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كتاب الصلاة . 


ص: باب: الرجل يصلي في رحله ثم يأتي المسجد والناس يصلون 


ش: أي هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يصلي الفرض في منزله وبيته » 
ثم يأتي المسجد فيجد الناس وهم يصلون تلك الصلاة » فهل يدخل معهم أم لا؟ 
والمناسبة بين البابين : من حيث اشتال كل منهما| عن حكم فيه خلاف بين 
المذاهب . 

ص: حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو عاصم» عن ابن جريج» قال : ثنا 
زيد بن أسلم » عن بشر بن محجن الديل » عن أبيه » عن النبي كَل : «أنه رآه وقد 
افتتحت الصلاة» قال : فجلسثُ ولم أقم للصلاة» فلما قفن صلاته قال لي : 
ألست مُسْلمًا؟ قلت : بك » قال : فيا منعك أن تصلي معنا؟ فقلت : قد كنت 
صليت مع أهلي » فقال : صل مع الناس وإن كنت قد صليت مع أهلك» . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا يجين بن صالح الؤحاظي » قال : ثنا سليمان بن 
بلال» قال : حدثني زيد بن أسلم » عن بُشر بن مِحُجن الدؤلي » عن أبيه قال : 
«صليت في بيتي الظهر أو العصرء ثم خرجت إلى المسجد» فوجدت رسول الله 
اعت جالسَا وحوله أصحابه » ثم أقيمت الصلاة . . .© ثم ذكر نحوه . 

حدثنا حسين بن نصرء قال : ثنا الفرياي (ح) . 

وحدثنا فهدٌ» قال : ثنا أبو نعيم» قالا : ثنا سفيان» عن زيد بن أسلم » عن 
بشر بن محجن الدؤلي » عن أبيه » عن النبي اكننة: نحوه» غير أنه لم يذكر أي صلاة 
هي . 

حدثنا يونس بن عبد الأعإد » قال : أنا ابن وهب» أن مالكا حدثه » عن زيد 
ابن أسلم» عن بشر بن محجن الدؤلي » عن أبيه -أو عن عمه- عن رسول الله 


1 نخب الأفكار (ج5) 


ش: هذه خمس طرق صحاح : 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضي . عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد. 
عن عبد الملك بن جريج المكي » عن زيد بن أسلم القرشي المدني» عن بشر - 
بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة » وقال مالك : بضم الباء الموحدة 
وسكون السين المهملة- ابن محجن ظ 

قال في «الميزان» : بشر بن محجن الدّوَّلي» حدث عنه زيد بن أسلم » غير 
معروف . ولأبيه صحبة . 

فإن قلت : على هذا كيف يكون الحديث صحيحًا؟ 

قلت : ذكره ابن أبي حاتم في كتاب «الجرح والتعديل» فقال : شر بن محجن 
الدّيَلٍ ؛ ويقال بشرء وثشر أصح » رو عن أبيه» وروئ عنه زيد بن أسلم ‏ 
سمعت أبي يقول ذلك . وسكت عنه. والأصل العدالة» وروكل له أبو داود 
والنسائي وسكتا عنه ؛ فسكوته) يدل عن صحة حديثه"'"» وكذا ذكره ابن 
ماكولا وسكت عنه » وقال : بسر بن محجن الديلٍ » عن أبيه » روك عنه زيد بن 
أسلم » وكان الثوري يقول : عن زيد » عن بشر » ثم رجع عنه » يعني كان يقول 
اب امصام يي يق اوسا ربا سي 
فدل على صحته . 

وهو يروي عن أبيه محجن بن أب مِحْجَن -بكسر الميم وسكون الحاء المهملة 
وتع الليوروق أخروانونت ولمصسة . 

قوله : «الدّيلٍ» بكسر الدال وسكون الياء آخر الحروف يسبةً إلى بني الديل في 
عبد القيس . وجاء في رواية مالك [*/,ق؟؟1-ب] والنسائي : الذَُوَلي بضم الدال 
وفتح ال همزة » وهو نسبة إلى الذّئل -بضم الدال وكسر الهمزة- ويقع التغيبر في 
النسبة ى] يقال في النسبة إلى تمر : نَمَري بالفتح . 


. في هذا نظر لا يخفى » وقد نبهنا عإِن هذه المسألة مرارًا‎ )١( 


كتاب الصلاة / 


والحديث أخر جه عبد الرزاق في «مصنفه»7) : عن ابن جريج وداود بن 
قيس » عن زيد بن أسلم » عن ابن محجن الديلٍ » عن أبيه . . . إلى آخره نحوه . 

الطريق الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي» عن يحيئ بن صالح 
الؤحاظي أحد مشايخ البخاري » ونسبته إلى وُحاظة بن سَعْدء عن سليمان بن 
بلال القرشي التيمي روك له الجاعة . . . إلى آخره . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»”"' : ثنا على بن عبد العزيز ومحمد بن يحيئ بن 
المنذرء قالا : ثنا القعنبي » ثنا سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلم » عن بُشر بن 
محجن» عن أبيه قال : «صليت في بيتي الظهر أو العصرء ثم خرجت إلى 
المسجد. فوجدت رسول الله لتكلا جالسَا وحوله ناش فجلست معهمء ثم 
أقيمت الصلاة فدخل رسول الله اكتتلاا فصلك للناس » ثم خرج فوجدني جالسًا في 
بجلسي الذي عهدني فيه » فقال : ألست رجلا مسلمًا؟ فقلت : بك يا رسول الله 
إني لمسلم . قال : فا منعك أن تدخل فتصلي مع الناس؟ قلت : إني صليت في 
أهلي » فقال رسول الله اكنتك : إذا صليت في أهلك ثم جئت إلى المسجد فوجدت 
الناس يصلون » فصل معهم» . 

الثالث : عن حسين بن نصر » عن محمد بن يوسف الفريابي شيخ البخاري. 
ونسبته إلى فرياب قصبة ببخارئ » عن سفيان الثوري » عن زيد بن أسلم . . . إلى 
آخره . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»”" : ثنا عبد الرحمن » ثنا سفيان » نا زيد بن أسلم ‏ 
عن ابن محجن الديي» عن أبيه قال : «أتيت النبي كك فأقيمت الصلاة» 
فجلست . فلم صلّى قال : ألست بمسلم؟ قلت : بك » قال : فما منعك أن تصلي 
(١)«مصنف‏ عبد الرزاق» (؟/ 57١‏ رقم 5975) . 


.)17٠١ رقم‎ 5945 /5١( «المعجم الكبير)‎ )١( 
.)55٠ (مسند أحمد) (5/ 75 رقم‎ )*( 


/ نلخب الأفكار (ج") 


مع الناس؟ قال : قلت : صليت في أهلي » قال : فصل مع الناس وإن كنت قد 
صليت في أهلك» . 

الرابع : عن فهد بن سليمان » عن أبي نعيم الفضل بن دكين » عن سفيان » عن 
زيد. . . إل آخره . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»"'' : ثنا علي بن عبد العزيزء ثنا أبو نعيم » نا 
لا 
ا 

ظ واج سئي" ةع ملك ع يي لوه ؛ عن رجل من 
رسول لله قا ذأ الصلة .نام رسول ال لقا م رجع وعجن فى جلسه. 
سودي و اوري اس سوا 
الناس وإن كنت قد صليت)» . 

ص: حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا وهب بن جرير . 

وحدثنا ابن أبي داودء قال : ثنا سليمان بن حرب» قالا : ثنا شعبة » عن 
انثا أن أصلى الصلاة لوقتهاء وإن أدركت الإمام وقد سبقك فقد أجزأتك 
صلاتك » وإلا فهى نافلة» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث » عن شعبة » قال : 
ثنا بْدّيل » عن أبي العالية » عن عبد الله بن الصامت » عن أب ذر فرفعه» قال : 
«فضرب فخذي فقال لي : كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن 
)١(‏ «المعجم الكبير) (50/ 597 رقم 195). 

(5) «المجتبئ» (؟5/ ١١7‏ رقم /861). 


كتاب الصلاة 0 
وقتها؟ ثم قال لي : صل الصلاة لوقتها ثم اخرج» وإن كنت في المسجد فأقيمت 
الصلاة فصل معهم ولا تقل : إني قد صليت فلا أصلي» . 

ش: هذه ثللاث طرق صحاح : 


الأول : عن أبي بكرة بكار القاضي . عن وهب بن جرير بن حازم . عن 
واسمه جندب بن حنادة [*/ 17 اأ] 

وأخرجه أحمد في «مسنده»"'' بأتم منه : ثنا محمد بن جعفر وحجاج . قالا : 
ثنا شعبة » عن أبي عمران » عن عبد الله بن صامت » عن أبي ذر قال : «أوصاني 
خليل الث بثلاث : اسمَغ وأَطِعْ ولو لعئد مجدع الأطراف» وإذا صنعت مرقة فأكثر 
ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف » وصل الصلاة لوقتها. 
وإذا وجدت الإمام قد صكك فقد أحرزت صلاتك وإلا فهي نافلة» . 

الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي . عن سليان بن حرب شيخ 
البخاري » عن شعبة . . . إلى آخره . ظ 

وأخرجه ابن ماجه”'' : ثنا محمد بن بشار » نا محمد بن جعفر » نا شعبة » عن 
أبي عمران الجوني » عن عبد الله بن الصامت » عن أبي ذر» عن النبي الكككلا قال : 
«صل الصلوات لوقتها فإن أدركت الإمام يصلى بهم فصل معهم وقد أحرزت 
صلاتك » وإلا فهي نافلة لك» . 

وأخرجه مسلو"" والترمذي”* والنسائي”" وأبو داود(١)‏ بألفاظ مختلفة . 


.)١5١570 رقم‎ ١51 /0( «مسند أحمد»‎ )١( 
.)١555 «سنن ابن ماجه) (١/9/8”؟ رقم‎ )1( 
.)155/8 رقم‎ :58/١( (صحيح مسلم)‎ )©( 
.)١176 «جامع الترمذي» (0/"”" رقم‎ )5( 
.)809 رقم‎ ١١7 /7( «المجتبئ»‎ )0( 

(5) «سنئن أب داود» (؟/ 500 رقم 51/09 ) . 


الثالث : عن إبراهيم بن مرزوق» عن عبد الصمد بن عبد الوارث» عن 
شعبة » عن ثديل بن ميسرة العْقَيِل البصري رو له الجماعة سوى البخاري . 
عن أب العالية البراء البصري مولى قريش كان يُبِري النبل قيل : اسمه زياد بن 
فيروز» وقيل : زياد بن أذينة . وقيل : كلثوم » وقيل : أذينة » روئ له البخاري 
ومسلم والنسائي . 

وأخرجه النسائي''' : أنا محمد بن عبد الأعل » ومحمد بن إبراهيم -واللفظ 
له- عن خالد بن الحارث » قال : ثنا شعبة » عن تُدّيل » قال : سمعت أبا العالية 
يحدث . عن عبد الله بن الصامت . عن أبي ذر : «قال لي رسول الله يك وضرب 
فخذي : كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال : ما تأمر؟ 
قال: صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك. فإن أقيمت الصلاة وأنت في 
المسجد فصل» . 

قوله : «لوقتها» أي وقتها المختار الممتحب . 

قوله : «وإلا فهي نافلة» أي : وإن لم يسبقك الإمام فصل معه فهي -أي 
فصلاتك هذه- نافلة لك ؛ لأن الفرض هو الأول » فتصير الثانية نفلاء وهذا 
مذهب الجمهور : أن الرجل إذا صلى الفرض مرتين تكون الأولى فرضًا والثانية 
نفلا ؛ لأن صريح الحديث يدل على هذاء وعن الشافعي أربعة أقوال الصحيح 
كمذهب الشافعي . 

والثاني : أن الفرض أكملها . 

والثالث : كلاهما فرض . 

والرابع : الفرض أحدهما على الإبهام يحتسب الله بأمهها شاء . 

ص: حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو داود»ء قال : ثنا شعبة» قال : أخيرني 
يع بن عطاء » قال : سمعت جابر بن يزيد بن الأسود السوائي » عن أبيه قال : 


.)859 رقم‎ ١١1 /7( «المجتبئ»‎ )١( 


كتاب الصلاة ظ ١١‏ 


«صك بنا النبي ايئة في مسجد انيف صلاة الصبح » فلما قضئ صلاته إذا رجلان 
جالسان في مؤخر المسجدء فأتي بهما رسول الله اكتنةا تزعد فرائصهماء فقال : ما 
منعكى) أن تصليا معنا؟ فقالا : يا رسول الله » صلينا في رحالنا . قال : فلا تفعلا » 
إذا صليتما في رحالكما ثم أتيته) الناس وهم يصلون فصلا معهم ؛ فإنها لكما 
نافلة . قال : أو تطوع» . 

ش: إسناده صحيح ١‏ وأبو بكرة بكار القاضي . وأبو داود سليهان بن داود 
الطيالسي » وجابر بن يزيد السوائي » وثقه ابن حبان وروى له الأربعة » وأبوه 
يزيد بن الأسود الصحابي ذيلعك . 

والحديث أخرجه أبو داود”''' : ثنا حفص بن عمر » ثنا شعبة » أخبرني يعلى 
العامة «أنه صلك مع رسول الله 
اقفةا وهو غلام شاب » فلا صل إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد» فدعئ 
بها تَؤْعدٌ فرائصههماء فقال : ما منعكم) أن تصلَّيا معنا؟ فقالا: قد صلينا في 
رحالنا. فقال : لا تفعلواء إذا صن أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل ؛ 
فليصل معه فإنها له نافلة» . 

وأخرجه الترمذي”" : نا أحمد بن منيع » قال : نا هشيم » قال : أنا يعل بن 
عطاء» قال : ثنا جابر بن يزيد بن الأسود [/ق؟7١-ب]‏ عن أبيه» قال : 
«شهدت مع النبي لتلا حجته » فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف ». فل)| 
قضئ صلاته وانحرف إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصلّيا معهء فقال : عل 
بهماء فجيء يبا ترعد فرائصهماء فقال : ما منعكم) أن تصلَّيا معنا؟ فقالا : 
يا رسول الله » إنا كنا قد صلينا في رحالنا. فقال : فلا تفعلاء إذا صليت) في 
رحالكما ثم أتيتم)ا مسجد جماعة فصليا معهم ؛ فإنها لى] نافلة» . 


. )01/0 رقم‎ ١91//١( «سئن أب داود»‎ )١( 
.)5١9مقر‎ :55/١( (؟) «جامع الترمذي»‎ 


1 نخب الأفكار (ج5) 


وقال أبو عيسئ : حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح . 

وأخرجه النسائي"'' أيضًا . 

قوله : «فأتي مهما رسول الله اكتكلة» فيه حذف. والتقدير : فطلبهما رسول الله 

قوله : (ترعد فرائتصهم)» حال عن الضمير الذي في «بب)» . 

و«الفرائص» بالفاء والصاد المهملة جمع الفريصة وهي لحمة وسط الْجَنّب عند 
منبض القلب » تفترص عند الفزع أي ترتعد» وقال ابن الآثير : الفريصة : 
اللحمة التي بين جَنْب الدابة وكتفها لا تزال ترعدء وتَْعدٌ من باب نَصَرَ 

قوله : «في رحالنا» جمع وَخل » وهو منزل الإنسان ومسكنه . 

قوله : «فإنها لكما» أي فإن الصلاة التي تصليانها مع الناس ثانيًا نافلة أي 
تطوع لكىم ؛ لأن الفرض قد أدَّي بالأوك . 

وقال الخطابي : ظاهر الحديث حجة عك من منع عن شيء من الصلوات كلها ؛ 
لأنه لم يستئن صلاة دون صلاةء فأما نيه الك عن الصلاة بعد الصبح حتئ 
تطلع الشمس » وبعد العصر حتئ تغرب الشمس فقد تأولوه على وجهين . 

أحدهما : أن ذلك علل معنئ إنشاء الصلاة ابتداءً من غير سبب » فأما إذا كان 
لما سبب مثل أن يصادف قومًا يصلون جماعةً فإنه يعيدها معهم ليحرز الفضيلة . 

والوجه الآخر : أنه منسوخ ؛ لأن حديث جابر بن يزيد بن الأسود متأخر؛ 
لأن في قصته : أنه شهد مع رسول الله لتتتةا حجة الوداع . ..» ثم ذكر الحديث . 

وفي قوله : «فإنها نافلة» دليل ع أن صلاة التطوع جائزة بعد الفجر قبل 
طلوع الشمس إذا كان لها سبب . 


.)80/8 رقم‎ ١١7 /7”( »نئبتجملا«)١(‎ 


كتاب الصلاة ١‏ 


قلت : أما قوله : «إن ذلك عن معنن إنشاء الصلاة ابتداءً من غير سبب» » فغير 
مسلم ؛ لأنه تخصيص من غير مخحصص . وهو باطل » فعامة ما في الباب أنهم احتجوا 
عن ذلك بأنه انلا قضون سنة الظهر بعد العصر ء وقاس عليها كل صلاة لها سبب 
حتى قال النووي : هو عمدة أصحابنا في المسألة » وليس لهم أصح دلالة منه . ولكن 
يَخْدشْه ما ذكره الماوردي منهم وغيره أن ذلك محصوص بالنبي التنة . 

وقال الخطابي نفسه أيضًا : كان النبي اكتتة مخحصوصًا بهذا دون الخلق . 

وقال ابن عقيل : لا وجه له إلا هذا الوجه . 

وقال الطبري : فعل ذلك تنبيها لأمته أن مبيه كان عن وجه الكراهة لا التحريم . 

وأما قوله : #فإنه منسوخ» فغير صحيح ؛ لأن عمر خإذعك ما برح مع النبي الكل إلى 
أن توفي » ولو كان منسوحًا لعمل بناسخه مع أنه كان يضرب على الركعتين بعد 
العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير » فدل هذا عبن أن النهي ليس بمنسوخ . 
وأن الركعتين بعد العصر مخصوصة به دون أمتهء بل الظاهر أن حديث عمر بن 
الخطاب خيتعك «أن النبي اكَية نبئ عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد 
العبر حك تعر هو الناسح لكل فاوزة عل تخادقه. 

وأما قوله : «دليل عن أن صلاة التطوع جائزة بعد الفجر قبل طلوع 
الشمس». فترده الأحاديث الصحيحة منها : «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع 
الشمس» ولا صلاة بعد العصر حتئ تغيب الشمس”2©2» وغير ذلك من 
الأحاديث التي وردت في هذا الباب » عل أن حديث جابر بن يزيد المذكور 
حكى البيهقي''' عن الشافعي1[”/ ق174-أ] فيه أنه قال : إسناده مجهول . ثم قال 
البيهقي : وإنما قال ذلك لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه جابر ولا 
لجاب راو غير يعل بن عطاء . 
() تقدم. 
(6) «السنن الكبرءئ» (5/ "١١‏ رقم )1١55577‏ . 


0040١‏ ظ نخب الأفكار (ج5") 


فإن قيل : قد صححه الترمذي كما ذكرناه وذكره ابن منده في «معرفة 
الصحابة» » ورواه بقية » عن إبراهيم بن يزيد بن ذي حماية » عن عبد الملك بن 
عمير » عن جابر بن يزيد بن الأسود. عن أبيه . فهذا راو آخر لجابر غير يعلى 
ابن عطاء وهو ابن عمير . 

قلت : لو كان ما كان فلا يساوي حديث عمر خيعك . ويعارض كلام ابن 
منده ما قاله علي بن المديني ووافل عن عابر عن يديه الأسوة يعان سن 
عطاء » ولم يرو عنه غيره . ى) ذكرناه في ترجمته » والنفى مقدم على الوثبات , 
فيكون يعك متفردًا بهذه الرواية » فلا يتابع عليها . 

ص: قال أبو جعفر يدن : فذهب قوم إك هذه الآثارء فقالوا : إذا صلى 
الرجل في بيته صلاة مكتوبة -أيْ صلاة كانت- ثم جاء إلى المسجد فوجد الناس 
وهم يصلون ؛ صلاها معهم . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : الحسن البصري والزهري والثوري والشافعي وأحمد 
وإسحاق ؛ فإنهم قالوا: إذا صلى الرجل في بيته صلاته الفرض ثم جاء إلى 
ا ا 0 

وقال الأوزاعي والنخعي : لا يصلى في المغرب والصبح ويصلى في غيرهما . 

وقال مالك : لا يصلى في المغرب فقط . وهو قول الثوري في رواية . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرونء فقالوا : كل صلاة يجوز التطوع بعدها فلا 
بأس بأن يفعل فيها ما ذكرتم من صلاته إياها مع الإمام علك أنها نافلة » غير 
مغرب فإنهم كرهوا أن ثعاد؛ لأها إن أعيدت كان تطوشاء والتطوع لا ركو 
وترّاإنما يكون شفعًاء وكل صلاة لا يجوز التطوع بعدها فلا ينبغي أن يُعيدها مع 
الإمام ؛ لأنها لا تكون تطوعا في وقت لا يجوز التطوع فيه . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرونء وأراد بهم : أبا قلابة 
وأبا مجلز ومسروقا وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا ؛ فإنهم قالوا : كل صلاة يجوز 
التطوع بعدها كالظهر والعشاء فإنه يصليهم) مع الإمام أيضّاء وكل صلاة يكره 


كتاب الصلاة . 18 


التطوع بعدها كالعصر والصبح فإنه لا يفعلهاء وأما المغرب فإنه استثناها عن 

حكم الصلاة التي يتطوع بعدها لكونها إذا أعيدت تصير تطوعاء والتطوع 

لا يكون وترّاء ولكن ذكر جماعة من الحنفية أنه إذا أراد أن يصليها فينبغي أن 
يضم إليها ركعة رابعةً لورود النهي عن التنفل بالبتيراء . 

٠‏ وقال ابن أي شيية شيبة''' : ثنا وكيع » قال : ثنا سفيان » عن جابر » عن سعيد بن 
نيذه عبن الاين إزثر الغ اعت الصلوات كلها مع حذيفة؛ وشفع في 
المغرب بركعة» . 

ثنا وكيع”" . قال : ثنا سفيان» عن منصورء عن إبراهيم قال : «إذا صلى 
المغرب وحده ثم صلل في جماعة ؛ شفع بركعة» . 

ثنا أبو معاوية”'» عن حجاج ». عن أبي إسحاق ». عن الحارث » عن علي 
طينعك قال : (يشفع بركعة إذا أعاد المغرب» . 


ص: : واحتتجوا في ذلك بها قد تواترت به الروايات عن رسول الله الئغة في نهيه 
عن الصلاة بعد العصر حت تغرب الشمس » وبعد الصبح حتئ تطلع الشمس» 
وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في غير هذا الموضع من كتابنا هذاء وذلك عندهم 
ناسخ لما رويناه في أول هذا الباب » وقالوا : إنه لما بيّن في بعض الأحاديث الأول 
فقال : «فصلوها فإنها لكم نافلة» أو قال: «تطوع» ونبئ عن التطوع في هذه 
الآثار الأخر وأجمع على استعالمها ؛ كان ذلك داخلا فيها ناسخًا لما قد تقدمه مما 
قد خالفه » ومن تلك الآثار مال يُقل فيه [*/ق:؟١-ب]‏ «فإنه) لكم تطوع». 
فذلك يحتمل أن يكون معناه معنئ هذا الذي بيّن فيه فقال : «فإنها لكم تطوع» 
ويحتمل أن يكون ذلك كان في وقت كانوا يصلون فيه الفريضة مرتين فتكونا 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (؟1/ 5لا رقم 1561) . 
(؟) «مصنف ابن أب شيبة» (؟/ 5لا رقم 5500) . 
(') امصنف ابن أبي شيبة» (؟5/5/ رقم 5509) . 


٠ ١5‏ نخب الأفكار (ج) 


جميعًا فريضتين » ثم نُهوا عن ذلك » فعلك أي الأمرين كان فإنه قد نسخه ما قد 
ذكرناء وممن قال بأنه لا يعاد من الصلوات إلا الظهر أو العشاء الآخرة : 
أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله . 

ش: أي احتج هؤلاء الآخرون في ذهبوا إليه بحديث ابن عباس عند عن 
رسول الله لكك » وهذا مما قد تواترت -أي تتابعت وتكائرت- به الروايات 
حيث أخرجه أصحاب الصحاح والحسان وهو ما رووه عن ابن عباس أنه قال : 
اشهد عندي رجال مَرضيّون وأرضاهم عندي عمر أن النبي الكتلا نبن عن الصلاة 
بعد الصبح حتئ تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب» ذكره مسندًا في 
باب" أشار إليه بقوله : «وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في غير هذا الموضع من كتابنا 
هذا)» . 

وقال ابن بطال : تواترت الأخبار والأحاديث عن النبي لينلا أنه نهول عن 
الصلاة بعد الصبح وبعد العصر » وهذا بعمومه يتناول الصورة التي فيها النزاع . 
وقد روي عن أبي طلحة : أن المراد بذلك كل صلاة . ظ 

قوله : «وذلك» أي الحديث المذكور الذي رواه ابن عباس «عندهم» أي عند 
هؤلاء الآخرين «ناسخ لما رويناه في أول هذا الباب» وهو حديث محجن الديلٍ 
وأبي ذر الغفاري ويزيد بن الأسود السوائي » ثم بيّن ذلك بقوله : «وقالوا : إنه) 
أي : وقال هؤلاء الآخرون أن التبيان لما بين في بعض الأحاديث الأول وهي 
أحاديث هؤلاء الثلاثة من الصحابة . 

والباقي ظاهر غني عن مزيد من البيان وقد أشبعنا الكلام فيه عن قريب . 

ص: وقد روي في ذلك عن جماعة من المتقدمين ما قد حدثنا يونس . قال : ثنا 
عبد الله بن يوسف . قال : ثنا ابن طيعة. قال : ثنا يزيد بن أبي حبيب » عن 


)١(‏ بيض له المؤلف في «الأصل» . والحديث أخرجه الطحاوي في باب : «الركعتين بعد العصر) 
(/30). 


كتاب الصلاة /7ى١‏ 


ناعم بن أَجَيْل موك أم سلمة نا قال : «كنت أَدخُل المسجد لصلاة المغرب 
فأرئ رجالا من أصحاب رسول الله انة جلوسًا في آخر المسجد والناس يصلون 
فيه ؛ قد صلوا في بيو 

فهؤلاء من أصحاب النبي اتن كانوا لا يصلون المغرب في المسجد لم كانوا قد 
صلوها في بيوتهم ولا يتكر ذلك عليهم غيرهم من أصحاب النبي اكه أيضًا ؛ 
فذلك دليل عندنا عن نسخ ما قد كان تقدمه من قول النبي اكت ؟ لأنه لا يجوز أن 
يكون مثل ذلك من قول رسول الله اكتنةا قد ذهب عليهم جميعًا حتن يكونوا علل 
خلافه » ولكن كان ذلك منهم لا قد ثبت عندهم فيه نسخ ذلك القول . 

ش: أي قد روي فيما ذكرنا من انتساخ الأحاديث التي احتجت بها أهل المقالة 
الأول فيم| ذهبوا إليه عن جماعة من التابعين منهم ما رواه موك أم سلمة ناعم بن 
أعذل الممذان المصيرى أب عبد الله رو ل#مسسلم والقبائن.. 

أخرجه الطحاوي : عن يونس بن عبد الأعى» عن عبد الله بن يوسف 
التنيسي المصري شيخ البخاري » عن عبد الله بن لشيعة المصري» عن يزيد بن 
أبي حبيب سويد المصري روى له الجماعة » عن ناعم المذكور أنه قال : «كنت 
أدخل المسجد) . 

فقد أخبر في حديثه هذا أن جماعة من الصحابة كانوا لا يصلون المغرب في 
المسجد لأجل كونهم قد صلوها في بيوتهم » ولم ينكر عليهم ذلك غيرهم من 
الصحابة ؛ فهذا دليل على نسخ أحاديث أهل المقالة الأول ؛ لأنه لا يجوز أن 
تفوت عنهم هذه الأحاديث ثم يعملون بخلافها [؟/ ق175-أ] وإنما كان ذلك 
منهم لأجل ما قد ثبت عندهم انتساخ الأحاديث المذكورة . 

فإن قيل : كيف يُستدل بهذا الحديث وفي سنده ابن لهيعة وفيه مقال؟ 

قلت : قد بينت لك غير مرة أن أحمد والطحاوي وآخرين قد وثقوه» ولئن 
سلمنا تضعيفه ولكن إنم| ذكر حديثه متابعًا ومؤيدًا لما ذكره من الحديث المجمع 
عل صحته . 


١‏ نخب الأفكار (ج5) 


فإن قيل : هذا يدل أيضًا عن أن المغرب لا يُعادُ» وكيف قال من قال من 
الحنفية أنه يعيدها مع الإمام ثم يضم إليها ركعةً رابعة؟ 

قلت : قد ذكرنا عن ابن أبي شيبة أنه قد أخرج عن جماعة منهم حذيفة حفعك 
مثل ما ذكر هؤلاء . 

ص: وقد روي في ذلك أيضًا عن ابن عمر وغيره قدت ما قد حدثنا ابن 
مرزوق» قال : ثنا أبو عاصم » عن ابن جريج ء قال : أخبرني نافع » أن ابن عمر 
قال : «إن صليت في أهلك ثم أدركت الصلاة فصلها ؛ إلا الصبح والمغرب فإنهم| 
لا تعادان في اليوم» . 

ش: أي : قد روي أيضًا فيم| ذهب إليه أهل المقالة الثانية عن عبد الله بن عمر . 

أخرجه بإسناد صحيح : عن إبراهيم بن مرزوق» عن أبي عاصم النبيل 
الضحاك بن مخلد » عن عبد الملك بن جريج » عن نافع . . . إلى آخره . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»"'' : ثنا ابن نمير» عن عبيد الله » عن 
نافع » أن ابن عمر قال : «إذا صلى الرجل في بيته ثم أدرك جماعة صيك معهم ؛ إلا 
المغرب والفجر) . 

قلت : وبه قالت طائفة من أهل العلم منهم الأوزاعي ؛ فإنهم قالوا : تعاد 
الصلوات إلا المغرب والفجر »ء وقالت أصحابنا : لا يعاد الصبح والعصر» وأما 
المغرب فيه اختلاف الرواية كما ذكرناه . 

ص: حدثنا روح بن الفرج » قال : ثنا يوسف بن عدي ء قال : ثنا أبو الأحوص » 
عن مغيرة» عن إبراهيم : «أنه كان يكره أن تعاد المغرب إلا أن يخشئى رجل 
سلطانًا ؛ فيصليها ثم يشفع بركعة» . 

ش: هذا بيان ما روي عن غير ابن عمر من المتقدمين كا أشار إليه بقوله : 
(وغيره» أي وغير ابن عمر » وهو إبراهيم النخعي . 


. )57577 «مصنف ابن أب شيبة» (؟7/5/ا رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ١6‏ 


أخرجه بإسناد صحيح : عن روح بن الفرج القطان المصري » عن يوسف بن 
عدي بن زريق شيخ البخاري» عن أبي الأحوص سلام بن سليم ا حنفي 
الكوثي » عن مغيرة بن مقسم الضبي » عن إبراهيم النخعي . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”' : ثنا هشيم» قال : أنا مغيرة» عن 
إبراهيم أنه كان يقول : «يُعيد الصلاة كلها إلا المغرب. فإن خاف سلطانًا 
فليصل معه . فإذا فرغ فليشفع بركعة) . 

حدثنا وكيع'"'. قال : ثنا سفيان». عن منصورء عن إبراهيم قال : «إذا صلى 
المغرب وحده ثم صل في جماعة ؛ شفع بركعة» . 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة») (؟/لالارقم3377). 
(؟) «مصنف ابن أبي شيبة») (5/"/ رقم 57300). 


06" نخب الأفكار (ج5) 


ص : باب: الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب 
هل ينبغي له أن يركع أم لا؟ 


ش: أي هذا باب في بيان الرجل الذي يدخل المسجد يوم الجمعة والحال أن 
الإمام يخطب » هل ينبغي له أن يصلي ركعتين أم يتركهم)؟ والمناسبة بين البابين : 
اشتمال كل منهما عل حكم تطوع فيه خلاف . 

ص: حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا شعيب بن الليث » قال : ثنا الليث » عن 
أبي الزبير» عن جابر أنه قال : «جاء سُلَيك الغطفاني في يوم الجمعة ورسول الله 
اتنا على المنبر فقعد سُلَيكٌ قبل أن يُْصِلِ » فقال له النبي اكيئةا : أركعت ركعتين؟ 
قال : لا . قال : قم فاركعهم)» . 

ش: إسناده صحيح » وربيع هو ابن سليمان المؤذن صاحب الشافعي » وراوي 
أمهات الكتب عنه » وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي رو له الجماعة 
البخاري مقرونًا بغيره- وسّليك بضم السين المهملة » وفتح اللام- ابن عمرو 
الغطفاني . 

وهذا الحديث أخرجه الجاعة بأسانيد مختلفة وألفاظ : [/ ق0؟١١-ب]‏ 

فقال البخاري"'' : ثنا أبو النعان» قال : ثنا حماد بن زيدء عن عمرو بن 
دينار» عن جابر بن عبد الله قال : «جاء رجل والنبي يَكِة يخطب الناس يوم 
الجمعة فقال : أصليت يا فلان؟ قال : لا . قال : قم فاركع» وني رواية له : فصل 
ركعتين) . 

وقال مسلم'" : ثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد» قالا : نا حماد وهو 
ابن زيد» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد الله قال : «يينا النبي تكلا 
)١(‏ «صحيح البخاري» "١5 /١(‏ رقم 88/8) . 

.)81/5 «صحيح مسلم» (0157/5 رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة 5١١‏ 


يخطب يوم جمعة إِذْ جاء رجل » فقال له النبي الكت : أصليت يا فلان؟ قال : لا 
قال : فقم فاركع» وفي لفظ له : «قم فصلل الركعتين» وفي لفظ : «قال : اركع» . 

وقال أبو داود7"' : ثنا سليان بن حرب. نا حماد.» عن عمرو -هو ابن 
دينار - عن جابر : : «أن رجلا جاء يوم الجمعة والنبي كين يل يبخطب فقال : أصليت 
يافلان؟ قال : لا .قال : قم فاركع» . 

وقال أيضًا"' : ثنا محمد بن محبوب وإساعيل بن إبراهيم -المعنئ- قالا : نا 
حفص بن غياث » عن الأعمش » عن أبي سفيان » عن جابر . 

وعن أبي صالح » عن أب هريرة قالا : «جاء سليك الغطفاني ورسول الله الي 
يخطب .» فقال له : أصليت؟ قال : لا . قال : صل ركعتين تجوّز فيهما» . 

وقال الترمذي”' : ثنا قتيبة » قال : نا حماد بن زيد » عن عمرو بن دينار » عن 
ارب : #بينا النبي الاق يخطب يوم الجمعة إِذْ جاء رجل فقال 
النبي عقيل اصليت؟ قال : لا .قال : قم فاركع» قال أبو عيسئن : هذا حديث 
0-85 

وقال النسائي”'' : أنا قتيبة» قال : ثنا حماد بن زيد . . . إلى آخره نحو رواية 
الترمذي . 

وقال أيضًا”''' : أنا محمد بن عبد الله بن يزيد» قال : ثنا سفيان» عن ابن 
عجلان » عن عياض بن عبد الله » قال : سمعت أبا سعيد الخدري يقول : (جاء 
رجل يوم الجمعة - والنبي كله يخطب- بهيئة بذة » فقال له رسول الله اكت 
أصليت؟ قال : لا . قال : صل ركعتين . . .» الحديث . 
010 سنن أبي داود» 79١ /1١(‏ رقم .)١١١6‏ 
06 سنن أبي داود» 79١ /1١(‏ رقم .)١١١5‏ 
(9) «جامع الترمذي» (؟/ 814” رقم .)0٠‏ 


(:) «جامع الترمذي» (؟/ 7385 رقم .له). 
(5) «المجتبئ» (7/75 ٠١5‏ رقم .)١508‏ 


7 نخب الأفكار (ج5) 


وقال ابن ماجه"' : ثنا هشام بن عمار» نا سفيان بن عيينة » عن عمرو بن 
دينار » سمع جابرًا . 

ونا أبو الزبير» سمع جابر بن عبد الله قال : «دخل سليك الغطفاني المسجد 
والنبي الفلا يخطب . فقال : أصليت؟ قال : لا . قال : فصل ركعتين» . 

وأما عمرو فلم يذكر سليكا . 

ص: حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا سليهمان بن حرب. قال : ثنا يزيد بن 
إبراهيم » عن أبي الزبير» عن جابر : «أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي 
اعلا يخطب . . .» ثم ذكر مثله . 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا أبو عاصم» عن ابن جريج» قال : أخبرني 
عمرو بن دينار» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول . . . فذكر مثله . 

حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا أحمد بن إشكاب الكوفيء» قال : ثنا 
أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر قال : «جاء سليك 
الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله اثلا يخطب » فجلس » فقال له رسول الله اكلا : 
إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين ثم ليجلس» . 

حدثنا فهدء قال : ثنا عمر بن حفص بن غياث » قال : ثنا أبي» قال : ثنا 
الأعمش» قال : سمعت أبا صالح يذكر حديث سليك الغطفاني » ثم سمعت 
أبا سفيان تعد يقول : سمعت جابرًا يقول : «جاء سليك الغطفاني في يوم جمعة 
ورسول الله اكنتلاا يخطب ». فقال له رسول الله اكتثا : قم يا سليك » فصل ركعتين 
خفيفتين تجوز فيهماء ثم قال : إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين 

حدثنا يزيد بن سنان » ثنا صفوان بن عيسئ » قال : ثنا هشام بن حسان » عن 
الحسنء عن سليك بن هدبة الغطفاني : «أنه جاء [8/ ق5١1١-أ]‏ والنبي اكنكة 


.)١١١7؟ رقم‎ "51 /١( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 
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يخطب على المنبر يوم الجمعة » فقال له : أركعت ركعتين؟ قال : لا. قال : صل 
ركعتين وتجؤز فيه)» . 

ش: هذه حمس طرق أخرك في الحديث المذكور : 

الأول : إسناده صحيح » عن إبراهيم بن أبي داود ابلس » عن سليمان بن 
حرب شيخ البخاري وأبي داود» عن يزيد بن إبراهيم التُسْثّري البصري . عن 
أبي الزبير محمد بن مسلم » عن جابر بن عبد الله الأنصاري . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»"' : ثنا عفان» قال : ثنا يزيد بن إبراهيم» نا 
أبو الزبير» عن جابر قال : «جاء رجل إلى النبي الكتتا وهو يخطب فقال : صليتٌ 
الركعتين؟ فقال : لا . قال : فصله)) . 

الثاني : وهو أيضًا صحيح » عن إبراهيم بن مرزوق» عن أبي عاصم النبيل 
الضحاك بن مخلد » عن عبد الملك بن جريج المكي » عن عمرو بن دينار . . . إن 
آخره . 

وأخرجه عبد الرزاق”'' : عن ابن جريج » أخبرني عمرو بن دينار» أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول : «جاء رجل والنبي اكلا على المنبر يوم الجمعة يخطب . 
فقال له النبي الكتلا : أركعت ركعتين؟ فقال : لا . قال : اركع» . 

وأخرجه أحمد في (مسنده76" : عن عبد الرزاق . 

الثالث : وهو أيضًا صحيح » عن محمد بن خزيمةايق واشدواعة موده 
إشكاب الحضرمي الكوني نزيل مصر شيخ البخاري » عن أب معاوية الضرير 
محمد بن خازم » عن سليان الأعمش » عن أبي سفيان طلحة بن نافع المكي 
الإسكاف » عن جابر بن عبد الله . . . إلى آخره . 


.)١51594 االمسند أحمد) (6/ 5" رقم‎ )١( 
.)061١1 «مسند عبد الرزاق» (”/ 755 رقم‎ )5( 
.)15١٠١9 «مسند أحمد» (959/5 رقم‎ )90( 


وأخرجه الدارقطني قْ (سئنه) 217 : ثنا ا سكر النيسابوري » ثنا على بن 
حرب. ثنا أبو معاوية» ثنا الأعمش » عن أبى سفيان» عن جابر قال : «جاء 
سُلَيك الغطفاني ورسول الله اكتلاة يخطب الناس . فجلس » فقال النبي لكك : إذا 
وأخرجه أيضًا أبو داود'”'' نحوه . 


الرابع : أيضًا صحيح . عن فهد بن سليمان » عن عمر بن حفص بن غياث . 
عن أبيه » عن سليمان الأعمش .» عن أبي صالح ذكوان الزيات . . . إلى آخره . 

وأخرجه أبو داود''' : عن محمد بن محبوب » وإساعيل بن إبراهيم كلاهما , 
عن حفص بن غياث » عن الأعمش » عن أبي سفيان » عن جابر » وقد ذكرناه 
عن فريب . 

الخامس : مرسل »ء ورجاله ثقات أيضّاء عن يزيد بن سنان القزاز. عن 
صفوان بن عيسى القرشي البصري القسام» عن هشام بن حسان» عن الحسن 
البصري » عن سليك بن هُذْبة -بضم الحاء وسكون الدال وفتح الباء الموحدة- 
ويقال له أيضًا : سليك بن عمرو كما ذكرناه في أول الباب . 

وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه)”" : ثنا هشيم» قال : أنا منصور 
وأبو حرة ويونس . عن الحسن قال : «جاء سليك الغطفاني والنبي اقنلا يخطب 
يوم الجمعة » ولم يكن صلى الركعتين » فأمره النبي اكَتلاا أن يصلي ركعتين يتجوز 
فيه)) . 

ص: حدثنا محمد بن حُمَيد » قال : ثنا سعيد بن أبي مريم » قال : أنا يحبئ بن 
أيوب » قال : أخبرني ابن عجلان » عن عياض بن عبد الله أخبره » عن أبي سعيد 
)١(‏ «سئن الدارقطني» (؟/ ١‏ رقم ؟). 


(6) «سئن أب داود» 591١ 7/1١(‏ رقم .)١١١5‏ 
(*) «مصنف ابن أبي شيبة» /١(‏ 5 01517). 


كتاب الصلاة 50> 


الخدري : «أن رجلا دخل المسجد ورسول الله اتننة: على المنبر» فناداه رسول الله 
التثلاء فا زال يقول : ادن . حتئ دناء فأمره فركع ركعتين قبل أن يجلس وعليه 
خرقة خلقٌ » ثم صنع مثل ذلك في الثانية فأمره بمثل ذلك » ثم صنع مثل ذلك في 
الجمعة الثالثة فأمره بمثل ذلك » فقال رسول الله اكتتةا للناس : تصدقواء فألقوا 
الثياب » فأمره رسول الله 2ن بأخذ ثوبين » فلما كان بعد ذلك أمر الناس أن 
يتصدقواء فألقى الرجل أحد ثوبيه » فغضب رسول الله اتثلاء ثم أمره أن يأخذ 
ثوبه». 

ش: إسناده مصري صحيح » ومحمد بن حميد بن هشام [53/9؟١-ب]‏ 
الرعيني وثقه ابن يونس » وسعيد بن أبي مريم شيخ البخاري » ويحيئ بن أيوب 
الغافقي المصري. وابن عجلان هو محمد بن عجلان المدني» وعياض بن 
عبد الله بن أبي سَوْح . ظ 

والحديث أخرجه النسائي''' : أنا محمد بن عبد الله بن يزيدء قال: ثنا 
سفيان» عن ابن عجلان» عن عياض بن عبد الله » قال : سمعت أبا سعيد 
الخدريّ <ينعك يقول : «جاء رجل يوم الجمعة والنبي كنتلا يبخطب بهيئة بلّة فقال 
له رسول الله ااكتتة : أُصلَيت؟ قال : لا .قال : صل ركعتين» وحَتٌ الناس على 
الصدقة فألقوا ثيابا فأعطاه منها ثوبين» فل) كانت الجمعة الثانية جاء 
ورسول الله التفئا بخطب ». فحث الناس على الصدقة. قال : فألقئ أحد ثوبئه: 
فقال رسول الله الت : جاء هذا يوم الجمعة بهيئة بذّة فأمرث الناس بالصدقة. 
فألقوا ثياابا فأمرت له منها بثوبين» ثم جاء الآن» فأمرت الناس بالصدقة فألقى 
أحدهما ؟ فانتهره وقال : خذ ثوبك» . 

قوله : «وعليه خرقة خخلق» الواو للحال» وتلق -بفتحتين- صفة للخرقة أي 


عسقة . 


بف 


.)١5١08مقر‎ ١/9 «المجتبول)‎ )١( 
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قوله : «في الثانية» أي في الجمعة الثانية . 

قوله : (بهيئة بذة» يتعلق بقوله : «جاء رجل»» والبذة : بفتح الباء الموحدة 
وتشديد الذال المعجمة من البذاذة وهي رثاثة الهيئة » يقال : بذ الهيئة » وباذ الهيئة 
أي وَثٌ اللبسة . 

ومما يستفاد منه : كراهة صدقة المحتاج » وأنها لا تستحب إلا عن ظهر غني » 
واستحباب الصدقة يوم الجمعة على المحتاجين من الكسوة والطعام ونحوهما . 

ص: فذهب قوم إِك أن من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام على المنبر يخطب 
فينبغي له أن يركع ركعتين يتجوز فيهما » واحتجوا في ذلك ببذه الآثار . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : الحسن البصري وابن عيينة ومكحولا والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبا ثور وابن المنذر ؛ فإنهم ذهبوا إلى أن من دخل المسجد يوم 
الجمعة وا حال أن الإمام على المنبر يخطب فينبغي له أن يصلي ركعتين خفيفتين » 
واحتجوا ني ذلك بالأحاديث المذكورة . 

وقال ابن حزم في «المحلل» : ومن دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل 
ركعتين قبل أن يجلس » ثم رو هذه الأحاديث » ثم قال : وهو قول سفيان بن 
عيينة ومكحول وعبد الله بن يزيد المقرئ» والحميدي» وأبي ثورء وأحمد بن 
حنبل » وإسحاق بن راهويه» وجمهور أصحاب الحديث » وهو قول للشافعي 
وأبي سليمان وأصحابها» وقال الأوزاعي : إن كان صلاهما في بيته جلس » وإن 
كان لم يصلهم في بيته ركعهم| في المسجد والإمام يخطب . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا : ينبغي له أن يجلس ولا يركع والإمام 
يخطب . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : شريحًا» ومحمد بن 
سيرين » وإبراهيم النخعي . وقتادة » والثوري » وأبا حنيفة » وأبا يوسف . ومحمدًا. 
ومالكمّاء والليث بن سعد ؛ فإنهم قالوا : ينبغي للداخل أن يجلس ولايصلي شيئًا 
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والحال أن الإمام يخطب . وهو قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين» ويروي 
ذلك عن عمر وعثمان » وعليٍ «ينتهم , كذا قاله القاضي عياض . 

ص: وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون رسول الله اي أمر 
سُلَيكا به أمره به من ذلك فقطع خطبته إرادة منه أن يُعلّم الناس كيف يفعلون 
إذا دخلوا المسجد» ثم استأنف الخطبة » ويجوز أيضًا أن يكون بنى عن خطبته » 
وكان ذلك قبل أن ينسخ الكلام في الصلاة» ثم نسخ الكلام في الصلاة» فنسخ 
أيضًا في الخطبة . 

وقد يجوز [6/ ق77١1-اأ]‏ أن يكون ما أمره به من ذلك كما قال أهل المقالة 
الأول ويكون سنة معمولا بها . 

فنظرنا هَل روي شيء يخالف ذلك؟ فإذا بحر بن نصر قد حدثناء قال : ثنا 
ابن وهب» قال : سمعت معاوية بن صالح يُحدّث» عن أبي الزاهرية » عن 
عبد الله بن بسر قال : «كنت جالسًا إكى جنبه يوم الجمعة» فقال: جاء رجل 
يتخطئ رقاب الناس يوم الجمعة فقال له رسول الله اكت : اجلس فقد آذَيْتَ 
وآنيت . قال أبو الزاهرية : وكنا نتحدث حت يخرج الإمام» . 

أفلا ترئ أن رسول الله اين أمر هذا الرجل بالجلوس ولم يأمره بالصلاة» 
فهذا بخلاف حديث سليك» وفي حديث أبي سعيد الخدري الذي قد رويناه في 
الفصل الأول ما يدل علئ أن ذلك كان في حال إباحة الأفعال في الخطبة قبل أن 
ُنْهى عنهاء ألا تراه يقول : «فألقى الناس ثيابهم» وقد أجمع المسلمون أن نزع 
الرجل ثوبه والإمام يخطب مكروهء وأن مَسَه الحصن والإمام يخطب مكروهء 
وأن قوله لصاحبه : أنصت والإمام يخطب مكروه» فدل ذلك عدن أن ما كان أمر 
به النبي اكتلا سَليكا والرجل الذي أمر بالصدقة عليه كان في حال الحكم فيها في 
ذلك بخلاف الحكم فيم) بعد. 
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ش: أي : وكان من الدليل والبرهان للآخرين فيما ذهبوا إليه «أنه» أي أن 
الشأن «قد يجوز أن يكون رسول الله كلهِ أمر سليكًا الغطفاني با أمره به» أي 
بالذي أمره به «من ذلك» أي من أن يصلٍ ركعتين خفيفتين . 

تقرير هذا الجواب : أن حديث شسليك يحتمل ثلاث معان : 

الأول : يحتمل أن يكون أمره إياه بذلك بعد قطع خطبته لإرادة تعليمه الناس 
كيف يفعلون إذا دخلوا المسجد . ثم استأنف الخطبة بعد ذلك . 

الثاني : يحتمل أن يكون بن عن خطبته ولم يستأنفها والحال أن ذلك كان منه 
قبل أن ينسخ الكلام في الصلاة» ثم لما نسخ في الصلاة نسخ أيضًا في الخطبة ؛ 
لأبا شطر صلاة الجمعة وشرطها . 

الثالث : يحتمل أن يكون ما أمر به النبي اكفتةا سّلِيكًا من الصلاة بركعتين كما 
قال أهل المقالة الأولى » ويكون سنةٌ معمولا مها . 

وإذا احتمل هذا الحديث هذه الاحتمالات نحتاج أن ننظرء هل ورد شي 
ين أن المراد أحد الاحتمالات المذكورة؟ وهل ورد شيء يخالف صريحًا حديث 
سليك المذكور؟ 

فنظرنا في ذلك فوجدنا حديث أبي سعيد الخدري <َينّعك المذكور عن قريب 
الذي احتج به أهل المقالة الأولى يُيّن الاحتمال الثاني ويؤكده؛ لأنه ذكر فيه أن 
رسول الله اكتكا قال للناس : «تصدقوا» فألقوا ثياءهم » وقد أجمع المسلمون أن نزع 
الرجل ثوبه في حال خطبة الإمام مكروه» وكذلك مسّه الحصن » وقوله لصاحبه : 
أنصت » فدل ذلك عل أن أمر النبي كلكا سليكًا بها أمره به إنما كان ذلك في حال 
إباحة الكلام وسائر الأفعال في الخطبة» ثم لما حرم الكلام وغيره فيها منع من 
الصلاة أيضًا عل ما يجيء إن شاء الله تعالى . 


وقد قال بعضهم : إنم| كان ذلك قبل شروعه اتيك في الخطبة » والدليل عليه أن 
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النسائي تب في «سننه الكبرك»”' عن حديث سليك فقال : باب الصلاة قبل 
الخطبة » ثم أخرج عن أب الزبير » عن جابر خإنتك قال : «جاء سُليك الغطفاني 
ورسول الله اكتئلة قاعد على المنير 1/ ق717١-ب]‏ فقعد سليك قبل أن يصلي » فقال 
له اكتتاا : أركعت ركعتين؟ قال : لا . قال : قم فاركعهم)» انتهئ . 

وقد روي عن أنس ما ين الاحتمال الأول ويؤكده» وهو ما رواه الدارقطني 
في (سننه)”" من حديث عبيد بن محمد العبدي » ثنا معتمر » عن أبيه » عن قتادة , 
عن أنس قال : «دخل رجل المسجد ورسول اله اتنتا خطب » فقال له النبي 
اكت : قم فاركع ركعتين » وَأْمْسَكَ عن الخطبة حتى فرغ من صلاته» . ثم قال : 
أسنده عبيد بن محمد ووهم فيه . 

ثم أخرجه عن أحمد بن حنبل'" : ثنا معتمر» عن أبيه قال : «جاء رجل 
والنبى اتنا يخطب . فقال : يا فلان» أصليت؟ قال : لا. قال : قم فصل » ثم 
انتظره حتول صإن) . 

قال : وهذا المرسل هو الصواب . 

وقال ابن أبي شيبة”*' : حدثنا هشيم » أنا أبو معشر » عن محمد بن قيس : «أن 
النبي الكتتاا حيث أمره أن يُصلى ركعتين أمسك عن الخطبة حت فرغ من ركعتيه ثم 
عاد إلى خطبته» . 

وأما الحديث الذي ورد وهو يخالف حديث سُليك صريحًا فهو ما أخرجه عن 
ابن صالح بن خُدَير الحمصى قاضى الأندلس» عن أب الزاهرية خُدَير بن 
() «السئن الكبرئل» 0758/١(‏ رقم .)17١5‏ 
(6) «سنن الدارقطني» (75/ ١90‏ رقم 94). 


() «سئن الدارقطنى» (75/ ١5‏ رقم 6" 
(4) «مصنف ابن أبي شيبة» (١//447؟‏ رقم 0171) . 


7 نخب الأفكار (ج5) 


كريب الحضرمي الحمصي » عن عبد الله بن شر - بضم الباء الموحدة وسكون 
السين المهملة- الصحابي خإنعك . 

وإسناده صحيح » ورجاله رجال «الصحيح)» ما خلا بحر بن نصر . 

وأخرجه أبو داود"'' : ثنا هارون بن معروف. نا بشر بن السَّرِيّ » نا معاوية 
ابن صالح » عن أب الزاهرية قال : «كنا مع عبد الله بن شر صاحب النبي الف 
يوم الجمعة فجاء رجل يتخطئ رقاب الناس » فقال عبد الله بن شر : جاء رجل 
يتخطئ رقاب الناس يوم الجمعة والنبي الكتلا يخطب . فقال له رسول الله اكتنة : 
اجلس فقد آذَّيْتَ) . 

وأخخرجه النسائي””© نحوه: عن وهب بن بيان» عن عبد الله بن وهب : 
عن معاوية بن صالح . انتهئ . 

فهذا يدل على أن الداخل يوم الجمعة والإمام يخطب يقعد ولا يصليٍ شيًا ؛ 
لأن رسول الله اكققة أمر هذا الرجل بالجلوس ولم يأمره بالصلاة» ولو كانت 
الصلاة مفعولة في هذا الوقت لأمره مها ونسبه أيضًا إلى الإيذاء حيث قال له : 
(آذيت» أي آذيت الناس بتخطي رقابهم » ونسبه أيضًا إلى التقصير في فعله هذا 
حيث قال له : «وآنيت» أي أخرت المجيء وأبطأت فيه » ومنه قبل للمتمكّث في 
الأمر : صَُأنَ » فدل هذا كله أن ما كان من حديث سليك في حالة كان الحكم فيها 
في ذلك بخلاف الحكم فيا بعد ذلك وهو معنئ «فدل ذلك عل أن ما كان . . .» 
إن آخره . 

قوله : «في حال الحكم فيها» بتنوين «حال»., وقوله : «الحكم» بالرفع مبتدأ 
وخبره قوله : «بخلاف الحكم) . 


(6) (المجتبئ» (7/ ٠١7‏ رقم .)١7949‏ 
(9) كلمة مقطوعة . 


كتاب الصلاة اسم 


فإن قيل : فقد قال ابن حزم : وهذا الحديث لا حجة لهم لوجوو أربعة : 

أوها : أنه لا يصح لأنه من طريق معاوية بن صالح»ء لم يروه غيره» وهو 
ضعيف . 

والثاني : أنه ليس في الحديث أنه لم يكن يكن ركعهما ء» وقد يمكن أن يكون ركعهم) 
ثم تخطئ . ويمكن أن لا يكون ركعهماء فَإِذْ ليس في الخبر لا أنه ركع ولا أنه لم 
يركع ؛ فلا حجة هم فيه ولا عليهم . 

والثالث : أنه حتئ لو صح الخبر وكان فيه أنه لم يكن ركع ؛ لكان ممكنًا أن 
يكون قبل أمر النبي الكتتك مَنْ جاء والإمام يخطب بالركوع » وممكن أن يكون 
ركع ؛ فإذ ليس فيه بيان بأحد الوجهين فلا حجة لهم ولا عليهم . 

والرابع : أنه لو صح الخبر وصح أنه لم يكن ركع » وصح أن ذلك كان بعد أمره 
تل من جاء والإمام يخطب بأن يركع -وكل ذلك لا يصح منه شيء- لَمَا كانت لهم 
فيه حجة ؛ لأننا لم نقل : إنهما فرض » وإنما قلنا : إنهما سنة يكره تركهم| وليس فيه 
حكم [/18١1-أ]‏ صلاتهم| فبطل تعلقهم بهذا الخبر الفاسد جملة . 

قلت : كل هذا كلام فاسد ناشئ عن قلة فطانة ويس دماغ » وكيف يكون هذا 
الخبر فاسدًا وقد أخرجه أبو داود وسكت عنه وهو دليل الصحة عنده''' » وكيف 
يضعف معاوية بن صالح وقد وثقه يحبئ بن معين وأبو زرعة الإمامان في هذا 
امس ا اي ا ا 
به الأربعة أيضًاء وباقي كلامه خلط لا ب يستحق الجواب لسقوطه . والله أعلم . 

ص: ولقد تواترت الروايات عن رسول الله اكَنئةا بأن مَنْ قال لصاحبه : أنصت . 
والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغئ » حدثنا بذلك يونس ء قال : أنا ابن وهب» أن 
مالكًا حدثه » عن ابن شهاب » عن ابن المسيب » عن أبي هريرة <تذعت أن النبي افك 
قال : «إذا قلت لصاحبك : أنصت والإمام يخطب فقد لَغَوْتَ» . 


(1) في هذا نظر نبهنا عليه مرارًا . 


بض نخب الأفكار (ج”) 


حدثنا أبو أمية» قال : ثنا أبو غسان» قال : ثنا القاسم بن معن. عن ابن 
جريج » عن ابن شهاب . . . فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا أبو صالح» قال : حدثني الليث » قال : ثنا 
عْقَيلُ» عن ابن شهاب » قال : أخبرني عمر بن عبد العزيز» عن إبراهيم بن 
عبد الله بن قارظ » وعن سعيد بن المسيب أنهم) حدثاه » عن أبي هريرة » عن النبي 
اللا أنه سمعه يقول : «إذا قلت لصاحبك : أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة 
فقد لغوت» . 

فإذا كان قول الرجل لصاحبه والإمام يخطب : أنصت لَغْوَاء كان قول الإمام 
للرجل : قم فصل لغوًا أيضّاء فثبت بذلك أن الوقت الذي كان فيه من 
رسول الله اكتثذا الأمر لسَّليك بما أمره به إنها كان قبل النهي وكان الحكم فيه في 
ذلك بخلاف الحكم في الوقت الذي جُعِل مثل ذلك لغوًا . 

ش: أي : لقد تكائرت وتتابعت الروايات عن النبي اكلا بأن من قال 
لصاحبه : أنصت والإمام يخطب فقد لغ . 

أخرجه عن أبي هريرة من ثلاث طرق صحاح . وأخرج هذا وأمثاله لكونما 
حجة لأهل المقالة الثانية » ولدلالة ما فيها من كون قول الرجل لصاحبه : أنصت 
والإمام يخطب يوم الجمعة لغوًا على كون قول الإمام أيضًا لغيره : قم فصل 
لغوّاء فإذا كان كذلك » يكون الوقت الذي أمر النبي لقتل فيه سليكًا أن يركع غير 
الوقت الذي جعل مثل ذلك لغوّاء فكان ذاك حينم كان الكلام مباحًا في الصلاة » 
ثم نُسخ بعد ذلك كما قد قررناه . 

الطريق الأول : عن يونس بن عبد الأعكى» عن عبد الله بن وهب» عن 
مالك . عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن سعيد بن المسيب . . . إلى 
آخره . 

وأخرجه الجماعة غير الترمذي . 


كتاب الصلاة إرذرا 


فقال البخاري”' : ثنا يحين بن بكير» قال : ثنا الليث » عن عقيل » عن ابن 
شهاب .» قال : أخبرني سعيد بن المسيب» أن أبا هريرة أخبره» أن رسول الله الل 
قال : «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة : أنصت والإمام يخطب فقد لغوت» . 

وقال مسلم''' : ثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح بن ال مهاجر » كلاهما عن 
الليث » قال ابن رمح : أنا الليث » عن عقيل . . . إلى آخره نحوه . 

وقال أبو داود”" : نا القعنبي » عن مالك » عن ابن شهاب . . . إلى آخره نحوه . 

وقال النسائي”'' : أنا قتيبة» قال : ثنا الليث » عن عقيل » عن الزهري » عن 
سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة » عن النبي اظتة قال : «مَنْ قال لصاحبه يوم 
ا جمعة والإمام يخطب : أنصت فقد لغئ» . 

وقال أبن ماسجه(” 7 انو كرين أن قيته نا تقيانة يدانه عن ابن 
أبي ذئب » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة» أن النبي اقلا 
قال : «إذا قلت لصاحبك : أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت» . 

الثاني : عن أب أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي » عن أبي غسان مالك بن 
إسماعيل التّهْدي شيخ البخاري » عن القاسم بن مَعْن بن عبد الرحمن حمن المسعودي 
الكوفي » عن عبد الملك بن جريج » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . . . 
إن آخره . [”/ ق78١-ب]‏ 

الثالث : عن إبراهيم بن أبي داود الب رأسي » عن أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب 
الليث شيخ البخاري » عن الليث بن سعد » عن عقيل -بضم العين- بن خالد» عن 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن عمر بن عبد العزيز . . . إلى أخره . 
)١(‏ «صحيح البخاري» "١17/١(‏ رقم 4897). 


(6) اصحيح مسلم) (؟/ مه رقم .)١‏ 
فل سنن أبي داود» /١(‏ رقم؟١١١).‏ 
(: ) «المجتبئن» (7/ ٠١7‏ رقم .)١501١‏ 
(5) «سنن ابن ماجه» /١(‏ 07" رقم .)١١١١‏ 


وأخرجه النسائي”' : نا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد » عن أبيه » 
عن جده» قال : حدثني عقيل » عن ابن شهاب » عن عمر بن عبد العزيز» عن 
عبد الله بن إبراهيم بن قارظ » وعن سعيد بن المسيب » أنهم| حدثاه أن أبا هريرة 
قال: سمعت رسول الله لتقلا يقول : «إذا قلت لصاحبك : أنصت يوم الجمعة 
والإمام يخطب فقد لغوت» انتهئ . 

فهذا ى) رأيت في رواية الطحاوي : عمر بن عبد العزيز» عن إبراهيم بن 
عبد الله بن قارظ , وفي رواية النسائي : عمر بن عبد العزيز» عن عبد الله بن 
إبراهيم بن قارظ . وذكر ابن أبي حاتم في كتاب «الجرح والتعديل» في باب من اسمه 
إبراهيم فقال : إبراهيم بن عبد الله بن قارظ » رو عن عمر وعلي وأبي هريرة » رول 
عنه عمر بن عبد العزيز وسَعْد بن إبراهيم » سمعت أبي يقول ذلك . 

وقال في باب «العبادلة» : عبد الله بن إبراهيم بن قارظ الزهري رو عن 
أبي هريرة » رول عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن » وعمر بن عبد العزيز وأبو أمامة 
ابن سهل وأبو صالح ذكوان وعبد الكريم أبو أمية » سمعت أبي يقول ذلك . 

قلت : كلاهما واحد» وقد قال في «التكميل» : إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ‏ 
ويقال : عبد الله بن إبراهيم بن قارظ . واسمه خالد بن الحارث الكناني المدني 
تابعي رأول عمر وعليًا عيض . انتهئ . 

وأخرج لوبراهيم بن عبد الله بن قارظ : مسلمٌء وأبو داود» والترمذي. 
والنسائي , وأحمد بن حنبل » والبخاري في كتاب «الأدب» . وأخرج لعبد الله بن 
إبراهيم بن قارظ : أحمد , ومسلم » والنسائي . 

والحاصل : أنه في رواية مسلم والنسائي وأحمد بالوجهين المذكورين » وفي 
رواية أبي داود والترمذي والبخاري في كتاب «الأدب» بالوجه الأول » وكلاهما 
واحد ى] ذكرنا . 


.)١507 رقم‎ ٠١ 5 /"( «المجتبئ»‎ )١( 


كتاب الصلاة م 


قوله : «والإمام يخطب» جملة حالية . 

قوله : «فقد لغوت» أي : قلت اللغوء وهو الكلام الملغي الساقط الباطل 
المردود » وقيل : معناه ملت عن الصواب . وقيل : تكلمت ب| لا ينبغي . 

وفي رواية لمسلم : «فقد لغيت» قال أبو الزناد : هي لغة أبي هريرة » وإنم| هو : 
«فقد لغوت)» . 

قال أهل اللغة : لَعَى يَلْقُو لَغْوَاء كغزا يغزو غزوّاء ويقال : لَعئ يَلْغِي لع 
كعمئ يعمي لغتان» والأول أفصح »ء وظاهر القرآن يقتضي الثانية التي هي لغة 
أي هريرة قال الله تعالى : #وَقَالَ الَذِينَ كقَرُوأ لا تَسَمَعُوأ نذا الْقرَءَانِ وَآلْعَوَأ 
فِيهِ 27 وهذا من لغى يلغي » ولو كان من الأول لقال : والغوا -بضم الغين- 
وقال ابن السكيت وغيره : ومصدر الأول اللغوء ومصدر الثاني لغ . 

ثم اعلم : أن في هذا الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة » ونبه 
هذا عما سواه ؛ لأنه إذا قال : أنصت -وهو في الأصل أمر بمعروف وسأه 
لغوًا- فغيره من الكلام أولى » وإنما طريقته إذا أراد أن ينهى غيره عن الكلام أن 
يشير إليه بالسكوت إن فهمه » فإن تعذّر فهمُه فلينبهه بكلام مختصر ولا يزيد عل 
أقل ممكن » واختلفوا فيه» هل هو حرام أم مكروه كراهة تنزيه؟ فهم) قولان 


للشافعى . 
قال القاضى : قال مالك وأبو حنيفة والشافعى وعامة العلماء : يجب الإنصات 


سور 


وحكى عن النخعى والشعبى وبعض السلف أنه لا يجب إلا إذا تلا فيها اية 
القرآن.- ْ 1 

قال : واختلفوا إذا لى يسمع الإمام» هل يلزمه الإنصات كا لو سمعه؟ فقال 
الجمهور : يلزمه . وقال النخعي وأحمد وهو أحد قولي الشافعي : لا يلزمه . وقال 


)١(‏ سورة فصلتء أآية :[71؟]. 


75 نخب الأفكار (ج>”) 


صاحب «المحيط» : وإن كان بعيدًا عن الخطيب لايستمع » قيل : يقرأ القرآن في 
نفسهء وقيل : 1793/1-أ] يسكت». وهو الأصح؛ لأنه مأمور بالاستماع 
والإنصات » فإن عجز عن الاستاع لم يعجز عن الإنصات فيلزمه » والحكم بن 
زهير كان يناظر في الفقه وهو من كبار أصحابنا”"' . 

ص: وقد روي عن النبي اكفتةا في مثل ذلك ما قد حدثنا أبو بكرة وابن 
مرزوق الا + كنا من بن إبراهيم قال :كنا عبددين سعيد وهو ابن أي هند: 
عن حرب بن قب قيس » عن أبي الدرداء أنه قال : ل#جلس رسول الله يَكِدِ في يوم جمعة 
على المنبر يخطب الناس » فتلا آية وإلى جنبي أبي بن كعب خنك فقلت له : 
يا أي تل أنزلت هذه الآبة؟ فأبي أن يكلمني » حتئ إذا نزل رسول الله اتا عن 
المنبر قال : ما لك من جمعتك إلا ما لغوت . ثم انصرف رسول الله اكتثلا » فجئته » 
فأخبرته » فقلت : يا رسول الله » إنك تلوت آيةٌ وإى جنبي أبي بن كعب فسألته 
متى نزلت هذه الآية؟ فأبئ أن يكلمني » حتئ إذا نزلت زعم أنه ليس لي من 
جمعتي إلا ما لغوت . فقال: صدق.» فإذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتئ 
ينلصرف» . 

ش: أي : قد روي عن النبي لقلا في منع الكلام وقت الخطبة ووجوب 
الإنصات ولغو المتكلم مثل ما روي عن أب هريرة عن النبي قلي 

أخرجه بإسناد صحيح » عن أبي بكرة بكار القاضي وإبراهيم بن مرزوق» 
كلاهما عن مكيّ بن إبراهيم بن بشير البلخي شيخ البخاري » عن عبد الله بن 
سعيد بن أبي هند الفزاري أبي بكر المدني روى له الجماعة » عن حرب بن قيس 
المدني وثقه ابن حبان . 

وأخرجه أحمد في «مسئده»”" : ثنا مكي بن إبراهيم » نا عبد الله بن سعيد» 
عن حرب بن قيس » عن أب الدرداء قال : «(جلس رسول الله الكتئل يومًا على المننر 


. )097 /1( انظر «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)1١الال8مقر١98/5( (؟)«مسند أحمد»‎ 


كتاب الصلاة ا 


سس 


فخطب الناس وتلا آية...» إك آخره نحو رواية الطحاوي غير أن في لفظه : 
«فأنصت حتى يفرغ) . 

وأخرجه البيهقي''' : من حديث لمحمد بن جعمر 2 أخبرني شريك بن 
أبي نمرء عن عطاء بن يسارء عن أب ذر قال : «دخلت المسجد يوم الجمعة 
والنبى الكت يخطب ». فجلست قريبًا من أبي بن كعب » فقرأ النبي اليل سورة 
براءة» فقلت لأبّ : متى نزلت هذه السورة؟ فخحُصر ولم يكلمني» فلما صل 
رسول الله اكت صلاته قلت لأ : إني سألتك فبَجَهْئَنِي ولم تكلمني؟ فقال أبي : 
ما لك من صلاتك إلا ما لغوت » فذهبت إلى النبي اكفيل فقلت : يا نبي الله » 
كنت بجنب أبي وأنت تقرأ براءة» فسألته : متى أنزلت هذه السورة؟ فبجهني 

0-5 : 0000 

ولم يكلمني » فقال أبيّ : ما لك من صلاتك إلا ما لغوت . فقال : صدق ابي" . 

ثم قال البيهقي'" : رواه عبد الله بن جعفر. عن شريك » عن عطاء » فقال : 
عن أبي الدرداء وأبي بن كعب وجعل القصة بينهماء وكذا رواه حرب بن قيس 
عن أبي الدرداء » ورواه عيسئ بن حارثة عن جابر بن عبد الله فذكر معناه بين 
ابن مسعود وأبي بن كعب » ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن أبن عباس أنها 
تمت بين رجل وبين ابن مسعود » وجعل المصيب ابن مسعود بدل أب » وليس في 

قلت : لكنه مرسل ؛ لأن عطاء بن يسار لم يدرك أبا ذر . 


1١ 


5١ 


وأخرجه ابن ماجه”" بوجه آخر : نا محرز بن سلمة العدني» نا عبد العزيز 
ابن محمد الدراوردي » عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر»ء عن عطاء بن يسار . 
عن أبي بن كعب : «أن رسول الله اللا قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم » فذكر 
بأيام الله » وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزني فقال : متى أنزلت هذه السورة؟ إن لم 
)١(‏ «سئن البيهقي الكبرئ» 5١9/9‏ رقم 0579). 


(؟) «سئن البيهقي الكبركل» (8/ 5١9‏ رقم9؟017). 
(*؟) «سنن ابن ماجه» /١(‏ 707 رقم .)١١١١‏ 


أسمعها إلا الآن . فأشار إليه أن اسكت . فلا انصرفوا قال : سألتك متئ أنزلت 
هذه السورة فلم تخبرني؟ فقال أبي : ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت . 
فذهب إلى رسول الله لتكلا فذكر له ذلك » وأخبره بالذي قال أن » فقال رسول الله 
اال : صدق أي . 

ص: ["/ق؟١1-ب]‏ حدثنا أحمد بن داود»ء قال : ثنا عبيد الله بن محمد التَيِمي » 
قال : ثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة » عن أبي هريرة : 
«أن النبي كنذا كان يخطبٌ يوم الجمعة » فقرأ سورة» فقال أبو ذر لأ بن كعب : 
مت نزلت هذه السورة؟ فأعرض عنهء فل) قضول رسول الله اكاا صلاته » قال 
أبي لأبي ذر : ما لك من صلاتك إلا ما لغوت » فدخل أبو ذر على النبي الث 
فأخبره بذلك فقال رسول الله اكننةة : صدق أبَ» . 

ش: إسناده صحيح » وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف . 

وأخرجه الطيالسبى في «مسئده»"'' : ثنا حمادء عن محمد بن عمروء عن 
أبي سلمة » عن أبي هريرة : ابين| رسول الله اكتلا يخطب يوم الجمعة إِذْ قال 
أبو ذر لأبيّ : متي أنزلت هذه السورة؟ فلم يُمجه » فلما قضئ صلاته قال له : ما 
لك من صلاتك إلا ما لغوت » فأتئ أبو ذر النبي اكتثة. فذكر ذلك لهء فقال : 
صدق أب . 

وأخرجه البيهقي في (سننه»”" من حديث الطيالسي نحوه. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه»”" : ثنا هشيم» قال : أنا داود بن 
أبي هندء عن الشعبي : «أن أبا ذر أو الزبير بن العوام سمع أحدهما من النبي 
الك أنه يقرأ وهو على المنبر يوم الجمعة . قال : فقال لصاحبه : متي أنزلت هذه 
)١(‏ «مسند الطيالسي» "١17 /١(‏ رقم 7756) . 


(0) «سئن البيهقى الكبرل») (*/ ””١‏ رقم 0575). 
(©) «مصنف ابن أب شيبة» (1/ 408 رقم 5 070) . 


كتاب الصلاة 50 


الآية؟ قال : فلا قضئن صلاته قال له عمر بن الخطاب خإفعك : لا جمعة لك . فأتى 
النبي الفلا » فذكر ذلك له» قال : فقال : صدق عمر) . 

ص: قال أبو جعفر يَنََث : فقد أمر رسول الله اكيتذا بالإنصات عند الخطبة ؛ 
وجعل حكمها في ذلك كحكم الصلاة وجعل الكلام فيها لغّاء فثبت بذلك أن 
الصلاة فيها مكروهة»ء فإذا كان الناس منهيين عن الكلام ما دام الإمام يخطب كان 
كذلك الإمام منهيًا عن الكلام ما دام يخطب بغير الخطبة . 

ألا ترئ أن المأمومين ممنوعون عن الكلام في الصلاة » فكذلك الإمام » فكان 
ما منع عنه غير الإمام من ذلك فقد منع منه الإمام » فكذلك لما منع غير الإمام 
من الكلام في الخطبة كان الإمام قد مُنع بذلك أيضًا من الكلام في الخطبة ب) هو 
من غيرها . 

ش: «الباء» في «بغير الخطبة» تتعلق بقوله : «منهيًا عن الكلام) لا بقوله: 
«بخطب» فافهم » و«الباء» في «بم| هو من غيرها» تتعلق بقوله : ١من‏ الكلام) أ 
بالذي هو من غير الخطبة . 

ص: وقد روي عن رسول الله اكئةا في ذلك أيضًا ما حدثنا ابن مرزوق 
ومحمد بن سليان الباغندي » قالا : ثنا أبو الوليد» قال : ثنا أبو عوانة» عن 
مغيرة » عن إبراهيم » عن علقمة » عن قرع » عن سَلمان <انعك قال : قال رسول 
الله مكل : «أتدرون ما الجمعة؟ قلت : الله ورسوله أعلم» ثم قال : أتدرون ما 
الجمعة؟ قلت : الله ورسوله أعلم . ثم قال : أتدرون ما الجمعة؟ قلت : الله 
ورسوله أعلم . ثم قال : أتدرون ما الجمعة؟ قلت في الثالثة أو الرابعة : هو اليوم 
الذي جمع فيه أبوك قال : لاء ولكن أخيرك عن الجمعة» » ما من أحَدٍ يتطهر ثم 
ا ل 
الجمعة التي قبلها ما اجتنبت ت المقتلة» . 

1 ةذ ز1زذ1 1 55071111ظ 
أبي مَغشر » عن إبراهيم » ثم ذكر بإسناده مثله 


6 نخب الأفكار (ج0) 


ش: أي قد روي عن رسول الله | لقي في منع الكلام وقت الخطبة ووجوب 

الإنصات أيضًا ما حدثنا . . . إلى آخره . 

وأخرجه من طريقين صحيحين : 

أحدهما : عن إبراهيم بن مرزوق » ومحمد بن سليان الباغندي كلاهماء عن 
أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري » عن أبي عوانة الوضاح 
ابن عبد الله اليشكري 1؟/ق0١17-أ]‏ عن مغيرة بن مقسم الضبي » عن إبراهيم 
النخعي عن علقمة بن قيس النخعي » عن قرئع الضبي الكوفي . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»”' : ثنا محمد بن محمد التهار البصري» نا 
أبو الوليد الطيالسي» ثنا أبوعوانة» عن مغيرة» عن زياد بن كليب» عن 
إبراهيم » عن علقمة » عن قرئع » عن سلمان فتك قال : قال لي رسول اله اك 
يا سلمان» هل تدري ما يوم الجمعة؟ قلت : هو الذي جمع الله فيه أبويكم . 
قال: لاء ولكن أحدثك عن يوم الجمعة» ما من مسلم يتطهر ويلبس أحسن 
ثيابه ويصيب من طيب أهله إن كان لهم طيب وإلا فالماء» ثم يأتي المسجدء 
فينصت حتى يخرج الإمام » ثم يُصلِ . إلا كانت كفارة له بينه وبين الجمعة 
الأخرئ ما اجتنبت المقتلة » وذلك الدهر كله) . 
ختصرً . 

والآخر: عن أحمد بن داود المكتي» عن يحيئ بن عبد الحميد الحماني» عن 
أبي عوانة الوضاح » عن مغيرة بن مقسم» عن أبي معشر زياد بن كليب» عن 
إبراهيم النخعي , عن علقمة » عن قرثع الضبئ » عن سلمان . . . إلى آخره . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»”" : ثنا عفان » قال : نا أبو عوانة » عن مغيرة » عن 
أبي معشر » عن إبراهيم » عن علقمة » عن قرئع الضبي . عن سلان الفارسي 
)١(‏ «المعجم الكبير») (5/ 770 رقم )5١089‏ . 


0 «السئن الكبرل» ( رقم ١506‏ ). 
(9) (مسند أحمد» (5/ 55٠١‏ رقم ١٠0/8ا77).‏ 


0 


وأخرجه النسائي 


كتاب الصلاة ١‏ 


قال : قال رسول الله الث أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت : الله ورسوله أعلم . ثم 
قال : أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت : الله ورسوله أعلم . ثم قال : أتدري ما يوم 
الجمعة؟ زعم سأله الرابعة قال : قلت : هو اليوم الذي جوع فيه أبوه أو أبوكم . 
قال النبي اكئةا : ألا أحدثك عن يوم الجمعة » لا يتطهر رجل مسلم ثم يمشي إلى 
المسجد ثم ينصت حتئ يقضي الإمام صلاته إلا كان كفارة لما بينها وبين الجمعة 
التي بعدها ما اجتنبت المقتلة» . 

قوله : «أتدرون» الهمزة فيه للاستفهام وهو بصيغة الجمع هكذاء وفي رواية 
أحمد والطبراني كا ذكرناها «أتدري» بصيغة الإفراد» وهذه أصوب . 

قوله : «هو اليوم الذي جمع فيه أبوك» أراد أنه اليوم الذي جمع الله فيه بين آدم 
وحواء عليهما السلام. والدليل عليه ما جاء في رواية الطبراني : «هو الذي 
جمع الله فيه أبويكم»» وهذا جواب من سلان عن سبب تسمية يوم الجمعة 
بالجمعة ولم يكن قصد النبي اكت هذا فلذلك قال : «لا» وإنم| كان قصده بياد 
فضيلة هذا اليوم » وبيان ما يحصل من الأجر والثواب لنْ يتوجه إليها ويقفي 
حقوقهاء فلذلك قال بالاستدراك «ولكن أخبرك عن الجمعة . . .2 إلى آخره . 

قوله : «إلا كان كفارة ما بيئه» أي إلا كان فعله المذكور من التطهر والمثي إلى 
الجمعة والإنصات إك قضاء الإمام صلاته كفارةً أي ساترةً لما يرتكبه من 
الذنوب فيا بينه وبين الجمعة التى كانت قبل هذه الجمعة . 

قوله : «ما اجْتتَبَت المقتلة» وفي رواية ١ما‏ اجْتّيت المقتلة» بتأنيث الفعل ورفع 
المقتلة» وهكذا هي في روايتي أحمد والطبراني» والمقتلة حبالميم- مصدر ميمي 

ص: حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا الوهبي» قال : ثنا ابن إسحاق» عن 
محمد بن إبراهيم » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » وعن أب أمامة حدثاه؛ عن 
أبي سعيد الخدري » وعن أبي هريرة أن رسول الله اكلا قال : «من اغتسل يوم 
الجمعة واستنّ ومسّ من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه» ثم خرج 


3 نخب الأفكار (ج5) 
وأنصت إذا خرج الإمام » كانت له كفارة ما بينها وبين الجمعة التى قبلها» . 
حدثنا أحمد بن داود» قال : ثنا عبيد الله بن محمد» قال : ثنا حماد بن سلمة » 


عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم » عن أبي سلمة» عن أب هريرة 
وأبي سعيد الخدري عن رسول الله [*/ ق0١١-ب]‏ بَكلةِ نحوه . 

ش: هذان إسنادان صحيحان : 

أحدهما : عن إبراهيم بن أبي داود البرلّسِيَ» عن أحمد بن خالد بن موسى 
الْوَهبي الكتدي شيخ البخاري في غير «الصحيح» » عن محمد بن إسحاق المدني , 
عن محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد انيمي المدني رول له الجماعة » عن 
أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف » وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف 
الاتضارق اقل ::اسمة أسعد» وقيل «سعيد»وقيل:: اسمه كيفه توالا ول هو 
المشهور . روك له الجماعة . كلاهما عن أبي سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك » 
وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر على الصحيح . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»”' : ثنا يعقوب .ء ثنا أبي » عن محمد بن إسحاق» 
حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التَّيِمي» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف . وأبي أمامة بن سهل بن حنيف » عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة» 
قالا : قال رسول الله كَكِهِ : «من اغتسل يوم الجمعة واستاك ومسٌ من طيب إن 
كان عنده ولبس من أحسن ثيابه » ثم خرج حتى يأتيٍ المسجد فلم يتخط رقاب 
الناس » ثم ركع ما شاء الله أن يركع » ثم أنصت إذا خرج الإمام فلم يتكلم حتى 
يفرع من صلاته » كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها» . 

والآخر: عن أحمد بن داود المكي » عن عبيد الله بن محمد التيمي المعروف 
بالعيّثى شيخ أحمد وأبي داود » عن حماد بن سلمة . . . إلى آخره . 


.)١١ا9/86 رقم‎ 4١/6 «مسنئد أحمد»‎ )١( 


كتاب الصلاة 3-1 


وأخرجه الطيالسي في «مسئده»''' : ثنا ماد بن سلمة » عن ابن إسحاق » عن 
محمد بن إبراهيم التيمي » عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» أن رسول الله اكتيلا 
قال : «من اغتسل يوم الجمعة » واستاك » ولبس أحسن ثيابه » وتطيب من طيب 
أهله» ثم أتى المسجد فلم يتخط رقاب الناس. وصكىء فإذا خرج الإمام 
أنصت » كان له كفارة ما بينها وبين الجمعة الأخرط» . 

وأخرجه البيهقي في «سننه»”") من طريق الطيالسي نحوه . 

قوله : «واستنٌ» أي : استاك من الاستياك» وهو استعال السواك » وهو 
افتعال من الاستنان » أراد أنه يمد السواك عليها . 

واشتمل هذا الحديث عل فوائد لا تخفئ عل مَنْ يستخرجها . 

ص: حدثنا إبراهيم بن مُتَقَذِء قال : ثنا ابن وَهْب » عن أسامة بن زيد» عن 
عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده عبد الله بن عمرو » عن النبي اتن أنه قال : 
من اغتسل يوم الجمعة ثم مسّ من طيب امرأته » ولبس أصاح ثيابه » ولم يتخط 
رقاب الناس » ولم يلغ عند الموعظة » كانت كفارة لما بينهما» . 

ش: رجاله ثقات » وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري . 


وأخرجه البييهقي في «سننه»”' : من حديث أسامة بن زيد» عن عمرو بن 


شعيب . . . إل آخره نحوه» غير أن فى لفظه : «من طيب امرأته إن كان لماء 


٠ بف‎ 


ولبس من صالح ثيابه» وبعد قوله : «لما بينهما» : «ومن لغئ وتخطئ رقاب الناس 
كانت له طهرًا) . 


وأخرجه أبو داود”؟' أيضًا : 


.)1155 رقم‎ "١١ /1١( «مسند الطيالسي»‎ )١( 

(6) «سئن البيهقي الكبركل) هذ خرف رقم 58 0). 
(") «سئن البيهقي الكبرئ» (5/ 71١‏ رقم 11/9 5) . 
(5) «سئن أبي داود» /١(‏ 40 رقم 51 3) . 


1 نخب الأفكار (ج5) 


ص: حدثنا ابن أبي داود» قال: ثنا أبو مُشهرء قال: ثنا سعيد بن 
عبد العزيز» عن يحبئ بن الحارث الذماري » عن أبي الأشعث الصنعاني » عن 
أوس بن أوس قال : قال رسول الله اكنتة : «من غسّل واغتسل » وغدا وابتكرء 
ودنا من الإمام » فأنصت ولم يلغ » كان له مكان كل خطوة عمل سنة » صيامها 
وقيامها» . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو أحمدء قال : ثنا سفيان» عن عبد الله بن 
عيسى » عن يحب بن الحارث » فذكر بإسناده مثله 

ش: هذان إسنادان رجاله) ثقات : 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرأسي . عن أبي مسهر عبد الأعل بن 
مسهر الغسّاني الدمشقي روك له الجماعة » عن سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحبى 
التنوخي الدمشقي فقيه الشام بعد الأوزاعي » رو له الجماعة البخاري في غير 
المسو ان بين بن ارش اللداري أب عجري مسقي قارئ أهل الشام 

وإمام جامع د مشق » وثقه يحيل وغيره » وروعل له الأربعة » ونسبته ["/ ق١11-أ]‏ 
إلى ذمار بكسر الذال المعجمة وقيل بالفتح » وهي مدينة باليمن عل مؤحلتين من 
صنعاء » عن أبي الأشعث الصنعاني واسمه شراحيل بن آدة رول له الجماعة » 
البخاري في غير «الصحيح» » عن أؤس بن أوس الثقفي الصحابي خيلك . 

وأخرجه النسائي''' : أنا محمود بن خالد» قال : حدثني عمر بن عبد الواحد» 
قال: سمعت يحيئ بن الحارث يحدث » عن أبي الأشعث الصنعاني » عن أوس 
ابن أوس الثقفي » عن رسول الله اكتتك قال : «من غسّل . . .» إِك آخره نحوه . 

الثاني : عن أبي بكرة بكار القاضى . عن أبي أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير 
الكوني » عن سفيان الثوري » عن عبد الله بن عيسئ بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
الكوفي » عن يحين بن الحارث الذماري . . . إلى آخره . 


.)١79/8مقر‎ ٠١7 /5( «المجتبن»‎ )١( 


كتاب الصلاة 6 


وأخرجه الترمذي”"' : ثنا محمود بن غيلان» قال : أنا وكيع » عن سفيان 
وأبي جناب يحي بن أبي حبيب » عن عبد الله بن عيسئ » عن يحيئ بن الحارث » 
عن أبي الأشعث الصنعاني » عن أوس بن أوس قال : قال رسول الله كه : «من 
اغتسل يوم الجمعة وغسّل » وبكر وابتكر» ودنا واستمع وأنصت» كان له بكل 
خطوة يخطوها أجر سنة ؛ صيامها وقيامها» . 

قال أنو يسن :ديف أوسن بق أوسن ديك بحسن : 

قوله : «من غسشل» قال ابن الأثير في «النهاية» : ذهب كثير من الناس أن غسّل 
أراد به المجامعة قبل الخروج إلى الصلاة؛ لأن ذلك يجمع غض الطرف في 
الطريق » يقال : غسّل الرجل امرأته -بالتشديد والتخفيف- إذا جامعها وقد 
روي مخفمًا» وقيل : أراد غسّل غيره واغتسل هو ؛ لأنه إذا جامع زوجته أحوجها 
إلى الغسل » وقيل : أراد بغسشّل غسّل أعضائه للوضوء ثم يغتسل للجمعة». 
وقيل : هما بمعنئ واحد كرره للمبالغة . 

قوله : «وغدا» بالغين المعجمة من الغدو وهو سير أول النهار نقيض الرواح 
وقد غَدَا يَعْدُو غدوًا » والعٌغدوة -بالضم- ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس . 

قوله : «وابتكر» وقد وقع في بعض الروايات» «وبكر وابتكر» كا في رواية 
الترمذي » أما بِكثّر -بالتشديد- فمعناه أتى الصلاة في أول وقتها ء وكل من أسرع 
01 شيء فقد بكر إليه» وأما ابتكر فمعناه أدرك أول الخطبة» وأول كل شيء 
باكورته » وقيل : معنى اللفظتين واحد فعل وافتعل» وإنما كرر في بعض ألفاظ 
الحديث لأجل المبالغة . 

قوله : «ودنا من الإمام» أي قرب منه » من الدنوٌ . 

قوله : «فأنصت» أي أصغئ واستمع . 


توله :اقول يلغ ؟ أي ول يتكلم باللان. 


.)595 «جامع الترمذي» (//51” رقم‎ )١( 


65 نخب الأفكار (ج5) 


قوله : «صيامها وقيامُها» بالرفع فيهم| كلاهما على البدلية من «عمل سَئَة) » فافهم . 

ص: حدثنا سليمان بن شعيب ء قال : ثنا أسدّء قال : ثنا ابن أبي ذئب » عن 
سعيد المقبري » قال : أخبرني أبي » عن عبد الله بن وديعة» عن سلان الخير » أن 
النبي اتا قال : «لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ثم 
اهن من دهن أو مس من طيب بيته » ثم راح فلم يفرق بين اثنين وصلئ ما 
كيب له » ثم يُنصت إذا تكلم الإمام إلا عفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرئ؛ . 

ش: إسناده صحيح » ورجاله ثقات ». وابن أبي ذئب هو محمد بن الحارث بن 
أبي ذئب » وسعيد هو ابن أبي سعيد المقبري » ونسبته إلى مقبرة لسكناه بها » وأبوه 
كيسان المقبري ؛ وسلان الخير هو سلان الفارسي لاعك . 

وأخرجه البخاري"'' : ثنا عبدان » قال : أنا عبد الله » قال : أنا ابن أبي ذئب » 


عن سعيد المقبري » عن أبيه» عن ابن وديعة» عن سلان الفارسي قال : قال 
رسول الله َكِْةِ : «من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بم استطاع من طهر ء ثم ادّهن 
أو مسٌ من طيب » ثم راح » فلم يفرق بين [/ ق١18-ب]‏ اثنين » فصلل ما كتب 
لهء ثم إذا خرج الإمام أنصت . غَفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرئ» . 

وأخرجه أحمد أيضًا في لمسنده»”" . 

وابن ماجه"' أيضًا ببذا الإسناد ولكن عن أبي ذر ذإنعك . 

قوله : «ويتطهر ما استطاع» أي قدر طاقته واستطاعته » من الطهارة الصغرى 
أو الكرئ . 

قوله : #ثم راح» معناه : ثم مشئ إلى الصلاة وذهب إليهاء ولم يرد رواح آخر 
النهار» يقال : راح القوم وتروّحوا إذا ساروا أي وقت كان . 

قوله : «ما بينه» أي ما بين يومه ذلك وبين يوم الجمعة الأخرئ, والمراد 


(؟)«(مسند أحمد) (0//ا/ا١‏ رقم 94/ا5١1).‏ 
(؟) «سئن ابن ماجه) ”59/١(‏ رقم .)١١91/‏ 


كتاب الصلاة - 


الذنوب التي لا مُطالب لما من جهة العباد » واللّه أعلم . 

ص: ففي هذه الآثار أيضًا الأمر بالإنصات إذا تكلم الإمام » فذلك دليل أن 
موضع كلام الإمام ليس بموضع صلاة» فهذا حكم هذا الباب من طريق 
تصحيح معاني الآثار . 

وأما وجهه من طريق النظر : فإنا رأيناهم لا يختلفون أن من كان في المسجد 
قبل أن يخطب الإمام» فإن خطبة الإمام تمنعه من الصلاة» فيصير بها في غير 
موضع صلاة ؛ فالنظر عن ذلك أن يكون كذلك داخل المسجد والإمام يخطب 
داخلا له في غير موضع صلاة » فلا ينبغي أن يصلي » وقد رأينا الأصل المتفق عليه 
أن الأوقات التي تمنع من الصلوات يستوي فيها من كان قبلها في المسجد ومن 
دخل فيها المسجد في منعها إياهما من الصلاة» فلا كانت الخطبة تمنع مَن كان 
قبلها في المسجد من الصلاة كانت كذلك أيضًا تمنع من دخل المسجد بعد دخول 
الإمام فيها من الصلاة» فهذا وجه النظر في ذلك» وهذا قول أب حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله . 

ش: أراد مبذه الآثار الأحاديث التي رواها عن سلمان وأبي سعيد الخدري 
وأبي هريرة » وعبد الله بن عمرو بن العاص وأوس بن أوس . 

قوله : «فذلك» أي الأمر بالإنصات . 

قوله : «من طريق النظر» أي القياس . 

قوله : «فإنا رأيناهم» أي أهل المقالة الأوك وأهل المقالة الثانية . 

قوله : «ومن دخل فيها المسجد» أي في الأوقات التي تمنع من الصلوات . 
وقوله : المسجد» منصوب ؛ لأنه مفعول «دخل» . وقوله : «فيها» حال » وهو 
من قبيل دخلت الدار»ء وكان القياس أن يؤتئ بكلمة «في» ولكنهم تركوها 
نينا 


6 نخب الأفكار (ج0) 


قوله : «في منعها» أي في منع الأوقات المذكورة . 

قوله : «إياهما» يرجع إِك قوله : «مَن كان» وقوله : ٠ومن‏ دخل» . 

قوله : (بعد دخول الإمام فيها» أي في الخطبة . 

قوله : «من الصلاة» يتعلق بقوله : ١يمنع»‏ . 

ص: وقد رويت في ذلك آثار عن جماعة من المتقدمين . 

ثنا ابن مرزوق.» قال : ثنا وَهْبٌ » قال : ثنا شعبة » عن تؤبة العنبري » قال : 
«قال لي الشعبئٌ : أرأيت الحسن حين يجيء وقد خرج الإمام فيصل . عمّن أخذا 
هذا؟ لقد رأيت شريحًا إذا جاء وقد خرج الإمام لم يصل» . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا أبو صالح » قال : حدثني الليث » قال : أخبرني 
عقيل » عن ابن شهاب : «في الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطبث 
قال : يجلس ولا يُسبّح» . 

حدثنا أحمد بن الحسن» قال : ثنا علي بن عاصم ء عن خالد الحذاء : «أن 
أبا قلابة الجَميَ جاء يوم الجمعة والإمام يخطب فجلس ولم يُصل» . 

حدثنا روح بن الفرج كنآثة » قال : ثنا عبد الله بن محمد الفهمي » قال : أنا ابن 
لميعة» عن ابن هبئْرة» عن أبي اضعب » عن عقبة بن عامر قال : «الصلاة 
والإمام على المنبر معصية» . 

حدثنا يونس » قال : أنا ابن وهب » قال : أخبرني يونس » عن ابن شهاب » 
قال : أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القرظي : «أن جلوس 8[1/ ق17-أ] الإمام على 
لمنبر يقطع الصلاة» وكلامه يقطع الكلام» وقال : إنهم كانوا يتحدثون حين 
يجلس عمر بن الخطاب خينك على المنبر حتئ يسكت المؤذن» فإذا قام عمر 
غيننك على المنبر لم يتكلم أحد حتئ يقضي خطبتيه كلتيهماء ثم إذا نزل عمر 
تنعك عن المنبر وقضول خطبتيه تكلموا» . 


كتاب الصلاة 6 


حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا إسماعيل بن الخليل » قال : ثنا علي بن مسهر » 
عن هشام بن عروة قال : «رأيت عبد الله بن صفوان بن أمية دخل المسجدّ يوم 
الجمعة » وعبد الله بن الزبير تند يخطث على المثبر » وعليه إزار ورداء ونعلان 
وهو معت بعمامة» فاستلم الركن» ثم قال : السلام عليك يا أمير المؤمنين 
ورحمة الله وبركاته » ثم جلس ول يركع» . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو عاصم. قال : ثنا شعبة» عن منصور» عن 
إبراهيم قال : «قيل لعلقمة : أتتكلم والإمام يخطب أو قد خرج الإمام؟ قال : 
لا. قال : فقال له رجل : أقرأ حزبي والإمام يخطب؟ قال : عسئ أن يضرك 
ولعلك أن لا يضرك» . 

حدثنا أحمد بن داود» قال : ثنا عبد الله بن محمد» قال : ثنا عبد الواحد بن 
زياد » قال : ثنا الحجاج » قال : ثنا عطاء قال : «كان ابن عمر وابن عباس هم 
يكرهان الكلام والصلاة إذا خرج الإمام يوم الجمعة» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا أبو عاصم » عن سفيان » عن ليث » عن مجاهد : 
«أنه كره أن يُصِلَئ والإمام يخطب» . 

فقد روينا في هذه الآثار أن خروج الإمام يقطع الصلاة» وأن عبد الله بن 
صفوان جاء وعبد الله بن الزبير يخطب فجلس فلم يركعء فلم ينكر عليه 
عبد الله بن الزبير ولا مَن كان بحضرته من أصحاب رسول الله اكلا وتأبعيهم ‏ 
ثم قد كان شريح يفعل ذلك » ورواه الشعبئْ واحتج به على من خالفه » وشدَّ 
ذلك من الرواية عن رسول الله اكنغة ما قدمنا ذكره» ثم النظر الصحيح ما قد 
وصفناء فلا ينبغي ترك ما قد ثبت كذلك إل غيره . 

ش: أي قد رويت في منع الصلاة للداخل والإمام يخطب آثار عن جماعة من 
المتقدمين من الصحابة والتابعين «لغم . 


حك نلخب الأفكار (ج5) 


فمن الصحابة : عقبة بن عامر الجهنى » وثعلبة بن أبي مالك القرظى حليف 
الأنصار أبو يحيى المدني إمام مسجد بني قريظة له رؤيةٌ من النبي الا » وعبد الله 


ابن صفوان بن أمية المكي » وعبد الله بن عمر ء وعبد الله بن عباس . 

ومن التابعين : عامر بن شراحيل الشعبي » عن شريح القاضي » ومحمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري» وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أحد الأئمة 
الأعلام الثقات » وعلقمة ومجاهد بن جبر المكي . 

أما أثر عقبة بن عامر : فأخرجه عن روح بن الفرج القطان» عن عبد الله بن 
محمد بن إسحاق بن عبيد الفهمي المعروف بالبيطاري المصري » عن عبد الله بن 
لميعة المصري -فيه مقال- عن عبد الله بن هبيرة الشيباني أبي هبيرة المصري روك 
له الجماعة سو البخاري » عن أبي ا مصعب واسمه مشرح بن هاعان المعافري 
المصري وثقه يحيئ » عن عقبة بن عامر . 

قوله : «الصلاة» مبتدأ وخيره قوله : (معصية) . 

وقوله : «والإمام على التبر» جملة حالية معترضة ؛ وإنما أطلق على هذه الصلاة 
معصيةً مبالغةٌ » وجه ذلك أن الصلاة في هذا الوقت تل بالإنصات المأمور به فيكون 
فيها تاركًا للأمرء وتارك الأمر يُسمّل عاصيًا » وفعله يُسمّ معصية . 

وأما أثر ثعلبة بن أبي مالك فأخرجه بإسناد صحيح: عن يونس بن 
عبد الأعلى المصري» عن عبد اله بن وهب المصري. عن يونس بن يزيد 
[ ق١-ب]‏ الآيلٍ المصري » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» عن 
تعلبة بن أبي مالك . . . إلى آخره . 

وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه»''' : ثنا عاد بن العوام» عن يحي بن 
سعيد » عن يزيد بن عبد الله » عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي قال : «أدركت 
عمر وعشمان عيتغيد . فكان الإمام إذا خرج يوم الجمعة تركنا الصلاة» فإذا تكلم 
تركنا الكلام)» . 


.)0795 رقم‎ 50/8 /1١( (مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


كتاب الصلاة 0١‏ 


وأما أثر عبد الله بن صفوان : فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح . عن إبراهيم بن 
أبي داود البرأسي » عن إسماعيل بن الخليل الكوني شيخ البخاري ومسلم » عن 
علي بن مسهر عن هشام بن عروة . . . إن آخره . ظ 

قوله : «وعبد الله بن الزبير يخطب» حملة اسمية وقعت حالاء وكذا قوله : 
«وعليه إزار ورداء» » وكذا قوله : وهو معتم بعمامة» » فافهم . 

وأما أثر عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس 4 : فأخرجه عن أحمد بن 
داود المكي » عن عبد الله بن محمد بن على التُفيلٍ الحراني شيخ البخاري وأبي داود. 
عن عبد الواحد بن زياد » عن الحجاج بن أرطاة » عن عطاء بن أبي رباح . . . إلى 
آخره . 

وهؤلاء ثقات » ولكن تكلم في الحجاج . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”' : ثنا ابن نمير» عن حجاج » عن عطاء ‏ 
عن ابن عباس وابن عمر : «أنهم| كانا يكرهان الكلام والصلاة يوم الجمعة بعد 
خروج الإمام» . 

وأما أثر الشعبي عن شريح : فأخرجه بإسناد صحيح . عن إبراهيم بن 
مرزوق » عن وهب بن جرير»ء عن شعبة » عن توبة بن أبي الأسد العَبري » عن 
الشعبي وهو عامر بن شراحيل . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)”' : ثنا ابن نمير» قال : ثنا سفيان» عن 
توبة » عن الشعبي قال : «كان شريح إذا أتى الجمعة » فإن لم يكن خرج الإمام 
صلل ركعتين » وإن كان خرج جلس واحتبئ واستقبل الإمام » فلم يلتفت يمينا 
ولااشالا). 

وأما أثر الزهري : فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح . عن إبراهيم بن أبي داود 


)١(‏ «مصنف ابن أب شيبة» (1/ 41448 رقم ه/ااه). 
(5) مصنف ابن أبي شيبة» (1/ 55/8 رقم 011/5) . 


0 نخب الأفكار (ج”) 


البرلسى » عن أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد. عن الليث » 
عن عقيل -بضم العين- بن خالد » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)"'' : ثنا عبد الأعلل . عن معمر» عن 
الزهري «في الرجل يجيء يوم الجمعة والإمام يخطب : يجلس ولا يصلي» . 

قوله : «ولا يُسبّح» أي : ولا يصلي » من السُّبحة وهي الصلاة النافلة . 
القاسم الكوفي . . . إلى آخره . 

وأما أثر علقمة فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح » عن أبي بكرة بكار القاضي . 
عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد » عن شعبة » عن منصور بن المعتمر» عن 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»"'' : ثنا جرير » عن منصور » عن إبراهيم 
قال : «قلت لعلقمة : متئ يكره الكلام يوم الجمعة؟ قال : إذا صعد الإمام المنبرء 

وقال”" : ثنا جرير » عن منصور ء عن إبراهيم » قال : «قلت لعلقمة : أقرأ في 
نفسى؟ قال : لعل ذلك أن لا يكون به بأس» . 

قوله : اعسئ أن يضرك» أراد به : إذا قرأ حزبه بغير إخفاء في نفسه » وأراد بقوله : 
«ولعلك أن لا يضرك» إذا قرأه في نفسه | صرح به في رواية ابن أبي شيبة . 

وأما أثر مجاهد : فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح . عن إبراهيم بن مرزوق » عن 
أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد» عن سفيان الثوري » عن ليث بن أب سليم » 


.)011/١ #مصنف ابن أبي شيبة» (551//1 رقم‎ )١( 
. )0797 «مصنف ابن أبي شيبة» (501//1 رقم‎ )١( 
.)078٠ «مصنف ابن أبي شيبة») (407/1 رقم‎ )'( 


كتاب الصلاة ٠‏ ,0 


وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”" : ثنا وكيع » عن سفيان » عن ليث » عن 
مجاهد » وعن سفيان » عن أبي إسحاق عن الحارث , عن علي » وعن سفيان » عن 
امن خري مع اعظاء 1:3 نبي كررهوا الضلاة والإناء ختطلي يم اللنمعة):: 

وهي الآثار المذكورة عن جماعة من المتقدمين . 

قوله : «واحتج به علِن من خالفه» أراد به أن الشعبي احتج بم| فعله شريح من 
تركه الصلاة والإمام يخطب يوم الجمعة على من خالفه وهو الحسن البصري ». 
فافهم . 

ص: فإن قال قائل : فقد روي عن رسول الله اككل: أنه قال : «إذا دخل أحدكم 
المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين» فذكر في ذلك ما حدثنا يونس » قال : ثنا 
[*/ق17-أ] سفيان» عن عثمان بن أبي سليمان» سمع عامر بن عبد الله بن 
الزبير يخبر» عن عمرو بن سُلَيِمِ » عن أب قتادة» أن رسول الله اك قال : (إذا 
دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» . 

حدثنا ربيع الجيزي » قال : ثنا أبو الأسود» قال : أخبرني بكر بن مضر ء عن 
ابن عجلان » عن عامر بن عبد الله . . . فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن » قال : حدثني القعنبي » قال : ثنا مالك » عن 
عامر بن عبد الله . . . فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا ابن مرزوقء» قال : ثنا أبو إسحاق الضرير -يعني إبراهيم بن 
زكرياء- قال : ثنا حماد بن سلمة» عن سهيل بن أبي صالح ء عن عامر بن 
عبد الله بن الزبير» عن عمرو بن سليم الزرقي » عن جابر بن عبد الله » عن النبي 


انالا مثله . 
قال : فهذا يدل علك أنه ينبغي لمن دخل المسجد والإمام يخطب أن لا يجلس 


. )0151/ رقم‎ 5 51//١( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


قيل له : ما في هذا دليل عن ما ذكرت » إنما هذا عن من دخل المسجد في حال 
تحل فيها الصلاة » وليس علكن من دخل المسجد في حال لا تحل فيها الصلاة» ألا 
ترئ أن من دخل المسجد عند طلوع الشمس ء أو عند غروبهاء أو في وقت من 
هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها أنه لا ينبغي له أن يُصلئ » وأنه ليس ممن 
أمره النبي اكتثة: أن يصلي ركعتين لدخوله المسجد؛ لأنه قد نبي عن الصلاة 
حيتئذٍ » فكذلك الذي دخل المسجد والإمام يخطب ليس له أن يصلي . وليس ممن 
أمره النبي اكئثة: بذلك » وإنها يدخل في أمر رسول الله اللا الذي ذكرت كل مَن لو 
كان في المسجد قبل ذلك » فآثر أن يصلي كان ذلك له » وأما مَن لو كان في المسجد قبل 
ذلك لم يكن له أن يصلي حيتئذٍ فليس بداخل في ذلك » وليس له أن يصلي ؛ قياسًا علل 
ما ذكرنا من حكم الأوقات المنهي عن الصلاة فيها التي وصفنا . 

ش: تقرير السؤال : أن قوله اكت : «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين) 
عام يتناول كل داخل في المسجد سواء كان يوم الجمعة والإمام يخطب أو غيره. 
فإذا كان كذلك ينبغي لمن دخل المسجد والإمام يخطب أن لا يجلس حتى يركع 
ركعتين . 

وتقرير الجواب : أن هذا الحديث مخصوص بحال من دخل المسجد في وقت 
تحلّ له فيه الصلاة» وليس بمطلق» وذلك كالأحاديث التي فيها النهي عن 
الصلاة في أوقات مخصوصة نحو طلوع الشمس وغروبها واستواتها في الظهيرة . 
فإنه ليس لأحد أن يصلى تحية المسجد إذا دخله في وقت من هذه الأوقات » فلا 
يكون الداكل :اق السيجد ف جهذه الأواقانت داخلا تحت الأمرء وكذلك الداخل في 
حالة خطبة الإمام ليس بداخل تحت هذا الأمر؛ لكون هذا الوقت غير صالح 
للصلاة كالأوقات المكروهة » وباقي الكلام ظاهر . 

قوله : «فآثر» بالمد أي اختار أن يصلي . 

ثم الحديث المذكور أخرجه من حديث أب قتادة الحارث بن ربعي » ومن 
حديث جابر بن عبد الله الأنصاري . 


كتاب الصلاة ه66 


أما حديث أبي قتادة فأخرجه من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعكى» عن سفيان بن غَيّئْنة» عن عثمان بن 
أى سلبان انر جبير بن مطعم المكي . رو له الحاعة البخاري 15-5 
والترمذي في «الشمائل» . 
روك له الجماعة غير الترمذي » عن عمرو بن سليم بن عمرو الأنصاري المدني 
رو له الجماعة » عن أبي قتادة حك . 

الثاني : عن ربيع بن سليمان الحيزي الأعرج . عن أبي الأسود النضر بن 
عبد الخبار المصري » عن بكر بن مضر» عن محمد بن عجلان» عن عامر بن 
عبد الله ه عن عمرو بن سليم » عن أبي قتادة . 

وأخرجه أحمد في «مسنئده»"'' : ثنا سفيان» عن عثمان بن أبي سليمان وابن 
عجلان » عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن عمرو بن سُلَيِمِ » عن أب قتادة , 
عن النبي اك قال : «إذا دخل أحدكم [6/ ق177-ب] المسجد فليصل ركعتين من 
قبل أن يجلس» . 

الثالث : عن صالح بن عبد ال ر حمن » عن عبد الله بن مسلمة بن قَعغنب 
القعنبي » عن مالك بن أنس » عن عامر بن عبد الله » عن عمرو بن سُلَيم » عن 
أبي قتادة . 

وأخرجه البخاري”'' : عن عبد الله بن يوسف. قال : أنا مالك » عن عامر 
ابن عبد الله بن الزبير» عن عمرو بن سُلَيْم الزرقي » عن أب قتادة السُلّمي» أن 
رسول الله اكتفكا قال : «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» . 
(١1)«مسند‏ أحمد» (5/ 559 رقم 7081؟7). 
(0) «صحيح البخاري» ١7٠١ /١(‏ رقم 577). 


65 نخب الأفكار (ج50) 


وأخرجه مسلم''' : عن القعنبي وقتيبة بن سعيد» كلاهما عن مالك . . . إلى 
آخره نحوه . 

وأبو داود”" : عن القعنبي أيضّاء عن مالك . 

والترمذي”' : عن قتيبة » عن مالك . 

والنسائي”'' أيضًا : عن قتيبة » عن مالك . 

وابن ماجه'"' : عن العباس بن عثمان» عن الوليد بن مسلم » عن مالك . . . 
إل اخره . 

وأخرجه الدارقطني”" أيضًا والطبراني”" وابن أبي شيبة" » وله زيادة حسنة 
بإسنادٍ جد : «أعطوا المساجد حقهاء قيل : يا رسول الله » وما حقها؟ قال : 
ركعتين قبل أن يجلس» . 

وزاد أبو أحمد الجرجاني : «وإذا دخل بيته فلا يجلس حتئ يركع ركعتين» 
فإن الله كبك جاعل له من ركعتيه خيرًا» وإسناده منكر » وقال البخاري : هذه 
الزيادة لا أصل لماء وأنكر ذلك أيضًا ابن القطان . 


وأما حديث جابر بن عبد الله : فأخرجه عن إبراهيم بن مرزوق» عن 
أبي إسحاق الضرير إبراهيم بن زكرياء المعلم » فيه مقال كثير» فقال أبو حاتم : 
حديثه منكر . وقال ابن عدي : حدّث بالبواطيل . وقال الدارقطنى : ضعيف . 


.)1/15 رقم‎ 4460 /١( «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)5571/ رقم‎ ١717//١( (؟) «سنن أبي داود»‎ 


2 ااجامع الترمذي» (7/ ١79‏ رقم .)7١5‏ 

(5) «المجتبيل») (7/ “اه رقم اا). 

(6) اسئن ابن ماجه» /١(‏ 375" رقم .)٠١ ١1‏ 

() «سئن الدارقطني») (9/ ١‏ رقم )2. 

(0) «المعجم الكبير» (7/ 75١‏ رقم 3180) . 

() «مصنف ابن أبي شيبة» /١(‏ 799 رقم 3477) . 


كتاب الصلاة /ا6 


وهو يروي عن حماد بن سلمة » عن سهيل بن أبي صالح ذكوان» عن عامر 
ابن عبد الله بن الزبير . . . إلى آخره . 

وأخرجه الترمذي''' معلمًاء وقال : رو سُهيل بن أبي صالح هذا الحديث 
عن عامر بن عبد الله بن الزبير » عن عمرو بن سليم » عن جابر بن عبد الله ؛ عن 
النبي الكتكلا » وهذا حديث غير محفوظ » والصحيح حديث أب قتادة . 

لم اقلم 3 ركم السجد مينة بإعاع البلمين لأ نضا روي عن داو 
وأصحابه وجوبها بظاهر الأمر. 

وليس كذلك ؛ لأن الأمر محمول على الاستحباب والندب لقوله القت للذي 
سأله عن الصلوات : «هل عل غيرُها؟ قال : لاء إلا أن تطوّع» وغير ذلك من 
الأحاديث » ولو قلنا بوجوببا لحرم على المحدث الحدث الأصغر دخول المسجد 
حتى يتوضأً» ولا قائتل به » فإذا جاز دخول المسجد علل غير وضوء لزم منه أن لا 
يجب عليه سجودهما عند دخوله» ثم إنه يصليها إلا في وقت النهي عند 
أبي حنيفة وأصحابه وهو قول الأوزاعي والليث» وحكي ذلك أيضًا عن 
الشافعي » ومذهبه الصحيح أنه يصليههما في كل وقت ». وهو قول أحمد وإسحاق 
والحسن ومكحول . واللّه أعلم . 


م 
2 
008 
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.)17١ «جامع الترمذي» (؟/‎ )١( 


ص: باب: الرجل يدخل المسجد والإمام في صلاة الفجر 
ولم يكن ركع . أيركع أم لا يركع؛ 

ش: أي هذا باب في بيان حكم من يَدُخل المسجد والحال أن الإمام في صلاة 
الصبح » والحال أنه ما صلل ركعتي الصبح . هل يصليه) ثم يدخل في صلاة 
الإمام أم يتركهم| فيدخل؟ والمناسبة بين البابين ظاهرة . 

ص: حدثنا ابن مرزوق ء قال : ثنا أبو عاصم » عن زكرياء بن إسحاق » عن 
عمرو بن دينار» عن سليمان بن يسار » عن أبي هريرة » عن النبي ا2ئنة قال : «إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» .0 | 

حدثنا محمد بن النعان» قال : ثنا أبو مصعب. قال : ثنا عبد العزيز -قال 
أحمد الأصبهاني : إبراهيم بن إسماعيل- عن إساعيل بن إبراهيم بن مجمّع 
الأنصاري » عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن يسار » عن أب هريرة » عن النبي 
لعل مثله . 

ش: ["/ ق14-أ] أخرجه من طريقين : 

الأول : إسناده صحيح » ورجاله رجال «الصحيح» ما خلا إبراهيم بن 
مرزوق » وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد شيخ البخاري . 

والثاني : فيه إسماعيل بن إبراهيم بن مجمع الأنصاري» ويقال : إبراهيم بن 
إسماعيل بن مجمع أبو إسحاق المدني » وعن يحيئ : ضعيف جدًا . وعنه : ليس 


5 


وأبو مُضعب اسمه أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث الزهري المدني الفقيه 
قاضي المدينة النبوية وشيخ الجماعة سوك النسائي » وعبد العزيز هو الدراوردي . 

وهذا كما ترك قد أخرجه الطحاوي في الأول عن سليمان بن يسار ء وفي الثاني 
عن عطاء بن يسار . 


كتاب الصلاة 0 


وأخرجه الجماعة غير البخاري كلهم عن عطاء بن يسار . 

فقال مسلم''': حدثني يحب بن حبيب الحارثي, قال : ثنا رَوْحٌّء قال : ثنا 
زكرياء بن إسحاق . قال : ثنا عمرو بن دينار» قال : سمعت عطاء بن يسار يقول : 
عن أبي هريرة » عن النبي الككلا قال : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» . 

وقال الترمذي”'2: حديث أبي هريرة حديث حسن.ء وهكذا رواه أيوب 
وورقاء بن عمر وزياد بن سَعْد وإساعيل بن مسلم ومحمد بن جحادة » عن 
عمرو بن دينار» عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة » عن النبي الكتئاة» ورواه 
حماد بن زيد وسفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار ولم يرفعاه» والحديث 
المرفوع أصح عندنا . 

وقال القاضي عياض : ولأجل هذا الاختلاف لم يخْوّجه البخاري» وسيأتي 
الكلام فيه مستقصئ إن شاء الله تعالى . 

ص: قال أبو جعفر ين : فذهب قوم إلى هذا الحديث » فكرهوا للرجل أن 
يركع ركعتي الفجر في المسجد والإمام في صلاة الفجر . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء: سعيد بن جبيرء ومحمد بن سيرين وعطاء بن 
أبي رباح وإبراهيم النخعي وعروة بن الزبير» وعبد الله بن المبارك » والشافعي 
وأحمدء وإسحاق وأبا ثور ؛ فإنهم ذهبوا إلى الحديث المذكور » وكرهوا للرجل أن 
يركع ركعتي الفجر في المسجد والإمام في صلاة الفجر . 

وقال القاضي عياض : أخذ قوم بظاهر هذا الحديث », وهو قول أب هريرة . 
وروي عن عمر فنك أنه كان يضرب عإن صلاة الركعتين بعد الإقامة » وإليه 
ذهب بعض الظاهرية ورأوا أنه يقطع صلاته إذا أقيمت عليه الصلاة» وكلهم 
يقولون : لا يبتدئ نافلة بعد الإقامة . 


.)1/٠١١ رقم‎ :97/١( «صحيح مسلم»‎ )1١( 
.)175١ (؟) «جامع الترمذي» ؟/ 5 رقم‎ 


1 نخب الأفكار (ج") 


وذهب مالك إلى أنه إذا أقيمت عليه وهو في نافلة فإن كان ممن يخف عليه 
ويتمها بقراءة أم القرآن وحدها قبل أن يركع الإمام أتمها وإلا قطع . 

وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يتمها . 

واختلفوا في صلاة ركعتي الفجر إذا أقيمت الصبح » فذهب جمهور السلف 
والعلاء إلى أنه لا يصليههما في المسجد , ثم اختلفوا هل يخرج لما ويصلٍيٍ خارجه 
أم لا؟ وهو قول جماعة من السلف جملةٌ ويدخل في المكتوبة » وهو قول مالك 
والشافعي وأحمد والطبري . إذا أقيمت عليه وهو في المسجد » وقول ابن سيرين : 
مت أقيمت عليه دون تفصيل . 

واختلف من أباح له الخروج لصلاتهها هل ذلك ما لم يخش فوات الركعة 
الأولى فإذا خشيها دخل مع الإمام ولم يخرج » وهو قول مالك والثوري إذا أقيمت 
قبل أن يدخل المسجد . وقيل : إنما يُراعئ فوات الآخرة » وقد روي هذا أيضًا 
عن مالك : أنه يصليهما وإن فاتته صلاة الإمام إذا كان الوقت واسعًاء قاله ابن 
الجلاب . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرونء فقالوا : لا بأس بأن يركعهما غير مخالطٍِ 
للصفوف مالم يخف فوت الركعتين مع الؤمام . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : الأوزاعي 
وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد رحمهم الله . [؟/ ق14١-ب]‏ 

وقال القاضي عياض : وذهبت طائفة من السلف والفقهاء إلى أنه يصليها في 
المسجد مالم يخش فوات الركعة الأول » فإن خشيها دخل مع الإمام » وهذا قول 
الثوري » وقيل : يركعههم ما لم يخش فوات الركعة الثانية» وهو قول الأوزاعي 
وأبي حنيفة وأصحابه » وقد حكي عن أب حنيفة أنه يركعهم| عند باب المسجد . 

ص: وكان من الحجة لهم عن أهل المقالة الأولى أن ذلك الحديث الذي احتجوا به 
أصله عن أبي هريرة لا عن النبي اتئنة:. هكذا رواه الحفاظ . عن عمرو بن دينار . 


كتاب الصلاة >5١‏ 


حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو عمر الضرير» قال : ثنا حماد بن سلمة وحماد 
ابن زيد» عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة بذلك ولم 

فصار أصل هذا الحديث عن أبي هريرة لا عن النبي اكثة:.» وقد خالف 
أبا هريرة في ذلك جماعة من أصحاب رسول الله اناا » وسنذكر ما روي عنهم من 
ذلك في آخر هذا الباب إن شاء الله تعالك . 

حدثنا فهدء قال : ثنا أبو صالح . قال : حدثني الليث » عن عبد الله بن 
عياش بن عباس القتباني » عن أبيه » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » عن النبي 
اتا قال : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت لها» . 

فقد يجوز أن يكون أراد بهذا النهي أن يصكك غيرها في موطنها الذي تُصلى 
فيه » فيكون مصليها قد وصلها بتطوع » فيكون النهي من أجل ذلك لا من أجل 
أن نص في آخر المسجد ثم يتنحّى الذي يصليها من ذلك المكان فيخالط 

ش: أي : وكان من الدليل والبرهان للآخرين -وهم أهل المقالة الثانية- عل 
أهل المقالة الأول : أن أصل حديث أب هريرة الذي احتجوا به عن نفس 
أبي هريرة يعني هو موقوف عليه وليس بمرفوع إلى النبي اكتالة؛ لأن الحفاظ من 
الرواة الأثبات روّؤه عن عمرو بن دينار » عن أبي هريرة موقوفا عليه » فإذا كان 
موقوفا عليه ولم يكن من النبي لفكلا وقد خالف أبا هريرة فيه جماعة من الصحابة 
هه عل ما يجيء بيانه في آخر الباب » فإذن لا تقوم به حجة لأهل المقالة الأولى 
فيا ذهبوا إليه . 

ثم بيّن طريق الوقف بما أخرجه بإسناد صحيح : عن أب بكرة بكارء عن 
أبي عمر الضرير وهو حفص بن عمر الحوضي البصري شيخ البخاري وأبي داود. 
وهو يروي عن الحافظين الكبيرين حماد بن سلمة وحماد بن زيدك » وكلاههما 
يرويان عن عمرو بن دينار » عن عطاء بن يسار » عن أبي هريرة بذلك ول يرفعاه . 


وقال البزار في «مسنده» : حدثنا محمد بن عبد الملك القرشي» نا حماد بن 
زيد » عن عمرو بن دينار » عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة موقوفا . 

قلت : وكذا رواه أيوب » عن عمرو بن دينار موقوفا . 

فقال البزار: حدثنا أحمد بن مالك القَشسْري» نا عبد الوارث بن سعيد»ء عن 
أيوب » عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة موقوفا . 

ورواه عبد الوهاب الثقفي عن أيوب موقوفا . 

فقال البزار: حدثنا به محمد بن المثنى » نا عبد الوهاب بن عبد المجيد» نا 
أيوب » عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن يسار ء عن أبي هريرة موقوفا . 

وكذا رواه سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار موقوفا . 

وقال البزار : نا أحمد بن عَبدة » نا سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن 
عطاء بن يسار » عن أبي هريرة قال : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» . 

فهذا ى) رأيت قد رواه موقوفا مثل هؤلاء الحفاظ » وهم : حماد بن سلمة» 
وحماد بن زيدء وأيوب السختياني وسفيان بن عيينة . كلهم فل رووه عن 
عمرو بن دينار » عن عطاء بن يسار » عن أب هريرة » ول يرفعوه . 

فإن قيل : قد رواه الجماعة غير البخاري : [/ق5١-أ]‏ مرفوعاء وقال 
الترمذي : الرفع أصح . 

قلت : يكفيك أن البخاري لم يُخدجه لأجل هذا الاختلاف ؛ إذ لو كان الرفع 
فيه صحيحًا لأخرجه . والحفاظ المذكورون أوقفوه فالمرجع إليه أوك . 

ولما كان هاهنا إيراد من أهل المقالة الأولى بها رواه أبو سلمة » عن أبي هريرة 
ذكره هاهنا ليجيب عنه» تقريره أن يقال : إنكم قد دفعتم الاحتجاج بم رواه 
عمرو بن دينارء عن عطاء» عن أبي هريرة بأنه موقوف عليه» فا تقولون في] 
رواه أبو سلمة » عن أبي هريرة فإنه مرفوع بلا خلاف . 
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أخر جه الطحاوي : عن فهد بن سليمان » عن أبي صالح عبد اللّه بن صالح 
كاتب الليث بن سعد. عن الليث بن سعد» عن عبد الله بن عياش -بالياء 
المشددة آخر الحروف وبالشين المعجمة- ابن عباس -حبالباء الموحدة والسين 
المهملة- القتباني -بكسر القاف وسكون التاء المثناة من فوق وتخفيف الباء 
الموحدة وبعد الألف نون- عن أبيه عياش بن عباس القِثْباني الجميري روك له 
الجماعة البخاري في غير «الصحيح» , عن أب سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن 
عوف » عن أب هريرة . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»"2' : ثنا حسن » نا ابن يعة » نا عياش بن عباس 
القتبان» عن أب تميم الزهري» عن أبي سلمةء» عن أب هريرة قال : قال 
رسول الله اكت : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت» . 

وتقرير الجواب : هو ما أشار إليه بقوله : «فقد يجوز أن يكون أراد . . .» إِك 
آخره » وهو ظاهر . 

وقد أجاب بعضهم عن هذا بأنه معلول بعبد الله بن عياش ؛ فإن أبا حاتم 
قال فيه : ليس بالمتين » صدوق يكتب حديثه » وهو قريب من ابن طيعة . 

وقال أبو داود والنسائي : ضعيف . وفيه نظر؛ لأن مسلمًا أخرج له حديئًا 
واحدًا وكفئ به توثيقًا » وكذا روك له ابن ماجه . 

ص: وكان مما احتج به أهل المقالة الأوكى لقولهم أيضًا : ما قد حدثنا علي بن 
معبد» قال : ثنا يونس بن محمد» قال : ثنا حماد» عن سعد بن إبراهيم » عن 
حفص بن عاصم ء عن مالك بن بُحَيْنة أنه قال : «أقيمت صلاة الفجر» فأتى 
النبي اكتنةا على رجل يصل ركعتي الفجرء فقام عليه ولاث به الناس » فقال : 
أتصليها أربعًا؟ ثلاث مرات» . 


.)85048 لمسند أحمد) (5/ 507" رقم‎ )١( 


حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا شعبة » عن سَعْد . . . فذكر 
مثله بإسناده » غير أنه لم يقل : «ولاث به الناس» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا وهتٌ» قال : ثنا شعبة . . . فذكر بإسناده نحوه 
غير أنه لم يقل : «ثلاث مرات» . 

فلأهل المقالة الأخرئ علكن أهل هذه المقالة أنه قد يجوز أن يكون رسول الله 
انا إنم) كره ذلك لأنه صلى الركعتين ثم وصلهما بصلاة الصبح من غير أن 
يكون تقدم أو تكلم » فإن كان لذلك قال له ما قال ؛ فإن هذا حديث يجتمع فيه 
الفريقان جميعًا عليه » فأردنا أن ننظر هل روي في ذلك شيء من ذلك؟ 

فإذا إبراهيم بن مرزوق قد حدثناء قال : ثنا هارون بن إسماعيل » قال : ثنا 
على بن المبارك» قال : ثنا يحيئ بن أب كثير» عن محمد بن عبد الرحمن : «أن 
رسول الله اكتللا مر بعبد الله بن مالك بن بحيئة وهو متتصبٌ يصلى بين يدي نداء 
الصبح فقال : لا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة قبل الظهر وبعدها واجعلوا بينهما 
فَضلا» . 

فيئّن هذا الحديث أن الذي كرهه رسول الله اكتثلا لابن بحينة هو وَضْله إياها 
بالفريضة في مكان واحدٍ لم يفصل بينهما بشيء ؛ ليس لأنه كره له أن يُصليهما في 
المسجد إذا كان فرغ منهما تقدّم إلى الصفوف فصلى الفريضة مع الناس . 

ش: أي : وكان من الذي احتج به أهل المقالة الأوى [6/ قه١-ب]‏ فيم| ذهبوا إليه : 
حديث مالك بن تحينة » قال أبو عمر : هو مالك بن القشب الأزدي والد عبد الله بن 
مالك بن بحَينة » وشحَينة أمه » ولعبد اللّه بن مالك ولأبيه صحبه » وشحينة بضم الباء 
الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح النون . 

وأخرجه من ثلاث طرق صحاح : 

الأول: عن علي بن معبدبن نوح المصري» عن يونس بن محمد بن مسلم 
البغدادي المؤذن رو له الجماعة» عن حماد بن سلمة» عن سعد بن إبراهيم بن 
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عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري أب إسحاق المدني روئ له الجماعة» عن 
مب اع لو او ا 

وأخرجه البخاري”' : ثنا عبد العزيز بن عبد اللّه» قال : ثنا إبراهيم بن 
سَعْدَء عن أبيه» عن حفص بن عاصم » عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال : 
«موَ النبي اقلا برجل . قال : وحدثني عبد الرحمن » قال : ثنا بز بن أسد, قال : 
ثنا شعبة » قال : أخبرني سعد بن إبراهيم » قال : سمعت حفص بن عاصم قال : 
«سمعت رجلا من الأزد يقال له مالك بن بحينة أن رسول الله اك رأى رجلا 
وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين» فلما انصرف رسول الله اتفلاا لاث به الناس 
وقال له رسول الله اكلا : الصبح أربعًا؟! الصبح أربعًا؟!» . 

الثاني : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن أب داود سليمان بن داود الطيالسي . 
عن شعبة » عن سعد بن إبراهيم » عن حفص بن عاصم » عن مالك بن بحينة 
... فذكر الحديث مثله بإسناده ولم يقل فيه : «ولاث به الناس» . 

وأخرجه مسلم”" : ثنا قتيبة بن سعيد» نا أبو عوانة » عن سَعْد بن إبرأهيم » 
عن حفص بن عاصم . عن ابن بُحيْنة قال : «أقيمت الصلاة الصبح» فرأئ 
رسول الله اكنتا رجلا يصلي والمؤذن يقيم» فقال النبي اكه لقفلا : أتصلى الصبح 
أربعًا؟» . 

الثالث : عن إبراهيم بن مرزوق» عن وهب بن جرير» عن شعبة» عن 
سَعْد بن إبراهيم . . . إلى آخره مثله » ولم يقل فيه : «مرات» . 

وأخرجه النسائي”" : عن قتيبة» عن أب عوانة . . . إلى آخر ما رواه مسلم » 


وليس فيه : «مرات» . 
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وقال عبد الغني : روئ النسائي حديئًا في سجود السهو بإسناده إلى محمد بن 
يحيل بن حيان » عن مالك بن بحينة . 

قال النسائي : هذا خطأ. والصواب عبد الله بن مالك بن بحينة . وقال 
صاحب «التهذيب» : مالك بن بحينة حديث : «أتصلي الصبح أربعًا» رو له 
البخاري والنسائي . وقال : هذا خطأ والصواب : عبد الله بن مالك بن بحيئة . 

وقال ابن الآثير : قال القعنبي : عبد الله بن مالك بن بحينة » عن أبيه » قال : 
وقوهم في هذا الحديث : عن أبيه . خطأ . 

وقد ذكرنا أن البخاري"'' أخرج الحديث المذكور من حديث حفص بن 
عاصم » عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال : «مرّ النبي الككة» . ثم قال : عن 
حفص بن عاصم: سمعت رجلا من الأزد يقال له مالك بن بحينة أن 
رسول الله اكاتتل . . . ثم قال في آخره : تابعه غندر ومعاذ عن شعبة في مالك . 

وكذا أخرجه مسلم'" : من حديث حفص بن عاصم » عن عبد الله بن مالك 
ابن بحينة : «أن رسول الله اتفل» . وقال أيضًا : عن حفص بن عاصم » عن ابن 
بحينة كا ذكر ناه . 

وقال أبو مسعود الدمشقي : أهل العراق يقولون : عن مالك بن بحينة ‏ 
وأهل الحجاز قالوا في نسبه : عبد الله بن مالك بن شحينة » وهو الأصح . وقال 
الجياني : قول أصحاب شعبة : مالك بن بحينة والد عبد اللّه . 

قوله : «ولاث به الناس» أي اجتمعوا جو يقالن لأقنه يباريث بوالاك 
بمعئّى » والملاث : السيد تلاث به الأمورء أي : تُقْرَنَ به وتعقد . 

قوله : «أتصليها» الهمزة فيه للاستفهام . 


.)575 رقم‎ ”7 0 /١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)9/١١ رقم‎ 597/١( «(صحيح مسلم)‎ )5( 
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قال القاضي [/,ق"1١-أ]‏ عياض : هذه إشارة إلك علة المنع حماية للأربعة ؛ 
لئلا يطول الأمر ويكثر ذلك فيظن الظَان أن الفرض قد تغير . 

قوله : «ولأهل المقالة الأخرط . . .» إلى آخره جواب عن الحديث المذكور . 

تقريره أن يقال : إن إنكار النبي الكت عن ذلك الرجل الذي صكى ركعتي 
الفجر حين أقيمت صلاة الفجر وكراهته إياها يحتمل أن يكون ذلك لكونه صلى 
الركعتين ثم وصلهما بصلاة الصبح من غير فصل بينهما بتقدم إلى الصفوف أو 
كلام أو نحو ذلك» فإذا كان هذا الاحتمال هو العلة في ذلك يكون الحديث مما 
يجتمع عليه الفريقان وهم الأخصام ؛ لأن كلا منهم| يكره هذا الفعل فلا يكون 
حينئلٍ حجةً الأحدهما على الآخر . 

ثم أقام الدليل عن كون هذا الاحتمال الذي ذكره علة » وأن النهي لأجل هذا 
الاحتمال بقوله : «فأردنا أن ننظر . . .2 إلى آخره؛ فإنه أخرج حديئًا يدلك عل 
ذلك عن إبراهيم بن مرزوق » عن هارون بن إساعيل الخزاز البصري روك له 
الجماعة سو أبي داود » عن علي بن المبارك الحنائي البصري روط له الجاعة » عن 
يحين بن أب كثير الطائي أبي نصر اليمامي روك له الجماعة» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان القرشي العامري المدني رو له الجاعة : «أن رسول الله 
اكتل مد بعبد الله بن مالك بن تحينة . . .2 إلى آخره . 

وهذا كما رأيت ذكر الطحاوي في روايته الأولى مالك بن بحينة » وفي هذه 
الرواية عبد الله بن مالك بن بحينة » وقد ذكرنا عن قريب ما قالوا فيه . 

والحديث أخرجه أحمد في «مسنده» 27 : ثنا عبد الرزاق» أنا معمر » عن يحبى 
ابن أبي كثير » عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن عبد الله بن مالك بن 
بحينة : «أن النبي اكتثة مَوْ به وهو يصلي بُطّوّل في صلاته أو نحو هذا بين 
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يدي صلاة الفجرء فقال له النبى اكننة : لا تجعلوا هذه مثل صلاة الظهر قبلها 
ومعتهاء الجغلوا بيني تاذ نتوين . 

فبيّن في هذا الحديث أن الذي كرهه رسول الله اظفل : لمالك بن بحينة في 
الحديث السابق هو وصله إياها بالفريضة في فرد مكان ولم يفصل بينهما بشيء 
من التقدم أو الكلام» وليس ذلك لكونه قد صلاهما في المسجد بحيث إنه إذا 
فرع منهم| يتقدم إلى الصفوف ويصلي الفرض مع القوم . 

قوله : وهو متتصب» جملة حالية » وكذلك قوله : «يصلي» . 

قوله : «بين يدي نداء الصبح» أراد به إقامة صلاة الفجرء وفي رواية «بين 
يدي صلاة الصبح) . 

قوله : «واجعلوا بينهما» أي بين ركعتي الفجر وبين صلاة الفجرء وأراد 
بالفصل مثل الكلام» ومثل التقدم من آخر المسجد إلى الصفوف حين يصلي 
ركعتي الفجر في آخر المسجد . 

ص: وقد روي مثل ذلك أيضًا عن رسول الله اكنةا في غير هذا الحديث . 


حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمروء قال : ثنا أبو الأشهب هوذة بن 
خليفة البكراوي» قال : ثنا ابن جريج . عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار : «أن 
نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد يسأله : ماذا سمع من معاوية في 
الصلاة يوم الجمعة؟ فقال : صليت مع معاوية الجمعة في المقصورة » فلما فرغت 
قمت لأتطوع » فأخذ بثوبي فقال ااعرس بهم » فإن رسول الله 
اتا كان يأمر بذلك» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا أبو عاصم » عن ابن جريج . . . فذكر بإسناده 
مثله . 

حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسد»ء قال : ثنا ابن لهيعة » قال : ثنا عبيد الله بن 
المغيرة » عن صفوان موك عمروء عن أبي هريرة » عن النبي اكيثة: قال : «لاثُدابروا 


كتاب الصلاة 54 
ق>٠-ب]‏ الصلاة المكتوبة بنافلة حت يكون بينهما فاص من تقدم إلى مكان 
آخر أو غير ذلك» . 

ش: أي قد روي مثل الحديث المذكور مما يدل عبن أنه ينبغي من الفصل بين 
الفرض والنفل الذي يصكك بعده»ء وأخرج ذلك عن اثنين من الصحابة وهما 
معاوية بن أبي سفيان » وأبو هريرة «هلتهه . 


أما حديث معاوية : فأخرجه من طريقين : 

أحدهما : عن أبي زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي الحافظ شيخ أب داود 
والطبراني أيضّاء عن أبي الأشهب هوذة بن خليفة بن عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن أبي بكرة الثقفي البكراوي الأصم البصري» فعن يحبئ : ضعيف . وقال 
أبو حاتم : صدوق . وقال النسائي : ليس به بأس . وروى له ابن ماجه . 

عن عبد الملك بن جريج المكي روك له الجماعة» عن عمر بن عطاء بن 
أبي الخوار -بضم الخاء المعجمة- المكي » وثقه يحيئ وأبو زرعة ورو له مسلم 
وأبو داود» عن نافع بن جبير بن مطعم المدني روك له الجاعة » عن السائب بن 
يزيد بن سعيد الأسدي له ولأبيه صحبة . 

وأخرجه أحمد في «مسنده6"' : ثنا عبد الرزاق وابن بكرء قالا : نا ابن 
جريج » أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار : «أن نافع بن جبير أرسله إلى 
السائب بن يزيد ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة » قال : 
نعم » صليت معه الجمعة في المقصورة فلم| سلّم قمت في مقامي فصليت» فل) 
دخل أرسل إل فقال : لا تعد لما فعلت» إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاةٍ 
حتئ تتكلم أو تخرج » فإن نبي الله اتتلة أمر بذلك» . 

والطريق الآخر : عن إبراهيم بن مرزوق» عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن 
تخلد » عن عبد الملك بن جريج » عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار . . . إلى آخره . 


.)١5917 لمسند أحمد» (5/ 160 رقم‎ )١( 


وأخرجه الطبراني في «الكبير»”" : قال : ثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري» أنا 
عبد الرزاق» أنا ابن جريج (ح) . 

وحدثنا علي بن عبد العزيز» نا هوذة بن خليفة» نا ابن جريج » أخبرني 
عمر بن عطاء بن أبي الخوار: «أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد 
يسأله عن شيء رآه منه معاوية . . .2 إلى آخره نحو رواية أحمد . 

قوله : «في المقصورة» أراد مها مقصورة الجامع . 

قوله : «حتئ تقدّمٌ» بضم الميم» وأصله : تتقدم فحذفت إحدك التاءين 
للتخفيف » وكذلك قوله : «تكلم» أصله : تتكلم . 

قوله : «كان يأمر بذلك» أي بالفصل بين صلاة الجمعة وبين السنة التي 
بعدهاء وذلك لئلا يظن الجاهل أنها من الفرض كما ذكر ناه . 

وأما حديث أب هريرة : فأخرجه عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي . 
عن أسد بن موسئ » عن عبد الله بن لميعة فيه مقال» عن عبد الله بن المغيرة بن 
مُعيْقيب السّبائي المصري » قال أبو حاتم : صدوق . روك له الترمذي وابن ماجه . 

عن صفوان موك عمرو بن علي وثقه ابن حبان » عن أبي هريرة . 

وأخرجه أسد السنة في (مسنده» . 

قوله : «لا تَُدَابِوُوا الصلاة المكتوبة بمثلها من التسبيح» أي لا تجعلوا دبر 
الصلاة المفروضة مثلها من صلاة التطوع . وأراد أنه لا يمصلئ عقيب الفرض 
مئله من التطوع في مقام واحد. وأراد بالتسبيح : صلاة النفل » من السّئْحة وهي 
النافلة . 

قوله : «فنهئ رسول الله اكتلة» أي : بن رسول الله اللتفا عن وصل الفرض 
بنافلة مثل الفرض حتئ يكون بينهما فاصل إما بكلام أو تقدم إلى مكان آخر أو 
تأخر إلى ورائه » ونحو ذلك . 


١ 6 «المعجم الكبير) (6 "رقم دخ‎ )١( 


كتاب الصلاة 7 


وأخرج الحديثين المذكورين في المتابعات تأكيدًا لمعنى حديث مالك بن 
بحينة » فافهم . 

ص: واحتج أهل المقالة الأولى لقوهم أيضًا بها حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا 
أسدٌ» قال : ثنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد» عن عاصم الأحول » عن عبد الله 
ابن سَؤْجس : «أن رجلا جاء ورسول الله انيل [0/ ق/17١-أ]‏ في صلاة الصبح ٠‏ 
فركع ركعتين - في حديث حماد بن سلمة : خلف الناس- ثم دخخل مع النبي نغ 
في الصلاة» فلما قضى النبي اكت صلاته فقال : نافلة؟» أي : أجعلت صلاتك 
التي صليت معنا أو التي صليت وَحْدَكَ . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا سعيد بن عامر » قال : ثنا شعبة (ح) . 

وحدثنا أبو بكرة» قال : ثنا مؤمل » قال : ثنا حماد بن زيد» عن عاصم . .. 
فذكر بإسناده مثله . 

قالوا : ففي هذا الحديث أنه صلاهما خلف الناس » وقد خهاه رسول الله ليلا 
عنهما . 

ش: أي احتج أهل المقالة الأوك أيضًا لما ذهبوا إليه بحديث عبد الله بن 
د 

أخرجه من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن ربيع بن سليمان المؤذن» عن أسد بن موسئ» عن حماد بن 
سلمة » وحماد بن زيد كلاهماء عن عاصم الأحول» عن عبد الله بن سَرْجس 
...إل اخره. 

وأخرجه مسله” : حدثني أبو كامل التخدري » قال : نا حماد -يعني ابن 
زيد- وحدثني حامد بن عمر البكراوي» قال : ثنا عبد الواحد -يعني ابن 
زياد- . 


.)/ 7 رقم‎ :45/١( «صحيح مسلم»‎ )1١( 


ونا ابن نمير» قال : نا أبو معاوية » كلهم عن عاصم الأحول . 

وحدثني زهير بن حرب واللفظ لهء قال : ثنا مروان بن معاوية الفزاري » 
عن عاصم الأحول. عن عبد الله بن سرجس قال : «دخل رجل المسجد 
ورسول الله اتا في صلاة الغداة » فصك ركعتين في جانب المسجد» ثم دخل 
مع رسول الله اكتتلا. فلم| سلّم رسول الله اكتلا قال : يا فلان بأي الصلاتين 
اعتددت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟» . 


وأخرجه أبو داود("' : ثنا سليمان بن حرب. نا حماد» عن عاصم» عن 
عبد الله بن سَؤْجس قال : «جاء رجل والنبي الكتكلا يصلي الصبح» فصلى 
الركعتين ثم دخل مع النبي الي في الصلاة » فلما انصرف قال : يا فلان» أيتهم) 
صلاتك؟ التي صليت وحدك؟ أو التي صليت معنا؟) . 

الثاني : عن أبي بكرة بكار القاضي . عن سعيد بن عامر الضبعي » عن شعبة » 
عن عاصم الأحول . عن عبد الله بن سرجس . 

وأخرجه النسائي”" : أنا يحي بن حبيب بن عرب » قال : ثنا حماد» قال : ثنا 
عاصم » عن عبد الله بن سرجس قال : «جاء رجل ورسول الله ليكلا في صلاة 
الصبح » فركع الركعتين ثم دخل » فلم| قضيل رسول الله اكلا صلاته قال : يا فلان 
اي صلاتك؟ التي صليت معنا؟ أو التي صليت لنفسك؟ . 

الثالث : عن أب بكرة أيضًاء عن مؤمل بن إسماعيل » عن حماد بن زيد » عن 
عاصم . 

وأخرجه ابن ماجه”" : نا أبو بكر بن أبي شيبة» نا أبو معاوية » عن عاصم 
الأحول . عن عبد الله بن سرجس : «أن رسول الله الكتا رأى رجلا يصلي 
)١(‏ «سئن أبي داود» (؟/ 77 رقم .)1١774‏ 


(5) «المجتبئ» ١١0//7(‏ رقم 8348) . 
(5) «سنئن ابن ماجه» /١(‏ 4" رقم ١١٠615‏ ). 
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الركعتين قبل صلاة الغداة وهو في الصلاة» فلما صلن قال له : بأي صلاتيك 
اعتددت؟) . 

قوله : «قالوا» أي أهل المقالة الأولى «ففى هذا الحديث» أي حديث 
عبد الله بن سرجس «أنه» أي أن ذلك الرجل «صلاهما» أي ركعتي الصبح خلف 
الناس «وقد نهاه رسول الله اكت عنهم]» فهذا يرد ما ذهبتم إليه من أنه يصليه)| 
خلف الناس ثم يدخل في صلاة القوم مع الإمام . 

ص: فمن الحجة عليهم للآخرين أنه قد يجوز أن يكون قوله : «كان خلف 
الناس» أي كان خلف صفوفهم لا فصل بينه وبينهم » فكان شبه المخالط لهم ء 
فذلك أيضًا داخل في معنن ما بان من حديث ابن بُحَيْنة » وذلك مكروه عندنا » 
وإنما يجب أن يصليهم) في مؤخر المسجد ثم يمشي من ذلك المكان إلى أول المسجد 
فأما أن يصليه مخالطا لِمَنْ يُصِل الفريضة فلا . 

وقد حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا أبو عامر» عن ابن أبي ذئب » عن شعبة » 
قال : كان ابن عباس حننتعد يقول : يا أيها الناس » ألا تتقون الله » افصلوا بين 
صلاتكم . قال : وكان ابن عباس لا يصلي الركعتين بعد المغرب إلا في بيته؛ » 
فأراد عبد الله بن عباس منهم الفصل بين الفريضة والتطوع . 

وذلك الذي أريد في حديث أبي هريرة [؟/ ق7١-ب]‏ وابن بُحَيْنة وعبد الله 
ابن سرجس «إذشيد » ونحن نستحب أيضًا الفصل بين الفرائض والنوافل بما أمر 
به رسول الله الغ فيها روينا في هذا الباب » ولا نرئ بأسًا لمن لم يكن ركع ركعتي 
الفجر حتئ جاء المسجد وقد دخل الإمام في صلاة الصبح أن يركعهما في مؤخر 
المسجد»ء ثم يمشي إكى مُقدَّمه فيصل مع الناس ء ألا ترئ أن ذلك لو كان في ظهرٍ 
أوعصر أو عشاء لم يكن به بأسٌ ولا يكون فاعل ذلك واصلًا بين فريضة 
وتطوع » فكذلك إذا كان في صبح فلا بأس به ولا يكون فاعله واصلا بين 
فريضة وتطوع » وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله . 


7 نخب الأفكار (ج5) 


ش: هذا جواب عن الحديث المذكورء أي : فمن الدليل والبرهان عن أهل 
المقالة الأو للجاعة الآخرين وهم أهل المقالة الثانية . 

تقريره أن يقال : قد يجوز أن يكون قوله : «كان خلف الناس» أي كان خلف 
صفوفهم كالمخالط لهم ». فنحن أيضًا نقول بمنع مثل هذا ى) قلنا في حديث 
مالك بن بحينة » وإنما الواجب أن يصليها في آخر المسجد ثم يمشي من ذلك 
المكان إلى أول المسجد ويختلط بالصفوف. وأما أنه إذا صلاها مخالطًا بآخر 
الصفوف فليس له ذلك ولا يقول به أحد»ء فبان أن إنكاره الكتتة: إنما كان لأجل 
وصله إياهما بالفريضة في مكان واحد دون أن يفصل بينهما بشيء يسيرٍ . وهذا 
مثل ما نمئ من صلى الجمعة أن يصلي بعدها تطوعًا في مكان واحدٍ حتى يتكلم 
أو يتقدم . 

عل أنه قد روي ما يدل عل ما ذهب إليه أهل المقالة الثانية وهو ما رواه 
البيهقي''' من طريق حجاج بن نصير » عن عباد بن كثير » عن ليث » عن عطاء » 
عن أبي هريرة» أن رسول الله اكلا قال : (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة إلا ركعتي الفجر) . 

فإن قبل : قد قال البيهقي : إن هذه الزيادة لا أصل لهاء وحجاج وعباد 
ضعيفان . 

قلت : قال عثرمان بن شيبة عن يحيى بن معين : كان شيخًا صدوقا. يعني 
الحجاج . وأما عباد فقد وثقه يحيئ بن معين فقال : عباد الرملي الخوّاص ثقة . 
واللّه أعلم . 

قوله : وقد حدثنا ابن مرزوق . . .» إلى آخره » ذكر هذا تأييدًا للتأويل الذي 
ذكره في حديث عبد الله بن سرجس «َيتّعك ؛ لأن قول ابن عباس : «افصلوا بين 
صلواتكم» يدل عل أن المنع الذي ذكره أهل المقالة الأوى مستدلين بالأحاديث 


(0) «سنن البيهقي الكبرىل» (؟/ 4/87 رقم 573757 ) . 


كتاب الصلاة 2 4 


المذكورة إنما هو إذا كان واصلًا بين الفريضة والتطوع» وأما إذا كان فاصلا 
بينهما فلا يُمنع من ذلك ؛ لأن معنئ قوله : «افصلوا بين صلاتكم» فوّقوا بين 
الفريضة والتطوع لئلا يشتبه على الجاهل أن التطوع من الفرض» ولأجل هذا 
المعنى كان عبد الله بن عباس عإنضد يصلِي ركعتي المغرب في بيته ليكون فاصلا 
بين الفرض والسنة » وهذا المعنى هو المراد في حديث أبي هريرة ومالك بن بحينة 
وعبد الله بن سر جس «إلنتهم . 

وأخرج الأثر المذكور عن إبراهيم بن مرزوق» عن أبي عامر عبد الملك بن 
عمرو العقدي » عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن أب ذئب » عن شعبة 
ابن دينار القرشي الحاشمي مولى ابن عباس » فيه مقال» فعن مالك : ليس بثقة . 
وعن النسائي : ليس بالقوي . وعن يحيئ بن معين : ليس به بأس » وروك له ابن 
ماجه حديئًا واحدًا في الغسل من الجنابة . 

ص: وقد روي ذلك عن جلة من المتقدمين : 

حدثنا سلييان بن شعيب» قال : ثنا عبد الرحمن بن زيادء ثنا زهير بن 
معاوية » عن أبي إسحاق» قال : حدثني عبد الله بن أبي موسئ » عن أبيه : «أنه 
حين دعاهم سعيد بن العاص دعا أبا موسئ وحذيفة وعبد الله بن مسعود فته 
قبل أن يصلي الغداة» ثم خرجوا من عنده وقد أقيمت الصلاة» فجلس عبد الله 
إلى اصطوانة من المسجد فصلك ركعتين » ثم دخل في الصلاة» . 

فهذا عبد الله قد فعل هذا ومعه حذيفة وأبو موسئ لا ينكران ذلك عليه » فدل 
ذلك علئ موافقته) إياه . 

حدثنا سليهان [8/ ق88١-أ]»‏ قال : ثنا خالد بن عبد الرحمن الخراساني » قال : 
ثنا سفيان » عن أبي إسحاق » عن عبد الله بن أبي موسئ » عن عبد الله : «أنه دخل 
المسجد والإمام في الصلاة » فصك ركعتي الفجر» . 


7 نخب الأفكار (ج5) 


حدثنا أحمد بن عبد المؤمن الخراساني » قال : ثنا على بن الحسن بن شقيق » 
قال : أنا الحسين بن واقدٍء قال : ثنا يزيدٌ النحوي » عن أبي مجلز قال : «دخلت 
المسجد في صلاة الغداة مع ابن عمر وابن عباس ته والإمام يصلي ء فأمّا ابن 
عمر فدخل في الصف » وأما ابن عباس فصلَئ ركعتين » ثم دخل مع الإمام » فلم) 
سلم الإمام قعد ابن عمر مكانه حتئ طلعت الشمس » فقام فركع ركعتين» . 

فهذا ابن عباس قد صلى الركعتين في المسجد والإمام في صلاة الصبح » وقد 
روك شعبة مولاه عنه أنه كان يأمر الناس بالفصل بين الفرائض والنوافل » وقد 
عد نفسه إذ صك ركعتي الفجر في بعض المسجد ثم دخل مع الناس في الصلاة 
فاصلا بينهماء فكذلك نقول . 

حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا أبو عمر الضريرء قال : ثنا عبد العزيز بن مسلم . 
قال : أنا مُطرّف بن طرِيفف» عن أبي عثمان الأنصاري قال : «جاء عبد الله بن 
عباس والإمام في صلاة الغداة ولم يكن صلى الركعتين » فصلل عبد الله بن عباس 
الركعتين خلف الإمام ثم دخل معهم» . 

وقد روي عن ابن عمر عغا مثل ذلك أيضًا : حدثنا محمد بن خزيمة وفهدٌ . 
قالا : ثنا عبد الله بن صالح ء قال : حدثني الليث » قال : حدثني ابن المهادد» عن 
محمد بن كغب أنه قال : «خرج عبد الله بن عمر من بثته» فأقيمت الصلاة» 
فركع ركعتين قبل أن يدخل المسجد وهو في الطريق» ثم دخل المسجد فصلى 
الصبح مع الناس» . 

فهذا وإن كان لم يصلها في المسجد فقد صلاهما بعد علمه بإقامة الصلاة في 
المسجدء فذلك خلاف قول أب هريرة : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة» إن كان معناه ما صرفه إليه أهل المقالة الأولى . 

حدثنا فهدء قال : ثنا أبو نعيم» قال : ثنا مالك بن مِغُول» قال: سمعت 
نافعًا يقول : «أيقظثٌ ابن عُمر لصلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة» فقام فصل 
ركعتين» . 


كتاب الصلاة ف 


حدثنا عل بن شيبة » قال : ثنا الحسن بن موسىئئ » قال : ثنا شيبان بن 
عبدال رحمن » عن يحيئ بن أبي كثير » عن زيد بن أسلم » عن ابن عمر : «أنه جاء 
والإمام يصلى صلاة الصبح ولم يكن صلى الركعتين قبل صلاة الصبح فصلاهما 
في حجرة حفصة «تحنا , ثم إنه صلل مع الإمام» . 

ففى هذا الحديث عن ابن عمر أنه صلاهما في المسجد ؛ لأن حجرة حفصة 
لاون سجن 

فقد وافق ذلك ما ذكرناه عن ابن عباس . 

حدثنا أبو بشر الرقي » قال : ثنا أبو معاوية» عن مشعرء عن عبيد بن 
الحسن » عن أبي عبيد الله » عن أبي الدرداء خينعك : «أنه كان يدخل المسجد 
والناس صفوفٌْ في صلاة الفجر» فيصل ركعتين في ناحية المسجد ثم يدخل مع 
القوم» . 

حدثنا أبو بشر الرقي» ثنا أبو معاوية» عن أب مالك الأشجعي» عن 
أبي عبيدة » عن عبد الله يعني ابن مسعود خإنت : «أنه كان يفعل ذلك» . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا هشام » عن أبي عبد الله » عن 
جَعْفرء عن أبي عثمان التهدي قال : «كنا نأتي عمر بن الخطاب خيفك قبل أن 
نصلي الركعتين قبل الصبح وهو في الصلاة » فنصلي الركعتين في آخر المسجد ثم 
ندخل مع القوم في صلاتهم» . 

حدثنا رَوْح بن الفرج » قال : ثنا يحيئ بن بكير» قال : ثنا حماد بن زيد» قال : 
حدثني عاصم» عن أب عثمان قال : «كنا نجيء وعمر بن الخطاب خنك في 
صلاة الصبح فنركع الركعتين في جانب القوم » ثم ندخل معه في الصلاة . 

حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا أبو داود » قال : ثنا شعبة » عن خُصَين » قال : سمعت 
الشعبيّ يقول : «كان مَشروق يجيء إلى القوم وهم في الصلاة ولم يكن ركع ركعتي 
الفجر » فيصلى الركعتين في المسجد ثم يَذْخل مع القوم في صلاتهم» . 


8, نخب الأفكار (ج5) 


حدثنا أبو بشرء قال : ثنا أبو معاوية ["/ ق78١-ب]‏ عن عاصم الأحول» عن 
الشعبي » عن مسروق : أنه فعل ذلك » غير أنه قال : «في ناحية المسجد» . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا حجاج بن المنهال» قال : ثنا يزيد بن إبراهيم . 
عن الحسن » أنه كان يقول : «إذا دخلت المسجد ولم تُصل ركعتي الفجر فصلهم) 
وإن كان الإمام يصلي » ثم ادخل مع الإمام» . 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن » قال : ثنا سعيد بن منصورء قال : ثنا هشيم » 
قال: أنا يونسء قال : كان الحسن يقول : «ليصله في ناحية ثم يدخل مع 
القوم في صلاتهم» . 

حدثنا صالح » قال : ثنا سعيد» قال : ثنا هشيم » قال : ثنا خُصين وابن عون . 
عن الشعبي » عن مسروق : أنه فعل ذلك . 

ش: أي قد روي ما ذكرنا من أن الرجل إذا جاء المسجد وقد دخل الإمام في 
صلاة الصبح أنه يصلي ركعتي الفجر في مؤخر المسجد. ثم يمشي إِك مقدمه 
فيصل مع الناس ؛ عن جلة من الصحابة والتابعين ديهم . 

واججلة بكسر الجيم وتشديد اللام : جمع جليل بمعنئ عظيم » كصبية جمع 

وأخرج ذلك عن أربعة من الصحابة» وهم : عبد الله بن مسعود وعبد الله 
ابن عباس وعبد الله بن عمر وأبو الدرداء » وعن أربعة من التابعين''' » وهم : 
أبو عثمان النهدي . ومسروق بن الأجدع , والحسن البصري . 

أما أثر ابن مسعود فأخرجه من ثلاث طرق صحيحة : 

الأول : عن سليمان بن شعيب الكيساني » عن عبد الرحمن بن زياد الرّصاصي 
الثقفي وثقه أبو حاتم » عن زهير بن معاوية » عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله 


() بل هم ثلاثة فقط من التابعين . 


كتاب الصلاة 4/, 


وأخرج عبد الرزاق مختصرًا”'' : عن معمر » عن أبي إسحاق » عن عبد الله بن 
أبي موسئ » عن ابن مسعود : «أنه جاء والإمام يصلي الفجر ء فصل ركعتين إلى 
سارية ولم يكن صل ركعتي الفجر» . 

وقال ابن أبي شيبة في «مصنفه»”' : : ثنا ابن إدريس » عن مطرف. عن 
أبي إسحاق » عن حارثة بن مضرب : «أن ابن مسعود وأبا موسئ خرجا من عند 
سعيد بن العاص » فأقيمت الصلاة » فركع ابن مسعود ركعتين ثم دخل مع القوم 
في الصلاة » وأما أبو موسئ فدخل في الصفت» . 

قلت : سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف القرشي الأموي » قتل أبوه كافرًا يوم بدرٍ قتله عاِعٌ <يفعك » ونشأ سعيد 
في حجر عشمان <فعك وكان عمره يوم مات رسول الله اقل تسع سنين » وكان من 
سادات المسلمين والكرام المشهورين » وكان من عمال عمر حك على السواد. 
توفي في سنة إن وخمسين من الهجرة . 

الثاني : عن سليمان بن شعيب أيضّاء عن خالد بن عبد ال رحمن الخراساني » 
عن سفيان الثوري » عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي » عن عبد الله بن 
أبي موسئ » عن عبد الله بن مسعود . 

وأخرجه عبد الرزاق؟' : عن الثوري» عن أبي إسحاق » عن عبد الله بن 
أبي موسئ قال : «جاءنا ابن مسعود والإمام يصلي الفجر. فصل ركعتين إك 
سارية » ولم يكن صلل ركعتي الفجر» . 
)١(‏ بيض له المؤلف ويِنَآَئه » وقد ذكر الإمام مسلم كدَلَثه في «المنفردات والوحدان» (١/8؟١١)‏ فيمن 

تفرد عنه أبو إسحاق السبيعي بالرواية . ونسبه بالأشعري . 
(؟) «مصنف عبد الرزاق» (7/ 555 رقم 5077). 


(7) «مصنف ابن أبي شيبة» (1/ لاه رقم )١516‏ . 
(5) «مصنف عبد الرزاق» (؟/ 555 رقم .)5١7١‏ 


م نخب الأفكار (ج5) 


الثالث : عن أبي بشر عبد الملك بن مروان الوّقى» عن أبي معاوية محمد بن 
خازم الضرير ء عن أبي مالك الأشجعي واسمه سَعْد بن طارق » عن أبي عبيدة 
اسمه عامر بن عبد الله بن مسعود » عن عبد اللّهَ بن مسعود . 

قوله : «كان يفعل ذلك» أي ما ذَكِرَ في الأثر الذي قبله » وهو أن أبا الدرداء 
كان يدخل المسجد والناس صفوف في صلاة الفجر » فيصل ركعتين ثم يدخل 
مع القوم في الصلاة . 

وأما أثر عبد الله بن عباس فأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن أحمد بن عبد المؤمن الخراساني » عن على بن الحسن بن شقيق » 
عن الحسين بن واقد. عن يزيد بن أبي سعيد النحوي المروزي ونشبته إلى تحؤ 
قبيلة من الأزد يقال لهم بنو نحؤء وليس من نحو العربية» عن أبي مجلز 
لاحق بن حميد . . . إلى آخره . 

قوله : «وقد رول شعبة مولاه عنه» أي شعبة الذي هو مولى ابن عباس رو 
عن ابن عباس . 

قوله : (وقد عد نفسه» أي ابن عباس ., و«الواو» للحال . 

وقوله : «فاصلا» مفعول ثانٍ لقوله : «عدّ » فافهم . 

الثاني : [/593١-أ]‏ عن أبي بكرة بكارء عن أبي عمر الضرير واسمه 
حفص بن عمر شيخ البخاري وأبي داود» عن عبد العزيز بن مسلم القسملي 
أبي زيد المروزي روك له الجماعة » عن مطرف بن طريف ال حارثي الكوفي روى له 
الجماعة » عن أبي عثمان الأنصاري المدني ثم الخراساني قاضي مروء واسمه 
عمرو بن سالم » وقيل : ابن سلم » وقيل : ابن سُلَيْم » وقيل : ابن سَعْد » وقيل : 
اسمه عمرو . قال الحاكم أبو أحمد : هو معروف بكنيته ولا أحق في اسمه واسم 
أبيه شيئًا » وثقه ابن حبان وأبو داود وروى له والترمذي أيضًا . 


كتاب الصلاة ١8م‏ 

وأما أثر عبد الله بن عمر ميته فأخرجه من ثلاث طرق صحاح : 

الأول: عن محمد بن خزيمة وفهد بن سليمان» كلاهما عن عبد الله بن 
صالح » عن الليث بن سعد » عن يزيد بن عبد الله بن شداد بن الهادء عن محمد 
ابن كعب بن سليم بن أسد القرظي المدني رو له الجماعة . 

الثاني : عن فهد أيضّاء عن أبي نعيم الفضل بن دكين » عن مالك بن مِغُول ‏ 
عن نافع . 

وقال ابن أبي شيبة في «مصنفه»”' : ثنا وكيع » عن دلهم بن صالح » عن وَبْرَة 
قال : «رأيت ابن عمر يفعله » أو حدثني من رآه فعله مرتين» جاء مرةً وهم في 
الصلاة فصلاهما في جانب المسجدء. ثم دخل مرةً أخرئ فصك معهم ولم 
يصله]))» . 

الثالث : عن علي بن شيبة بن الصلت» عن الحسن بن موسى الأشيب 
البغدادي فاضي طبرستان روك له الجماعةء» عن شيبان بن عبد الر حمن 
التميمي النحوي البصري روك له الجماعة » عن يحيئ بن أبي كثير الطائي » عن 
زيد بن أسلم . 

وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه»”" : عن عبد الله بن عمرء عن نافع : «أن 
ابن عمر عينتهه بين) هو يلبس للصبح إذ سمع الإقامة فص في الحجرة ركعتي 
الفجر ثم خرج فصك مع الناس» . 

وأما أثر أبي الدرداء واسمه عويمر بن مالك فأخرجه بإسناد صحيح : عن 
أبي بشر عبد الملك بن مروان الرقي» عن أب معاوية محمد بن خازم الضريرء 
عن مسعر بن كدام» عن عبيد بن الحسن المزني الكوني. عن أب عبيد الله 
مسلم بن مشكم الخزاعي الدمشقي كاتب أبي الدرداء . 


. )11414 «مصنف ابن أبي شيبة» (؟/ /ا0 رقم‎ )١( 
.)5١0١9 (؟) «مصنف عبد الرزاق» (5؟/ "557 رقم‎ 


ذه نخب الأفكار (ج”) 


وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»'!' : ثنا وكيع » عن مسعر » عن الوليد بن 
أبي مالك » عن أب عبيد الله » عن أبي الدرداء قال : (إني لأجيء إلى القوم وهم 
صفوف في صلاة الفجر فأصلي الركعتين ثم أنضم إليهم» . 

وأخرج عبد الرزاق”'' : عن ابن جريج .2 قال : أخبرني سليمان بن موسىى » 
قال : بلغنا عن أبي الدرداء أنه كان يقول : «نعم» والله لئن دخلت والناس في 
الصلاة لأعمدن إلى سارية من سواري المسجد ثم لأركعنهما » ثم لأكيلئّها » ثم 
لا أعجل عن إكوالهما » ثم أمشى إلى الناس فأصلي مع الناس الصبح) . 

وأما أثر أبي عثمان النَّهُدي واسمه عبد الرحمن بن مل » ونسبته إك نهد بالنون 
وسكون الحهاء”" . 

فأخرجه من طريقين : 

أحدهما : عن أبي بكرة بكار » عن أبي داود سلييان بن داود الطيالسى » عن 
هشام بن أب عبد الله الدستوائي رو له الجاعة » واسم أب عبد الله سُتْره عن 
جعفر بن ميمون الأنماطي بياع الأنماط أبي علي » فيه مقال » فقال النسائي : ليس 
بثقة » وقال ابن معين : ليس بذاك . وعنه : صالح الحديث . ورو له أبو داود 

الثاني : عن روح بن الفرج القطان . . . إلى آخره . 

ورجاله ثقات ذكروا غير مرة . 


. )54371١ «مصنف ابن أبي شيبة» (؟//01 رقم‎ )١( 

(؟) «مصنف عبد الرزاق» (؟5/ 557 رقم .)5١07١‏ 

(*) بيض له المؤلف يََيَتهِ » وقد ذكره السمعاني في «الأنساب») (2057/65) وقال : وأبو عثمان بن 
مل بن عمرو بن عدي بن وهب بن ربيعة بن سعد بن خزيمة -وقيل : حذيمة- بن كعب 
بن رفاعة بن مالك بن نهد بن زيد . . . إلخ . ثم قال : أسلم ع عهد رسول الله كك إلا أنه م 
يلقه » ولقي عدة من الصحابة » ونزل الكوفة » وصار إلى البصرة بعد . 


كتاب الصلاة الله 


وقال ابن أبي شيبة في «مصنفه»”'' : ثنا أبو أسامة » عن عثمان بن غياث » 
قال : حدثني أبو عثمان قال : «رأيت الرجل يجيء وعمر بن الخطاب لك في 
صلاة الفجرء فيصل الركعتين في جانب المسجد ثم يدخل مع القوم في 
صلاتهم) . 

وأما أثر مسروق فأخرجه من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن أبي بكرة بكارء عن أب داود سليمان بن داود الطيالسبي» عن 
شعبة » عن خُصَيْن بن عبد ال رمن [*/ ق4١-ب]‏ السُلَمِيَ الكوفي » عن عامر بن 
شراحيل الشَّعْبِيٌ » عن مسروق بن الأجدع . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”" : ثنا هُشيم » قال : أنا خُْصَيْن وابن 
عون » عن الشعبي » عن مسروق : «أنه دخل المسجد والقوم في صلاة الغداة ول 
يكن صلى الركعتين » فصلاهما في ناحيةٍ ثم دخل مع القوم في صلاتهم» . 

الثاني : عن أبي بشر عبد الملك بن مروان» عن أبي معاوية الضرير محمد بن 
خازم » عن عاصم بن سليمان الأحول » عن عامر الشعبي » عن مسروق . 

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»”” : عن الثوري» عن الأعمش» عن 
أبي الضحئ وعاصم » عن الشعبي : «أن مسروقا كان يصليهما والإمام قائم يصلي 
في المسجد) . 

الثالث : عن صالح بن عبد الرحمن » عن سعيد بن منصور » عن هشيم بن 
بشير» عن حصين بن عبد ال رحمن وعبد الله بن عون»ء كلاهما عن الشعبي » عن 
مسروق . 

قوله : «أنه فعل ذلك» أي أن مسروقا صكك ركعتي الفجر في ناحية المسجد . 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (؟/ /ا0 رقم 5415) . 


.)2) 2115 «مصنف ابن أبي شيبة») 07/1 رقم‎ )١( 
. )5075 «مصنف عبد الرزاق» (؟/ 455 رقم‎ )*( 


0 نخب الأفكار (ج”) 


وأما أثر الحسن البصري فأخرجه من طريقين رجاهما ثقات : 

الأول : عن أبي بكرة بكارء عن حجاج بن المنهال» عن يزيد بن إبراهيم 
النُستري أبي سعيد البصري . 

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 27 : عن هشام بن حسان » عن الحسن قال : 
«إذا دخلت المسجد والإمام في الصلاة ولم تكن ركعت ركعتي الفجرء فصله| 
ثم ادخل مع الإمام» . 

الثاني : عن صالح بن عبد ال رحمن» عن سعيد بن منصور» عن هشيم بن 
بشير » عن يونس بن عبيد بن دينار البصري روك له الجماعة . 

ص: فهؤلاء جميعًا قد أباحوا ركعتي الفجر أن يركعهما في مؤخر المسجد 
والإمام في الصلاة » فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار . 

وأما وجهه من طريق النظر » فإن الذين ذهبوا إلى أنه يَذُخل في الفريضة ويَدَعٌ 
الركعتين فإنهم قالوا: تشاغله بالفريضة أوى من تشاغله بالتطوع وأفضل» 
فكان من الحجة عليهم في ذلك : أنهم قد أجمعوا أنه لو كان في منزله فعلم دخول 
الإمام في صلاة الفجر أنه ينبغي له أن يركع ركعتي الفجر مالم يخفث فوت صلاة 
الإمام» فإن خاف فوت صلاة الإمام لم يصلهم ؛ لأنه إنما أمر أن يجعلهما قبل 
الصلاة وم يُجْمِعُوا أن تشاغله بالسّغي إلى الفريضة أفضل من تشاغله بها في 
منزله » وقد أكّدتا مالم يُؤكد شيء من التطوع » وروي أن رسول الله اككل لم يكن 
عن شيء من التطوع أَذْوَم منه عليهماء وأنه قال : «لا تتركوهما وإن طردتكم 
الخيل» » فلما كانتا قد أكدتا هذا التأكيد ورُعْب فيهما هذا الترغيب» ونهي عن 
تركهم| هذا النهي » وكانتا تركعان في المنازل قبل الفريضة ؛ كانتا أيضًا في النظر 
تركعان في المساجد قبل الفريضة قياسًا ونظرًا عن ما ذكرنا من ذلك » وهذا قول 


أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله . 


.)5١50 «مصنف عبد الرزاق» (؟/ 555 رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ١‏ 0 


ش: أشار مهؤلاء إلى المذكورين من الصحابة والتابعين وهم . 

قوله : «والإمام في الصلاة» جملة حالية . 

قوله : «فكان من الحجة عليهم» أي على الذين ذهبوا إِك أنه يدخل في 
الفريضة . وهم أهل المقالة الأول . 

قوله : «ولم يُجمعوا» بضم الياء من الإجماع . 

قوله : وقد أكدتا» علي صيغة المجهول أي ركعتا الفجر . 

قوله: «وروي أن رسول الله اين لم يكن عن شيء من التطوع أدوم منه 
عليهما» قد ذكره مسندًا في باب : «القراءة في ركعتي الفجر) . عن عائشة مها 
قالت : «إن رسول الله كنتلا لم يكن عن شيء من النوافل أشد معاهدةً منه على 
الركعتين قبل الفجر) . 

وأخرجه البخاري”'" ومسلم”" » وقد ذكرناه هناك مستقضئ . 

قوله : «وأنه قال : لا تتركوهما» أي وأن النبي اكتتةا قال : «لا تتركوهما وإن 
طردتكم الخيل» . 

قد أخرجه هناك مسندًا عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كه : «لا تتركوا 
ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل» . 

وأخرجه أبو داود”" ولفظه : «لا تدعوهما ولو طردتكم الخيل» . 

وباقي الكلام ظاهر . 


, 
د اد 


.)١1١١5 رقم‎ 797 /١( «صحيح البخاري»‎ )١( 


(؟) «صحيح مسلم» ١/١(‏ 05 رقم54). 
00 سنن أبي داود» (؟/ “١‏ رقم5908١).‏ 


15 نخب الأفكار (ج5) 


ص: باب: الصلاة في الثوب الواحد 


ش: أي هذا باب [/ق50١-ا]‏ في بيان حكم الصلاة في الثوب الواحد. 
ويجمع الثوب على أثواب وثياب » وجمع القلة : أثوب » والمناسبة بين البابين من 
حيث أن ما سبق في حكم الصلاة في المسجد قبل صلاة الصبح هل تصلكل فيه؟ 
وهذا في حكم الصلاة في ثوب المصلي ولا غنئى للمصلٍ عن ذلك » ومن هذه 
الحيثية تناسباء وهذا القدر كافيء على أن المقصود معرفة الأحكام لا مناسبة 
الأبواب . 

ص: حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا روح بن عبادة» قال : ثنا ابن جريج » قال : 
أخبرني نافع : «أن ابن عمر خإنعك كساه وهو غلام» فدخل المسجد فوجده 
يُصلي متوشّحًا فقال : أليس لك ثوبان؟ قال : بلك . قال : أرأيت لو استعنت 
بك وراء الدار أَكُنْتَ لابسهم)؟ قال : نعم . قال : فالله أحق أن تزين له أم الناس؟ 
قال نافع : بل الله -فأخبره عن النبي ا2كلا أو عن عمر قال نافع : قد اسَنْيقَنْتُ أنه 
عن أحدهما وما أراه إلا عن رسول الله كةِ قال :- لا يَهْتَملٌ أحدكم في الصلاة 
اشتمال اليهود» مَن كان له ثوبان فليتّرر وليزتدٍِ» ومن لم يكن له ثوبان فليتّرر ثم 
ليُصل») . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي »ء قال : ثنا 
حماد بن زيد » عن أيوب » عن نافع . . . فذكر بإسناده مثله سواء . 

حدثنا يزيد بن سنانء قال : ثنا شَيْبان بن فروخ »ء قال : ثنا جرير بن حازم . 
عن نافع قال : حدّث ابن عمر فلا أدري أرفعه إلى النبي (62: أم حدث به عن 
عمر؟ شك نافع » ثم ذكر مثل ما حدث به نافع عن ابن عمر من كلام رسول الله 
يكِةِ أو من كلام عمر في الحديث الأول . 

حدثنا ابن مرزوقء قال : ثنا وهب» قال : ثنا أبي» قال : سمعت نافعًاء 
قال : سمعت ابن عمر عيتك . فذكر مثله . 


كتاب الصلاة /ا/ 


ش: هذه أربع طرق رجاها كلهم ثقات : 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن رَوْح بن عبادة » عن عبد الملك بن 
جريج المكي . 

وأخرجه عبد الرزاق''' : عن ابن جريج . قال : أخبرني نافع : «أن ابن عمر 
تان ري وحر عاوم لوال الالال المت قو جره بص متوتسيدا لي ترج 
فقال : أليس لك ثوبان تَلْمَمُهما؟ فقلت كل افقاله: ارايت لو أن ارسسلئلة إن 
وراء الدار أكنْت لابسه)؟ قال : : نعم . . قال : فالله أحقٌ أن تتزين له أم الناس؟ 
قال نافع : فقلت : بل الله » فأخبره عن رسول الله ااا أو عن عمر <يذعك قد 
استيقن نافعٌ أنه عن أحدهما وما أراه إلا عن رسول الله انيلا أنه قال : لا يشتمل 
أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود ليتوشح به » من كان له ثوبان فليتزر ثم ليصل . 

قال لي نافع : وكان عبد الله لا يرئ لأحد أن يصلى بغير إزار وسراويل وإن 
كانت جبة ورداء دون إزار وسراويل» . 

الثاني : عن إبراهيم بن أب داود البرأسى» عن عبد الله بن عبد الوهاب 
الحجبي أبي محمد البضري شيخ البخاري وأبي مسلم الكجّي » عن حماد بن زيد» 
عن أيوب السَحُْتيانٍ » عن نافع . . . إلى آخره . 

وأخرجه البيهقي في «سننه»”'' : من حديث حماد بن زيد» عن أيوب» عن 
نافع قال : «تخلّفت يومًا في علف الركاب» فدخل عَلَِ ابن عمر حيتضيه وأنا 
أصلّي في ثوب واحدء فقال لي : ألم تكمْسّ ثوبين؟ قلت : بك . قال : أرأيت لو 
بعنّتّك إلى بعض أهل المدينة أكنت تذهب في ثوب واحد؟ قلت : لا . قال : فالله 
حقٌ أن تجمل له أم الناس؟ ثم قال : قال رسول الله لكا -أو قال عمر خإلعك - 
امن كان له ثوبان فليصل فيهماء ومَنْ كان له إلا ثوب فليتزر به ولا يشتمل 
كاشتال اليهود) . 


.) 34٠ رقم‎ 7”01//١( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
.))2 سنن البيهقي الكبرل» 0/ 55 رقم‎ 068 


84 نخب الأفكار (ج5) 


الثالث : عن يزيد بن سنان القزازء عن شيبان بن فروخ . . . إلى آخره . 

وأخرجه أحمد في (مسنده»7٠'‏ : عن عبد الرزاق . . . إلى آخره كم| ذكرناه . 

الرابع : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير » عن أبيه [؟/ ق50١-‏ 
ب] جرير بن حازم » عن نافع . . . إلى آخره . 

وأخرجه البزار في «مسنده»” : ثنا إسماعيل بن مسعود» نا فضيل بن 
سليمان ؛ عن موسئ بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر -قال : إما عن رسول الله 
لفن وإما عن عمر يعت - قال : «إذا صن أحدكم فليلبس ثوبيه» فإن الله أحق 
من تين لها . 

وزاد فضيل عن موسئ» عن نافع » عن ابن عمر : «فإن لم يكن لأحدكم 
ثوبئن فليصل في ثوب ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود . 

قوله : (وهو غلام» جملة اسمية وقعت حالا . 

قوله : «يصلى متوشحا» جملة في محل النصب علن أنه مفعول ثان لقوله : 
(وجده» » وقوله : «متوشحا» حال من الضمير المنصوب الذي في «فوجده» » 
والتوشح بالثوب التغشي به » والأصل فيه من الوشاح وهو شيء ينسج عريضًا 
من أديم وربما رُضّع بالجوهر والخرز وتشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها ويقال 
فيه : وشاح وإشاح . 

قال البخاري : قال الزهري في حديثه : الملتحف المتوشح وهو المخالف بين 
طرفيه عن عاتقيه » وهو الاشت]ل عل منكبيه . 

وقال ابن سيده : التوشح : أن يتوشح بالثوب ثم يخرج طرفه الذي ألقاه على 
عاتقه الأيسر من تحت يده اليمني ثم يعقد طرفيهما على صدره» وقد وشحه 
الثوب . 
)١(‏ «مسند أحمد» ١5/8/5(‏ رقم 71705). 


(0) ورواه الطبراني في «الأوسط) (4/ ١560-١585‏ رقم 9754) من طريق حفص بن ميسرة » عن 
موسئ بن عقبة » به مرفوعا بلا شك . 


كتاب الصلاة 14/ 

قوله : «أرأيت» معناه أخبرني . 

قوله : «استيقنث» من اليقين . 

قوله : (وما أراه» ب: دضم الحمزة أي : وما أظن ذلك إلا عن رسول الله اكتةا 

بي 53 
بدنه الثوب ويسبله من غير أن يشيل طرفه . 

وقال ابن الأثير : الاشتمال افتعال من الشملة وهو كساء يُتغطّئ به ويتلفف 
فيه » والمنهي عنه هو التجلل بالثوب وإسباله من غير أن يرفع طرفه . 

قلت : أما اشتمال الصماء الذي جاء في الحديث فهو أن يجلل بدنه الثوب ثم 
يرفع طرفيه عن عاتقه الأيسر . 

ص: فذهب إك هذا قومٌ فكرهوا الصلاة في ثوب واحد إن كان قادرًا عل 
ثوبين » وكرهوا الصلاة لمن لم يكن قادرًا إلا عن ثوب واحدٍ مشتملا به ملتحفا . 
قالوا : ولكن ينبغي له أن يتزر به» واحتجوا بهذا الحديث وقالوا : هو عن النبي 
افكل لا شك فيه . 

ش: : أراد بالقوم هؤلاء : مجاهدًا وطاوس وإبراهيم يم النخعي وأحمد في رواية 
وعبد الله بن وهب من أصحاب مالك ومحمد بن جرير الطيري ؛ فإنهم كرهوا 
الصلاة في ثوب واحد إذا كان قادرًا عل ثوبين» وإن لم يكن قادرًا إلا على ثوب 
واحد كرهوا له أيضًا أن يصلى مشتملا به ملتحماء بل السنة أن يأتزر به. 
واحتجوا فيم| ذهبوا إليه بالحديث المذكور عن نافع » وقالوا : هو عن النبي لكل 
لا شك فيه بمعنئ أنه لا يشك فيه أنه هل هو عن النبي ايت أو عن عمر بن 
الخطاب خعك ى] ذكر فيما مضول بالشك . 

وقد قال الدارقطني فيه : إنه حديث غريب صحيح » وذكره ابن القطان من 
طريق موسئ بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر رفعه بلا شك . 


9 نخب الأفكار (ج5) 


وقد ذكر ابن أبي شيبة في «مصنفه»''2 : عن مجاهد : «لا تصل في ثوب واحد 
إلا أن لا تجد غيره» . 


''' ابن مسعود : «لا تصلين في ثوب وإن كان أوسع ما بين السماء 


وعن 
والأرض» . 

وقال القاضى عياض : الصلاة في الثوب الواحد جائزة بغير خلاف بين 
العلماء إلا شىء روي عن ابن مسعود خفنت . كما أنه لا خلاف أن الصلاة في 
الثوبين وجمع الثياب أفضل » وهو معن ما روي عن ابن عمر في ذلك وغيره لا 
عل أنه لا يجزئ 

ص : وذكروا في ذلك ما حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا زهير بن عبّاد » قال : 
ثنا حفص بن ميسرة » عن موسئ بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله اكننة : «إذا صلئ أحدكم فليلبس ثوبيه ؛ فإن الله أحق من ثُزيّن له 
فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صن » ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال 
اليهود» . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا عبيد الله بن معاذ» قال : ثنا أبي» قال : ثنا 
شعبة » عن توبة العَدْيري » عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي 22 أنه قال : «إذا 
صلل أحدكم فليأتزر وليَزئد . 

قالوا : فهذا موسئ بن عقبة وهو من جلة أصحاب نافع وقدمائهم قد ذكر 
ذلك عن نافع » عن ابن عمرء عن النبي اكن» فلم يشك» ووافقه عل ذلك 
توبة العنبري . 

ش: أي : وذكر هؤلاء القوم في قوهم أن الحديث المذكور [/ ق١4١-أ]‏ عن 
النبي الككتا لا شك فيه ما حدثنا ابن أبي داود . . . إلى آخره . 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» 71/4/١(‏ رقم 732700) . 


كتاب الصلاة 4١‏ 


وأخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي من طريقين صحيحين : 

الأول : عنه » عن زهير بن عباد ابن عم وكيع بن الجراح الكوفي نزيل مصر 
وثقه جماعة » عن حفص بن ميسرة العقيل أبي عمر الصنعاني وثقه أحمد » روك له 
أبو داود في «المراسيل» والباقون سوئ الترمذي» عن موسئ بن عقبة بن 
أبي عياش القرشي أبي محمد المدني روئ له الجماعة . 

وأخرجه البيهقي في «سننه»”'' : من حديث أنس بن عياض » عن موسئ بن 
عقبة» عن نافع » عن عبد الله ولا يُرئ نافع إلا عن رسول الله كنت قال : «إذا 
صلكى أحدكم فليلبس ثُوَئيه ؛ فإن الله أحق مَنْ تُزِيّن له» فإن لم يكن له ثوبان 
فليأتزر إذا ص ولا يشتمل اشتمال اليهود»”" . 

والثاني : عن إبراهيم أيضًاء عن عبيد الله بن معاذ» عن أبيه معاذء عن شغبة » 
عن توبة العنبري » عن نافع » عن ابن عمر . 

وأخرجه البيهقي أيضًا في «سننه»”" : من حديث معاذ بن معاذ» نا شعبة» 
عن توبة العنبري » سمع نافعًاء عن ابن عمر ينغي . عن النبي الكل قال : «إذا 
ص أحدكم فليأتزر وليَوتد) . 

قوله : «قالوا» أي هؤلاء القوم : «فهذا موسئ بن عقبة وهو من جلة» -بكسر 
الجيم- جمع جليل أي من عظاء «أصحاب نافع وقدمائهم قد ذكر» الحديث 
المذكور «عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي اليل . ولم يشك » ووافقه عن ذلك» 
أي وافق موسئ بن عقبة عن رفعه إلى النبي اكنفكا من غير شك توبه العَْبري . 


.)5١8/8 «سنن البيهقي الكبرئ) إهة رف رقم‎ )١( 

(؟) وقد ذكرنا عن قريب أن الطبراني أخرجه في «الأوسط» من طريق حفص بن ميسرة » عن 
موسول بن عقبة » به . 

() سنن البيهقي الكبرئ» (؟/ 718 رقم 3085) . 


04 نخب الأفكار (ج5) 


ص: قيل لهم : فقد [رول]''' هذا الحديث عن ابن عمر غير نافع » فذكره 
عن ابن عمر » عن عمر ختنعك لا عن النبى اطي . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : حدثني الليث » قال : 
حدثني عقّيل » عن ابن شهاب .» قال : أخبرني سالم بن عبد الله » عن عبد الله بن 
عمر قال : «رأئ عمر بن الخطاب خعك رجلا يصلى ملتحفًاء فقال له عمر حين 
سلم : لا يُصلين أحدكم ملتحفًا ولا تشتهوا باليهود» فإن لم يكن لأحدكم إلا 
ثوبٌ واحدٌ فليتزر به» . 

فهذا سالم وهو أثبت من نافع وأحفظ إنما روئ ذلك عن ابن عمر » عن عمر 
ختّعك لا عن النبى 22 » فصار هذا الحديث عن عمر لا عن النبى الي » ورواه 
مالك . عن نافع » عن ابن عمر من قوله. ولم يذكر فيه رسول الله انين ولا 
عمر خيلعك . 

حدثنا ابن خزيمة » قال : ثنا ييل بن عبد الله بن بكير» قال : حدثنا مالك » 
فعاب ذلك عليه ثم قال : احذر ذاك ؟ فإن الله كبك أحق أن يُكجمّل له) . 

ش: أي قيل لهؤلاء القوم في جواب ما ذكروه . 

بيانه أن يقال : إن هذا الحديث رواه غير نافع » عن عبد الله بن عمر بن 

وذلك ما أخرجه بإسناد صحيح : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسى» عن 
عبد الله بن صالح شيخ البخاري » عن الليث بن سعد » عن عقيل -بضم العين- 
بن خالد» عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن سالم بن عبد الله » عن 
عبد الله قال : «رأول عمر خيعك . . .2 إلى آخره . 


. تكررت في «الأصل»‎ )١( 
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وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”' : ثنا عبد الأعلى» عن معمرء عن 
الزهري» عن سالم» عن ابن عمر : «أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يصلي 
ملتحمًا فقال : لا تشئهوا باليهود. مَنْ لم يجد منكم إلا ثوبا واحدًا فليتزر به» 
انتهن . 

فهذا سالم رواه موقوفًا عن عمر ختك . ولا شك أن سالًا أثبت من نافع 
وأحفظ لما روي عن عبد الله بن عمرء فظهر من ذلك أن أصل هذا الحديث عن 
عمر بن الخطاب لا عن النبي اكييل. عن أن مالكًا قد رو هذا الحديث عن 
نافع » عن ابن عمر من قوله ولم يذكر في روايته عن رسول الله اكلا ولا عن 
عمر بن الخطاب » ولئن سلمنا أن هذا الحديث مرفوع إلى النبي الكل [/ ق41١-‏ 
ب] فهو محمول على الأفضل لا عن أن لا يجزئ » وقد قيل : إن ما ورد من النهي 
عن الصلاة في الثوب الواحد محمول على التنزيه لا على التحريم . 

وقال ابن أبي شيبة في «مصنفه»"'' : ثنا وكيع » عن فضيل بن غزوان» عن 
أبي حازم » عن أبي هريرة خَيتك قال : «رأيت سبعين من أهل الصّفة يصلون في 
ثوب » فمنهم من يبلغ ركبتيه ومنهم من هو أسفل من ذلك » فإذا ركع قبض عليه 
يخاف أن تبدو عورته) . 
وأخرج عبد الرزاق”": عن ابن غَيَئْنة» عن عمروء عن الحسن قال : 
«اختلف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في ثوب واحد. فقال أيّ : لا بأس 
به. وقال ابن مسعود : إنما كان ذلك إذا كان الناس لا يجدون ثياباء فأما إذا 
وجدوها فالصلاة في ثوبين » فقام عمر خينعك على المنبر فقال : الصواث ما قال 
أبي لا ما قال ابن مسعود» . 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» 71/8/١(‏ رقم )31١95‏ . 


(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (١/8/!ا؟‏ رقم )7١197‏ . 
(©) «مصنف عبد الرزاق» "9057/١(‏ رقم 1786) . 


وعن ابن وهب : «صلاة الرجل في ثوب واحدٍ رخصة» وفي ثوبين مأمور 
به)ا . 

قوله : «ملتحمًا» حال من الضمير الذي في «يصل» » والالتحاف بالثوب 
التغطي به » يقال : التحفت بالثوب أي تغطيت به» وكل شىء تغطيت به فقد 
التحفت به . 1 

قوله : «فعاب ذلك عليه» أي عاب عليه كونه يصلي في ثوب واحد مع قدرته 
عل ثوبين ؛ لأنه ترك التجمل وهو واقف بين يدي الله كبك . 

قوله : «احذّز ذاك» أي الفعل المذكور » وهو أن يصلي في ثوب واحدٍ مع قدرته 
عن أكثر من ذلك ». فهذا كله محمول على اكتساب الفضيلة » وأما الجواز فحاصل 
ولو كان بثوب واحد . 

ص: وخالف ذلك آخرون » فقالوا : لا بأس بالصلاة في ثوب واحدٍ. 

ش: أي خالف الحكم المذكور الذي ذهب إليه القوم المذكورون جماعة 
آخرون» وأراد بهم : الحسن البصري ومحمد بن سيرين والشعبي وسعيد بن 
المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن الحنفية وعطاء بن أبي رباح 
وعكرمة وأبا حنيفة والشافعي ومالكمًا وأحمد وإسحاق وجمهور أهل العلم من 
الصحابة والتابعين ؛ فإنهم قالوا : لا بأس بالصلاة في ثوب واحد» ويُروئ ذلك 
عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عباس وعلى بن أبي طالب ومعاوية بن 
أبي سفيان وأنس بن مالك وخالد بن الوليد وجابر بن عبد الله وعمار بن ياسر 
وأبي بن كعب وعائشة وأساء وأم هانى «قلتهه . 

وقال ابن عبد البر: وروي عن جابر وابن عمر وابن عباس ومعاوية 
وسلمة بن الأكوع وأبي أمامة وطاوس ومجاهد وإبراهيم وجماعة من التابعين أنهم 
أجازوا الصلاة في القميص الواحد إذا كان لا يَضْقُوء وهو قول عامة فقهاء 
الأمصار في جميع الأقطارء ومن العلماء من استحب الصلاة في ثوبين» وأجمع 
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جميعهم أن صلاة من صلل بثوب واحد يستر عورته جائزة» وكان الشافعي 
يقول : إذا كان الثوب ضيّقًا يزه أو يخلله بشيء للا يتجافي القميص فترىئ من 
الجيب العورة» فإن لم تفعل ورأيت عورته أعاد الصلاة » وهو قول أحمدء. وقد 
رخحص مالك في الصلاة في القميص محلول الإزرار ليس عليه سراويل وهو قول 
أبي حنيفة وأبي ثور» وكان سالم يُصِلَّي محلول الإزرارء وقال داود الطائي : إذا 
كان عظيم اللحية فلا بأس به . وحكي معناه الأثرم عن أحمد . 

وقال ابن التين : لا خلاف بين العلماء أن المصلي إذا تقلص مئزره أو كشفت 
الريح ثوبه وظهرت عورته ثم رجع الثوب في حينه وفوره أنه لا يضر ذلك 
المصلي شيئًا » وكذلك المأموم إذا رأ من العورة مثل ذلك» إنما يحرم النظر مع 
العمد ولا يحرم النظر فجأة؛ وإن صحت صلاة الإمام فأحرئ أن تصمٌ صلاة 
المأموم » وقال ابن القاسم : إن فوّط في رد إزاره فصلاته وصلاة من تأمل عورته 
باطلة . 

وعن سحنون : إن رفع الريح ثوب الإمام فانكشف عن دبره فأخذه مكانه 
أجزأه ويعيد كل من نظر إك عورته ممن خلفه ولا شيء علكن من لم ينظر. 
["/ ق17 3 اأ] وروي عنه أيضًا : أن صلاته وصلاة من خلفه باطلة وإن أخذه 
مكانه . 

وعن الشافعي : لو انكشف شيء من العورة في الصلاة بطلت صلاته. 
ولا يُغفى عن شيء منها ولو شعرةً من رأس ا حرة أو ظفرهاء وعند أحمد : يمُغفى 
عن القليل ولم يذه . 

وفي بعض شروح «الحداية» : الانكشاف القليل عندنا لا يمنع » وكذا الكثير 
في الزمن القليل وهو أن لا يؤدي فيه ركنا من أركان الصلاة » حتئ لو انكشفت 
عورته في الصلاة فغطاها في الحال لا تفسد صلاته» وإذا أدئ ركنا فسدت 
ولايصح شروعه في الصلاة مع الانكشاف . 


045 نخب الأفكار (ج”) 

وذكر ابن شجاع : أن من نظر في زنقة فرجه لم تصح صلاته . وفي «نوادر 
هشام» : وإذا كان قميصه محلول الجيب فانفتح حتئ رأ عورة نفسه بطلت 
صلاته» قال : وإن لم ينظر فإن التزق الثوب بصدره حتى لا يراها لو نظر لا 
تفسدء فعلن هذه الرواية جعل سترها شرطا من نفسه » وعامة أصحابنا جعلوا 
السَثْر شرطًا عن غيره لا عن نفسه ؛ لأنها ليست عورةً في حق نفسه » وبالأول 
قال الشافعي وأحمد. وروى ابن شجاع نضًا عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لو 
كان محلول الحيب فنظر إلى عورة نفسه لا تفسد صلاته » ولو نظر المصلي إِك 
عورة غيره لا تفسد صلاته عند أبي حنيفة قال المرغيناني : وهو قوهماء ولو صن 
في قميص واحدٍ لا يري أحد عورتهء لكن لو نظر إنسان من تحته رأ عورته 
فهذا ليس بشيء» والنوب الرقيق الذي لا يصفو ما تحته لا يجوز الصلاة فيهء 
وهو قول الشافعي وأحمد . 

هن : واحتجوا ي,ذلك با حدتنا عند بن عمرو» قال: ثنا أب و معاوية معن 
عاصم » » عن ابن سيرين » عن أبي هريرة قال : «قام رجل فقال : يا رسول الله . 
َنْصِلَي في ثوب واحدِ؟ فقال : أوكُلكُمْ يجد ثوبين؟» . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا وهبٌ (ح) . 

وحدثنا علي بن معبد» قال : ثنا عبد الله بن بكرء قالا : ثنا هشام بن حسان» 
عن محمد » عن أبي هريرة » عن النبي اكتنة مثله . 

حدثنا أبو بكرة» قال: ثنا روح بن عبادة» قال : ثنا ابن جريج ومالك 
ومحمد بن أبي حفصة ء قالوا : ثنا ابن شهاب » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » أن 
أبا هريرة حدثه » عن رسول الله اكنا . قال أبو هريرة : فلعَمْري إني لأترك ثيابي 
في المشُجَب وأَصلَّي في الثوب الواحد» . 

حدثنا يونس ء قال : أنا ابن وهب ء أن مالكا حدثه» عن ابن شهاب . . 
فذكر بإسناده مثله ولم يذكر قول أبي هريرة عن النبي اكثل . 
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عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » عن النبي اكنئةة مثله . 
ش: أي : واحتج الجماعة الآخرون فيم| ذهبوا إليه بحديث أب هريرة وغيره 


وأخرجه من ستة طرق صحاح : 


الأول: عن محمد بن عمرو بن يونس التغلبي المعروف بالسُوسي» عن 
أبي معاوية محمد بن خازم الضرير » عن عاصم بن سليمان الأحول؛ عن محمد 
ابن سيرين » عن أبي هريرة . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”!' : ثنا أبو معاوية » عن عاصم » عن ابن 
سيرين» عن أبي هريرة قال : «سئل النبي انيل عن الصلاة في الثوب الواحد 
فقال : أولكلكم ثوبان؟؟ . 

وأخرجه الجاعة إلا الترمذي عن ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

الثاني : عن أبي بكرة بكارء عن وهب بن جرير » عن هشام بن حسان » عن 
محمد بن سيرين » عن أبي هريرة . 

وأخرجه الدارمي في مسئده»” : أنا سعيد بن عامر » عن هشام » عن محمد . 
عن أبي هريرة : «أن رجلا قال : يا رسول الله » أيُصلي الرجل في الثوب الواحد؟ 
قال : أوكلكم يجد ثوبين؟ أولكلكم ثوبان؟» . 

الثالث : عن علي بن معبد بن نوح المصري » عن عبد الله بن بكر السهمي . 
عن هشام . . . إلى آخره . 

وأخرجه البيهقي'"' نحوه . 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» /١(‏ 71/0 رقم 71517) . 


(؟) «سئن الدارمي» ”51//١(‏ رقم .)1717١‏ 
(©) «سئن البيهقي الكبرعل» (؟5/ 715 رقم )53١91‏ . 


/14 نخب الأفكار (ج5) 


الرابع : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن رؤح بن عبادة » عن عبد الملك بن 
جريج المكي ومالك بن أنس ومحمد بن أبي حفصة وهو محمد بن ميسرة 
البصري» كلهم عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» عن أبي سلمة 
عبد الله بن عبد الرحممن بن عوف » عن أب هريرة . 

وأخرجه مالك في «موطته»”" . 

الخامس : ["/ ق47١-ب]‏ عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب » 
عن مالك » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن أب سلمة . . . إلى آخره 
نحو الحديث المذكورء ولم يذكر قول أبي هريرة : «فلعمري إني لأترك ثيابي . . .) 
إلى آخره عن النبي اكلا . 

وأخرجه مسلم'" : حدثنا يحيئن بن يحيئ » قال : قرأت عل مالك » عن ابن 
شهاب » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة : «أن سائلا سأل رسول الله الفلا 
عن الصلاة في الثوب الواحد فقال : أولكلكم ثوبان؟!» . 

حدثني”" حرملة بن يحيئ » قال : أنا ابن وهب » قال : أخبرني يونس . 

وحدثني عبدالملك بن شعيب بن الليث» قال : حدثني أبي» عن جدي, 
قال : حدثني عقيل بن خالد كلاهماء عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب 
وأبي سلمة » عن أبي هريرة » عن النبي اكثة . 

وأخرجه البخاري”*' : عن عبد الله بن يوسف » عن مالك » عن ابن شهاب » 
عن سعيد بن المسيّب نحوه . 

وأخرجه أبو داود”” : عن القعنبي » عن مالك . 
)١(‏ «موطأ مالك» ١5٠ /١(‏ رقم9١7).‏ 


(5) (صحيح مسلم» 7”51//١(‏ رقم 015). 


() «صحيح مسلم» ”58/١(‏ رقم 016). 
(5) «صحيح البخاري» ١5١ /١(‏ رقم )50١‏ . 


(0) «سئن أبي داود» ١59 /١(‏ رقم 576). 
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والنسائي''' : عن قتيبة بن سعيد» عن مالك . 

وابن ماجه"' : عن أبي بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار كلاهماء عن سفيان 
ابن عبينة » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة نحوه . 

السادس : عن خحُسين بن نصر» عن يزيد بن هارون الواسطي شيخ أحمد. 
عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي » عن أبي سلمة عبد الله بن 
عبد ال رحمن بن عوف » عن أب هريرة » عن النبي اك . 

وأخرجه أحمد في المسئده»” '' . 

قوله : «أولكلكم؛ الممزة فيه للاستفهام» واعلم أن اللفظ وإن كان لفظ 
الاستفهام ولكن المعنى الإخبار عما كان يعلمه الكتئا من حالهم في العدم وضيق 
الثياب » يقول : فإذا كنتم بهذه الصفة وليس لكل واحد منكم ثوبان» والصلاة 
واجبة عليكم » فاعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة . 

وقال القاضي عياض : وقول النبي الكتكلة : «أولكلكم ثوبان» أو «يجد ثوبين» 
صيغته صيغة الاستفهام ومعناه التقرير والإخبار عن معهود حاهم» وضمنه 
دليل على الرخصة » وتنبيه عن أن الثوبين أفضل وأتمّء وهو المفهوم منه عند 
أكثر العلماء . 

قلت : ذهب الطحاوي والتاجي أيضًا إِك أن مفهومه التسوية بين الصلاة في 
الثوب الواحد مع وجود غيره أو عدمه في الإجزاء . 

قوله : «في المشجب» بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الجيم » وهو 
ولعو لقاحب موه غيدان تعن ردان علبي الات وروي الا 
)١(‏ «المجتبئ» (59/57 رقم 7217) . 


() «سئن ابن ماجه») (/ 399 رقم 27 .)١ ٠‏ 
(7) «مسند أحمد») (؟/ 556 رقم 17/096). 


١ 5‏ نخب الأفكار (ج”") 


قال ابن الأثير : المشجب -بكسر الميم- عيدان تضم رءوسها ويُفرّج بين 
قوائمها وتوضع عليها الثياب » وقد تعلق عليها الأسقية لتبريد الماء» وهو من 
تشاجب الأمر إذا اختلط ». انتهيل . 


قلت : هي بالفارسية تسمئ : سِرَياني وهو الذي يقال له بين الترك : سيبَفء 
فافهم . 

ص: حدثنا حسين بن نصرء قال : ثنا يوسف بن عدي » قال : ثنا ملازم بن 
عمروء عن عبد الله بن بدر» عن قيس بن طلق » عن أبيه » عن النبي اكثثلةا مثله . 

حدثنا ابن أب داودء قال : ثنا أبو سلمة موسئ بن إساعيل» قال : ثنا 
أبان بن يزيدء قال : ثنا يحبئ بن أبي كثير» عن عيسئى بن خثيم » عن قيس بن 
طلق » عن أبيه : «أنه شهد النبي اكت وسأله رجل عن الرجل يُصِلَّي في ثوب 
واحدء فلم يقّل له شيئاء فلا أقيمت الصلاة طارق النبي 82 بين ثوبيْه فصل 

ش: هذان طريقان في حديث طلق بن على الحنفى السحيمى اليهامى الصحابي 
خيعك وهما حسنان جتدان : 
البخاري » عن ملازم بن عمرو الحنفي اليوامي وثقه أحمد وروى له الأربعة » عن 
عبد الله بن بدر الحنفي جد ملازم بن عمرو لأبيه وقيل لأمه. وثقه يحبئ 
وأبو زرعة والعجلي وروى له الأربعة» عن قيس بن طلق الحنفي وثقه العجلي 
وغيره ورو له الأربعة » عن أبيه طلق بن على ["/ ق ١4‏ -أ] . 

وأخرجه أبو داود"' : ثنا مُسدّدء نا ملازم بن عمرو الحنفى » ثنا عبد الله 
ابن بدرء عن قيس بن طلق » عن أبيه قال : «قدمنا عل نبي الله كك » فجاء 
رجل فقال : يا نبي الله » ما ترئ في الصلاة في الثوب الواحد؟ قال : فأطلق 


() «سئن أبي داود» /١(‏ ا رقم5159). 


كتاب الصلاة ٠١١‏ 


رسول الله اكتتلا إزاره » فطارق له رداءه» فاشتمل بهما ثم قام يصلي بنا نبي الله 
التلا » فلم| أن قضى الصلاة قال : أو كلكم يجد تؤبين؟!» . 

الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أبي سلمة موسئ بن إسماعيل 
المنقري التبوذكي » عن أبان بن يزيد العطار البصري روي له البخاري ومسلم 
وآخرون » عن يحيئ بن أبي كثير الطائي رو له الجماعة » عن عيسئ بن حُثيم - 
بضم الخاء المعجمة وفتح الثاء المثلثة بعدها ياء آخر الحروف ساكنة- الحنفي 
اليهامي » وثقه ابن حبان » وذكره ابن أبي حاتم وسكت عنه . 

عن قيس بن طلق » عن أبيه . . . إلى آخره . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»”'' : ثنا محمد بن يحبى القزاز البصري» نا 
موسئ بن إساعيل أبو سلمة» ثنا أبان بن يزيد» عن يحيئ بن أب كثير» عن 
عيسئ بن خُكئِمِ » عن قيس بن طلق » عن أبيه .. . إلى آخره نحوه» غير أن في 
روايته : «طابق النبي اكلة» . 

قوله : «طارق النبي الفلة» من قولحم : طارق الرجل بين الثوبين إذا ظاهر بينهما أي 
لبس أحدهما على الآخر » وطارق بين نعليه إذا خصف أحدهما على الآخر . 

ص: حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسدء قال : ثنا ابن أبي ذئب» عن 
المقبري » عن القعقاع بن حكيم قال : «دخلنا على جابر بن عبد الله وهو يصلي في 
ثوب واحد وقميصه ورداؤه في المشجب » فل) انصرف قال : أما والله ما صنئعت 
هذا إلا من أجلكم ء إن النبي اكتتةا سئل عن الصلاة في ثوب واحد فقال : نعم » 
ومتى يكون لأحدكم ثوبان؟!» . 

ش: إسناده صحيح » وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
أبي ذتب المدني » والقعقاع بن حكيم الكناني المدني رو له الجماعة البخاري في 


غير «الصحيح) ' 


.,206 «المعجم الكبير) (// 6 رقم‎ )١( 
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وأخرجه البخاري"'': ثنا عبد العزيز بن عبد اللّه» قال: حدثني ابن 
أبي الموالي » عن محمد بن المنكدر قال : «دخلت علس جابر بن عبد الله وهو يصلي 
في ثوب ملتحمًا به» ورداؤه موضوع » فل| انصرف قلنا : يا أبا عبد الله ء تصلي 
ورداؤك موضوع؟ قال : نعم » أحببت أن يراني الجهّال مثلكم » رأيت النبي اليكل 
يصلل هكذا) . 

وقال أيضًا'" : ثنا أحمد بن يونس . قال : ثنا عاصم بن محمد. قال : حدثني 
واقد بن محمد » عن محمد بن المنكدر قال : «صكك جابر في إزار قد عقده من قبل 
قفاه وثيابه موضوعة على المشجب . قال له قائل : تُصلى في إزار واحلٍ؟ فقال : 
إنما صنعث ذلك ليراني أحمق مثلك . وأيّنا كان له ثوبان عك عهد النبي اككة» . 

وما يستفاد منه : أن للعالم أن يأخذ بأيسر الشىء مع قدرته علن أكثر منه ؛ 
توسعة على العامة ليقتدول به » وهو قول حماعة الفقهاء . 

ص: حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا روخ»ء قال : ثنا زمعة بن صالح قال : 
سمعت ابن شهاب يحدث عن سالم » عن أبيه » عن النبي اكنئة: مثل ما ذكر جابر 
عن النبي كيل . 

ش: أبو بكرة بكار وروح هو ابن عبادة » وزمعة بن صالح الحتدي اليهامي 
نزيل مكة روي عن يحيئ أنه ضعيف » وعنه : صويلح الحديث . وقال النسائي : 
ليس بالقوئ, كثير الغلط عن الزهري. رو له مسلم مقرونًا بمحمد بن 
أبي حفصة وأبو داود في «المراسيل» والباقون سو البخاري . 

ص: فهذا ابن عمر مينغيد قد رول عن النبي اكيت إباحة الصلاة في ثوب واحد . 

ش: إننا قال ذلك لآن أهل المقالة الأولى كانوا قد احتجوا لما ذهبوا إليه 
بحديث عبد الله بن عمر ى) ذكر مفصلا. ولما أخرج هذا الحديث عنه أيضًا قال 


. )707 رقم‎ ١55 /١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)1755 رقم‎ ١١9 /١( «صحيح البخاري»‎ )0( 
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هذا القول تنبيهًا عاِن أن المراد من حديثه ذاك هو استعمال الأفضل ؛ ليرتفع 
الخللاف بين روايتيه . 

ص: حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو داود» قال : أنا شعبة» قال : أنا هشام 
ابن عروة » عن أبيه » عن عمر بن أبي سلمة «أنه رأ [؟/ ق57١-ب]‏ رسول الله 
انلا يصلى في ثوب واحد في بيت أم سلمة» . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا ابن أبي مريم وعبد الله بن صالح» قالا : ثنا 
الليث بن سعد» عن يحبئ بن سعيدء عن أبي أمامة بن سهل» عن عمر بن 
أبي سلمة قال : «رأيت النبي اكثكا يصلي في ثوب واحدٍ ملتحفا به . 

ش: هذان طريقان صحيحان : 

أحدهما : عن أبي بكرة بكار القاضى » عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي ‏ 
عن شعبة» عن هشام بن عروة» عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام» عن 
ا عو وو وا ا ال 

يتلا . مات النبي اعكلة غلا وهو ابن تسع سنين وتوفي هو سنة ثلاث وثانين . 

والحديث أخرجه الجماعة : 

فالبخاري 7 : عن عبيد الله بن موسئ » عن هشام بن عروة. .. إلى آخره. 
ولفظه : «أن النبي اكيت يلا صن في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه» . 

وف لفظ : «أنه رأل النبي اكيت نلا يصلى في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى 
طرفيه عن عاتقيه» . 

وفي لفظ : «رأيت رسول الله اتا يصلى في ثوب واحد مشتملا به في بيت 
أم سلمة واضعًا طرفيه عن عاتقيه) . 1 

ومسله”" : عن أبي كريب , عن أبي أسامة » عن هشام بن عروة » عن أبيه » 
)١(‏ «صحيح البخاري» ١5١ /١(‏ رقم 17517 118). 

(6) (صحيح مسلم) 7587/١(‏ رقم 011). 


أن عمر بن أبي سلمة قال : «رأيت رسول الله اكت يصلي في ثوب واحد مشتملا 
به في بيت أم سلمة واضمعًا طرفيه عن عاتقه) . 

وفي لفظ : «يصلٍِ في بيت أم سلمة في ثوب قد خالف بين طرفيه) . 

وفي لفظ : 'ايصلي في ثوب ملتحمًا مخالًا بين طرفيه) . 

وف لفظ : «علل منكبيه)» . 

والترمذي''' : عن قتيبة» عن الليث . عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عمر بن أبي سلمة : «أنه رأى رسول الله انآ يصلى في بيت أم سلمة مشتملا في 
ثوب واحل) . 

والنسائي''' : عن قتيبة » عن مالك . عن هشام بن عروة» عن أبيه » عن 
عمر بن أبي سلمة : «أنه رأئ رسول الله اتنا يصلىي في ثوب واحد في بيت 
أم سلمة واضعًا طرفيه عل عاتقيه» . 

وابن ماجه' '" : عن أبي بكر بن أب شيبة » عن وكيع » عن هشام بن عروة. 
عن أبيه » عن عمر بن أبي سلمة قال : «رأيت رسول الله لتلا يصلى في ثوب 
واحد متوشحا به » واضعًا طرفيه عل عاتقيه)» . 

والطريق الآخر : عن إبراهيم بن أب داود البرلسي » عن سعيد بن الحكم 
المعروف بابن أبي مريم شيخ البخاري وعبد الله بن صالح » كلاهما عن الليث 
ابن سعدء عن يحيئ بن عبد الله الأنصاري » عن أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف الأنصاري واسمه أَسْعد » وقيل : سعيد » وقيل : اسمه كنيته » والأول 
هو المشهور» روى له الجماعة » قال أبو عمر : هو من كبار التابعين . 
() «جامع الترمذي» ١677/5(‏ رقم 779) . 


(0) «المجتبئ» (؟/ 2١‏ رقم 7/55). 
(©) السئن ابن ماجه) /١(‏ 737 رقم 59 .)٠١١‏ 


كتاب الصلاة ل 


وأخرجه أبو داود"'' : ثنا قتيبة بن سعيدء قال : ثنا الليث» عن يحيئ بن 
سعيد » عن أبي أمامة بن سهل » عن عمر بن أبي سلمة قال : «رأيت رسول الله 
اففل يصل في ثوب واحد ملتحمًا حالًا بين طرفيه عل منكبيه» . 

ص: حدثنا ابن أبي داودء قال : ثنا ابن أبي قتيلة » قال : أنا الدراورديّ » عن 
موسئ بن محمد بن إبراهيم » عن أبيه» عن سلمة بن الأكوع قال : قلت : «يا 
رسول الله إن أعالج الصيد» أفاصلي في القميص الواحد؟ قال : نعم » وززه ولو 
بشوكة». 

ش: ابن أبي قتيلة هو يحيئ بن إبراهيم بن عثمان أبو إبراهيم المدني » وثقه ابن 
حبان وأبو حاتم » ورو له النسائي . 

والدراوردي هو عبد العزيز بن محمد روئ له الجماعة البخاري مقرونا بغيره . 

وموسئ بن محمد بن إبراهيم هذا قد قيل فيه : موسئ بن إبراهيم » بدون ذكر 
محمد » وهكذا هو في رواية أبي داود عل ما يجيء وهو إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أبي ربيعة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرئي المخزومي» قال 
أبو داود : موس ضعيف وله أحاديث مناكير » وذكره ابن حبان في الثقات » وقد 
يَشْتبه هذا بموسئ بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي المدني وهو ضعيف 
جدَّاء ثم إن موسى المذكور هاهنا يَزوي عن أبيه محمد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي » والأصح أن موسئ هذا هو ابن 
إبراهيم بن عبد الرحمن » وهكذا وقع في رواية أبي داود والنسائي عل ["/ ق44١-‏ 
أ] ما يجيء » وإبراهيم هذا روئ له البخاري والنسائي وابن ماجه » وهو يروي 
عن سلمة بن الأكوع . 

وأخرجه أبو داود”' : ثنا القعنبي . نا عبد العزيز -يعني ابن محمد- عن 


.)878 رقم‎ ١54/1( «سئن أبي داود»‎ )١( 
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موسئ بن إبراهيم » عن سلمة بن الأكوع قال : قلت : «يا رسول الله » إن رجل 
ا ا 

وأخرجه النسائي''' نحوه . 

فهذا ىا رأيت المخالفة بين رواية الطحاوي ورواية أبي داود من وجهين : 

الللدااروع اسار رسن اجاور عن مودي اند ابيا 
وروك أبو داود عن موسئ بن إبراهيم . 

والثاني : روئ الطحاوي عن موسىئ بن محمد بن إبراهيم» عن أبيه» عن 
سلمة بن الأكوع » وروئ أبو داود : عن موسئ بن إبراهيم » عن سلمة بدون 
ذكر أنية؛ وذكر في «التكميل» أن موسئ بن إبراهيم روك عن أبيه وروى عن 

سلمة بن الأكوع أيضًا في الصلاة في الثوب الواحد . 

قوله : «وزِرّه» أمر من زر يزز من باب نصر ينصرء وتجوز فيه الحركات الثلاث 
كمد ويجوز فيه فك الإدغام ا في رواية أبي داود فيكون فيه أربعة أحوال» وإنما أمر 
بالزز ليأصن من وقوع النظر عك عورته من زنقة حالة الركوع » ومن هذا أخذ ابن 
شجاع من أصحابنا أن من نظر إلى عورته من زنقة ؛ تفسد صلاته . 

قوله : «ولو بشوكة» الباء فيه تتعلق بمحذوف تقديره : ولو أن تزه بشوكة . 

ص: ففي هذه الآثار إباحة الصلاة في الثوب الواحد» فذلك يضادٌ ما منع 
الصلاة في ثوب واحد ويِدُلٌ أن الك لا لين يد نلق عا الوجود وحال 
الإعواز؛ وذلك أن السائل سأل النبي اك لا : «أيصلي أحدنا في ثوب واحدٍ؟» 
فأجابه النبي فنا جواا مطلقًا فقال : «أوكلكم يمد ثوبين؟؟ أي : لو كانت 
الصلاة مكروهة في الثوب الواحد لكُرهَتُ لمن لا يجد إلا ثوبا واحدّاء ففي 
جوابه ذلك ما يَدُلَ عن أن حكم الصلاة في الثوب الواحد لمن يجد الثوبين كهو في 
الصلاة في الثوب الواحد لمن لا يجد غيره . 


() (المجتبئ» (؟/ 7٠١‏ رقم 1/56) . 


كتاب الصلاة /ا ١ ١‏ 


ش: أراد هذه الآثار : الأحاديث التي رواها عن أبي هريرة وطلق بن علي 
وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وعمر بن أبي سلمة وسلمة بن الأكوع 
منغ . أي ثبت في هذه الأحاديث إباحة الصلاة في الثوب الواحدء. وهذه 
تخالف ما روي من المنع عن الصلاة في الثوب الواحد, ويدل أيضًا أن ذلك أي 
فعل الصلاة في الثوب الواحد لا بأس به مطلمًّا» يعني على الوجود أي وجود 
الثوبين وأكثر . 

وحال الإعواز -بكسر الهمزة- أي حال العدم يعني عدم الثوبين » ثم أشار 
إك بيان ذلك بقوله : «وذلك أن السائل . . .» إلى آخره » وهو ظاهر . 

ص: ثم أردنا أن تَنْظر كيف ينبغي أن يَفْعَل بالثوب الواحد الذي يصلي فيه؟ 
أيَشْتملٌ به أو يتزر؟ فنظرنا في ذلك فإذا ابن مرزوق قد حدثناء قال : ثنا 
أبو عامر العقّدىٌ» قال: ثنا ابن أبي ذئب» عن المقبري» عن أب مرة مولى 
عقيل بن أبي طالب » عن أم هانىئ بنت أبي طالب «نتنا في حديث طويل قالت : 
«فأمر رسول الله يِه فاطمة فسكبث له غسلا فاغتسل » ثم صلل في ثوب واحدٍ 
مخالفا بين طرفيه ركعات» . 

حدثنا ابن خزيمة» قال : ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» عن محمد بن 
عمروء قال : ثنا إبراهيم بن عبد الله بن حنين » عن أبي مُرَة . . . فذكر بإسناده في 
الصلاة مثله » وقال : «ثاإن ركعات» . 

حدثنا يونس » قال : أنا ابن وهب . أن مالكا حدثه » عن موسول بن ميسرة 
وأبي النضر مولى عمر بن عبيد اللهء أن أبامرة أخبرهماء أن أم هانئ ابنة 
أبي طالب أخبرته » عن النبي اكلا بمثله . 

حدثنا ربيع المؤذن» قال: ثنا شعيب بن الليث» قال : ثنا الليث» عن 
يزيد بن أبي حبيب » عن سعيد بن أبي هند» أن أبا مرة حدثه . . . ثم ذكر مثله 
بإسئاده . 


م١٠١‏ نخب الأفكار (ج5) 


ش: لا أثبت جواز الصلاة في الثوب الواحد؛ شرع يُبِيّن كيف يصلِي فيه 
[/ ق -ب] وأورد أحاديث عن الصحابة تدل عل أنه ينبغي له أن يشتمل 
بهء فأخرج أولا حديث أم هانئ بنت أبي طالب واسمها فاختة » وقيل : هند . 

وأخرجه من أربع طرق صحاح : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العَقّدي - 
وقد تكرر ذكره- عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذتب المدني » عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري » عن أبي مرة موك عقيل بن أبي طالب -واسمه 
يزيد - روك له الجاعة . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»7' : ثنا زيد بن الحباب » عن ابن أبي ذتب » عن 
المقبري » عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب » عن فاختة أم هانئ قالت : «ل 
كان يوم فتح مكة أَجَوْتُ حموين لي من المشركين إذ طلع رسول الله اللينة نل وعليه 
رهجة الغبار في ملحفة متوشحًا بهاء فل) رآني قال : مرحبا بفاختة أم هانى . 
قلت : يا رسول الله أجرت حموين لي من المشركين . فقال : قد أجرنا مَنْ أجرت 
وأمنا من أمّنْت . ثم أمر فاطمة فسكبت له ماء فتغسّل به » فصكك ثمان ركعات في 
الثوب متلَجِبٌ به » وذلك يوم فتح مكة ضحيئن» . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»”" : ثنا أبو زرعة الدمشقي . ثنا آدم بن أبي إياس . 
نا أبو معشر » عن سعيد المقبري » عن أبي مرة مولى عقيل » عن أم هانئ : «أن النبي 
افا دخل عليها يوم الفتح فاغتسل » فصلى الضحئ ثمان ركعات في ثوب واحد 
اللاو ا امي 

وف رواية له" : ١‏ أمر فاطمة فسكبت له غسلا» ثم سير فاغتسل » وقام 
)١(‏ لمسند أحمد» (57/ 74١‏ رقم 779175). 


(؟) «المعجم الكبير» 5١0//75(‏ رقم .)1١١5‏ 
(5) «المعجم الكبير» (5 5١7/7‏ رقم .)1١١5‏ 


كتاب الصلاة ظ ١١8‏ 


فصلى الضحئ ثان ركعات في ثوب واحد مخالمًا بين طرفيه » لم أره صيك قبل 
ولاابعد). 

قوله : «غسلَا» بضم الغين وهو الماء الذي يُغتسل به كالأكل اسم لما يؤكل » 
وهو الاسم أيضًا من غسلته » والعّسل بالفتح : المصدر» وبالكسر : ما يغسل به 
من خطمي ونحوه . 


قوله : «متلتب به» في رواية أحمد : أي متحزم به عند صدره» يقال : تلتّب 


بثوبه إذا جمعه . 

الثاني : عن محمد بن خزيمة » عن محمد بن عبد الله بن المثنئ بن عبد الله بن 
أنس بن مالك الأنصاري البصري القاضي شيخ البخاري وأحمد» عن محمد بن 
عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني » عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين 
الماشمي أبي إسحاق المدني مولى العباس بن عبد المطلب» عن أب مرة مولى 

وأخرجه أحمد في «مسنده"' : ثنا يزيد بن هارون» أنا محمد -يعني ابن 
عمرو- عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبي مرة موك أم هانئ -قال 
محمد : ورأيت أبا مرة وكان شيحًا قد أدرك أم هانى- عن أم هانئ قالت : «أتيت 
رسول الله اكت عام الفتح فقلت : يا رسول الله » قد أجرت حموًا لي فزعم ابن 
أمي أنه قاتله - تعني عليًا يعت - قالت : فقال رسول الله القت : قد أجرنا من 
أجرت يا أم هانئ . فصب لرسول الله اكتثلة ماءٌ فاغتسل » ثم التحف بثوب عليه 
وخالفه بين طرفيه عن عاتقه » فصل ثان ركعات» . 

الثالث : عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد اللّه بن وهب » عن مالك بن 
أنس » عن موسئ بن ميسرة الديلي أبي عروة المدني» وعن أب النضر موك 
عمر بن عبيد الله . 


.)579151 المسند أحمد)» (5/ 437" رقم‎ )١( 


وأخرجه البخاري'' : ثنا إسماعيل بن أبي أويس .» قال : حدثني مالك بن 
أنس » عن أبي النضر موك عمر بن عبيد الله » أن أبا مرة موك أم هانوع بنت 
أبي طالب أخبره » أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول : «ذهبت إلى رسول الله 
اكلا عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره . قالت: فسلمت عليه 
فقال : مَنْ هذه؟ فقلت : أنا أم هانئ بنت أبي طالب » فقال : مرحيًا بأم هانئ . 
فل| فرغ من غسله قام فصن ثان ركعات ملتحمًا في ثوب واحدء فل| انصرف 
قلت : يا رسول الله [/ ق45١-أ]‏ 0 ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته 
فلان بن هبيرةء فقال رسول الله اعي فيلا : قد أجرنا مَنْ أجرتٍ يا أم هانى . قالت 
أم هانئ : وذاك ضحَّئ» . 

الرابع : عن ربيع بن سليان المؤذن » عن شعيب بن الليث » عن الليث بن 
سعد » عن يزيك ' دق أن حبيب: سويد المضرائ : عق بعك من أن دده عن 
اف قترةا: 

وأخرجه مسلم”" : ثنا محمد بن رمح بن المهاجرء قال : أنا الليث » عن يزيد 
ابن رسيي موسي بن رهد حارام برل عترل يناه دام عاتن 
اوويتت وي و ياي انظ وهو بأعل 
#وابر ب ووو 

ص: حدثنا محمد بن علي بن مُحرز » قال : ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سَعْدء 
قال : ثنا أبي » عن أبي إسحاق » قال : حدثنى سلمة بن كهيل ومحمد بن الوليد» 
عن كريب مولى ابن عباس » عن ابن عباس «تتخه قال : «رأيت رسول الله ال 
يصلي في برد له حضرمي متوشحًا به ما عليه غيره» . 


.)706١ رقم‎ ١5١ /١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
لصحيح مسلما 0 رقم395).‎ )0( 


كتاب الصلاة ١١١‏ 


ش: رجاله ثقات » وإسناده صحيح . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»” : ثنا يعقوب » نا أبي » عن أبي إسحاق : حدثني 
سلمة بن كهيل الحضرمي » ومحمد بن الوليد بن نويفع موك آل الزبير» كلاهما 
عن كريب موك عبد الله بن عباس » عن عبد الله بن عباس قال: «رأيت 
رسول الله افتلة يصلى من الليل في ثرد له حضرمي متوشحًا به ما عليه غيره) . 

قوله : «في بثرد؛ بضم الباء : نوع من الثياب معروف» والجمع أبراد وبرود ‏ 
والتّؤدة : الشملة المخططة » وقيل : كساء أسود مربع فيه صغر تلبسه الأعراب 
وجمعها بْرَدُء وا حضرمي نسبه إلى حضرموت بلدة باليمن . 

قوله : «متوشحًاة حال من الضمير الذي في («يصلي) » وقد مر تفسير التوشح . 

ص: حدثنا ربيع الجيزيّ » قال : ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس » قال : ثنا 
يعن بن الحارث المحاربي قال : سمعت غيلان بن جامع يحدث » عن إياس بن 
سلمة بن الأكوع , عن ابن لعمار بن ياسر خنفسك قال : قال أبي خينتك : «أمّنا 
رسول الله اتنثلاا في ثوب واحدٍ مُتوشحًا به» . 

ش: يعك بن الحارث بن حرب أبو حرب الكوني روى له الجماعة سو 
الترمذي » وغيلان بن جامع بن أشعث المحاربي أبو عبد الله الكوفي قاضيها . 
رو له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه . 

وإياس بن سلمة بن الأكوع الأسلمي أبو سلمة المدني رو له الجاعة . 

وابنٌ لعمار بن ياسر لم أقف على التصريح باسمه» ولكن لعمار ابن يسمّئ 
محمد ولعله هذا واللّه أعلم » ذكره ابن حبان في الثقات . 

والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”" : ثنا أحمد بن عبد الله بن 
يونس »ء قال : ثنا يعن بن الحارث المحاربي . . . إلى آخره نحوه سندًا ومتنًا . 


.)77/85 رقم‎ 7١6 /١( لمسند أحمد»‎ )١( 
. )3١185 رقم‎ ١الا/ل‎ /١( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )1( 


١1‏ نخب الأفكار (ج5) 


ص: حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا يحين بن حمادء قال : ثنا أبو عوانة» عن 
سليمان» قال : ثنا أبو سفيان» عن جابر» قال : حدثني أبو سعيد : «أنه دخل 
عل رسول الله اثلا فرآه يصلي في ثوب واحدٍ متوشحًا به) . 

ش: إسناده صحيح » وأبو بكرة بكار ويحيئ بن حماد بن أبي زياد الشيباني 
أبو محمد البصري ختن أبي عوانة» رول له الجماعة أبو داود في غير كتاب 
السئن» » وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري رو له الجماعة » وسليمان 
هو الأعمش» وأبو سفيان طلحة بن نافع الواسطي روى له الجماعة البخاري 
مقرونًا بغيره» وجابر هو ابن عبد الله الأنصاري » وأبو سعيد اسمه سعد بن 
مالك الخدري . 

والحديث أخرجه ابن ماجه”' : كنا أبو كرست نا غمر بن عبيئد» عن 
الأعمش » عن أبي سفيان» عن جابر » حدثنى أبو سعيد الخدري : «أنه دخل 
٠‏ إل آخره نحوه . | 

ص: حدثنا إبراهيم بن منقذ» قال : أخبرني إدريس بن يحبئ » عن بكر بن 
مضرء عن عمرو بن الحارث» أن أبا الزبير المكن أخبره : «أنه دخل علكل 
جابر بن عبد الله وهو يصلٍِ ملتحفث بثوب وثيابه قريبة منه» ثم التفت إلينا 
[/ ق5 1 -ب] فقال : إنما صنعت هذا لكي ما ترواء وإني رأيت رسول الله يك 
يصنع ذلك» . 

ش: إسناده صحيح » وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي . 

وأخرجه مسلم”" : حدثني حرملة بن يحيى» قال : نا ابن وهبء قال : 
أخبرنيٍ عمروء أن أبا الزبير المكي حدثه : «أنه رأ جابر بن عبد الله يصلي في 
ثوب متوشحًا وعنده ثيابه » وقال جابر : إنه رأئ رسول الله اكتلا يتضنع ذلك» . 


.)١١ 58 رقم‎ 3377 /١( لسئن ابن ماجه»‎ )١( 
.)018 رقم‎ 75947/١( (صحيح مسلم)»‎ )١( 


كتاب الصلاة ١1١‏ 


ص: حدثنا يزيد بن سنان وابن مرزوقء» قالا: ثنا أبو عاصم» عن ابن 
جريج » عن أبي الزبير» عن جابر ملعك قال : قال رسول الله ككل : «إذا صلل 
أحدكم في ثوب واحد فليتعطف به) . 

حدثنا يونس » قال : أنا ابن وهب. قال : أخبرني عمرو بن الحارث وأسامة 
ابن زيد الليثي » عن أبي الزبير » عن جابر بن عبد الله : «أنه رأ رسول الله اكننة 
يصلي في ثوب واحد خالفا بين طرقيّه ع عاتقه » وثوبه على المشجب» . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا ابن أبي مريم» قال : ثنا أبو غسان» عن 
عاصم بن عبيد الله : «أنه دخل عن جابر بن عبد الله » فلما حضرت الصلاة قام 
فصك وهو متوشح بإزار» وثيابه على المشجب » فلم) صلى انصرف إلينا فقال : 
رأيت رسول الله اكية: صل هكذا» . 

ش: هذه ثلاث طرق أخرك في حديث جابر : 

الأول : إسناده صحيح » عن يزيد وإبراهيم بن مرزوق . كلاهما عن أبي عاصم 
النبيل الضحاك بن مخلد» عن عبد الملك بن جريج المكي » عن أب الزبير محمد بن 
مسلم المكي . 

وأخرجه البزار في «مسنده» : ثنا عمروء ثنا أبو عاصم » عن ابن جريج . . . 
إلى آخره نحوه سواء . 

قوله : «فليتعطف به» أي فليشتمل به» يقال : تعطّف بالرداء واعتطف 
وتعطفه واعتطفه » والعطاف -بكسر العين- الرداء » وكذلك المعطف . 

الثاني : أيضًا صحيح » عن يونس بن عبد الأعلك » عن عبد الله بن وهب » عن 
عمرو بن الحارث . . . إلى آخره . 

وأخرجه البيهقي في «سننه»”' : من حديث عبد الله بن وهبء أنا أسامة 
وعمرو بن الحارث » عن أب الزبير» عن جابر . . . إلى آخره نحوه سوه . 


.)7١91ا/ «سنن البيهقي الكبرىل» (7/ اا ؟ رقم‎ )١( 


١١‏ نخب الأفكار (ج5) 


قوله : «عإن عاتقه» العاتق : موضع الرداء من المنكب » يذكر ويؤنث . 

قوله : «وثوبه على المشُجب» وقعت حالاء والمشُجبٍ -بكسر الميم- قد 
فسرناه عن قريب . 

الثالث : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي» عن سعيد بن الحكم المعروف 
بابن أبي مريم شيخ البخاري » عن أبي غسّان محمد بن مطرف بن داود الليثي 
المدني ثقة مشهورء عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
القرشي المدني » فيه مقال ؛ فعن أحمد : ليس بذاك . وعن يحي : ضعيف . وقال 
الدارمي : مدني ترك وهو مغفل . وقال ابن خزيمة : لست أحتج به لسوء 
حفظه . وقال ابن سعد : كان كثير الحديث ولا يُحتج به . 

وقد ذكرنا أن البخاري أخرج هذا الحديث''' . 


ص: عدلنا يونس 07 ا ابن وجيد ال جالكا علد عن مقارين 
عروة » عن أبيه » عن عمر بن أبي سلمة : «أنه رأ رسول الله اثلا يصللٍ في ثوب 
واحدٍ في بيت أم سلمة واضعًا طرفيه عن عاتمَيْه) . 

حدثنا على بن عبد الرحمن» قال : ثنا عبد الله بن صالح». قال: حدثني 
للبخاء قال : حدتي بين بن سعيد» عن أي أدامة بن مهل ,من عمربن 
أبي سلمة قال : «رأيت رسول الله 4 تلا يصلي في ثوب واحدٍ ملتحمًا به تخالا بين 
طرفيه عل منكبَيه» . 

ش: قد أخرج الطحاوي هذين الحديثين عن قريب . 

ولكن الأول : عن أبي بكرة » عن أبي داود » عن شعبة » عن هشام بن عروة ‏ 
عن أبيه » عن عمر بن أبي سلمة . 

والثاني : عن ابن أبي داود » عن ابن أبي مريم وعبد الله بن صالح » كلاهما عن 
الليث بن سعدء عن يحيئ بن سعيد»ء عن أب أمامة بن سهل » عن عمر بن 
أوملية. 


. )73 10 رقم‎ ١79/١( «صحيح البخاري»‎ )١( 


كتاب الصلاة ١١‏ 


وأخرجه أبو داود('' نحوه» وقد ذكرناه . 

ص: حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا سليمان بن حرب . قال : ثنا حماد بن 
سلمة (ح). 

وحدثنا محمد بن خزيمةء قال : ثنا عبيد اللّه بن محمد التيمي» قال : أنا 
حماد بن سلمة » عن حبيب بن الشهيد . عن الحسن » عن أنس ذفعك [”/ ق147١-‏ 
أ] قال : «خرج رسول الله الثثةا وهو متكيئ عاك أسامة مُتَوشْحًا ببْزدٍ فصكك بهم» . 

ش: هذان إسنادان صحيحان : 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن سليمان بن حرب الواشحي 
البصري شيخ البخاري وأبي داود» عن حماد بن سلمة » عن حبيب بن الشهيد 
الأزدي أبي شهيد البصري » عن الحسن البصري . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»”' : ثنا حسين » نا حماد بن سلمة » عن حميد» عن 
فين 

والحسن» عن أنس : «أن رسول الله اتا حرج متوكنًا عن أسامة بن زيد 
وعليه ثوبٌ قِطْرِي قد خالف بين طرفيه » فصلل بهم) . 

ثنا سليهمان بن حرب”"'» نا حماد بن سلمة» عن حبيب بن الشهيد» عن 
أنس بن مالك : «أن رسول الله خرج وهو يتوكأ علكن أسامة بن زيد وعليه ثوب 
قطري فصك بهم» أو قال : «مشتمالا فصككن بهم . ظ 

الثاني : عن محمد بن خزيمة » عن عبيد الله بن محمد التيمي شيخ أحمد . عن 
حماد بن سلمة . . . إكل آخره . 
)١(‏ سنن أبي داود) ١59/1(‏ رقم 178). 


(؟) لمسند أحمد) 777/9 رقم171788). 
(7) «مسند أحمد») (77/0؟رقم17986). 


١5‏ نخب الأفكار (ج5) 


وأخرجه أحمد''' أيضًا : ثنا عبيد الله بن محمد» نا حماد بن سلمة » عن حبيب 
ابن الشهيد» عن الحسن » عن أنس بن مالك : «أن رسول الله القت خرج وهو 
بتوكأ عن أسامة بن زيد متوشحًا في ثوب قطري فصكك بهم- أو قال : مشتملا 
فصلل بهم) . 

قوله : «متوشحًا» حال من الرسول الَيئة» وقد ذكرنا أن التوشح هو الاشتمال 
عل منكبيه . 

قوله : «في ثوب قطري» بكسر القاف وهو ثوب من البرود فيه حمرة وها 
أعلام فيها بعض الخشونة » وقيل : هي خُلْلَ جياد تحمل من قرية من البحرين 
يقال لها : قطر بفتحتين » فإذا نسب إليها الثوب تكسر القاف للتخفيف فيقال : 
ثوب قطري . 

ص: حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا مسددء قال : ثنا إسماعيل بن إبراهيم 
اي ا 
عن عكرمة» عن أبي هريرة أن رسول الله تلن : «إذا صن أحدكم في ثوب 
فليخالف بين طرفيه» . 

ش: إسناده صحيح » وإساعيل بن إبراهيم هو إساعيل بن علي -وهي 
أمه- رول له الجاعة » وهشام هو الدستوائي 

وأخرجه أبو داود”'' : ثنا مسدد » نا يحي . 

ونا مسدد قال : ثنا إسماعيل المعنى . عن هشام . . . إلى آخره نحوه . 

وأخرج البخاري”'" : ثنا أبو نعيم » قال : ثنا شيبان » عن يحيئ بن أب كثير » 
عن عكرمة -قال : سمعته أو كنت سألته- قال : سمعت أبا هريرة يقول : أشهد 
)١(‏ «مسند أحمد» (/ 5557 رقم 17/41 ) . 


06 سنن أبي داود) 0( رقم570). 
(*) «صحيح البخاري» ١5١ /١(‏ رقم 707) . 


١ ١/ كتاب الصلاة‎ 


أني سمعت رسول الله الكل يقول : «من صلل في ثوب واحد فليخالف بين 
طر فيه» . 

وأراد بالمخالفة بطرفيه عل عاتقيه : هو التوشح » وهو الاشتمال عل منكبيه » 
وإنما أمر بذلك ليستر أعالي البدن وموضع الزينة . 

وقال ابن بطال : وفائدة المخالفة في الثوب أن لا ينظر المصلي إل عورة نفسه 
إذا ركع . 

قلت : يجوز أن تكون الفائدة أن لا يسقط إذا ركع وإذا سجدء ثم هذا الأمر 
للندب عند الجمهور حتئ لو صلك وليس عل عاتقه شىء صحت صلاته » وسواء 
قدر عن شيء يجعله عل عاتقه أم لا . وبه قال مالك والشافعي . 

وقال أحمد وبعض السلف : لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء عل 
عاتقه إلا بوضعه ؛ لظاهر قوله اطتةا : «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليبس 
عل منكبيه منه شى»؟ » وعن أحمد أنه تصح صلاته ولكنه يأثم بتركه . 

ص: حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا روح بن عبادة» قال : ثنا هشام بن حسان 
وشعبة » عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عمر بن أبي سلمة قال : «رأيت 
رسول الله اثلا يصلي في ثوب واحدٍ مخالف بين طرفيه» . 

ش: قد أخرج الطحاوي هذا فيما مضئ من هذا الباب عن أبي بكرة» عن 
أبي داود» عن شعبة » عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عمر بن أبي سلمة : 
«أنه رأ رسول الله اتنا يصلى في ثوب واحد في بيت أم سلمة) . 

وأخرجه أيضًا: عن يونس » عن ابن وهب. عن مالك» عن هشام بن 
عروة » عن أبيه » عن عمر بن أبي سلمة : «أنه رأى رسول الله اكلا يصلى في ثوب 
واحد في بيت أم سلمة واضعًا طرفيه عن عاتقيه) . 

ولا يقال : إنه تكرار؛ للاختلاف في السند والمتن» ولكن لو ذكر الجميع في 
موضع واحد لكان أضبط وأصوب . 


١1‏ نخب الأفكار (ج") 


ص: فقد تواترت هذه الآثار [*/ 3ق47١-ب]‏ عن النبي اك بالصلاة في الثوب 
الواحد متوشحًا به في حال وجود غيره » قد ذكرنا ذلك في بعض هذه الأحاديث 
أنه صلك -وثيابه على المشجب- في ثوب واحدٍ متوشحًا به » فقد يجوز أن يكون 
ذلك عل ما اتسع من الثياب خاصة لا علك ما ضاق منهاء ويجوز أن يكون عل 
كل الثياب » ما ضاق منها وما اتسع . 

فنظرنا في ذلك فإذا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قد حدثناء قال : ثنا 
أبو نعيم » قال : ثنا فطر بن خخليفة » عن شرحبيل بن سَعْدِ » قال : ثنا جابر» أن 
رسول الله اكتل: كان يقول : «إذا اتسع الثوب فتعطف به عن عاتقك . وإذا ضاق 
فاتزر به ثم صل» . 

فثبت بهذا الحديث أن الاشتمال هو المقصود ء وأنه هو الذي ينبغي أن يفعل في 
الثياب التي يُصلَي فيها » فإذا لم يقدر عليه لضيق الثوب اتّزر به . 

ش: أي : فقذ تكاثرت هذه الأحاديث وتتابعت بجواز الصلاة في الثوب 
الواحد حال كونه متوشحًا به في حال وجود غيره من الثياب . 

وهذا كها قد رأيت قد أخرجها عن جماعة من الصحابة شت وهم : أبو هريرة » 
وطلق بن على وجابر بن عبد الله » وعبد الله بن عمر وعمر بن أبي سلمة وسلمة 
ابن الأكوع وأم هانئ وعبد الله بن عباس وأبي بن كعب وأبو سعيد الخدري 
وأنس بن مالك «وم . 

ولما أخرج الترودى” عفنيية عمر ١‏ بن أبي سلمة في الصلاة في ثوب واحد 
قال: وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وسلمة بن الأكوع وأنس وعمرو بن 
أبي أسد وأبي سعيد وكيسان وابن عباس وعائشة وأم هانئ وعمار بن ياسر 
وطلق بن على وعبادة بن الصامت . 


)2210 «لجامع الترمذي) (؟/ و١‏ رقم 7 , 


كتاب الصلاة ١4‏ 


وعبد الله بن سرجس وعبد الله بن عبد الله بن المغيرة المخزومي وعلي بن 
أبي طالب ومعاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان وأبي أمامة وأبي عبد الرحمن 
حاضن عائشة وأم حبيبة وأم الفضل ورجل لم يسم 
الصحابة» » والحسن بن سفيان في «مسئده» من رواية محمد بن بشر العبدي . عن 
عبيد الله بن عمر . عن ابن شهاب الزهري . عن عمرو بن أبي أسد قال : «رأيت 
رسول الله اتايل يصلى في ثوب واحد واضعًا طرفيه عن عاتقه» . 

وأما حديث كيسان فأخرجه ابن ماجه”' : من رواية معروف بن مشكان». 
عن عبد ال رحمن بن كيسان » عن أبيه قال : «رأيت رسول الله لقنن فل يصلي بالبئر 
العليا في ثوب» وكيسان هو ابن جرير موك خالد بن أبي أسيد الأموي . 

وأما حديث عائشة فأخرجه أبو داود”'' : من رواية أبي صالح » عن عائشة 
«أن النبي اقفيلة علا صل في ثوب بعضه عل . 

وأما حديث عبادة بن الصامت : فأخرجه الطبراني في «الكبير» : من رواية 
إسحاق بن يحيئ » عن عبادة : «أن رسول الله لتكلا سئل عن الصلاة في الثوب 
الواحد فقال : إن كان واسعًا فليضمّه » وإن كان عاجرًا فليتزر به) . 

وإسحاق بن يحيئ لم يسمع من جله عبادة . 

وأما حديث حذيفة : فأخرجه أحمد في «مسنده6”" : من رواية الوليد بن 
عيزار » قال : قال حذيفة : «بثٌ بآل رسول الله اق «اخنام رسرك ان يذ يصل 
وضائه اد تاق نوها عافد طرفةوحى تعاتفن لا نضا 1: 
)١(‏ لسئن ابن ماجه) /١(‏ 777 رقم .)١ ٠5٠‏ 


.)17١ رقم‎ ١7١ /١( سئن أبي داود»‎ ١) 
.)575454 رقم‎ ٠ /0( «(مسئد أحمد»‎ )7( 


ل نخب الأفكار (ج5) 


وأما حديث عبد الله بن أبي أمية : فأخرجه الطبراني في «الكبير» : من رواية 
عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه » عن عروة بن الزبير» قال : أخبرني عبد الله 
ابن أبي أمية : «أنه رأئئ النبي اكلا يصلي في بيت أم سلمة في ثوب واحد ملتحقا 
به مخالمًا بين طرفيه) . 

وأما حديث عبد الله بن أُنَيِس : فأخرجه الطبراني أيضًا في «الكبير» : 
[/ ق 1 ١-أ]‏ من رواية أبِي الحسن » عن عبد الله بن عبد الرحمن » عن عبد الله بن 
أنيس قال : «أتيثٌ النبي كلكا وهو يصلي فقمت عن يساره» فأخذني رسول الله 
الف فأقامني عن يمنيه وعلَ ثوب متمزق لا يواري» فجعلت كلما سجدثٌ 
أمسكته بيدي مخافة أن تنكشف عورتي وخلفي نساءء فل) انصرف رسول الله 
الا دعا لي بثوب فكسانيه وقال : تدرع بخلقك)» . 

وأما حديث عبد الله بن سرجس : فأخرجه الطبراني أيضًا : من رواية مسلم 
ابن أبي مريم » عن عبد الله بن سرجس : «أن نبي الله اتا صلي يومّا وعليه نمرة 
له . . .» الحديث . 

وأما حديث عبد الله بن عبد الله بن المغيرة : فأخرجه أحمد''': من طريق 
محمد بن إسحاق» قال : حدثني هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن 
عبد الله بن المغيرة المخزومي قال : «رأيت رسول الله اكتلا يصلٍ في بيت أم سلمة 
زوج النبي الكيلا في ثوب واحد ما عليه غيره) . 

وقال ابن عبد البر : ذكره جماعة من الصحابة » وفيه نظر قال : ولا يصح له 
عندي صحبة ؛ لصغره . 

وأما حديث علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه : فأخرجه الطبراني''' : من 


(١)«مسند‏ أحمد» (7//5” رقم 17780). 


(؟) كذا عزاه المؤلف في «الأصل» 1 أجدمء وقد عزاه ال ميثمي في «المجمع) )01١/6(‏ للبزار في 
المسنده» وقال : وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو ضعيف . 


كتاب الصلاة ١١‏ 


رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» عن إبراهيم بن عبد الله بن خُتيْن » عن 
أبيه » عن ابن عباس » عن علي » أن النبي اك قال : «إذا كان إزارك ضيمًا فائزر 
به وإن كان واسعًا فاشتمل به » يعنى في الصلاة» . 

وأما حديث معاذ : فأخرجه الطبراني7'' : من رواية محمد بن صبيح » عن 
معاذ قال : «صن رسول الله الفلا في ثوب واحد مؤتزرًا به . 

وأما حديث معاوية بن أبي سفيان : فأخرجه الطبراني”'' : من رواية طلحة 
ابن يحيئ » عن عبيد الله بن عبد الله » عن معاوية بن أبي سفيان : «أن النبي اكنيلة 
كان يصلى في الثوب الواحد» . 

وأخرجه أبو يعكن”' أيضًا . 

وأما حديث أبي أمامة : فأخرجه الطبراني”؟' أيضًا : من رواية سويد بن 
سعيد » عن موسئ بن عمير » عن مكحول » عن أبي أمامة قال : «أمَّنا رسول الله 
الفلا في قطيفة خالف بين طرفيها» . 

وأما حديث أبي عبد الرحمن حاضن عائشة طتخا : فأخرجه الطبراني في 
«الأوسط» : من رواية يحي بن أبي محمد » عن أبي عبد الرحمن حاضن عائشة 
قال : «رأيت النبى اقل وعائشة يصليان في ثوب واحد نصفه على النبى الفلا 
ونصعه عن عائشة) . 

وف إسناده ضرار بن صرد وهو متروك . 

وأما حديث أم حبيبة نا : فأخرجه أحمد””' : قال : نا زيد بن الحباب » ثنأ 
معاوية بن صالح . حدثنى ضمرة بن حبيب » أن محمد بن أبي سفيان الثقفي 
)١(‏ «المعجم الكبير) ١65١ /57١(‏ رقم 71706) . 


(0) «المعجم الكبير» /١9(‏ 731 رقم .)16١‏ 
() (مسند أبي يعلن» (17/ 515" رقم #ا/الا/1) . 


(5) «المعجم الكبير) 0/ 7 رقم7/16). 
(6) لمسند أحمد» (5/ 376 رقم 5 .)178٠9‏ 


١‏ نخب الأفكار (ج”) 


حدثه » أنه سمع أم حبيبة زوج النبي الفتاا تقول : «رأيت النبي اكت يصلي في 
ثوب واحد) . 

وأما حديث أم الفضل : فأخرجه أحمد''' أيضًا : من رواية أنس» عن أم الفضل 
بنت الحارث قالت : «صكى بنا رسول الله اكتتلاا في بيته متوشحًا بثوب» . 

وأما حديث الرجل الذي لم يُسَمْ : فأخرجه أححمد”" أيضًا: من رواية 
أبي مالك الأشجعي . عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » قال : «أخبرني مَنْ رأ 
النبي الكل يصلى في ثوب واحد وقد خالف بين طرفيه» . وإسئاده صحيح . 

قوله : «فقد يجوز ذلك» أي ما فعله النبي الفا من الصلاة في ثوب واحد 
وثيابه على المشجب . بيانه أن فعل النبي اطفلا يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يكون ذلك عن شرط أن يكون الثوب واسعًا لا ضيقا . 

والآخر : أن يكون ذلك مطلمقًا سواء كان الثوب واسعًا أو ضيقًا . 

فإذا احتمل الوجهين المذكورين نحتاج أن ننظر هل ورد شيء من الأحاديث 
يدل عل معنى معين؟ 

فنظرنا في ذلك فوجدنا جابر بن عبد الله قد روئ عن النبي اكت أنه كان 
يقول : [8/ ق407١-ب]‏ (إذا اتسع الثوب فتعطف به عن عاتقك» أي : فاشتمل 
به » والعاتق موضع الرداء من المتكب وإذا ضاق -أي الثوب- فاتّزر به ثم 
صل » فدل هذا أن المعنى المقصود هو الاشتمال» وأنه ينبغي أن يفعل به في 
الثوب الذي يصلي فيه وإذا لم يقدر عليه لضيق الثوب فإنه يتزر به . 

وأخرجه بإسناد حسن جيد : عن عبد الرحمن بن عمرو أبي زرعة الدمشقي 
الحافظ . عن أبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري» عن فطر بن خليفة 
القرشي الكوني الحناط -بالنون- روك له البخاري مقرونًا بغيره والأربعة» عن 
)١(‏ (مسند أحمد» (7"8/5 رقم *575911). 
)١(‏ لمسند أحمد) (7/ 557 رقم .)١90714+‏ 


كتاب الصلاة ”3 ١‏ 


شرحبيل بن سَعْد المدني » فهو وإن ضعفه يحيى والداارقطني فقد وثقه ابن حبان 
وروك له أبو داود وابن ماجه . 

وأخرجه البزار في «مسنده» : ثنا الحسن بن أحمد» نا محمد بن مسلمة» عن 
أبي عبد الرحيم » عن زيد » عن شرحبيل » عن جابر قال : «رأيت رسول الله الفلا 
في إزار مؤتزرًا به فقلت : يا رسول الله . تصك في إزار؟ فقال : نعم» إذا كان 
واسعًا فخالف بين طرفيه » فإن عجز أو ضاق فاتّرر به) . 

وأخرج البخاري''' : ثنا يحيئ بن صالح . قال : ثنا فليح بن سليهان » عن 
سعيد بن الحارث » قال : «سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحدء 
فقال: خرجت مع رسول الله اكتكلا في بعض أسفاره » فجئت ليلةٌ لبعض أمري 
فوجدته يصلي » وعلٌ ثوبٌ واحدٌ فاشتملت به وصليت إلى جانبه » فلما انصرف 
فالناها القوى اسان 6 فأعيروقه يدابع .قل اقرط قال ماهة | الافعان 
الذى رانم قلت «كاواكوب بع شاف قالة تر كان.وانيها بالعي يه 
وإن كان ضيّمًا فاتّزر به) . | 

وأخرج أبو داود” : من حديث عبادة بن الصامت» عن جابر حديئًا 
طويلاء وفي آخره قال : «يا جابر. قلت : لبيك يا رسول الله . قال : إذا كان 
واسعًا فخالف بين طرفيه » وإذا كان ضيقًا فاشدّدْه عن حَقُوكً) . 

الحقُو: موضع عقد الإزار» ويجمع علس أخق وأخقاء . 

ص: واحتجنا أن ننظر في حكم الثوب الواسع الذي يستطيع أن يتزر به 
ويشتمل » هل يشتمل به أو يتّزر فكيف يفعل؟ 

فإذا يونس قد حدثناء قال : ثنا سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرج » عن 
أبي هريرة » عن النبي اكلئنة: قال : «لا يصلى أحدكم في الثوب الواحد ليس عكن 
عاتقه منه شيء» . 
)١(‏ «صحيح البخاري» ١57 /١(‏ رقم 7505). 
(؟) «سئن أب داود» ١1/1 /١(‏ رقم 5 517) . 


١ :‏ نخب الأفكار (ج5) 


حدثنا فهدء قال : ثنا أبو نعيم (ح) . 

وحدثنا أبو بكرة» قال : ثنا مؤمل» قالا : ثنا سفيان» عن أبي الزناد . . 
فذكر بإسناده مثله 

حدثنا ابن منقذ» قال : حدثني إدريس بن يحيئ » عن عبد الله بن عياش » عن 
ابن هرمزء عن أبي هريرة» عن النبي اكتة: قال : «إذا صلن أحدكم في ثوب 
فليجعل علل عاتقه منه شيئًا» . 

فنهئ كلد في حديث أبي الزناد عن الصلاة في الثوب الواحد متَّرْرًا به» وقد 
جاء عنه يك أيضًا أنه نبئ أن يُصِلَي الرجل في السراويل وحده ليس عليه غيره . 

حدثنا عيسئ بن إبراهيم الغافقي » قال : ثنا عبد الله بن وهب .» قال : أخبرني 
زيد بن الحباب » عن أبي المنيب » عن عبد الله بن بثريدة » عن أبيه » عن رسول الله 
كد بذلك . 

فهذا مثل ذلك » وهذا عندنا على الوجود معه لغيره » وإن كان لا يجد غيره فلا 
بأس بالصلاة فيه كا لا بأس بالصلاة في الثوب الصغير متَّرْرًا به» فهذا تصحيح 
معاني هذه الآثار المروية عن رسول الله اكيثة: في هذا الباب . 

ش: لما بين إباحة الصلاة في الثوب الواحد مطلمًا -يعني في حال قدرته عل 
غيره» وفي حالة عدم قدرته- وبين أن المراد من ذلك الاشتمال به [/ ق48١-أ]‏ 
لورود الأحاديث المتكاثرة بصلاة النبي الت في الثوب الواحد متوشحًاء وبيّن 
أيضًا أن ذلك يجوز أن يكون ني حق الثياب مطلقًا يعني سواء كانت واسعةٌ أو 
ضيقة » ويجوز أن يكون في حق الثياب الواسعة » ثم ؛ بيّن التفصيل فيه بأنه إذا كان 
الثوب واسعًا يتعطف به يعني يشتمل به» وإذا كان ضيقًا يتّزر به ؟ شرع يُبَين 
حكم الثوب الواسع الذي يمكن الاشتمال والاتّزار به كلاهماء هل يقتصر على 
الاشتال به أو على الاتزار به؟ 


كتاب الصلاة ١”‏ 


فأخرج عن أبي هريرة ما يدل على النهي عن الصلاة في الثوب الواحد متزرًا 
به كما جاء النهي أيضًا عن الصلاة في السراويل وحده» ثم ذكر أن هذا محمول 
عل ما إذا وجد معه غيره » فإذا وجد غيره فإنه يكره له أن يصلي فيه متزرّاء وأما 
إذا لم يجد غيره فإنه لا بأس بالصلاة فيه ى) لا بأس بالصلاة في الثوب الصغير 
متّرَرَا به » واللّه أعلم . 

ثم إنه أخرج حديث أبي هريرة من أربع طرق صحاح : 

الأول :عن .يونس بن .عبد الأعان »عن سفيان بخ غبيئة »عن أي الزناة ت 
بالنون- عبد الله ابن ذكوان » عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج » عن أبي هريرة . 

وأخرجه مسلم''' : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب » 
عن ابن عبينة -قال زهير- : ونا سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرج .. . إل 
آخره نحوه . 


وأخرجه البخاري”" :عن أبي عاصم » عن مالك . عن أب الزناد» عن الأعرج 
الثاني : عن فهد بن سليان» عن أب نعيم الفضل بن دكين» عن سفيان 
الثوري » عن أب الزناد . . . إلى آخره . 

وأخرجه أبو داود”" : ثنا مسدد» نا سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرج , 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اعليه عن : «لا يصلى أحدكم في الثوب الواحد 
ليس عن منكبيه منه شيىء» . 

الثالث : عن أب بكرة بكار» عن مؤمل بن إسماعيل» عن سفيان» عن 
أبي الزناد . . . إلى آخره . 

.)01١1مقر‎ ؟7587/١( «صحيح مسلم»‎ )1١( 


(5) «صحيح البخاري» ١5١ /١(‏ رقم 107). 
6ل سنن أبي داود» ١59 7/1١(‏ رقم1؟1). 


115111 د سح 

وأخرجه النسائي''' : أنا محمد بن منصورء قال : ثنا سفيان» قال : ثنا 
أبو الزناد» عن الأعرج » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اكت : «لا يُصلَين 
أحدكم في الثوب الواحد ليس عل عاتقه منه شيء» . 

الرابع : عن إبراهيم بن منقذ العٌغضفري , عن إدريس بن يحيى الخولاني » عن 
عبد الله بن عياش -بالياء آخر الحروف المشددة » وفي آخره شين معجمة- القتباني 
المضرى رول له مسلم وابن ماجه » عن عبد ال ر حمن بن هرمز الأعرج » عن 
أبي هريرة . 

أخرجه أحمد في لامسنده»”" . 

وأما حديث بريدة بن الخصيب - ذيعك : فأخرجه عن عيسئ بن إبراهيم 
الغافقي أبي موسى المصري شيخ أبي داود والنسائي أيضًّاء عن عبد الله بن وهب 
المصري » عن زيد بن الاب -بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة وفي 
آخره باء أخرئ- بن الريان الكوني روك له الجماعة سو البخاري. عن 
أبي المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكي المروزي السّنْجي . فعن يحيئ : ثقة » وقال 
البخاري : عنده مناكير . وقال العقيل : لا يتابع عل حديثه » رول له أبو داود 
والنسائي وابن ٠‏ ماجه . 

عن عبد الله بن بريدة بن الخُصَيب الأسلمي روى له الجماعة » عن أبيه بْرَيْدة . 

وأخرجه أبو داود”" : ثنا محمد بن يحين بن فارس » نا سعيد بن محمد» نا 
أبو تُمَيْلة » نا أبو المنيب عبد الله العتكي . عن عبد الله بن بريدة » عن أبيه قال : 
«نمل رسول الله ايلا أن تُصلى في لحاف ولا توشّح به» والآخر أن تصلي في 
سراويل ليس عليك رداء» . 


. )1/59 «المجتبئ») (؟/ ١لا رقم‎ )١( 
.)1/509 (56)«مسند أحمد» (5؟/ 506 رقم‎ 
. )575 رقم‎ ١/7 /١( 0غ سنن أبي داود»‎ 


كتاب الصلاة /1” ١‏ 


قوله : «في السراويل» زعم ابن سيده أنه فارسي معرب يذكر ويؤنث» ولم 
يعرف الأصمعي فيها إلا التأنيث » وجمعه : سراويلات . 

وقال سيبويه : لا يكشر ؛ لأنه لو كسّر لم يرجع إلا إلى لفظ الواحد فترك . 

وقد قيل : سراويل جمعٌ واحده سروالة . 

ويقال فيه : السرواين » زعم يعقوب أن النون فيها بدل من اللام . 

وفي [؟/ 483١-ب]‏ «الجامع» للقزاز : سراويل وسروال وسَؤويل ثلاث لغات. 
وفي «الصحاح» : وهي مصروفة في النكرة» والعمل عن هذا القول؛ وعدم 
الصرف أقوي منه . 

وقال أبو حاتم السجستاني : السراويل مؤنثة لا يذكرها أحد علمناه» وبعض 
العرب يظن السراويل جماعةً» وسمعت من الأعراب من يقول : الشزوال» 
بالشين المعجمة . 

قلت : الشروال مثل السراويل ولكنه يُلبس فوق القماش كله لأجل حفظه 
عن نحوالطين والوسخ ء ولأجل التشمير وحفظ القماش وجمعه» وغاليًا يلبسه 
المسافرون ركاب الخيل » والعجم تقول للسراويل : شلوار . 

وبظاهر هذا الحديث أخذ بعض أصحابنا وكرهوا الصلاة في السراويل 
وحدهاء والصحيح أنه إذا ستر عورته لا تكره الصلاة فيه وحله . 

ص: وقد روت عن أصحابه في ذلك آثار منها : ما حدثنا أبو بكرة » قال : 
ثنا مُسَدّدء قال : ثنا بشر بن المفضل » قال : ثنا عبد الرحمن بن إسحاق » عن 
أبي حازم » عن سهل بن سعد : «أن رجالا من المسلمين كانوا يشهدون الصلاة 
مع رسول الله اتتنة: عاقدين ثيابهم في رقابهم ما عن أحدهم إلا ثوبٌ واحدٌ» . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا خطاب بن عثان» قال : ثنا محمد بن حمير » 
قال : ثنا ثابت بن العجلان » قال : ثنا أبو عامر سليم الأنصاري : «أنه صك مع 
أبي بكر <نعك في خلافته سبعة أشهر» فرأ أكثر من يصلىي معه من الرجال في 
ثوب واحد -يدعئ بُزد- ليس عليهم غيره» . 


١١‏ نخب الأفكار (ج5) 


حدثئنا أبو بكرة» قال: ثنا مؤمل» قال: ثنا سفيانء عن إساعيل بن 
أبي خالدء عن قيس بن أبي حازم قال : «صلل بنا خالد بن الوليد حك يوم 
التزموك في ثوب واحدٍ قد خالف بين طرفيه» . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا أبو الوليد» قال : ثنا شعبة» عن الحكم » عن 
قيس بن أبي حازم قال : «أمّنَا خالد بن الوليد خنشك يوم التزموك في ثوب واحدٍ 
قد خالف بين طرفيه » وخلفه أصحاب محمد (45» . 

ففيها روينا عمّن ذكرنا من أصحاب النبي كنذا من الصلاة في الثوب الواحد ما 
يضاد ما روينا عن عمر +إنعك . ثم قد ثبت عن النبي اكَئة: في الآثار المتقدمة ما قد 


وافق ذلك ٠‏ فذلك أولى أن يؤخذ به مما روي عن عمر عت . وهذا -الذي 
صحّحنا- قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله . 

ش: أي : قد رويت عن أصحاب رسول الله الكني في الصلاة في ثوب واحلٍ 
آثار » منها -أي من الآثار - ما أخرجه عن أبي بكرة بكار » عن مسدد بن مسرهد 
شيخ البخاري وأبي داودء عن بشر بن المفضل بن لاحق البصري. عن 
عبدال رحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث المدني» عن أبي حازم -بالحاء 
المهملة والزاي المعجمة- سلمة بن دينار» عن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري 

وأخرجه البخاري”" : ثنا مسدد» ثنا يحيىن» عن سفيان» قال : حدثني 
أبو حازم » عن سهل بن سَعْد قال : «كان رجال يصلون مع النبي الك عاقدي 
رهم عل أعناقهم كهيئة الصبيان: ويقال للنساء : لاا ترفعن رءوسكن حتى 
يستوي الرجال جلوسًا» . 


. )700 رقم‎ ١57 /١( «صحيح البخاري»‎ )١( 


كتاب الصلاة ١6‏ 


وأخرجه مسلم''' وأبو داود''' والنسائي”" . 

قوله : «عاقدي ثيابهم» أصله : عاقدين» سقطت النون للإضافة » ونصبه 
على الال . 

ومنها : ما أخرجه عن إبراهيم بن أبي داود رّسي ء عن خطاب بن عثران 
الطائي الُؤزي شيخ البخاري » عن محمد بن حِميّر -بكسر الحاء وسكون الميم 
وفتح الياء آخر الحروف وني آخره راء- بن أنيس القضاعي روك له البخاري 
والنسائي وابن ماجه » عن ثابت بن عجلان الأنصاري الحمصي روك له هؤلاء 
أيضًاء عن أبي عامر سُلِيم -بضم السين- الشامي » وثقه ابن حبان . 

وأخرج ابن أبي شيبة [/ق54١-ا]‏ في («مصنفه)”*؟' : عن محمد بن عمرو 
الأسلمئ » قال : أنا الضحاك بن عثمان » عن حبيب مولي عروة» قال : سمعت 
سم يسع أن كر مله :تقول ارايت أن يهل فى الوب ,وجوه انقلت : 
يا أبة»ء تصلي في ثوب واحد وثيابك موضوعة؟! فقال : يا بئية إن آخر صلاة 
صلاها رسول الله اتن في ثوب واحي) . 

ومنها ما أخرجه عن خالد بن الوليد خينعك من طريقين صحيحين : 

الأول : عن أبي بكرة بكارء عن مؤمل بن إسماعيل » عن سفيان الثوري » 
عن إسماعيل بن أبي خالد هرمز -وقيل : سعد » وقيل : كثير - الكوني روك له 
الجماعة » عن قيس بن أبي حازم حصين بن عوف البجلىي الأحمسي أبي عبد الله 
الكوني » أدرك الجاهلية وهاجر إلى النبي اكتكل ليبايعه فقبض وهو في الطريق . 
وقيل : إنه رآه وهو يخطب. ولم يثبت ذلك » وأبو حازم له صحبة » روى له 
الجاعة . 


(١)«صحيح‏ مسلم) 7717/١(‏ رقم .)55١‏ 
(؟) «سنن أبي داود» ١7٠١ /١(‏ رقم 570). 


(؟) «المجتبئ» (؟7/ /١‏ رقم 7265) . 
(5) «مصنف ابن أبي شيبة») 741//١(‏ رقم )73١1946‏ . 


١‏ نخب الأفكار (ج5) 


وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه»”" : عن أبي الأحوص » عن طارق» عن 
قيس بن أب حازم قال : «كان خالد بن الوليد حك يخرج فيصلي بالناس في 
ثوب واحد) . 

والثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أب الوليد هشام بن عبد الملك 
الطيالسبيى شيخ البخاري» عن شعبة» عن الحكم بن عتَئِبة» عن قيس بن 
أبي حازم . 

وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه)»”" : ثنا غندر » عن شعبة » عن الحكم . عن 
قيس بن أبي حازم قال : «صكك بنا خالد بن الوليد في ثوب واحدٍ في الوفود» وقد 
خالف بين طرفيه » وخلفه أصحاب رسول الله اكينلة) . 

قوله : «يوم اليَزمُوك» بفتح الياء آخر الحروف وسكون الراء وضم الميم وفي 
آخره كاف . 

قال الجوهري : يرموك : موضع بناحية الشام . وقال غيره : هو نهر » وكانت 
عليه الوقعة بين الصحابة والروم في زمن عمر بن الخطاب خلعك . 

وذكر سيف بن عمر أن وقعة اليرموك كانت في سنة ثلاث عشرة من ال هجرة 
قبل فتح دمشق » وتبعه عل ذلك ابن جرير الطبري . 

وقال محمد بن إسحاق : كانت في رجب سنة حمس عشرة . 

ونقل ابن عساكر عن أب عبيد وابن لهيعة والليث وأبي معشر أنها كانت في 
سنة خمس عشرة بعد فتح دمشق . 

وقال ابن الكلبي : كانت وقعة اليرموك يوم الاثنين لخمس مضين من رجب 
نسنة حمس عكر 8 
)١(‏ (مصنف ابن أبي شيبة» (71/5/1 رقم 7174) . 
(1) لمصنف ابن أبي شيبة» (71/5/1 رقم 3311/1) . 


كتاب الصلاة ١7١‏ 


وقال ابن عساكر : وهذا هو المحفوظ ». وما قاله سيفٌ من أنها قبل فتح دمشق 
سنة ثلاث عشرة » فلم يتابع عليه » واللّه أعلم . 

قوله : «ما يضاد» في محل الرفع على الابتداء » وخبره قوله : «ففي] روينا» . 

وقوله : ما روينا عن عمر» مفعول «يضادا . 

قوله : «فذلك أوك» أي الذي روينا عن الصحابة والذي ثبت عن النبي لعل 
أولى وأحق أن يؤخذ به ثما روي عن عمر خلذعك الذي مض ذكره في أول الباب ؛ 
وذلك لتواتر الروايات عن النبي اكتتلا ثم مَنْ بعده من الصحابة في إباحة الصلاة 
في الثوب الواحد » فصار كالإجماع عن هذا الحكم . 

وقال الطحاوي : صلاة النبى الكتلاة في الثوب الواحد في حال وجود غيره من 
الأخبار المتوائرة . ْ 


١1‏ نخب الأفكار (ج5) 


ص: باب: الصلاة في أعطان الإبل 


ش: أي هذا باب في بيان حكم الصلاة في أعطان الإبل » والأعطان جمع عطن 
وهو مرك الوبل . 

قال الجوهري : العَطن والْعْطّن واحد الأعْطَان والمعَاطن » وهي مبارك الإبل 
عند الماء لخر ا يه اال » فإذا استوفت رُدّت إلى المراعي 5-6 
ويقال : عَطّئت الإبل -بالفتح- 5 تقطو يو تفلن خطونا : إذا رويت ثم تركت 
وى 1ل :333 رغر اران وقد شر دك بسن أن يركف وزاك لماعي 11 : 

قال ابن السكيت : وكذلك تقول : هذا عَطَن الغنم ومَعْطَيْها : لمرابضها حول 
لماء . 

وجه المناسبة بين البابين : من حيث وجود الكراهة في كل منهما ‏ أما في الأول 
فلوجود كراهة الصلاة في الثوب الواحد عند البعض . وأما في هذا فلوجود كراهة 
[*/ق54١-ب]‏ الصلاة في عطن الوبل . 

ص: حدثنا يزيد بن سنان وصالح بن عبد الرحمن وبكر بن إدريس . قالوا : 
ثنا أبو عبد الرحمن الُْقُرئ » قال : ثنا يحيئ بن أيوب أبو العباس المصري » عن 
زيد بن جبيرة » عن داود بن الخصين » عن نافع » عن ابن عمر عنينضه قال : «نبئ 
رسول الله اتكثةا عن الصلاة في سَبْع مواطن : في المزبلة » والمجزرة» والمقبرة . 
وقارعة الطريق » والحمام » ومعاطن الإبل » وفوق بيت الله ككَ) . 

ش: أبو عبد ال حمن المقرئ اسمه عبد الله بن يزيد القصير شيخ البخاري . 
ويحيئ بن أيوب الغافقي رو له الجماعة» وزيد بن جبيرة بفتح اليم وكسر 
با ا ريسي اب ييه 
نال مين من معين :الات وقال أبو بتاك ف فعيك اتويت مك الخديف 
جدًا لا يكتب حديثه » روك له الترمذي وابن ماجهء وداود بن الحصين القرئى 
المدني رول له الجماعة . ا 


كتاب الصلاة ١‏ 


وأخرجه الترمذي"' : ثنا محمود بن غيلان» قال : نا المقرئ» قال : نا يحبى 
ابن أيوب . . . إلى آخره نحوه سواء . غير أن في لفظه : «وفوق ظهر بيت الله . 

قال الى فسة #حديف أبن غمر اناده لسن يداك القوف:ة قد تكلم في 
زيد بن جبيرة من قبل حفظه . 

وأخرجه ابن ماجه”" أيضًا : عن محمد بن إبراهيم الدمشقي » عن عبد الله 
ابن يزيد» عن يحيئ بن أيوب » عن زيد بن جبيرة . . . إلى آخره نحوه . 

قوله : «افي سَبْع مواطن» كذا في رواية ابن ماجه. وفي رواية الترمذي : «في 
سبعة مواطن» » والظاهر رواية الطحاوي ؛ لأن المواطن جمع موطن وهو مؤنث ؛ 
لأنه اسم لبقعة من الأرض معينة » وقد عرف أن العدد يذكر في المؤنث ويؤنث 
في المذكر إلى العشرة . 

قوله : «في المزبلة» وهي موضع رمي الزبالات» وهي بفتح الميم والباءء 
وحكى الجوهري فيها ضم الباء . 

قوله : «والمجزرة» بفتح الميم والزاي موضع جزر الإبل أي ذبحهاء وقال ابن 
الأثير : المجزرة الموضع الذي تُنحر فيه الإبل وتذبح فيه البقر والشاء» وجمعها 
المجازر . 

قوله : «والقُيرة» بفتح الميم وضم الباء » وقد تفتح » وقال ابن الأثير : المقبرة 
موضع دفن الموتى وتضم باؤها وتفتح . 

قلت : المقبرة -بفتح الميم والباء- اسم مكان من قبر يَمَيْرء والمقئرة -بضم 
الباء- اسم موضوع للمكان الذي يدفن فيه الموتى » وذكر في شرح «الحادي» أن 
ما جاء عن مفعْلة - بالضم- يراد بها أنها موضوعة لذلك ومتخذة له فإذا 
قالوا : المقترة بالفتح أرادوا مكان الفعل » وإذا ضموا أرادوا البقعة التي من شأنها 
أن يقير فيها الموتى . 
)١(‏ «جامع الترمذي» (5؟/ /الا١‏ رقم 557 3) . 
(؟) «سئن ابن ماجه» (١/577١؟‏ رقم 17/51). 


١١‏ نخب الأفكار (ج") 


وذكر بعضهم أن المقبرة بالفتح أو الضم ليس بمقياس . أما الفتح فلأنه ل يُرد 
بها مكان الفعل -يعني موضع وقوع الفعل- ولا زمانه» بل أريد المكان 
المخصوص . والفتح لمكان الفعل أو زمانه» وأما الضم فظاهر ؛ لأن مضارعها 
مضموم العين » فالقياس الفتح . 

وفيه نظر؛ لأن الضم إن| يكون غير قياس إن لو أريد بها مكان الفعل» أما لو 
أريد بها المكان الخاص فلا يكون خارجًا عن القياس . 

وقال ابن الحاجب في «شرح المفصل» : وقد يدخل علس بعضها تاء التأنيث مع 
جريها على القياس كالمزلة والمقبرة » ومع مخالفته كالمظنة » وأما ما جاء عل مَمْعُلة 
-بالضم- فأساء غير جارية على الفعل ولكنها بمنزلة قارورة وشبهها . 

قلت : معن كلامه أنها اسماء غير مذهوب بها مذهب الأفعال» فإذا ضموا 
أرادوا اسم المكان مع قطع النظر عن كونه من الفعل كالقارورة فإنه اسم مع قطع 
النظر عن فعله فإنه لا يسمئ كل ما يقر فيه الشيء قارورة وإن كان معنى القرار 
موجوذا فيه » وشبههاء فافهم . 

قوله : «وقارعة الطريق» قال الجوهري : قارعة الطريق أعلاه . 

قوله : «ومعاطن الإبل» المعَاطِن جمع مَعْطّن وهو مبرك الإبل » وقد مرّ الكلام 
فيه مستوق عن قريب . 

قوله : «وفوق بيت الله كن أراد مها فوق الكعبة شرفها الله تعاللى . 

ويستنبط منه أحكام : [/ ق١5١-أ]‏ 

كراهة الصلاة في المزبلة ؛ لأنها موضع الزبالات ولا تخلو عن النجاسات . 
وكراهتها في مجازر الإبل والبقر والشاء؛ لأجل النجاسة التي فيها من دماء 
الذباءً ئح وأرواثهاء فإن وجد هناك موضعًا طاهرًا وصّل فيه فلا بأس به . 

قال ابن حزم في «المحن» : والصلاة في البيعة والكنيسة وبيت النار والمجزرة - 
ما اجتنب البول والروث والدم- وعكك قارعة الطريق وبطن الوادي ومواضع 


كتاب الصلاة ١0‏ 


الخسف وإلى البعير والناقة والمتحدث والقيام وفي كل موضع جائزة ما لم يأت 
نص أو إجماع متيقن في تحريم الصلاة في مكان ماء فيوقف عند النهي في ذلك . 

وقد روينا عن رسول الله اتا من طريق أبي هريرة وجابر وحذيفة وأنس 
وشم : أن من فضائلنا أن الأرض ججعلت لنا مسجدًاء وكل ما ذكرنا من الأرض 
فالصلاة فيه جائزة حاشئ ما جاء النص بالمنع من الصلاة فيه كعطن الوبل 
والحمام والمقبرة وإِك قبر وعليه والمكان المغصوب والنجس ومسجد الضرارء 
وإنما جاء النهي عن الصلاة في المجزرة وظهر بيت الله الحرام من طريق زيد بن 
جبيرة وهو لا شيء » ومن طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف . 
وجاء النهي عن الصلاة في موضع الخسف من طريق ابن لميعة وهو لا شيء» 
وجاء النهي عن الصلاة عن قارعة الطريق من طريق الحسن عن جابر» ولا يصح 
سماع الحسن عن جابر ظينتك . 

وقال ابن قدامة في «المغنى)17 : وزاد أصحابنا : المجزرة والمزبلة ومحجة 
الطريق وظهر الكعبة ؛ لأنها في خبر عمر وابنه ##نشد , وقالوا: لا يجوز فيها 
الصلاة» ولم يذكرها الخرقي فيحتمل أنه جوّز الصلاة فيها وهو قول أكثر أهل 
العلم ؛ لُعموم قوله ايلا : «جعلت لي الأرض مسجدًا) وهو صحيح متفق 
عليه(" » واستثني منها المقبرة والحمام ومعاطن الإبل بأحاديث صحيحة خاصة . 
ففي)| عدا ذلك يبقى على العموم . وحديث ابن عمر وأبيه يرويها العمري 
وزيد بن جبيرة» وقد تكلَّم فيهما من قبل حفظههما فلا يترك الحديث الصحيح 
بحديثيهماء وهذا أصحء وأكثر أصحابنا فيها علمت عملوا بخبر عمر وابنه في 
المنع من الصلاة في المواضع السبعة . 

ومعنول «محجة الطريق» : الجادة المسلوكة التي يسلكها السابلة» وقارعة 
الطريق يعني التي تقرعها الأقدام فاعلة بمعني مفعولة مثل الأسواق والمشارع 
() «المغني» .)1/55/١(‏ 
(؟) «صحيح البخاري» ١78/١(‏ رقم 471)» ولاصحيح مسلم» 737٠0 /١(‏ رقم .)05١‏ 


ضل نخب الأفكار (ج5") 


والجادّة للسَفر » ولا بأس بالصلاة فيم| علا منها يمنةٌ ويسرةً ولم يكثر قرع الأقدام 
لهء وكذلك لا بأس بالصلاة في الطريق التي يقل سالكوها . 

و«المجزرة» : الموضع الذي تذبح فيه البهائم للقصابين وشبهها معروفا بذلك 
معدًا . 

و«المزبلة» : الموضع الذي يجمع فيه الزبل ولا فرق في هذه المواضع بين ما كان 
منها طاهرًا أو نحبسّاء ولا بين كون الطريق فيه سالكًا أو لم يكن . ولا في المعاطن بين 
أن يكون فيها إبل أو لم يكن في ذلك الوقت . 

ثم قال : يكره أن يصك إلى هذه المواضع » فإن فعل صحت صلاته» نص 
عليه أحمد في رواية أبي طالب » انتهئ . 

وفيه دلالة أيضًا عن كراهة الصلاة في المقبرة » واختلف العلماء في ذلك . فكان 
الشافعي يقول : إذا كانت المقبرة مختلطة التراب بلحوم الموتى وصديدهم وما 
يخرج منهم لم تجز الصلاة فيها للنجاسة » فإن صن رجل في مكان طاهر منها 


أجزأته صلاته . 
ورخص عبد الله بن عمر «تتد في الصلاة في المقبرة» وحكي عن الحسن 
البصري أنه صل في المقابر . 


وعن مالك : لا بأس بالصلاة في المقابر . 

وقال أبو ثور : لا يصكك في حمام ولا مقبرة ؛ عن ظاهر الحديث . 

وكان أحمد وإسحاق يكرهان ذلك » ورويت الكراهة [8/ ق0١5١-ب]‏ فيه عن 
جماعة من السلف . 

وقال أصحابنا : إنما تخرج المقبرة عن كونها مشجدًا إذا ظهرت فيه صدايد 
المو ونحوهاء حتئ إذا صلل في موضع طاهر منها يجوز . 

وفي «المغني2''' لابن قدامة : وقد سئل أحمد عن الصلاة إلى المقبرة والحمام 
() «المغني» )7/654/١(‏ . 


كتاب الصلاة /71 1١‏ 


وال حش . قال : لا ينبغي أن يكون في القبلة قبر ولا حش ولا حمام» فإن كان 
جزته . 

وقال أبو بكر : يتوجه في الإعادة قولان : 

أحدهما : يعيد لموضع النهي » وبه أقول . 

والثاني : يصح ؛ لأنه لم يصل في شيء من المواضع المنهي عنها . 

وقال أبو عبد الله بن حامد : إن صل إلى المقبرة والحش فحكمه حكم المصكل 
فيه إذا لم يكن بينه وبينهم| حائل . 

ثم قال : والصحيح أنه لا بأس بالصلاة إلى شيء من هذه المواضع إلا المقبرة . 

وقال أيضًا : ولا فرق في المقبرة بين الحديثة والقديمة وما نقلت أتربتها أو لم 
تنقل ؛ لأنه يتناولها اسم المقبرة » وإن نقلت القبور منها جازت الصلاة فيها » وإن 
كان في الموضع قبر أو قبران لم يمنع من الصلاة فيها ؛ لأنها لا يتناولها اسم المقبرة » 
وممن روي عنه أنه كره الصلاة في المقبرة على وابن عباس وابن عمر وعطاء 
والنخعي وابن المنذر» انتهئ . ْ 

وفيه دلالة أيضًا عن كراهة الصلاة في قارعة الطريق» قيل : النهي في ذلك 
لكوما مظنة النجاسات » وقيل : لئلا يعوق المارٌ فيها . 

قلت : فعلى الأول : إذا صل في مكان طاهر منها أجزأته صلاته من غير كراهة . 

وعلى الثاني : إذا لم يكن فيها مار لا يكره أيضًا . 

وفيه دلالة أيضًا عن كراهة الصلاة في الحمام » قال أصحابنا : إنها يخرج الام عن 
كونه مسجدًا إذا كانت النجاسة فيه ظاهرةً » أو صلل في موضع فيه غسالات » حتى 
لو صل فيه في مكان طاهر أو غسل موضعًا منه وصل فيه يجوز بلا كراهة . 

وكذا قال الشافعي : إذا صل في الام في موضع نظيف منه فلا إعادة عليه . 

وقد اختلفت الرواية عن أحمد في الصلاة في الحمام » فعنه : أنها لا تصح فيها 
بحال . 


وعنه : أنها تصح مالم يكن عكى موضع نجس . وهو مذهب مالك والشافعي 
وأبي حنيفة 

وكذلك اختلفت الرواية عن أحمد في الحش والمقبرة وأعطان الإبل . 

وف «المغني» : وإن صلل عن سطح الحشٌ أو الحمام أو عطن الإبل أو غيرها 
فذكر القاضي أن حكمه حكم المصلك فيها ؛ لأن الحواء تابع للقرار . 

وفيه دلالة عن كراهة الصلاة عل سطح الكعبة . 

وني «المغني»"!' : ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا ع ظهرها ء وجوّزه الشافعي 
وأبو حنيفة ؛ لأنه مسجد ء ولأنه محل لصلاة النفل فكان محلا للفرض كخارجها . 
وتصح النافلة في الكعبة وعكن ظهرها لا نعلم فيه خلافا » واللّه أعلم . 

ص ٠.‏ حدثنا فهدٌء قال : ثنا الخضر بن محمد الحراني » قال : ثنا عباد بن العوام . 
قال : أنا الحجاج » قال : ثنا عبد الله بن عبد الله مول بني هشام -وكان ثقة ثقة » وكان 
الحكم يأخذ عنه- عن عبد الرحمن بن أبي لي » عن أَسَئْد بن حَُضَيرء قال : قال 
رسول الله اكتةا : «صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل» . 

ش: إسناده صحيح . ورجاله ثقات .» والحجاج بن أرطاة النخعي روك له 
الحاعة البخاري في «الأدب», ومسلم مقرونًا بعيره .6 وعبد الله بن عبد الله - 
كلاهما مكبّر- الرازي قاضي الريّ» وثقه أحمد والعجلي وروى له الأربعة 
اي لالس 0 

وأسيل نه بتفير -كلههما بالتصغير- الأنصاري الصحابي . 

وأخرجه الطبراق في «الكييرة” : ثنا عبد اله بن أحمد بن حنبل : ثنا أبو معمر 
القطيعي إساعيل بن إبراهيم » نا عباد بن العوام» عن حجاج بن أرطاة » عن 
)١(‏ «المغني» /١(‏ /اه/2058-1) . 

(؟) «المعجم الكبير) 5١ 5/١(‏ رقم 009). 


كتاب الصلاة ١60‏ 


قال: قال رسول الله اكتة : «صلوا في مرابض الغنم ولا توضتئوا من ألبانها. 
ولا تصلوا في معاطن الإبل وتوضئوا من ألبانها» . 

قوله : «في مرابض الغئم» جمع مَربض -بفتح الميم- من وض [*“/رق١6١-اأ]‏ 
في المكان يَوْبِض إذا ألصق بها وأقام ملازمَا لما . 

وفي «الصحاح» : وربوض الغنم والبقر والفرس والكلب مثل بروك الوبل 
وجثوم الطير» يقال : ربضت الغنم تربض بالكسر ربوضًاء وأربضها أنا . 

و«الأعطان» جمع عطن , وقد مرٌ تفسيره . 

ص : حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا يوسف بن عدي » قال : ثنا عبد الله 
ابن إدريس» عن الأعمش » عن عبد الله بن عبد الله » عن عبد الرحمن بن 
أبي ليل » عن البراء بن عازب قال : قال رجل للنبي اكت : «أصلي في مرابض 
الغنم؟ قال : نعم . قال : أتوضأ من لحومها؟ قال : لا. قال : أصلي في معاطن 
الإبل؟ قال : لا . قال : أتوضأ من لحومها؟ قال : نعم» . 

ش: إسناده صحيح » ورجاله ثقات. والأعمش هو سليهان» وعبد الله بن 
عد الهو الذكوراق البند السابق: 


وأخرجه أبو داود”" : ثنا عثمان بن أبي شيبة » قال : أنا أبو معاوية » قال : أنا 
الأعمش » عن عبد الله بن عبد الله الرازي» عن عبد الرحمن بن أب ليك » عن 
البراء بن عازب قال : «سئل رسول الله التلا عن الوضوء من لحوم الوبل » قال : 
توضئوا منها . وسئل عن لحوم الغنم » فقال : لا توضئوا منها . وسئل عن الصلاة 
في مبارك الإبل » فقال : لا تصلوا في مبارك الإبل ؛ فإنها من الشياطين . وسئل 
عن الصلاة في مرابض الغنم » فقال : صلوا فيها ؛ فإنها بركة) . 

وأخرجه الترمذي”''' وابن ماجه”" مختصرًا . 
)١(‏ «سنن أبي داود» /١(‏ لا5 رقم .)١85‏ 


(؟) «جامع الترمذي» ١77 /١(‏ رقم .)8١‏ 
(77) «سنن ابن ماجه» ١577/١(‏ رقم 595). 


ص: حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا عبد الله بن بكر (ح) . 

وحدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» قالا : ثنا 
ا و اا 
رسول الله اكفلة : «إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم ومعاطن الإبل فصلوا في مرابض 
الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل» . 

ش: هذان إسنادان صحيحان : 

الأول : عن علي بن معبد بن نوح المصري » عن عبد الله بن بكر السهمي » 
عن هشام بن حسان العنبري » عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة . 

وأخرجه الترمذي”"" : ثنا أبو كريب .» قال : نا يحيئ ؛ عن أبي بكر بن عياش » 
عن هشام » عن ابن سيرين » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اكت : «صلوا في 
مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل» . 

قال أبو عيسئ : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 

الثاني : عن محمد بن خزيمة » عن محمد بن عبد الله الأنصاري » عن هشام » 
عن بن سيرين » عن أبي هريرة ٠.‏ . إل آخره . 

وأخرجه ابن ماجه”' "#اثنا آمو يكرءيق أ أشمية نا يوية: بن هارون» وثنا 
أبو بشر بكر بن خلف . نا يزيد بن زريع » قالا : نا هشام بن حسان , عن محمد 
ابن سيرين » عن أبي هريرة : قال قال رسول الله اتفذا : «إن لم تجدوا إلا مرابض 
الغنم وأعطان الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل ؛ فإنها 
خلقت من الشياطين) . 

ص: حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا حجاج » قال : ثنا حماد » عن سماك بن 
حرب » عن جعفر بن أبي ثورء عن جابر بن سمرة» أن رجلا قال : «يا رسول 
الله » أصلي في قبباءة الغنم؟ قال : نعم . قال : أصلي في مباءة الإبل؟ قال : لا . 
() «جامع الترمذي» (؟7/ ١8١‏ رقم 558). 
() «سئن ابن ماجه) ١57 /١(‏ رقم 9268) . 


كتاب الصلاة ١١‏ 


حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا حجاج» قال : ثنا أبوعوانة» عن عثمان بن 
عبد الله بن موهب » عن جعفر بن أبي ثور» عن جابر بن سمرة » عن النبي اكتتة مثله . 

ش: هذا إسنادان صحيحان : 

أحدهما : عن ابن خزيمة» عن حجاج بن المنهال الأنماطي » عن حماد بن 
سلمة . . . إل آخره . 

وأخرجه الطبراني''' : ثنا يوسف القاضي ء ثنا سليمان بن حرب . ثنا حماد بن 
سلمة » عن ساك بن حرب . عن جعفر بن أبي ثور بن جابر بن سمرة» عن جده 
جابر بن سمرة» أن رجلا قال : «يا رسول الله أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال : إن 
شئت فعلت وإن شئت لم تفعل . قال : أتوضاأ من لحوم الإبل؟ قال : نعم . قال : 
أصلى في مباءة الغنم؟ قال : نعم . قال : أصلي في مباءة الإبل؟ قال : لا» . 

قوله : «في مباءة الإبل» أي في منزلها الذي تأوي إليه وهو المتبوأ أيضّاء يقال : 
بوأه منزلا أي أسكنه ء وتبوأت منزلا أي اتخذته » والمتاءة [/ ق١5١-ب]‏ -بفتح 
الميم- اسم الموضع منه . 

والآخر : عن ابن خزيمة أيضّاء عن حجاج بن منهال» عن أبي عوانة الوضاح 
اليشكري . . . إن آخره . 

وأخرجه عبد الله بن أحمد في «مسنده»”" : ثنا محمد بن سليهان لَوَيْنٌء نا 
أبو عوانة » عن عثمان بن موهب » عن جعفر بن أب ثور » عن جابر بن سمرة 
قال : «كنت جالسًا عند النبي اكتكلاا فسألوه : أنتوضا من لحوم الغنم؟ فقال : إن 
شئتم فتوضئوا وإن شئتم لا توضئوا. فقالوا: يا رسول الله أنتوضاً من لحوم 
الإبل؟ قال : نعمء توضئوا. قالوا: يا رسول الله نصكك في مرابض الغنم؟ 
قال : نعم . قالوا : نصلى في مبارك الوبل؟ قال : لا» . 


.)١869 رقم‎ 7١١ «المعجم الكبير) (؟/‎ )١( 
.)1١951 المسند أحمد» (98/0 رقم‎ )1( 


١‏ نخب الأفكار (ج5) 


وأخرجه أحمد في «مسنده» 2١”‏ بطرق متعددة . 

ص: حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا أبو عاصم » عن مبارك » عن الحسن » عن 
عبد الله بن مُغفل قال : قال رسول الله اتنثا : «صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا 
في أعطان الإبل» . 

ش: أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد» ومبارك بن فضالة القرشي البصري 
فعن يحبيئ : ضعيف . ووثقه ابن حبان» وقال أبو زرعة : يدلس كثيرّاء فإذا قال : 
حدثنا فهو ثقة . استشهد به البخاري » ورو له أبو داود والترمذي وابن ماجه . 

والحسن هو البصري . 

والحديث أخرجه ابن ماجه'' : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا نعيم» عن 
يونس » عن الحسن » عن عبد الله بن مغفل المزني . . . إلى آخره نحوه . 

ص: فذهب قوم إك أن الصلاة في أعطان الإبل مكروهة واحتجوا بهذه 
الآثارء حتئ غلظ بعضهم في حكم ذلك فأفسد الصلاة . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : الحسن البصري وأحمد وإسحاق وأبا ثور؛ فإنهم 
قالوا: الصلاة في أعطان الإبل مكروهة». واحتجوا في ذلك بالأحاديث 
المذكورة » ويروى هذا عن عبد الله بن عمر وجابر بن سمرة . 

قوله : «حتى غلّظ بعضهم» أي بعض هؤلاء القوم وأراد به أحمد ؛ فإنه قال في 
رواية مشهورة عنه : إنه إذا صل في أعطان الإبل فسدت صلاته وعليه أن 
يعيدها » وعنه : إنها صحيحة وليس عليه الإعادة . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فأجازوا الصلاة في ذلك الموطن . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : أبا حنيفة ومالكًا 
)١(‏ «مسند أحمد» (5/ ٠١8-97‏ رقم ا ا ل و را ا 


. وغير ذلك‎ #2 5٠ 
. )12569 رقم‎ 5051 /١( «سنن ابن ماجه)‎ )( 
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والشافعي وأبا يوسف ومحمدًا وجمهور العلماء ؛ فإنهم أجازوا الصلاة في أعطان 
الإبل لعموم قوله الث : «ججعلت لي الأرض مسجدًا وطهورا» » ويأتي الجواب 
عن الحديث المذكورة الآن إن شاء الله تعالى . 

ص: وكان من الحجة هم : أن هذه الآثار التي نبت عن الصلاة في أعطان 
الإبل قد تكلم الناس في معناها وفي السبب الذي من أجله كان النهي » فقال 
قومٌ : أصحاب الإبل من عادتهم التغوط بقرب إبلهم والبول فينجّسون بذلك 
أعطان الإبل » فنهئ عن الصلاة في أعطان الإبل لذلك لا لعلة الوبل » وإنما هو 
لعلة النجاسة التي تمنع من الصلاة في أي موضع ما كانت » وأصحاب الغنم من 
عادتهم تنظيف مواضع غنمهم وترك البول فيه والتغوط فأبيحت الصلاة في 
مرابضها لذلك . 

هكذا روي عن شريك بن عبد الله أنه كان يفشر هذا الحديث عإن هذا المعنى . 

وقال يحيئ بن آدم : ليس من قبل هذه العلة عندي جاء النهي » ولكن من قبل 
أن الإبل يُخاف وثوبها فتعطب من تلاقي حينتذٍ» ألا ترئ أنه يقول : إنها جنّ 
ومن جنّ خلقت» وفي حديث رافع بن خديج » عن رسول الله اكت أنه قال : «إن 
لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش» وهذا فغير محوف من الغنم ؛ فأمر باجتناب الصلاة 
في معاطن الإبل خوف ذلك من فعلهاء لا لأن لها نجاسة ليس للغنم مثلهاء 
وأبيحت الصلاة في مرابض الغنم لأنه لا يُخاف منها ما يخاف من الإبل . 

حدثني خلاد بن محمد» عن [““/رق١١5١-اأ]‏ ابن الثلجي . عن يحيئ بن آدم 
بالتفسيرين جميعًا . 

حدثنا فهد ء قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : حدثني معاوية بن صالح » أن 
عياضًا قال : «إنها نبي عن الصلاة في أعطان الإبل ؛ لأن الرجل يستتر بها ليقضي 
حاجته» . 


ش: أي : وكان من الدليل والبرهان للآخرين وهم أهل المقالة الثانية » وأشار 
بذلك إلى أن الأحاديث المذكورة محمولة عل معاني يمنع الاحتجاج بها لما ذهب 
إليه أهل المقالة الأولى على الإطلاق» وذكر فيها ثلاثة معاني أسند الاثنين عن 
خلاد بن محمد الواسطي» عن محمد بن شجاع بن الثلجي -بالثاء المثلثة- 
البغدادي من أصحاب الحسن بن زياد اللؤلؤي » عن يحيئ بن آدم بن سليمان 
القرشي أبي زكرياء الكوفي روئ له الجماعة » ذكره أصحابنا في جملة الأئمة الحنفية 
رحمهم الله و أميدك المعنى الثالث عن فهد بن سليهان » عن عبد الله بن صالح 
كانبن اللعةه عن معاوية بن صالح بن حدير الحضرمى الحمصى قاضى 
الأندلس » روى له الجماعة البخاري في غير «الصحيح) . عن عياض » ذكره غير 
منسوب. والظاهر أنه عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي 
العامري » وثقه ابن معين والنسائى وابن حبان» ويحتمل أن يكون عياض بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر القرثي الفهري المدني » نزيل مضر ء وثقه ابن 
حبان» وعلّل الخطابي أيضًا بالعلة الثانية » وذكر القاضى عياض في شرح مسلم» 
العلة الثالثة . 

وذكر الخطابي عن بعضهم علة أخرئ وهي أن معنى النهي عن الصلاة في 
أعطان الإبل : أن المراد بذلك ما سَهُل من الأرض ؛ لأنها مبوأ الإبل إذ لا تألف 
الحرونة» ومثل ذلك لا تظهر فيها النجاسة لإثارة ترامها وكثرته واختلاطها به 
فلا يؤمن كونبها فيه . 

قال القاضى عياض : وهذا بعيد في الفقه والتأويل . 

والصواب ما قاله يحي بن آدم » لأن ما جاء أنها جِنّ ومن حِنَّ خلقت يساعد 
هذا؛ لأنه يدل صريحًا أن سبب النهى عن الصلاة في أعطان الإبل هو كونها 
مخلوقة من الجن ؛ لأنه اكت عَلّل بقوله : «فإنها خَلِفَتْ من الشياطين» » هذا في 
لفظ أبي هريرة » رواه ابن ماجه كما ذكرناه . 


كتاب الصلاة 6 ١‏ 


م 


وفي رواية أبي داود عن البراء بن عازب : فإنها من الشياطين » فهذا يدل عل 
[أن]"' الإبل مخلوقة من الجن؛ لأن الشياطين من الجن على الصحيح من 
الأقوال التي ذكرت عن العلماء» وكذا حديث رافع بن خديج يؤيد هذا 
التأويل . 

أخرجه البخاري”"'» وقال : حدثني موسئ بن إساعيل » ثنا أبو عوانة » عن 
سعيد بن مسروق » عن عباية بن رفاعة بن رافع » عن جده رافع بن خديج قال : 
«كنا مع النبي اكت بذي الحليفة» فأصاب الناس جوع » فأصبنا إبلا وغنمّاء 
وكان النبي اكلا في أخريات الناس » فعجلوا فنصبوا القدور» فدفع إليهم النبي 
لاا فأمر بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرةً من الغنم ببعير » فندّ منها بعير 
وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم » فأهوئ إليه رجل بسهم فحبسه الله 
فقال النبي 2 : إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فا ندّ [عليكم منها]"" 
فاصنعوا به هكذا. . .» الحديث . 

وأخرجه مسلم”'' وأبو داود”*' والترمذي'') ' ظ 

قوله : «أوابد» جمع آبدة وهي التي قد تأبدت أي توحشت ونمرت من 
الإنس » وقد أَبَدَتٌ تأبد وتأبدٌ من باب نَصَرَ يَنُضْدُ وضرب يَضْرِبْ . 

ص: حدثنا فهدء قال : ثنا محمد بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة» قالا : ثنا 
أبو خالد الأحمرء عن عبيد الله » عن نافع عن أبن عمر : «أن النبي كفت كان 
يصلي إلى بعيره» . 


. )ليست في «الأصل » ك)‎ ١( 
.)0١!/9 رقم‎ 75١90 /0( «صحيح البخاري»‎ )5( 
. في «الأصل » ك» «عليهم» » والمثبت من «صحيح البخاري»‎ )9( 


(:) (صحيح مسلم) (؟/ لممهمه١‏ رقم .)١954‏ 
(6)غ0 سنن أبي داود» (7/ ” ٠‏ رقم١585).‏ 


(5) «جامع الترمذي» 0/ ”4 رقم ؟597١).‏ 


1 نخب الأفكار (ج5) 


ش: إسناده صحيح » ومحمد بن سعيد بن سليهان الكوفي أبو جعفر الأصبهاني 
شيخ البخاري » وأبو بكر عبد الله بن [*/ ق؟5١-ب]‏ أبي شيبة محمد بن إبراهيم 
الكوني الحافظ شيخ البخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجه . 

وأبو خالد الأحمر اسمه سليمان بن حيان رول له الجاعة » وعبيد الله بن عمر 
العمري . 

وأخرجه البخاري''' : ثنا صدقة بن الفضل » ثنا سليمان بن حيان» نا 
عبيد الله ه عن نافع قال: «رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال: رأيت 
رسول الله اكت يفعله» . 

واعريه اانا ابر يكرين يي اليية يابن لبي 1017 1 لبي 2010 
الأحمر» عن عبيد الله ء عن نافع » عن ابن عمر : «أن النبي ١‏ تيلا كان يصلىي إِك 
راحلته» وقال ابن نمير : (إن النبي الكل صل إِك بعيره) . 

وأخرجه أبو داود” " : ثنا عثمان بن أي شيبة ووهب بن بققية وابن أبي خلف 
وعبد الله بن سعيد -قال عثمان- : نا أبو خالد» قال : أنا عبيد الله » عن نافع , 
عن ابن عمر : «أن النبي اكتثة كان يصلي إِلك بعيره» . 

وأخرجه الترمذي”*' : ثنا سفيان بن وكيع » قال : ثنا أبو خالد الأحمر» عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع » عن ابن عمر : «أن النبي اف كل صلل إِلك بعيره أو 
راحلته » وكان يصلىي عن راحلته حيث ما توجهت به) . 

وقال أبو عيسئ : هذا حديث حسن صحيح . 

واعلم أن البخاري أخرج هذا الحديث في باب «الصلاة في مواضع الإبل» . 


.)57١ رقم‎ ١517/١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)007 رقم‎ ”59/1١( (؟) (صحيح مسلم)‎ 
.)197 رقم‎ 184 /١1( سنن أبي داود)‎ )'( 
. )307 «جامع الترمذي» (؟/ ”187 رقم‎ )5( 
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وقال أبو بكر الإساعيلٍ : ليس في هذا الحديث بيان أنه صلل في موضع 
الوبل وإنما صك إلى البعير لا في موضعه», وليس إذا أنيخ بعير في موضع صار 
ذلك عطنًا أو مأو للإابل . 

فإن قيل : فهذا الطحاوي أيضًا قد أخرجه في باب «الصلاة في أعطان الإبل) 
كالبخاري فا قيل فيه فهو وارد فيه . 

قلت : ليس كذلك؛ لأن الطحاوي لم يبوب عل هذا الحديث كالبخاري. 
وإنما ذكره في هذا الباب لبيان إباحة الصلاة إلى البعير » وليدل علك أن النهي عن 
الصلاة في أعطان الإبل لا لآنه لا يجوز الصلاة بحذائها ى) يُصرح به هكذاء عل 
ما يجيء عن قريب . 

ثم اعلم أن القرطبي قال : في هذا الحديث دلالة أن أبوال الإبل ليست بنجسة 
وكذا روثهاء ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطنها ؛ لأن المعاطن مواضع 


إقامتها عند الماء . 
وقال ابن التين : عن مالك : ولا يُصلَّئ إلى الخيل والحمير؛ لآن أبوالها 


قلت : عند محمد بن الحسن : أبوال الفرس طاهرة فيص إليها . 

ص: حدثنا فهدٌء قال: ثنا محمد بن سعيد» قال : أنا يحيئ بن أبي بكير 
العبدي » قال : ثنا إسرائيل » عن زياد الُْصَفّر» عن الحسن » عن المقدام الرهاوي 
قال : «جلس عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والحارث بن معاوية وغ فقال 
أبو الدرداء : أيكم يحفظ حديث رسول الله اليا حين صلئ بنا إكى بعير من 
المغنم؟ فقال عبادة : أنا . قال : فحدَّث . قال : صلئ بنا رسول الله اك إلى بعير 
من المغنم ثم مدّ يده فأخذ وَبَرَةَ من البعير فقال : ما يحل لي من غنائمكم هذه إلا 
الخمس وهو مردود فيكم) . 


١‏ نخب الأفكار (ج5) 


ش: يحيى بن أبي بكير واسمه بشر» ويقال : نسر -بالنون والسين المهملة- 
ويقال : بشير بن أسيد العبدي القيسي أبو زكرياء الكرماني » رو له الجماعة . 

وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي رو له الجاعة . 

وزياد المصَمّر مول مصعب » كنيته أبو عثمان » وثقه ابن حبان . 
والحسن هو البصري » والمقدام الرهاوي ذكره ابن حبان في «الثقات» من 
التابعين . 

والحديث أخرجه عبد الله بن أحمد في «مسنده»"' : قال : حدثني يحيئ بن 
عثمان أبو زكرياء البصري الحربي» نا إساعيل بن عياش ["/ ق157-أ] عن 
أبي بكر بن عبد الله » عن أبي سلام » عن المقدام بن معدي كرب الكندي : «أنه 
جلس مع عبادة بن الصامت وأبي الدرداء والحارث بن معاوية الكندي فقال 
أبو الدرداء لعبادة : يا عبادة كلمات رسول الله الف في غزوة كذا في شان 
الأخماس؟ فقال عبادة : قال إسحاق -يعني ابن عيسئ- في حديثه : إن 
رسول الله اتنا صن مهم في غزوتهم إك بعير من المقسم » فلم| سلَّم قام رسول الله 
الفلا فتناول وَبِرةً بين أنملتيه فقال : إن هذه من غنائمكم وإنه ليس لي فيها إلا 
نصيبي معكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم» فأدوا الحَيْط والمخيط وأكبر 
من ذلك وأصغرء لا تغلّوا فإن الغلول نار وعار عن أصحابه في الدنيا والآخرة » 
وجاهدوا الناس في الله تبارك وتعالى القريب والبعيد ولا تبالوا في الله لومة لاتم . 
وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر » وجاهدوا في سبيل الله وب فإن الجهاد باب 
من أبواب الجنة عظيم ينجي الله تبارك وتعالى به من الحم والغم) . 

وأخرجه أحمد أيضًا”'': عن أبي اليمان وإسحاق بن عيسئ». كلاهما عن 
إسماعيل بن عياش » عن أب بكر بن عبد الله بن أبي مريم » عن أبي سلام - قال 


(١)«مسند‏ أحمد» (55/0؟” رقم 5121858). 
(؟) لمسند أحمد» (0/ "١5‏ رقم .)17001١‏ 


كتاب الصلاة 84 ١‏ 


إسحاق الأعرج- : عن المقدام بن معدي كرب الكندي : «أنه جلس مع عبادة 
ابن الصامت . . . إلى آخره نحوه . 

ص: ففي هذين الحديثين إباحة الصلاة إلى البعير » فثبت بذلك أن الصلاة إلى 
البعير جائزة» وأنه لم يُنْه عن الصلاة في أعطان الإبل ؛ لأنه لا يجوز الصلاة 
بحذائها. واحتمل أن تكون الكراهة لعلة ما يكون من الإبل في معاطنها من 
أرواثها وأبوالا . 

فنظرنا في ذلك فرأينا مرابض الغنم كل قد أجمع ع جواز الصلاة فيهاء 
وبذلك جاءت الروايات التي رويناها عن رسول الله ككل » وكان حكم ما يكون 
من الإبل في أعطانها من أبواها وغير ذلك حكم ما يكون من الغنم في مرابضها 
من أبوالها وغير ذلك لا فرق بين شيء من ذلك في نجاسة ولا طهارة ؛ لأن مَن 
جعل أبوال الغنم طاهرة جعل أبوال الإبل كذلك. ومن جعل أبوال الوبل 
نجسة جعل أبوال الغنم كذلك » فلما كانت الصلاة قد أبيحت في مرابض الغنم 
في الحديث الذي نبي فيه عن الصلاة في أعطان الإبل ؛ ثبت أن النهي عن ذلك 
ليس لعلة نجاسة ما يكون منها ؛ إذ كان ما يكون من الغنم حكمه مثل ذلك . 

ولكن العلة التي لها كان النهي هو ما قال شريك أو ما قال يحيئ بن آدم » فإن 
كان لِمَا قال شريك فإن الصلاة مكروهة حيث يكون الغائط والبول كان عطنا أو 
غيره» وإن كان لما قال يحيى ابن آدم فإن الصلاة مكروهة حيث يُخاف على 
النفوس كان عطنا أو غيره . فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني 
الآثار . 

وأما حكم ذلك من طريق النظرء فإنا رأيناهم لا يختلفون في مرابض الغنم أن 
الصلاة فيها جائزة » وإنما اختلفوا في أعطان الإبل » فقد رأينا حكم لحان الوبل 
كحكم لحان الغنم في طهارتها » ورأينا حكم أبوالها كحكم أبوالها في طهارتها أو 
نجاستها فكان يجيء في النظر أيضا أن يكون حكم الصلاة في مواضع الوبل كهو 


١‏ نخب الأفكار (ج5”) 


في مواضع الغنم قياسًا ونظرًا عل ما ذكرناء وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد رحمهم الله . 

ش: أراد مبذين الحديثين : حديث ابن عمر وحديث عبادة بن الصامت «وهم . 

قوله : «وأنه» أي : وثبت أنه » أي : أن الشأن . 

قوله : «لم ُنْه» على صيغة المجهول. ويجوز أن يكون علك صيغة المعلوم . 
يعني وآن البى ا تتا لم ينه عن الصلاة في أعطان الإبل لكون عدم جواز الصلاة 
بحذائها . 

قوله : كل قد أجمع» أي كل واحد من الفريقين [©/ ق6١-ب]‏ . 

قوله : «لأن من جعل أبوال الغنم طاهرة» وهو قول عطاء والنخعي والثوري 
ومالك وأحمد ومحمد بن الحسن . 

وني «المغني» : قال مالك : لا يرئ أهل العلم أبوال ما يؤكل لحمه ويشرب 
لبنه نجساء ورتحص في أبوال الغنم الزهري ويحيى الأنصاري . 

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم عك إباحة الصلاة في 
مرابض الغنم إلا الشافعي فإنه اشترط أن تكون سليمةً من أبعارها وأبواها . 

وعن أحمد: أن ذلك نجس . وهو قول الشافعي وأبي ثورء ونحوه عن 
المحعسن ؛ لأنه دخل في عموم قوله الفلا : «تنزهوا من البول» . 

قوله : «ومن جعل أبوال الإبل نجسة» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
والشافعي وأحمد في رواية » والباقي ظاهر . ظ 

ص: وقد حدثنا يزيد بن سنان » قال : ثنا ابن أبي مريم » قال : أنا الليث بن 
سَعْد قال : هذه نسخة رسالة عبد الله بن نافع إلى الليث بن سعد يذكر فيها : أما 
ما ذكرت من معاطن الإبل فقد بلغنا أن ذلك يكره» وقد كان رسول الله عَلِلَِ 
يصلل عل راحلته. وقد كان ابن عمر ومن أدركنا من خيار أرضنا يُعْررض 
أحذّهم ناقته بينه وبين القبلة فيُصلي إليها وهي تَبِعْرْ وتّبول . 


كتاب الصلاة ١6١‏ 


ش: ذكر هذا تأييدًا لما قاله من قوله : فثبت بذلك أن الصلاة إلى البعير 
جائزة . . . إل آخره . 


الجماعة » البخاري في «الأدب» . 


١01‏ نخب الأفكار (ج5) 


ص: باب: الإمام تفوته صلاة العيد هل يصليها من الغد أم لا؛ 


ش: أي هذا باب في بيان أن الإمام إذا فاتته صلاة العيد يوم العيد هل له أن 
يْصليها من غد يوم العيد أم لا؟ وجه المناسبة بين البابين : مِنْ أن في الباب الأول 
المنع عن الصلاة في المكان المخصوص . وني هذا الباب المنع عنها في الزمان 
المخصوص . 

ص: حدثنا فهد» قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثنا هشيم بن بشير » عن 
أبي بشر جعفر بن إياس» عن أبي عمير بن أنس بن مالك» قال : أخبرني 
عمومتي من الأنصار : «أن الال حَفِي على الناس في آخر ليلة من شهر رمضان 
في زمن النبي اكتتذا فأصبحوا صياماء فشهدوا عند النبي اكثةا بعد زوال الشمس 
أهم رأوا الحلال الليلة الماضية » فأمر رسول الله كل بالفطر فأفطروا تلك الساعة 
وخرج بهم من الغد فصلل بهم صلاة العيد» . 

ش: عبد الله بن صالح كاتب الليث وشيخ البخاري» وهشيم بن بشير 
السلمي أبو معاوية الواسطي روى له الجماعةء وأبو بشر جعفر بن إياس 
اليشكري وهو جعفر بن أبي وحشية الواسطي رو له الجماعة . 

وأبو عمير بن أنس بن مالك اسمه عبد الله » قاله الحاكم أبو أحمد. وكان أكبر 
ولد أنس بن مالك » روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه . 

وعمومته من الأنصار الصحابة منهم » وهو جمع عم كالخؤولة جمع خال . 

وأخرجه الدارقطني في «علله»» وقال: هذا حديث اختلف فيهء فرواه 
سعيد بن عامر» عن شعبة » عن قتادة» عن أنس » وخالفه غيره من أصحاب 
شعبة » فرووه عن شعبة » عن أبي بشر » عن أب عْمَير بن أنس » عن عمومته » عن 
النبي اكتكلة . 


وكذلك رواه أبو عوانة وهشيم » عن أبي بشر » وهو الصواب . 


كتاب الصلاة و ١‏ 


وقال ابن القطان في كتابه : وعندي أنه حديث يجب النظر فيه » ولا نقبل إلا 
أن تثبت عدالة أبي عمير فإنه لا يعرف له كثير شيء » وإنما له حديثان أو ثلاثة لم 
يروها عنه غير أبي بشر» ولا أعرف أحدًا عرف من حاله ما يوجب قبول روايته 
ولا هو من المشاهير المختلف في انتفاء مزيد العدالة [؟/ ق54١-أ]‏ عن إسلامهم , 
وقد ذكر الماوردي حديث هذا وسماه في «مسنده» عبد الله » وهذا لاا يكفي في 
التعريف بحاله» وفيه مع الجهل بحال أبي عمير كون عمومته لم يُسَمَّوْاء 
فالحديث جدير بأن لا يقال فيه : صحيح . 

قلت : قال النووي في «الخلاصة» : هو حديث صحيح » وعمومة أبي عمير 
صحابة لا يضر جهالة أعيا: نهم ؛ لأن الصحابة كلهم عدول» واسم أبي عمير 
عبد الله . 

وقال الخطابي : وحديث أبي عمير صحيح . فالمصير إليه واجب . 

وقال ابن حزم في «المحل» : هذا مسند صحيح , وأبو عمير مقطوع عل أنه 
لا يخفى عليه من أعمامه مَنْ صحت صحبته مع النبي التتلا من لم تصح صحبته . 
والصحابة كلهم عدول . 

ويستفاد مئه : أن الجماعة إذا شهدت برؤية الملال باللأمس وجب الإفطار. 
وأنهم يصلون صلاة العيد من الغد عل ما نبينه مع الخلاف فيه» وأن شهر 
رمضان يجيء تسعة وعشرين يوم . 

ص: فذهب قوم إلى هذا فقالوا : إذا فاتت الناس صلاة العيد في صدر يوم 
العيد صلوها من غد ذلك اليوم في الوقت الذي يصلونبها فيه يوم العيد» وممن 
ذهب إلي ذلك أبو يوسف يان 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وابن المنذر؛ 
فإنهم قالوا: إذا فاتت صلاة العيد من يومه تصكك من غده» وذهب إليه أيضًا 
أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة » والخطابي من أصحاب الشافعي . ظ 


١6:‏ نخب الأفكار (ج5) 


وقال صاحب لمداية» : فإن عْم الهلال وشهدوا عند الإمام بالهلال بعد 
الزوال صلى العيد من الغد؛ لأن هذا تأخير بعذر» وقد ورد فيه الحديث . 
فإن حدث عذر منع الناس من الصلاة في اليوم الثاني لم يصلها بعده. لآن 
الأصل فيها أن لا تقضي إلا أنّا تركناه بالحديث » وقد ورد بالتأخير إلى اليوم 
الثاني عند الْغد . 

قلت : أشار بقوله : «وقد ورد فيه الحديث» إلى حديث أبي عمير هذا . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرونء فقالوا : إذا فاتت الصلاة يوم العيد حتئ 
زالت الشمس من يومه لم تُصل في ذلك اليوم ولا فيما بعده» وممن قال ذلك 
أبو حنيفة يََانْهُ . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد مهم : مالكًا والشافعي 
وأبا ثور ؛ فإنهم قالوا : إذا فاتت الصلاة يوم العيد حتئ زالت الشمس من يوم 
العيد لم تُصل بعد ذلك لا في هذا اليوم ولا فيما بعده؛ وممن ذهب إلى ذلك 
أبو حنيفة يناثة . 

وقال الخطابي يتن : قال الشافعي : إن علموا بذلك قبل الزوال خرجوا 
وصلى الإمام هم صلاة العيد » وإن لم يعلموا إلا بعد الزوال لم يصلوا يومهم ولا 
من الغد؛ لأنه عمل في وقت إذا جاز ذلك الوقت لم يعمل في غيره » وكذلك قال 
مالك وأبو ثور . 

وقال صاحب «البدائع» : فإن ترك الناس صلاة العيد في اليوم الأول في عيد 
الفطر بغير عذر حتئ زالت الشمس لم تُصل من الغد» وإن تركوها لعذر صلي 
من الغد قبل الزوال » فإن تركها من الغد حتئن زالت الشمس سقطت أصلا سواء 
تركها لعذر أو لغير عذر . انتهئ . 

وهذا كما ترئ لم يذكر فيه خلافًا عن أبي حنيفة ولا ذكره صاحب «المداية» ‏ 
والذي يُفهم من كلام الطحاوي : أن أبا حنيفة لا يرئ صلاة العيد أن تُصلّى في 
غد العيد سواء فاتت عن يوم العيد بعذر أو بغير عذر. وهذا خلاف ما ذكره 


كتاب الصلاة ١‏ 
أضحابنا الحنفية كصاحب «الداية» و«البدائع» وغيرهما من الكتب المشهورة . 
وكذلك ذكر ابن حزم في «المحن» عن أبي حنيفة موافمًا لما ذكر هؤلاء» ولكن 
القول ما ذكره الطحاوي ؛ لأنه أعلم الناس باختلاف العلماء . 

إذااقالت حذام فصدقوها فإنالقولماقالت حنام 

ص: وكان من الحجة لهم في ذلك أن الحفاظ ممن رو هذا الحديث عن هشيم 
لا يذكرون فيه أنه صن بهم من الغدء فممن رو ذلك : هشيم ولم يذكر فيه 
يجين بن حسان وسعيد بن منصور وهو أضبط الناس [*/ ق4١١-ب]‏ لألفاظ 
هُشَيم وهو الذي ميز للناس ما كان هُشَيم يُدَلس به من غيره . 

حدثنا صالح» قال : ثنا سعيد بن منصورء قال : ثنا هشيم» قال : أنا أبو بشرء 
عن أبي عمير بن أنس » قال : أخبرني عمومتي من الأنصار من أصحاب النبي 
ايلا قالوا : «أغمى علينا هلال شوال فأصبحنا صيامًا » فجاء ركبٌ من آخر النهار 
فشهدوا عند النبي اكت أنهم رأوا الحلال بالأمس » فأمرهم النبي اثثة: أن يفطروا 
من يومهم ء ثم ليخرجوا لعيدهم من الغد» . 

حدثنا سليمان بن شعيب» قال : ثنا يحيئ بن حسان. قال : ثنا هشيم » عن 
أبي بشر . . . فذكر بإسناده مثله 

فهذا هو أصل هذا الحديث لا كما رواه عبد الله بن صالح» وأمزه إياهم 
بالخروج من الغد لعيدهم قد يجوز أن يكون أراد بذلك أن يجتمعوا فيدعوا أو 
لثْرئ كثرتهم فيتناهئ ذلك إك عدوهم فيعظم أمرهم عنده. لا لأنٍ يصلوا كما 
يُصلى العيدٌ . 

ش: أي : وكان من الدليل والبرهان للآخرين فيا ذهبوا إليه أن الحُمَاظ - 
بضم الحاء جمع حافظ- بيان ذلك أن أصل هذا الحديث الذي احتج به أهل 
المقالة الأولى رواه الحفاظ من رواه عن هشيم من غير ذكر أنه صل بهم من الغد 
فممن رو ذلك عن هشيم ولم يذكر هذه اللفظة : يحييل بن حسان بن حيان 
البكري أبو زكرياء البصري نزيل بلبيس أحد مشايخ الشافعي . وأحد رجال 


«الصحيحين» وأبي داود والترمذي والنسائي » بيّن ذلك بقوله : «حدثنا سليمان 
ابن شعيب » وهو الكيساني صاحب محمد بن الحسن الشيباني يروي عن يحيئ بن 
حسان المذكورء عن هشيم بن بشير» عن أبي بشر جعفر بن إياس» عن 
أبي عمير بن أنس بن مالك » قال : أخبرني عمومتي من الأنصار . . . إلى آخره . 

وأخرجه البيهقي في «سننه»”' نحوه : من حديث هشيم » عن أبي بشرء قال : 
أخيرني أبو عمير بن أنس بن مالك قال : وكان أكبر ولده» قال : حدثني عمومة 
لي من الأنصار من أصحاب رسول الله اكت قال : «أغمي علينا هلال شوال 
فأصبحوا صيامًا » فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله اكلا أنهم 
رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد) 
وقال : هذا إسناد صحيح . 

وممن رواه عن هشيم ولم يذكر هذه اللفظة أيضًا سعيد بن منصور بن شعبة 
الخراساني شيخ مسلم وأبي داود» بيّن ذلك بقوله: «حدثنا صالح» وهو 
صالح بن عبد الرحمن بن الحارث » عن سعيد بن منصور . . . إلى آخره . 

قوله : «فهذا هو أصل هذا الحديث» أي أصل هذا الحديث هو الذي رواه 
الحافظان يحيئ بن حسان وسعيد بن منصورء كلاهما عن هشيم لا كما رواه 
عبد الله بن صالح » عن هشيم» فإن عبد الله بن صالح انفرد بهذه اللفظة في 
روايته عن هشيم فلا يتابع عليه . 

قوله : «وأمره إياهم بالخروج» جواب عن سوال مقدرء تقريره أن يقال : 
سلمنا أن أصل هذا الحديث مثل ما رواه الحفاظ عن هشيم بدون هذه اللفظة 
أعني : «فصكك بهم من الغد» لا كما رواه عبد الله بن صالح عنه بهذه اللفظة . 
ولكنه اكلا أمرهم أن يخرجوا لعيدهم من الغدء فدل ذلك علك ما يدعيه أهل 
المقالة الأول . 


)١(‏ «سئن البيهقي الكبركل» ”١57/7(‏ رقم /ا/101). 


كتاب الصلاة /اه ١‏ 


وتقرير الجواب أن يقال : إن أمره اكفتلا إياهم بالخروج من الغد لأجل عيدهم 
قد يجوز أن يكون لأحد المعنيين : 

الأول : أن يجتمعوا ويدعوا الله تعالى؛ لأنه يوم مجاور ليوم شريف وفيه مظنة 
الإجابة » ولا يلزم من الاجتاع هذا فعل الصلاة . 

الثاني : أن يكون المراد من ذلك اجتماعهم ني ذلك اليوم لتظهر كثرتهم وقوتهم 
ويبلغ ذلك إِك أعداء الدين فيعظم أمرهم عندهم ويقع رعبهم في قلومهم » لا لأن 
يصلوا كا تُصِلّى صلاة العيد والله أعلم . [8/ ق55١-اأ]‏ 

قوله : «أغمي عليه» عن صيغة المجهول » يقال : أغمي علينا الحلال» وغمّي فهو 
مُعْمَّى ومُعْمّى إذا حال دون رؤيته غيم أو قترة كى) يقال : غم علينا يقال : صّمنا 
للعْمئ والعَمّى -بالضم والفتح- أي : صمنا عن غير رؤية وأصل التغمية الستر 
والتغطية ومنه أغمي على المريض إذا غشي عليه كأن المرض ستر عقله وغطاه . 

قوله : «فأصبحنا صيامًا» أي صائمين وهو جمع صائم كالقيام جمع قائم والنيام 
يت ل" 

قوله : «فجاء ركب» أي جماعة . وهو جمع راكب » ويقال : الركب اسم من 
أساء الجمع كالنفر والرهط . 

ص: وقد رأينا المصلى في يوم العيد قد كان أمر بحضور من لا يصلّي . 

حدثنا صالح » قال : ثنا سعيد» قال : أنا هشيم» قال : أنا منصور » عن ابن 
سيرين » عن أم عطية 

وهشام » عن حفصة » عن أم عطية قالت : «كان رسول الله اكثئةا يُخرج الحيّيض 
وذوات الخدور يوم العيدء فأما الحيّض فيعتزلن ويشهدن الخيرء ودعوة 
المسلمين» . 

وقال هشيم : فقالت امرأة : «يا رسول الله إن لم يكن لإحدانا جلبابٌ؟ قال : 
فلتعِرها أخثها جلبابها» . 


١6‏ نخب الأفكار (ج5) 


فلما كنّ الحيّض يخرجن لا لأجل الصلاة» ولكن لأن تصِِبْنَ دعوةٌ المسلمين 
احتمل أن يكون النبي اكت أمر الناس بالخروج من غد العيد لأن يجتمعوا فيَذُعوا 
فتصيئهم دعوتهم لا للصلاة . 

ش: أشار بهذا الكلام إلى تأييد ما ذكره من قوله : «قد يجوز أن يكون أراد 
بذلك أن يجتمعوا فيدعو لا لآن يصلوا كما يصلى العيد» » بيان ذلك أن الخروج 
إلى المصك في غد العيد لا يلزم منه أن يصلوا ىا يصلون يوم العيد» ألا ترك أنه 
اتا كان يخرج ايض وذوات الخدور يوم العيد مع أنهن لم يكنّ يصلين! وإنما 
كان القصد من ذلك أن يشهدن الخير وتصيبهن دعوة المسلمين . 

فعلم من ذلك أنه لا يلزم من الخروج ولا من الأمر به فعل الصلاة؛ فدل 
ذلك أن أمره الكل بالخروج من غد العيد للمعنى الذي أمر به الخُيّضَ وذوات 
الخدور لا لفعل الصلاة » واللّه أعلم . 

ثم إسناد الحديث المذكور صحيح ورجاله رجال «الصحيح» ما خلا صالنا . 

وحفصة هي ابنة سيرين أخت محمد بن سيرين روي لها الجماعة . 

وأم عطية اسمها نُسَبِبَة بنت كعب -ويقال: بنت الحارث- الأنصارية 
العيجابية: 

وأخرجه الجاعة » فقال البخاري'"' : ثنا أبو معمر» قال : ثنا عبد الوارث » 
قال : ثنا أيوب » عن حفصة بنت سيرين قالت : «كنا نمنع جوارينا أن يخرجن 
يوم العيد» فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها 
غزا مع النبي كفت ثنتي عشرة غزوة فكانت أختها معه في ست غزوات فقالت : 
فكنا نقوم على المرضين ونداوي الكَلّمى» فقالت : يا رسول الله » عن إحدانا 
بأس إذا لم يكن لما جلباب أن لا تخرج؟ فقال : لتلبسها صاحبتها من جلبابها 
فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة : فلا قدمّثُ أمّ عطية أتيتها 


.)9737 «صحيح البخاري» 3337/0 رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ١4‏ 


فسألتها : أسمعت في كذا وكذا؟ قالت : نعم» بأبي -وقل ما ذكرت النبي ككل 
إلا قالت : بأبي- قال : ليخرج العواتق ذوات الخدور . أو قال : العواتق وذوات 
الخدور -شك أيوب- والمئض . وتعتزل الحيّض المصل وليشهدن الخير ودعوة 
المؤمنين . قالت : فقلت لما : الحُيّض؟ قالت : نعم » أليس الحائض تشهد عرفات 
وتشهد كذا وكذا . 

وأخرجه مسلم''' : ثنا عمرو الناقد» قال : نا عيسئ بن يونس .» قال : ثنا 
هشام » عن حفصة بنت سيرين » عن أم عطية قالت : «أمرنا رسول الله اكنيا أن 
نخرجهن في الفطر والأضحئئ : العواتق» والحّض » وذوات الخدور» فأما 
ال يض فيغتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين . قلت : يا رسول الله , 
إحدانا لا يكون لها جلباس؟ [*/ قهه١-ب]‏ قال : لتُلْبسها أخثّها من جلباما» . 

وقال أبو داود'"': ثنا موسئ بن إسماعيل» نا حماد. عن أيوب ويونس 
وحبيب ويحيئ بن عتيق وهشام في آخرين » عن محمد » أن أم عطية قالت : «أمرنا 
رسول الله الكتيغا أن نخرج ذوات الخدور يوم العيدء قيل : فالحييض؟ قال : 
ليشهدن الخير ودعوة المسلمين . قال : فقالت امرأةً : يا رسول الله » إن لم يكن 
لإحداهن ثوب كيف تصنع؟ قال : تلبسها صاحبتها طائفةً من ثوبها» . 

وقال الترمذي”" : نا أحمد بن منيع » قال : نا هشيم » قال : أنا منصور -وهو 
ابن زاذان- عن ابن سيرين » عن أم عطية : «أن رسول الله اكتثا كان بخرج 
الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيّض ف العيدين» فأما الحيض فيعْتزلن 
المصك ويشهدن دعوة المسلمين » قالت إحداهن : يا رسول الله » إن لم يكن لما 
جلباب؟ قال : فلتعرها أختّها من جلابيبها» . 


.)899 رقم‎ 2١057/5( «(صحيح مسلم)‎ )١( 
.)١١75 (؟) «سئن أبي داود» (١797/1؟ رقم‎ 


(9) «جامع الترمذي» (5/ 5١9‏ رقم 079). 


١‏ نخب الأفكار (ج5) 


وقال''': نا أحمد بن منيع» قال : ثنا هشيم » عن هشام بن حسّان» عن 
حفصة بنت سيرين » عن أم عطية بنحوه . 

وقال النسائي'" : أنا عمرو بن زرارة» قال : أبنا إسماعيل » عن أيوب » عن 
حفصة قالت : «كانت أم عطية لا تذكر رسول الله الفلا إلا قالت : يا أباه فقلت : 
أسَمِعْتٍ رسول الله اناا يذكر كذا وكذا؟ فقالت : نعم بأباه قال : قالت : 
لتخرج العواتق وذوات الخدود والحيّض ويشهدن العيد ودعوة المسلمين 
ولتعتزل الحيض المصن» . 

وقال ابن ماجه'' : نا أبو بكر بن أب شيبة » نا أبو أسامة» عن هشام بن 
حسان » عن حفصة بنت سيرين » عن أم عطية قالت : «أمرنا رسول الله اكتلاا أن 
نخرجهن في يوم الفطر والنحرء قال : قالت أم عطية : فقلنا : أرأيت إحداهن لا 
يكون لها جلبابٌ؟ قال : فتُلمسها أختها من جلبابها» . 

قوله : «الحيّض» بضم الحاء وتشديد الياء جمع حائض . 

قوله : «وذوات الخدور» الخدور جمع خِذرء قال ابن سيده : هو ستر يمد 
للجارية في ناحية البيت » ثم صار كل ما واراك من بيت ونحوه خِدّرًا» والجمع 
خدّور وأخدار» وأخادير جمع الجمع » والخدر خشبات تُنصب فوق فققر البعير 
مستورة بثوب » وهودج نخدور ومخدر ذو خدرء وقد أخدر الجارية وخدّرها 
وتخدرت هي واختدرت . 

وف (المخصص» : الخدر : ثوب يمد في عرض الخباء فتكون فيه الحارية . 

وفي «المغيث» عن الأصمعي : الخدر : ناحية البيت تقطع للستر فتكون فيه 
الجارية البكر . 
)١(‏ «جامع الترمذي» (؟/ 57١‏ رقم .)505٠‏ 


(؟) «المجتبئ» ١97" /١(‏ رقم .)١59١‏ 
() اسئن ابن ماجه» 5١5 /١(‏ رقم /171). 


كتاب الصلاة ١5١‏ 


وقال غيره: هو ستر يُْمَدْ للجارية في ناحية البيت والهودج. وقال ابن 
قرقول : الخدر سرير عليه ستر » وقيل : الخدر البيت . 

قوله : «جلباب» الجلباب بالكسر جلد واسع كالملحفة تغطي به المرأة رأسها 
وصَدذْرها وتَجِلْبَبِتٌ المرأة وجَلّببها غيرهاء ولم يدغم لأنه ملحق . 

وفي «المحكم) : الجلباب القميص » وقيل : ثوب واسع دون الملحفة تلبسه 
المرأة » وقيل : ما تغطئ به الثياب من فوق كالملحفة » وقيل : هو الخمار . 

وفي «الصحاح» : الجلباب الملحفة» والمصدر الجلببة ولم تدغم لأنها ملحقة 

وفي «الغريبين» : الجلباب : الإزار » وقيل : هو الملاءة التي يشتمل بها . 

وقال عياض : هو أقصر من الخمار وأعرض وهي المقنعة » وقيل : دون الرداء 
تغطي به المرأة ظهرها وصدرها . 

ويستفاد منه أحكام : استدلت به طائفة على جواز خروج النساء للعيدين . 

قال القاضى : واختلف السلف في خروجهن للعيدين » فرأئ ذلك جماعة 
[/ق+5١-أ]‏ حقًا عليهن » منهم : أبو بكر وعلي وابن عمر نه . ومنهم من 
منعهن ذلك منهم : عروة والقاسم ونحيبى الأنصاري ومالك وأبو يوسف». 
وأجازه أبو حنيفة مرةً ومنعه مرةً . 

وقال الترمذي : وروي عن ابن المبارك : أكره اليوم خروجهن في العيدين » 
فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فلتخرج في أطمارها بغير زينة » فإن أبت ذلك فللزوج 
أن يمنعها . ويروئ عن الثوري أنه كره اليوم خروجهن . 

قلت : وهذا كان في ذلك الزمان لأمنهن عن المفسدة بخلاف اليوم » ولذا 
صح عن عائشة انها : «لو رأئ رسول الله لتقا ما أحدث النساء لمنعهن عن 
المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل» » فإذا كان الأمر قد تغير في زمن عائشة 
حت قالت هذا القول فاذا يكون اليوم الذي ظهر فيه الفساد في الصغير والكبير 


١‏ نخب الأفكار (ج") 


والبر والبحرء وعندي الفتوئ على المنع » وأن خروجهن حرام ولاسيما في الديار 
المصرية . 

وفيه : منع الحيّض من المصك منع تنزيه لا تحريم » وعن أبي الفرج الدارمي 
الشافعي عن بعض الأصحاب : تحريم المكث على الحائض في المصن كالمسجد . 

وقال النووي : والصواب الأول . 

واستدل به بعضهم على وجوب صلاة العيدين . 

وقال القرطبي : لا يستدل به على الأمر بوجوب صلاة العيدين ؛ لأن هذا 
إنما توجه لمن ليس بمكلف للصلاة باتفاق » وإنما المقصود التدرب على الصلاة 
والمشاركة في الخير وإظهار جمال الإسلام . 

وفيه جواز استعارة الثياب للخروج إلى الطاعات » واللّه أعلم . 

ص: وقد روئ هذا الحديث شعبة » عن أبي بشر كما رواه سعيد ويحيئن لا كما 
رواه عبد الله بن صالح . 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا ؤُهيب» قال : ثنا شعبة » عن أبي بشر» قال : 


سمعت أبا عمير بن أنس (ح) . 

وحدثنا ابن مرزوق .ء قال : ثنا أبو الوليد» قال : ثنا شعبة » عن أبي بشر. . . 
فذكر مثله بإسناده غير أنه قال : «وأمرهم إذا أصبحوا أن يخرجوا إلى مصلاهم» . 

فمعنئ ذلك أيضًا معنى ما روئ يحبئ وسعيد عن هشيم » وهذا هو أصل الحديث . 

ش: أشار به إلى الحديث الذي رواه أبو عمير عن عمومته الأنصار من 
الصحابة » وأراد بهذا تأييد ما ذكره من أصل هذا الحديث هو الذي رواه 
الحافظان يحيئ بن حسان وسعيد بن منصور, عن هشيم لا كا رواه عبد الله بن 
صالح » عن هشيم ؛ وذلك أن شعبة الحافظ أيضًا الذي يُسمّئ أمير المؤمنين في 
الحديث قد رو هذا الحديث عن أبي بشر جعفر بن إياس مثل ما رواه يحين 
وسعيد لا مثل ما رواه عبد الله بن صالح . 


كتاب الصلاة ١1‏ 


وأخرج ذلك بإسناد صحيح » عن إبراهيم بن مرزوق من طريقين : 

الأول : عنهء عن وهب بن جرير» عن شعبة بن الحجاج» عن أب بشر 
جعفر بن إياس » عن أبي عمير بن أنس . . . إلى آخره . 

وأخرجه الدارقطني في «سئنه»”2" : ثنا أبو بكر التيسابوري» ثنا أحمد بن 
سعيد بن صخر ء ثنا النضر بن شميل . 

وثنا أبو بكر» نا إبراهيم بن مرزوق» نا وهب بن جرير وروح بن عبادة . 

وثنا أبو بكرء ثنا محمد بن إسحاق .ء ثنا أبو النضرء قالوا : ثنا شعبة » عن 
أبي بشر» قال :سيعت اناعم - الا ا د 
وقال أبو النضر : عن عمومة له من الأنصار : ١‏ نهم كانوا عند رسول الله الكل 
من آخر النهارء فجاء ركب فشهدوا أنهم رأوا الحلال بالأمس». فأمرهم النبي 
لقنلة: أن يفطرواء وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم» . 

الثاني : عنه » عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري » عن 
شعبة » عن أبي بشر . . . إلى آخره . 

وأخرجه أبو داود”" : نا حفص بن عمرء نا شعبة » عن جعفر بن أبي وحشية » 
عن أبي عمير بن أنس » عن عمومةٍ له من أصحاب النبي كف : «أن ركبا جاءوا 
إلى النبي الك يشهدون أنهم رأوا الحلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا 
أن يغدوا إلى مصلاهم)» ["/ ق57١-ب]‏ . 

وأخرجه النسائي”" وابن ماجه”*' أيضًا . 

وأخرج ابن حبان في «صحيحه»”*' : من حديث سعيد بن عامر » ثنا سعيد » 
)١(‏ اسئن الدارقطني» (؟7/ ١7٠١‏ رقم .)١5‏ 
(5) «سئن أبي داود» ٠١ /١(‏ رقم .)١١01/‏ 
(7) «المجتبئ» (7/ ١8٠١‏ رقم/ا905١).‏ 


(:) «سنن ابن ماجه» /١(‏ 079 رقم .)١50517‏ 
(5) «صحيح ابن حبان» (4/ /771 رقم ك5ه:"). 


١‏ نخب الأفكار (ج5) 


عن قتادة » عن أنس بن مالك : «أن عمومةٌ له شهدوا عند النبي اكتكة علا عإل رؤية 
الحلال فأمرهم النبي اكتكلا أن يخرجوا للعيد من الغد) . 

ص: وما لم يكن في الحديث ما يَدَلنا على حكم ما اختلفوا فيه من الصلاة في 
الغد فنظرنا في ذلك فرأينا الصلوات عن ضربين : 

فمنها ما الدهر كله لها وقتٌ غير الأوقات التي لا تُصلّئ فيها الفريضة . فكان 
ما فات منها في وقته فالدهر كله وقتٌ تُقْضَئ فيه غير ما نبي عن قضائها فيه من 
الأوقات . 

ومنها ما جُْعل له وقت خاص ول يُجعل لأحدٍ أن يُصليه في غير ذلك الوقت » 
من ذلك الجمعة حكمها أن تنص يوم الجمعة من حين تزول الشمس إِك أن 
يدخل وقت العصر فإذا خرج ذلك الوقت فاتت وم يجز أن تُصلَى بعد ذلك في 
يومها ذلك ولا فيما بعده» فكان ما لا يُقضئ في بقية يومه بعد فوات وقته لا 
يُقضئ بعد ذلك , وما يُقضئ بعد فوات وقته في بقية يومه ذلك قضي من الغد 
وبعد ذلك » وكل هذا مُجِمعٌ عليه . 

كانت بان ارد كيل اياك عا لي يرم اليد الع زرال الفس» 
وكل قد أجمع أنها إذا لم تُصل يومئذٍ حتئ زالت الشمس أنها لا تُصلّى في بقية 
يومها ذلك . » فلما ثبت أن صلاة العيد لا تقضئ بعد خروج وقتها في يومها ذلك ؛ 
ثبت أنها لا تُقضئ بعد ذلك في غدٍ ولا غيره ؛ لأنَا رأينا ما للذي فاته أن يقضيه 
من غد يومه جائز له أن يقضيه في بقية اليوم الذي وقته فيه » وما ليس للذي فاته 
أن يقضيه في بقية قوفه ذلك فليس له أن يقضيه من غده؛ فصلاة العيد كذلك لما 
ثبت أنها لا 35 تقض إذا فاتت في بقية يومها ؛ ثبت أنها لا ثة تقضئ في غده » فهذا هو 
النظر في هذا الباب . 

وهو قول أبي حنيفة فيما روئ عنه بض الناس » ولم نجده في رواية أبي يوسف 
عنه هكذاء واللّه أعلم . 


'كتاب الصلاة 6" ١‏ 


ش: أي : لمالم يكن في حديث أبي عمير بن أنس بن مالك المذكور ما يدل عل 
فعل الصلاة من غد يوم العيد كما ذهب إليه أهل المقالة الأولى وذلك با ذكره من 
الوجوه» نظرنا في حكم ذلك فوجدنا القياس يقتضي عدم فعل الصلاة من 
الغدء وبين ذلك بقوله : «فرأينا الصلوات . . .2 إلى آخره . 

وملخص ذلك : أن الصلوات علك نوعين : نوع منها الدهر كله وقت له أداءً 
وقضاءً غير الأوقات التي منع فيها فعل الفرائض » ونوع منها جعل له وقت معين 
لا تفعل في غيره كالجمعة فإن وقتها وقت الظهرء فإذا خرج لا تُصك أبداء 
فالنظر عن ذلك أن تكون كذلك صلاة العيد؛ لأن لما وقنًا معيئاء فإذا فات 
لا تصلل قياسًا عليه . 

قوله : «وهو قول أبي حنيفة» أي وجه النظر المذكور هو قول أبي حنيفة «في) 
رو عنه بعض الناس» قد به لأن منهم من رو أنها تقض من الغد» وعلن هذه 
الرواية شحنت كتب الحنفية ولكن الذي يفهم من كلام الطحاوي أن مذهب 
أبي حنيفة هو ما ذكره أولا فلذلك قال : ولم نجده في رواية أبي يوسف عنه . 


و م9 3 
2 يات 


١55‏ نخب الأفكار (ج5) 


ص: باب: الصلاة في الكعبة 


ش: أي هذا باب في بيان حكم الصلاة في جوف الكعبة » وجه المناسبة بين 
البابين أن فيا مضئ يذكر [/ ق/51١-أ]‏ حكم الصلاة في الزمان وهذا في حكم 
الصلاة في المكان . 

واشتقاق الكعبة من الكعب . وكل شيء علا وارتفع فهو كعبة» فمن ذلك 
سمي البيت الخرام كعبة » وقيل : سُّمي بذلك لتكعيبه وهو تربيعه . 

وقال الجوهري : الكعبة البيت الحرام فسمّي بذلك لتربيعه . 

ص : حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة القاضي البكراوي» قال : ثنا أبو عاصم 
النبيل» قال : ثنا ابن جريج » قال : قلت لعطاء : «أسمعت ابن عباس متش 
يقول : إن أزنا بالطواف ول نؤمر بدخوله -يعني البيت-؟ فقال: لم يكن 
يَنْهاه عن دخوله. ولكن سمعته يقول : أخبرني أسامة بن زيد : أن رسول الله 
اثلا لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يُصل فيه شيئًا حتى خرج » فلما خرج 
صلل ركعتين وقال : هذه القبلة» . 

ش: 1ق -أ] إسناده صحيح » وأبو عاصم الضحاك بن مخلد» وابن 
جريج هو عبد الملك المكي » وعطاء هو ابن أبي رباح أحد مشايخ أبي حنيفة . 

وأخرجه مسلم''' : ثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعًا » عن أبي بكر 
-قال عبدٌ : أنا محمد بن أبي بكر- قال : أنا ابن جريج » قال : «قلت لعطاء : 
أسمغت ابن عباس يقول: إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله؟ قال: م 
يكن ينهئ عن دخوله » ولكنه سمعته يقول : أخبرني أسامة بن زيد حيّعك : «أن 
النبي الكل لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج » فلما خرج 


.)177١ (صحيح مسلم)» 18/0 رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة 17 ١‏ 


ركع اق قبل اليك ركعتين وقال : هذه القبلة» قلت له : ما نواحيها أي - 
زواياها- قال : بل في كلّ قبلةٌ من البيت» . 
وأخرج البخاري”" بنحوه عن ابن عباس » عن النبي اكتقلا» ولم يذكر أسامة . 
ص : سي اه واد مودي ويا ويا 


عمرو بن ديئار» عن ابن عباس » أن الفضل بن عباس أخبر ه: «أن النبي اكفنة 
فل البيت ول مص + ولكنة ا خرج صلق عند باب البيت ركمفينة . 
ش: إسناده صحيح . 


وأخرجه أحمد في «مسئده»0" : ثنا عبد الرزاق» نا ابن جريج » أخبرني 
عمرو بن دينار » أن ابن عباس كان يُخبر » أن الفضل بن عباس «إلْضّه أخيره : 
«أنه دخل مع النبي التق البيت وأن النبي اكقتةا لم صل في البئّت حين دخل ولكنه 
لا خرج فنزل ركع ركعتين عند باب البيت» . 

ص: حدثنا علي بن زيد الفرائضي » قال : أنا موسئ بن داود» قال : ثنا همام » 
عن عطاء » عن ابن عباس : «أن رسول الله اكتندا دخل الكعبة وفيها ستّ سواري 
فقام إلى كل سارية كذا وم يُصِل» . 

ش: إسناده صحيح أيضّاء وعلي بن زيد بن عبد الله الفرضي أبو الحسن 
الطرسومي » وموسئ بن داود أبو عبد الله الضَبي قاضيى طرسوس وشيخ أحمد» 
وهو مصنف مكثر مأمون روك له مسلم وأبو داود » وهمام هو ابن يحيئ بن دينار 
أبو بكر البصري روك له الجماعة . 

سسا اياي ل 0 
ابن عباس : «أن النبي اكيت نلا دخل الكعبة وفيها ست سواري » فقام عند سارية 
فدعا ولم يصل» . 


. )389 رقم‎ ١50 /١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١819مقر‎ ؟5١7/1١( المسئد أحمد»‎ )( 


() (صحيح مسلم) 1/0 رقم ١ "١‏ ). 


١8‏ نخب الأفكار (ج5) 


ص: فذهب قوم إلى أنه لا يجوز الصلاة في الكعبة» واحتجوا في ذلك بهذه 
الآثارء وبقول رسول الله اتنتةا حين صلئ خارجًا من الكعبة : «إن هذه القبلة» . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : مالكًا وأحمد وبعض الظاهرية » ولكن في مذهبهم 

فقال القاضي عياض : اختلف العلماء في الصلاة في الكعبة» فقال مالك : 
لا يُصلَى فيها الفرض ولا الوتر ولا ركعتا الفجر ولا ركعتا الطواف » ويُصلَى 
فيها التطوع . 

احير يي ا يصو 

وهو قول جماعة من السلف وبعض أهل الظاهر » وقال بعض الظاهرية : 
لا مصلل فيها نافلة ولا فريضة» ونحوه مذهب [#/ق7ا6١-ب]‏ ابن عباس 
وأصبغ من أصحابنا يجعل المصلي في البيت يُعيد أبدًا . 

وي «المغني» : ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا عن ظهرهاء وجوّزه أبو حنيفة 


والشافعى . 
ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : لا بأس بالصلاة في الكعبة . 
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرونء وأراد مهم : الثوري 


وأبا حنيفة والشافعي وأبا يوسف ومحمدًا رحمهم الله ؟ فا: نهم قالوا لا تأشن 
بالصلاة في جوف الكعبة فرضًا كانت أو تطوعا . 

ص: وقالوا : قد يحتمل قول النبي اكت : «هذه القبلة» ما ذكرتم » ويحتمل أن 
يكون أراد به القبة التي يُصَي إليها إمامكم الذي تأقون به وعندها يكود 
انانف لاباء يلاك تطيموم با أبراق به :38 من قر : #وَآغخِدُوأ من كَقَامِ 
إتَرهِسَمَ مُصَل 4 » وليس في ترك النبي ان عٍك الصلاة فيها دليل عك أنه لا يجوز 
الصلاة فيها . 

ش: أي : وقال الآخرون في جواب ما احتج به القوم المذكورون بقوله الي : 
«هذه القبلة» . 


كتاب الصلاة 6" ١‏ 


بيانه : أن قوله اظَيتا : «هذه القبلة» يحتمل ما ذكرتم » ويحتمل أن يكون النبي 
الا أراد به : أن هذه القبلة التي يصلي إليها إمامكم الذي تأتمون بهء فعندها 
يكون مقام الإمام». فأراد اكا بذلك تعليمهم ما أمر الله كب من قوله : 
«وَآعحِدُوأ ين مقَامِ إِتِرَهِسْمَ مُصَّلى 74 فإذا كان كذلك لايتم به الاستدلال . 

قوله : «ولكن في ترك النبي ا كينل الصلاة فيها» إشارة إلى الحجواب عن الحديث 
المذكور. ' 

بيانه : أن ترك النبي الفا الصلاة ني الكعبة في الحديث المذكور ليس دليلا عل 
عدم جواز الصلاة فيها؛ لأنه يجوز أن يكون ترك الصلاة فيها في ذلك الوقت 
وصكل في وقت آخر . 

عن أن حديث أسامة بن زيد المأكور مُعَارض بما رواه أحمد في لمسنده»”" 
وابن حبان في «صحيحه»” ' ني النوع الخامس عشر من القسم الخامس عن عمارة 
ابن عُمَيِر» عن أبي الشعثاء » عن ابن عمرء أخبرني أسامة بن زيد : «أن النبي 
لف صإن في الكعبة بين الساريتين» . 

وأما حديث ابن عباس فإنه معلل بإلإرسال ؛ فإنه رواه عن أخيه الفضل بن 
عباس . 


وقال السهيلٍ في «الروض الأنف» : أخذ الناس بحديث بلال لأنه مبت » 
وقدموه عن حديث ابن عباس لأنه نافي » وإنما يؤخذ بشهادة المثبت » ومَنْ تأول 
قول بلال أنه صن أي دعا فليس بشيء ؛ لأن في حديث ابن عمر : «أنه صل 
ركعتين» رواه البخاري . ظ 

ص: وقد رُويَت عن النبي اقلا لكينلا آثار متواترة أنه صل فيها » فمن ذلك : 


.] ١١؟80[‎ : سورة البقرة » آية‎ )١( 
.)1١859 لمسند أحمد» (0//ا١٠ رقم‎ )1( 
.)1752١65 رقم‎ 58٠ /0/( «صحيح ابن حبان»‎ )©( 


١0‏ نخب الأفكار (ج5) 


ما حدثنا يونس» قال: أنا ابن وهب. أن مالكا حدثه» عن نافع » عن 
عبد الله بن عمر «تتمد : «أن رسول الله بك دخل الكعبة هو وبلال وأسامة بن 
زيد وعثمان بن طلحة الحَجَبى » وأغلقها عليهم ومكث فيهاء قال ابن عمر : 
فسألث بلالا حين خرج : ماذا صنع النبي اكنغ:؟ قال : جعل عمودًا عن يساره 
وعَمودَيْن عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه» وكان البيت يومئذٍ عن ستة أعمدة. 
ثم صك وجعل بينه وبين الجدار نحوًا من ثلاثة أذرع» . 

ش: أي قد زُويت عن النبي التللا أحاديث متكائرة أنه صلل في جوف الكعبة . 

فمن ذلك ما أخرجه بإسناد صحيح : عن يونس بن عبد الأعل شيخ مسلم 
أيضًاء عن عبد الله بن وهب » عن مالك» عن نافع » عن عبد الله بن عمر. .. 
إلى اخره . 

وأخرجه الجاعة ؛ فالبخاري”'' : عن قتيبة بن سعيد» عن الليث على ما 
نذكرة إناشاء اللاتعال»:: 

ومسلم''' : عن يحيئن بن يحيئ » عن مالك . . . إلى آخره نحوه » وله روايات 
متعذددة . 

وأبو داود”" : عن القعنبي » عن مالك . . . إلى آخره . 

والترمذي”'' : عن قتيبة» عن حماد بن زيد؛ عن عمرو بن دينار» عن ابن 
عمرء عن بلال : «أن النبي الكييدا صن في جوف الكعبة) . 

والنسائي””' : عن محمد بن [عبد ]”' الأعل » عن خالد» عن ابن عون » عن 


() «صحيح البخاري» (7/ 0/4 رقم ١6١‏ ). 
() #صحيح مسلم) 4557/5 ل 0 
() «سئن أبي داود) (0/ 7١‏ رقم .)75١7‏ 
() «جامع الترمذي» 7 م رقم /ا8م) . 
(5) «المجتبئ» (0/ 7١5‏ رقم 759100). 

(5) سقطت من «الأصل» ء والمثبت من المجتبن . 


كتاب الصلاة ١7‏ 


نافع » عن عبد الله بن عمر : «أنه انتهئ إلى الكعبة وقد دخلها النبي الكتة. وبلال 
وأسامة بن زيد» وأجاف عليه عثمان بن طلحة الباب فمكثوا فيها مليًا ثم فتح 
[/ ق58١-ا]‏ الباب فخرج النبي للفلا ». وركبت الدرجة ودخلث البيت» فقلت : 
أين صلى النبي الكل؟ قالوا : هاهنا . ونسيت أن أسألهم كم صل في البيت» . 

وابن ماجه''' عن”' . 

ص: حدثنا علي بن زيد» قال : ثنا موسىئن بن داود»ء قال : ثنا الليث بن 
سَعْدء عن ابن شهاب » عن سالم بن عبد الله» عن أبيه» عن رسول الله اكة 
مثله » و«أنه صلل بين العَمُودين اليمانيين» إلا أنه لم يذكر كيف جعل العُمّد التي 
ذكرها مالك في حديثه . 

حدثنا محمدٌ بن عزيز الأيل » قال : ثنا سلامة بن رَوْح » عن عَُيل ) قال : 
أخبرني ابن شهاب .ء قال : أخبرني سالم » أن ابن عمر أخبره » فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا يزيد بن سنان» قال: ثنا دُحَيْمُ بن اليتيم» قال: ثنا عمر بن 
عبد الواحد» عن الأوزاعئ » قال : حدثني نافع » عن ابن عمر مثله» غير أنه 
قال : «أخبرني أنه صكك في جوف الكعبة بين العَمُودين اليمانيين» . 

حدثنا يزيد بن سنان» قال : ثنا موسئ بن إسماعيل » قال : ثنا حماد بن 
سلمة » عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر : «أن رسول الله اثلا دخل يوم فتح 
مكة ورديفه أسامة بن زيد» فأناخ في ظل الكعبة » قال ابن عمر : فسبقت الناس 
وقد دخل رسول الله اككلة: وبلا وأسامة في البيت » فقلت لبلال من وراء الباب : 
أين صلى النبي اكتةة؟ قال : صلَئ بحيالك بين الساريتين» . 

حدثنا على بن زيد» قال : ثنا موسئ بن داود» قال : ثنا حماد بن زيدء عن 
عمرو بن دينار» عن ابن عمر » عن بلال : «أن النبي اكلا صل في الكعبة» . 

.)53١577 رقم‎ ٠١١/4 /5( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 


,)2 بيض له المؤلف يَدْلَنْةُ » والحديث عند ابن ماجه كما ف العزو السابق » ولكن من طريق 
الأوزاعي » عن حسان بن عطية » عن نافع » به . 


18 نخب الأفكار (ج5) 


حدثنا حسين بن نصرء قال : ثنا ابن أبي مريم» قال : أخبرني محمد بن 
جعفر» قال : أخبرني العلاء بن عبد الرحمن قال : «كنت مع أب » فلقينا عبد الله 
ابن عمرء فسأله أبي وأنا أسمع : أين صلى النبي اكتقة حين دخل البيت؟ فقال 
ابن عمر : دخل النبي اكتثة بين أسامة بن زيد وبلال» فلما خرجا سألثهما : أين 
صكك يعني النبي اكناة؟ فقالا : عن جهته) . 
حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا أحمد بن إشكاب » قال : ثنا أبو معاوية. 
عن الأعمش » عن عمارة بن أبي الشعثاء » عن ابن عمر تخد قال : «رأيته دخل 
ايت حتئ إذا كان بين الساريتين مضى حتئ لزق بالحائط فقام يُصِلَى » فجئتٌ 
فقمثُ إلى جنبه » فص أربعاء فقلت : أخبرني أين صلى النبي اكلا من البيت؟ 
فقال هاهنا : أخبرني أسامة أنه رأى النبي ا” يلا صل في البيت» . 


ش: هذه سبعة طرق أخرى عن عبد الله بن عمرء غير أن منها طريقًا عن ابن 
عمرء عن بلال ##لتم » وطريقًا آخر عن ابن عمر» عن أسامة غم . وكلها 
صحاح : 


الأول : عن علي بن زيد الفرضي الطرسوسي » عن موسئ بن داود قاضي 
الزهري » عن سالم بن عبد الله » عن أبيه عبد الله بن عمر . . . إلى آخره . 
)000( 


وأخرجه البخاري : ثنا فتيبة بن سعيد ء ثنا الليث » عن ابن شهاب » عن سالم ‏ 


عن أبيه أنه قال: «دخل رسول الله التتكا البيت هو وأسامة بن زيد. وبلال» 
وعثمان بن طلحة » فأغلقوا عليهم » فلم| فتحوا كنت أول مَنْ وَلج» فلقيت بلالاء 
فسألته : هل صك فيه رسول الله التلة؟ قال : نعم » بين العمودين» . 


و(0). 


وله في رواية أخرم : «فسألت بلالا حين خرج : ما صنع رسول الله اكتال 


(0) (صحيح البخاري» (94/5/اه رقم ١؟5١).‏ 
(6) «صحيح البخاري» ١89/١(‏ رقم 187). 


كتاب الصلاة ١/7‏ 


قال: جعل عمودًا عن يمينه وعمودًا عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه» وكان 
البيت يومئذٍ على ستة أعمدة » ثم صن» . 

وفي رواية أخرك''' : (اجعل عمودين عن يمينه) . 

في رواية أخرك”' : «فسألته» فقلت : صلى النبي الكتكة في الكعبة؟ قال : 
نعم » ركعتين بين الساريتين اللتين عن يسارك إذا دخلت» ثم خرج فصك في 
وجه الكعبة ركعتين» . 
انج عو ووب ودود وي 

وأخرجه مسلم”'" : حدثني حرملة بن نيول » قال : أنا ابن وهب » قال * 
أخبرني يونس » عن ابن شهاب » قال : أخيرني سالم بن عبد الله » عن أبيه قال : 
«رأيت رسول الله الكتتكا دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد»ء وبلال وعثمان بن 
طلحة» ولم يدخلها معهم أحدء ثم أغلقت عليهم» قال عبد الله بن عمر : 
فأخبرني بلال أو عثمان بن طلحة أن رسول الله اللضتة ني صل فى جوف الكعبة بين 
العَمُودَيْن اليمانيين» . 

الثالث : عن يزيد بن سنان القزاز» عن دُحَيِم بن اليتيم -هو عبد الرحمن بن 
إبراهيم الدمشقي قاضي الأردن وشيخ البخاري وأبي داود والنسائي وابن 
ماجه- عن عمر بن عبد الواحد بن قي تبسن الشلمى الدمشقي » ثقة» روك له 
02ية ةز ز ز ز ‏ 00 
(0) «صحيح البخاري» ١906 /١(‏ رقم 784) . 
(77) (صحيح مسلم» (9517//57 رقم 1779) . 


١)‏ نخب الأفكار (ج5) 


الرابع : عن يزيد بن سنان القزاز أيضّاء عن موسئ بن إساعيل المنقري» 
عن حماد بن سلمة» عن أيوب السختياني » عن نافع . عن ابن عمر... إِك 
آخره . 

وأخرجه الدارمي في «سننه»"'' : أن حجاج بن منهال . قال : ثنا حماد من 
سلمة ؛ عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر «إتضه قال : «دخل رسول الله ايت 
مكة» ورديقه أسامة بن زيدء فأناخ في أصل الكعبة فقال ابن عمر : وسعى 
الناس فدخل النبي الكت وبلال وأسامة » فقلت لبلال من وراء الباب : أين صلل 
رسول الله | ؟ فال : بين الساريتين» . 


الخامس : عن علي بن زيد الفرضي » عن موسئ بن داود قاضي طرسوس » 
عن حماد بن زيد . . . إلى آخره . 


0 : عن فتيبة » عن حماد بن زيد . .. إل آخره نحوه» وقد 


وأخرجه الترمذي 
ذكرناه. 

وأخرجه الطبراني”" أيضًا : ثنا معاذ بن المثنى » نا مسددء نا حماد بن زيدء 
عن عمرو بن دينار » عن ابن عمر » عن بلال «<وغم : «أن رسول الله اللفكة: صلل 
في جوف الكعبة» . 

وله في رواية أخرل”*؟' : «صلن في البيت» . 


وأخرج عبد الرزاق”” : عن ابن جريج » أخبرني عمرو سن دينار » أنه أخير 
عن بلال : «أن النبي الكت صان فيه ركعتين» . 


() «سئن الدارمي» 0/ هرقم 1855). 

.) «جامع الترمذي» (0] هلارقم ا‎ )١( 

(؟) «المعجم الكبير») /١(‏ 57" رقم .)١١*7‏ 
(5) «المعجم الكبير) (1/ "8" رقم .)1١75‏ 
(6) «مصنف عبد الرزاق» (5/ هلا رقم 9051). 


كتاب الصلاة ١‏ 


وأخرجه الطبراني'١'‏ : عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عنه . 


السادس : عن حسين بن نصر بن المعارك » عن سعيد بن الحكم المعروف 
بابن أبي مريم المصري شيخ البخاري. عن محمد بن جعفر بن أب كثير 
الأنصاري روئى له الجماعة» عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرّقي 
أبي شبل المدني روك له الجماعة البخاري في غير «الصحيح)»» قال : «كنت مع 
أبي ...2 إلى آخره . 

السابع : عن محمد بن خزيمة» عن أحمد بن إشكاب الحضرمي الصفار 
الكوفي نزيل مصر وشيخ البخاري » عن أب معاوية الضرير محمد بن خازم » عن 
سليان الأعمش .» عن عمَارة بن عمَيْر -بضم العين فيهم|- التيمي الكوفي روئ 
له الجماعة » عن أبي الشعثاء سليم بن الأسود بن حنظلة المحاربي الكوفي روى له 
الجداعة:. 

وأخرجه أحمد في «مسنده»”"' : ثنا أبو معاوية » نا الأعمش » عن عمارة » عن 
أبي الشعثاء قال : «خرجت حاجًا فدخلت البيت» فلا كنت عند الساريتين 
مضيث حتى لزقث بالحائط » قال : وجاء ابن عمر حتى قام إلى جنبي فصل 
أربعًاء قال : فلما صلَّى قلت له : أين صن رسول الله التلاا من البيت؟ قال : 
فقال : هاهنا أخبرني أسامة بن زيد أنه صلل . قال : فقلت : كم صككن؟ قال : عل 
هذا أجدن ألُوم نفسي أنٍ مكثت معه عُمرًَا ثم لم أسأله كم صل . قال : فلما كان 
العام المقبل قال : خرجثُ حاجًًا قال : فجئت حتى قمثٌ في مقامه . قال : فجاء 
ابن الزبير حتئ قام إلى جنبي » فلم يزل يُزاحمني حتى أخرجني منه ثم صلل فيه 
أربعًا» . 

ص: فهذا أسامة بن زيد عإنغد قد رول عنه عبد الله بن عمر عينضد أنه رأئ 
النبي اكنتاا صل في البيت» فقد اختلف هو وابن عباس هه فيها روياه عن 


.) ١035 «المعجم الكبير) (/13" رقم‎ )١( 
.)51١859 لمسند أحمد) (5//ا١5 رقم‎ )1( 


١/5‏ نخب الأفكار (ج50) 


أسامة من ذلك » ورو ابن عمر أيضًا عن بلال 1[/ ق159١-أ]‏ مثل ما رو عن 
أسامة » فكان ينبغي لما تضادّت الروايات عن أسامة وتكافئت ؛ أن ترتفع ويثبت 
ما روكل بلال ؛ إذ كان لم يختلف عنه في ذلك . 

ش: ملخص كلامه : أن عبد الله بن عمر روئ في هذا الحديث عن أسامة بن 
زيد : «أنه رأ النبي كين يلا صلل في البيت» » وقد روك ابن عباس عقتغد » عن 
أسامة بن زيد أيضًا أنه روئ عن النبي اككلا أنه لم يُصل في البيت عل ما مرّ في 
أول الباب » فوقع التضاد بين روايتي ابن عمر وابن عباس عنه وتساوتاء فينبغي 
أذاتزققعا لوجوه الاتتلاف» وينينى أنايقيت ما رؤاة اين مو عن يزلل العادء 
الاختلاف فيما روي عن بلال» وهو معنئ قوله : «إذ كان لم يختلف عنه في 
ذلك»» وكلمة (إِدْ) للتعليل والضمير في «عنه) يرجع إلى بلال خإنعك , فلذلك 
صارت رواية بلال أولى بالآخذ والعمل . 

وقد قيل : إنه اجتمع في روايتي ابن عمر وابن عباس عن أسامة النفي 
والإقاضهوالاة بقل :اكيت أرل» قدو لكام ممص : 

قوله : «وتكافأت» أي : تساوت » من الكفو وهو النظير . 

قوله : «أن ترتفع» في محل الرفع ؛ لأنه فاعل لقوله : «فكان ينبغي» » وكلمة 
«أن» مصدرية ء والتقدير : فكان ينبغي ارتفاع الروايات حين تضادت وتكافأت 
في قوة الإسناد والصحة . 

ص: وقد رُوي عن ابن عمر مطلمقًا أن رسول الله اكتتاا صل في الكعبة . 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا وهب بن جريرهء قال : ثنا شعبة » عن سماك 
الحنفي » قال : سمعث ابن عمر عند يقول : «صلى النبي كَل في الببت» 
وسيأتيك مَنْ ينهاك فتسمع قوله- يعني نى أبن عباس حقنعن » . 

يوان دروي عرعيد الاين صر بالا ملا عزن يا برو ا 
من الصحابة بل هو روعل بنفسه عن النبي الكل علا من غير ذكر أحد وعدد وتعيين 
موضع . 


كتاب الصلاة ١/1‏ 


أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح » عن إبراهيم بن مرزوق» عن وهب بن 
جرير» عن شعبة » عن سماك بن الوليد الحنفي أبي زُمَيل الكوفي ء روك له 
الجماعة البخاري في «الأدب» . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»”' : ثنا يزيدء نا شعبة» عن سماك -يعنى الحنفى- 
سمعت ابن عمر يقول : «(صكك رسول الله الت في البيت ركعتين) . 

وقال عبد الله بن أحمد""' : وجدت في كتاب أب : ثنا محمد بن جعفر وحجاج » 
قال محمد : نا شعبة » وقال حجاج : حدثنى شعبة » عن ساك الحنفى : قال : 
سمعت ابن عمر يقول : «إن رسول الله اتا صان في البيت وسيأتي مَنْ يَنهاكم 
عنه) . 

ص: حدثنا فهدٌ» قال : ثنا أبو نعيم » قال : ثنا مِسعرُء عن ساك الحنفي . 
قال : سمعث ابن عباس عند يقول : «لا تجعل شيئًا من البيت خلفك وائتم به 
جميعًا» . 

وسمعت ابن عمر عإنشعد يقول : «صلى النبي اكككل فيه» . 

ش: أخرج هذا الحديث ليدل على أن ابن عباس قد رجع إلى قول ابن عمر في 
جواز الصلاة في الكعبة بعدما كان ينهى الناس عنه . 

وأخرجه بإسناد صحيح : عن فهد بن سليمان» عن أبي نعيم الفضل بن 
دكين » عن مسعر بن كدام » عن سماك . . . إلى آخره . 

وأخرج الطبراني بهذا الإسناد مقتصرًا عن ذكر ابن عمر»ء ولفظه : «صلل فيه 
رسول الله اللا - يعني في البيت» أخرجه عن على بن عبد العزيز » عن أب نعيم به . 

ص : وقد روي عن غير ابن عمر في ذلك عن رسول الله اتتناا مثل ما رول ابن 


(١)«مسند‏ أحمد» (55/7 رقم 06 2). 
(6) لمسند أحمد» (57/15 رقم 0057). 


١7‏ نخب الأفكار (ج5) 

فمن ذلك ما حدثنا ربيعٌ الجيزي » قال : ثنا عبد الله بن الزبير الحميدي » ثنا 
محمد بن فضيل بن غزوان » عن يزيد بن أبي زياد » عن مجاهد » عن أبي صفوان 
فجمعث عل ثيابي فوجدته قد خرج من البيت» فقلت : أين صلِن رسول الله 
["/قهه١-ب]‏ اكت في البيت؟ فقالوا: تجاهك. قلت كم صلَئى؟ قالوا : 
ركعتين» . 

حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظل . قال : ثنا جرير , 
عن يزيد بن أبي زياد » عن مجاهد » عن عبد الرحمن بن صفوان قال : قلت لعمر 
ختدعك : «كيف صنع النبي لتلا حين دخل الكعبة؟ فقال : صلل ركعتين» . 
فذكر بإسناده مثله غير أنه قال : عبد الله بن صفوان . 

فهذا عمر خيعك قد خُكي عنه في ذلك ما يُوافِق ما حكى ابن عمر عن أسامة 
وبلال من صلاة النبي اكينة في البيت . 

ش: أي قد روي عن غير عبد الله بن عمر في صلاة النبى الظتلة في البيت مثل ما 
روك ابن عمر عن أسامة بن زيد وبلال : «أنه صلل فيه) . 

الطريقان منها عن عبد الله بن صَمُوان » والطريق عن عبد الرحمن بن صفوان . 

أما عبد الله بن صفوان فهو أبو صفوان عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف 
القرشى الجمحى المكى » أدرك النبى انلا وروك عنه مسلا . 

وأما عبد الرحمن بن صَمُوانَء ويقال له : صفوان بن عبدالرحمن » وعبدالرحمن 
ابن صفوان بن قدامة الجمحي له ولأبيه صحبة » ولم يرو عنه غير مجاهد . رول 
له أبو داود وابن ماجه . 


كتاب الصلاة 7/0 ١‏ 


أما الطريق الأول : فعن ربيع بن سليمان الجيزيّ المصري الأعرج شيخ 
أبي داود والنسائي » عن عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري » عن محمد 
ابن فضيل بن غزوان بن جرير الضبي » روك له الجماعة » عن يزيد بن أبي زياد 
-بالياء آخر الحروف- القرشي الحاشمي رو له مسلم مقرونًا بغيره والأربعة » 
عن مجاهد بن جبر المكي » عن أبي صفوان أو عبد الله بن صفوان» وأبو صفوان 
لامر ارا 
وذكره بكنيته » أو قال : عن عبد الله بن صفوان وذكره باسمه؟ 

والطريق الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أب الوليد هشام بن 
عبد الملك الطيالسي . عن جرير بن عبد الحميد» عن يزيد بن أبي زياد» عن 
مجاهد » عن عبد اللّهَ بن صفوان» . 

والطريق الثالث : عن علي بن شيبة بن الصَّلَْتء عن إسحاق بن إبراهيم 
الحَنُظل المعروف بإسحاق بن راهويه م شيخ الجاعة غير ابن ماجه » عن جرير بن 
عبد الحميد» عن يزيد بن أبي زياد» عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن صفوان 
قال : «قلت لعمر قحك : . . .» إلى آخره . 


وأخرجه أحمد في «مسنده»"' : ثنا أحمد بن الحجاج » نا جرير » عن يزيد بن 
أبي زياد » عن مجاهد ‏ عن عبد الرحمن بن صفوان قال : الما افتتح رسول الله افلا 
مكة قلت : لألبسنّ ثيابي وكان داري على الطريق فلأنظرن ما يصنع رسول الله 
اقتنةة . فانطلقت ». فوافيث رسول الله الكت قد خرج من الكعبة وأصحابه قد 
استلموا البيت من الباب إلى الحطيم» وقد وضعوا خدودهم على البيت 
ورسول الله اكنتلاا وسطهم » فقلت لعمر خإنعك : كيف صنع رسول الله لتلا حين 
دخل الكعبة؟ قال : صلل ركعتين» . 


.)١56091١ رقم‎ 5١ /( «مسند أحمد»‎ )١( 


م١‏ نخب الأفكار (ج5) 


وأخرجه الطبراني أيضًا : عن المُسين بن إسحاق » عن عثمان بن أبي شيبة » 
عن جرير . . . إلى آخره نحوه وليس فيه سؤاله عن عمر خللعك . 

وأخرجه أيضًا : عن أحمد بن يحبى الحلواني » عن سعيد بن سليمان » عن أبي بكر 
ابن عياش » عن يزيد بن أب زياد » عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن صفوان قال : 
«رأيت رسول الله اكتقلاا وأصحابه مستلمين ما بين الحجر إلى الحجر واضعي 
خدودهم عليه » فدخلت بين رجلين منهم » قلت : كيف صنع رسول الله حين دخل 
البييت؟ قال : صن ركعتين بين الأسطوانتين عن يمين البيت» . 

قوله : «فهذا عمر خَإنعك [/ ق1-10]' قد حكي عنه في ذلك» أي فيما ذكرنا 
من أنه الفلا صن في البيت ما يوافق ما حكئ عبد الله بن عمر » عن أسامة ابن 
زيد وبلال المؤذن من أنه اقتكةا صف في البيت » فهؤلاء الثلاثة الأجلاء من الصحابة 
وهم عمر بن الخطاب وأسامة وبلال قد اتفقوا عن أنه اكتاا صن في البيت » فهذا 
أحق بالأخذ مما رواه ابن عباس » عن أسامة أنه لم يصل لما قد ذكرنا . 

ص: وقد روي عن جابر بن عبد الله خياعك مثل ذلك . 

حدثنا فهد» قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : ثنا شبابة » عن مغيرة بن 
مسلم » عن أبي الزبير» عن جابر <ننعك قال : «دخل النبي اكت البيت يوم الفتح 
فصل فيه ركعتين؟ . 

ش: أي : قد روي عن جابر مثل ما روي عن عمر وأسامة وبلال من أنه اكنتلة 
ضبن ف السينقه.: 

أخرجه بإسناد صحيح » عن فهد بن سليمان » عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن 
شبابة بن سوار الفزاري المدائني روئى له الجماعة » عن مغيرة بن مسلم القسملٍ 
أبي سلمة السراج » وثقه يحيئ وروى له أبو داود والترمذي » عن أبي الزبير محمد 
ابن مسلم بن تدرس المكي . عن جابر خنع . 


. وقع خطأ في ترتيب أوراق المخطوط ء وقد قمت بترتيبه وإعادة كل ورقة إلى موقعها‎ )١( 


كتاب الصلاة ١4م‏ 


وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”'' نحوه . 

ص: وقد روي أيضًا عن شيبة بن عثمان » وعثمان بن أبي طلحة مثل ذلك . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا محمد بن الصباح » قال : ثنا أبو إسماعيل 
المؤدب » عن عبد الله بن مسلم بن هرمزء عن عبد الرحمن بن الزجاج قال : 
تيت شَبْبة بن عثمان فقلث : يا أبا عثيان» إن ابن عباس يَقول : إن رسول الله 
انئة: دخل الكعبة فلم يُصل . قال : بك » صكك ركعتين عند العَمُودَيْن المقدّمئْن ثم 
ألزق بهما ظهره» . 

حدثنا فهذٌ» قال : ثنا محمد بن سعيد» قال : أنا عبد الرحيم بن سليان » عن 
عبد الله بن مسلم فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا على بن عبد الرحمن » قال : ثنا عثهان » قال : ثنا حماد بن سلمة » قال : 
أنا هشامٌ بن عروة » عن عثمان بن طلحة : «أن رسول الله اناا دخل البيت فصل 
فيه ركعتين وجاهك بين السَارِيئينَ» . 

ش: أي قد روي أيضًا عن هذين الصحابيين مثل ما روي عن جابر : «أنه 
اليكل صيك في البيت» : 

أحدهما : شيبة بن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة» وقيل شيبة بن عثهان بن 
أبي طلحة » واسم أبي طلحة عبد الله بن عبد العزئ بن عثمان بن عبد الدار بن 
قصي بن كلاب بن مرة القرشي العبدي الحجبي حاجب الكعبة» وهو جدّ بني 
شيب حجبة الكعبة إلى اليوم » أسلم يوم الفتح » وقيل يوم حنين » وهو الاشهر . 

وأخرج حديثه من طريقين : 
البغدادي البزاز شيخ البخاري ومسلم وأبي داود وأحمد وأبي يعل وأبي زرعة 


. )159٠00 رقم‎ 5٠7 //( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


م١‏ نخب الأفكار (ج:) 


الرازي والدمشقي وآخرين» عن أب إساعيل اسمه إبراهيم بن سليمان بن 
رزيق الشامي المؤدب مؤدب آل عبيد الله » وثقه ابن حبان» عن عبد الله بن 
مسلم بن هرمز المكي فيه مقال ؛ فعن يحيئ : ضعيف ليس بشيء . وعن أبي داود 
والنسائي : ضعيف . وقال عمرو بن علي : ليس بشيء . 

روك له ابن ماجه » عن عبد الرحمن بن الزجاج » وثقه ابن حبان . 

وأخرجه الطبراني''' : ثنا محمد بن النضر الأزدي» ثنا محمد بن سعيد 
الأصبهاني » ثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن عبد الله بن مسلم بن هرمز»ء عن 
عبد الرحمن بن الزجاج قال: «قلت لشيبة بن عثان: يا أباعثان» إنهم 
يزعمون أن رسول الله الكتا دخل الكعبة فلم يُصل فيها . فقال : كذبواء لقد 
ص ركعتين بين العمودين » ثم ألصق بهم| بطنه وظهره» . 

الثاني : عن فهد بن سليمان » عن محمد بن سعيد الأصبهاني » عن عبد الرحيم 
ابن سليمان الأشلّ الكناني» عن عبد الله بن مسلم بن هرمز . .. إِك آخره. 
[*“/ق150-س] 

وأخرجه الطبراني” بهذا الإسناد كا ذكرناه . 

والثاني : عثمان بن أبي طلحة واسمه عبد الله بن عبد العزئ بن عبد الدار بن 
قصي بن كلاب بن مرة القرشي العَئدري حاجب الكعبة له صحبة » وهو ابن عم 
شيبة بن عثان المذكور . 

وأخرج حديثه بإسناد صحيح . عن علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة 
الكوفي ثم المصري المعروف بعلان » عن عفان بن مسلم الصفار شيخ أحمد . عن 
حماد بن سلمة » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عثمان بن أبي طلحة . . . إلى 


0-0 


آخره . 


.))6 «المعجم الكبير) 50 رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ١/37‏ 


وأخرجه أحمد في «مسئده»7'' : ثنا عفان » ثنا حماد . . . إِى آخره نحوه سواء . 

ص: فإن كان هذا الباب اعوم يعي يوباي واي 
أن رسول الله اتا قد صلك في الكعبة مال 3 يتواتو مثله أنه لم يُصل 

ا 111ص 
سول ذلك » فإن أسامة بن زيد الذي حكئ عنه ابن عمر أن رسول الله ايلا حين 
دخل الكعبة خرج منها ولم يُصَلء فقد رو عنه ابن عمر أن النبي اكثثةا حين 
دخلها صلل فيهاء فقد تضاد ذلك عنه فتنافيا» ثم قد روي عن عمر وبلال 
وجابر وشيبة بن عثمان» وعثمان بن أبي طلحة ما يُوافقٌ مَا رَوى ابِنُ عمر عن 
أسامة 4 , فذزلك أوك مما تفرد به ابن عباس عن أسامة دهم . 

ش: أراد مبذا الباب باب الاستدلال والاحتجاج بالأحاديث » بيان ذلك : أن 
العمل بالآثار لا يخلو إما أن يكون لكونها قد تكائرت وتواترت عن جماعة من 
الصحابة <#غ+ وإما أن يكون بحيث يترك ما يضادّ منها ويعمل بم| سواه . 

فإن كان الأول » فقد تواترت الآثار وتكاثرت عن النبي اقل ين أنه قد صن في 
الكعبة ولم تتواتر بمثل ذلك أنه لم يمُصل 

وإن كان الثاني » فينبغي أن نترك خبر ابن عباس لأنه روئ عن أسامة بن زيد 
أنه اكلا حين دخل الكعبة خرج منها ولم يُصل » ثم رو ابن عمر عنه أنه حين 
دخلها صلل فيها » فقد تضادت روايتاهما فتنافتاء فحينئٍ يؤخدذ برواية ابن عمر 
عن أسامة أنه ايك صلل فيها ؛ لآنه لم ينفرد بروايته تلك كما انفرد ابن عباس ؛ 
لآن الذي رواه عمر بن الخطاب وبلال وجابر بن عبد الله وشيبة بن عثمان» 
وعثهان بن أبي طلحة يُوافق ما رواه ابن عمر ته فالأخذ بما رواه الجماعة أولى » 
علس أن الإثبات مقدم على النفي في مثل هذه الصورة كا ذكرناء والله أعلم . 


)١(‏ «مسند أحمد» (؟/ 5٠١‏ رقم )١0475‏ ولكن من طريق عبد الرحمن بن مهدي وحسن بن 
موسول » عن حماد» به نحوه سواء . 


1/0 نخب الأفكار (ج5) 


ص: ثم قد روي عن النبي عليه من قوله ما يدل عن جواز الصلاة فيها . 

حدثنا يونس » قال : ثنا سفيان » عن منصور بن صفية » عن صفية بنت شيبة 
أم منصورء قالت : أخبرتني امرأة من بني سُلَيم ولّدَتْ عامّة أهل دارنا قالت : 
«أرسل النبي اكتة إلى عثمان بن أبي طلحة فقال : إني كنتُ رأيثُ قرئي الكش 
حين دخلتٌ البيت فتّسيتُ أن آمرك أن تخمرهماء فإنه لا ينبغي أن يكون في 
الببت شي يُشْغِل مُصليًا؛ . 

ش: لما أثبت جواز الصلاة في البيت بها روئ بروايات كثيرة من فعل النبي 
اتنةة . أكُد ذلك بم روي من قوله الكتتكا ما يَدلْ عن جواز الصلاة فيه بأن قوله 
للا في حديث امرأة من بني سُلَيم : «لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يُشغل 
مُصليًا» يدل على جواز الصلاة فيه . 


وأخرجه بإسناد صحيح . عن يونس بن عبد الأعلل . عن سفيان بن عييئة » 
عن منصور بن صفية وهو منصور بن عبد ال رحمن بن طلحة بن الحارث بن 
أبي طلحة بن عبد العزئ بن عثان بن عبد الدار بن قصي القرشي العبدري 
الحجبي المكي » وأمه صفية بنت شيبة الحاجب بن عثمان بن أبي طلحة لا رؤية . 
قال الدارقطني : لا تصح لها رؤية [*/ ق1١15-ا]‏ وقال ابن الأثير : اختلف ني 
صحبتها » وهي تّزوي عن امرأة من بني سُّلَيم وهي صحابية لا تضر جهالتها . 

وأخرجه عبد الرزاق”'' : عن سفيان بن عييئة » عن منصور بن صفية » عن 
خالد » عن أمّه» عن امرأة من بني سُلَيُم قالت : «سألت عُمْمانَ : لِمَ أرسل إليك 
النبي اكتتل: بعد خروجه من الكعبة؟ [قال : بعث إِلّ]''"' فقال : إني رأيت قرني 
الكبش » فنسيت أن آمرك أن تخمرهماء فإنه لا يتبغى أن يكون في البيت شىء 
يُشغِل مصليًا) . ْ ْ 


.)9:087 «مصنف عبد الرزاق» (60/ 88 رقم‎ )١( 
. سقط من «الأصل » ك» والمثبت من «مصنف عبد الرزاق»‎ )0( 


كتاب الصلاة هم/١‏ 


قوله : «ولدت» بتشديد اللام وأراد بها أنها كانت قابلة ؛ لأن القابلة تُستى 
المولّدة + يقال::”ولدت القناة توليك [ذاسطرت ولادتا فعالتعها حت بين الولد 
منها . 

قوله : «رأيت قرني الكبش» أراد بهما قرني الكبش الذي ذبحه إبراهيم الخليل 
اكلا وكانا معلقين في جوف الكعبة . ظ 

قوله : «أن تخمرهما» من التخمير بالخاء المعجمة وهو التغطية من خُمْرتٌ الإناء 
إذا غطيته بشيء . 

ص: وقد روي عنه أيضًا في ذلك ما حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا ابن 
أبي مريم » قال : ثنا ابن أبي الزناد» قال : ثنا علقمة بن أبي علقمة » عن أمه » عن 
عائشة ا قالت : «كنتُ أحبٌ أن أدخل البيت فأَصلَي فيه » فأخذ النبي اكتنة 
بيدي » فأدخلني الحجرء وقال : إن قومك لا بنوا الكعبة اقتصروا في بنائها 
فأخرجوا الحجر من البيت» فإذا أردت أن تُصِلَي في البيت فصلي في الحجرء 


ش: أي قد روي عن النبي اكت أيضًا في ما ذكرنا من قوله ما يدل عن جواز 
الصلاة في البيت . 


وأخرجه بإسناد صحيح » عن إبراهيم بن أبي داود البرأسبي » عن سعيد بن 
الحكم المعروف بابن أبي مريم شيخ البخاري » عن عبد الرحمن بن أبي الزناد - 
بالنون- وأبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان المدني » عن علقمة بن أبي علقمة 
واسمه بلال المدني موك عائشة أم المؤمنين» روك له الجماعة » عن أمه -أعني 
أم علقمة المذكور- واسمها مُوجانة وثقها ابن حبان ورو لما أبو داود 
والترمذي والنسائي . 

وأخرجه أبو داود”'' : ثنا القعنبي » ثنا عبد العزيز» عن علقمة » عن أمه» عن 


.)7١ 78 رقم‎ 7١5 /75( «سئن أبي داود»‎ )١( 


1/5 نخب الأفكار (ج”) 
عائشة أنها قالت : «كنت أحب أن أدخل البيت فأصلى فيه » فأخذ رسول الله اين 


بيدي فأدخلنى في الحجر فقال : صلَّى في الحجر إذا أردت دخول البيت» فإنما هو 
قطعة من البيت » فإن قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه عن البيت» . 


وأخرجه الترمذي”'' : عن قتيبة » عن عبد العزيز . . . إلى آخره نحوه» وقال : 
وأخرجه النسائي” '' أيضًا . 


قوله : «فأدخلني الججر» بكسر الحاء وسكون الجيم وهو اسم للحائط 
المستدير إلى جانب الكعبة الغربي ؛ سمي به لأنه حجر من البيت» أي منع من 
دخوله في بنائه ولكنه في حكم البيت حتى إذا طاف من داخل الحجر لا يعتد به 
وسُمِي الحطيم أيضًا لأنه خُطم من البيت أي كُسر . 

ص: فهذا رسولٌ الله اكن: قد أجاز الصلاة في الحجر الذي هو من البيت» فقد 
ثبت بما ذكرنا تصحيح قول مَنْ ذهب إلى إجازة الصلاة في الببت» فهذا حكم 
هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار . 

وأما حكمه من جهة النظر» فإن الذين يَنْهون عن الصلاة فيه إنما هوا عن 
ذلك لأن البيت كله عندهم قبلة» قالوا : فَمَنْ صلل فيه فقد استدبر بعضه فهو 
كمُشتدبر بعض القبلة فلا تجزئه صلاته » فكان من الحجة عليهم في ذلك : أنا 
رأينا من استدبر القبلة أو ولاها يمينه أو شماله أن ذلك كله سواء » وأن صلاته لا 
تجزته » وكان مَنْ صلل مُشتقبل ["/ ق71١-ب]‏ جهة من جهات البيت أجزأته 
الصلاة باتفاقهم » وليس هو في ذلك مستقبل جهة القبلة كلها ؛ لأن ما عن يمين 
ما استقبل من البيتث» وما عن يساره ليس هو مُشتقبله » فل) كان لم يُتعبد 
باستقبال جهات كل البيت في صلاته وإنم| يتعبد باستقبال جهة من جهاته 


. )817/5 «جامع الترمذي» (7/ 775 رقم‎ )١( 
.)591١7 رقم‎ 7١9/5( «المجتبئ»‎ )0( 


كتاب الصلاة /ام ١‏ 


ولا يضره ترك استقبال ما بقى من جهاته بعدها كان النظر عل ذلك أن من صك 
فيه فقد استقبل إحدئ جهاته» واستدبر غيرهاء فيا استدبر من ذلك فهو في 
حكم ما كان عن يمين ما استقبل من جهات البيت وعن يساره إذا كان خارجًا 
منه ؟ فثبت بذلك أيضًا قول الذين أجازوا الصلاة في البيت ؛ وهو قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله . 

ش: أشار بقوله : «فهذا» إلم ما أجازه رسول الله النتلا من الصلاة 55 
ولما كان الحجر من البيت كانت الصلاة فيه كالصلاة في البيت » فدل ذلك قطعًا 
عل جواز الصلاة فيه . 

قوله : «وأما حكمه» أي حكم هذا الباب من جهة النظر والقياس . 

قوله : «فكان من الحجة عليهم في ذلك» أي فكان من الدليل علك أهل المقالة 
الأوى فيم| ذهبوا إليه » وهذا جواب عا قالوه من طريق النظر . 

قوله : «فل| كان لم يُتعبّد» بتشديد الباء على صيغة المجهول » والتعبّد إظهار 
العبادة لله والقيام بعبوديته . 

قوله : «كان النظر») جواب لقوله : «فل! كان» » والباقيى ظاهر . 

ص: وقد روي ذلك أيضًا عن عبد الله بن الزبير عقتغه . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا أبو عمرو الحؤضِي ) قال: ثنا يزيد بن 
إبراهيم » عن عمرو بن دينار قال : «رأيتٌ ابن الزبير يُصلَى في الحجر» . 

ش: : أي قد روي أيضًا أداء الصلاة واخجر الذي عو ين المن عن قبدالنه 
ابن الزبير بن العوام . 

أخرجه عن إبراهيم بن أب داود البرلسى» عن أبي عمر حفص بن عمر 
الحوضي شيخ البخاري وأبي داود» عن يزيد , بن إبراهيم التستري البصري ‏ عن 
عمرو بن دينار المكي . 


وهذا إسناد صحيح ء واللّه أعلم . 


١14‏ نخب الأفكار (ج5) 


ص: باب: من صلى خلف الصف وحده 


ش: أي هذا باب في بيان حكم صلاة من يصلي خلف الصف حال كونه 
وحدهء وجه المناسبة بين البابين : أن كلا منهما مشتمل عن حكم صلاة في مكان 
خصوص . 

ص: حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا شعبة (ح) . 

وحدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا يزيد بن هارون» قال : ثنا شعبة» عن 
عمرو بن مرة» قال : سمعت هلال بن يَسَاف يُحدّث » عن عمرو بن راشد» 
عن وابصة : «أن رسول الله يلِةِ رأى رجلا يُصلي خلف الصف وحدهء فأمره أن 
يعيد الصلاة» . 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن » قال : ثنا سعيد بن منصورهء قال : ثنا هشيم . 
عن خُصَين » عن هلال بن يساف » قال : «أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد فأقامني 
ع وابصة بن مَغبد بالرقة فقال: هذا حدثني : أن رجلا صل خلف الصف 
وحده » فأمره رسول الله كنك أن يعيد الصلاة» . 

ش: هذه ثللاث طرق : 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضى , عن أبي داود سليمان بن داود الطيالمي . 
عن شع عن اعمررو رون هرة ون عبد ال المرادي الجملي الكوفي الأعمى الفقيه 
روك له الجماعة » عن هلال بن يَسَاف -بفتح الياء آخر الحروف » وقيل : إساف 
بال همزة- الأشجعي أبي الحسن الكوفي رول له الجماعة البخاري مستشهدًا . عن 
عمرو بن راشد الأشجعي الكوفي وثقه ابن حبان وروك له أبو داود والترمذي 
هذا الحديث » عن وابصة بن مَعْبد الأسديّ . 

وأخرجه أبو داود”' : ثنا سليهان بن حرب وحفص بن عمرء قالا: ثنا 


.)847 رقم‎ 187 /١( «سئن أب داود)‎ )١( 


كتاب الصلاة . ١/8‏ 


[*/ق57١-أ]‏ شعبة » عن عمرو بن مرة» عن هلال بن يساف » عن عمرو بن 
راشد»ء عن وابصة : «أن رسول الله اكتاا رأى رجلا يصلى خلف الصف وحدهء 
فأمره أن يعيد -قال سليان : الصلاة» : 

الثاني : عن على بن شيبة بن الصلت . عن يزيد بن هارون الواسطي . عن 
شعبة . . . إل آخره . ' 

وأخرجه البيهقي في «سننه»'' : من حديث شعبة » عن عمرو بن مرة . . . إل 
آخره نحوه . 

الثالث : عن صالح بن عبد الر حمن » عن سعيد بن منصور » عن هشيم بن 
بشيرء عن حصين بن عبد ال رحمن السلمي الكوفي » عن هلال بن يساف » عن 
زياد بن أبي الجعد واسم أبي الجعد رافع الأشجعي الكوفي وثقه ابن حبان . 

وأخرجه الترمذي”" : ثنا هناد» قال : ثنا أبو الأحوص » عن حصين » عن 
هلال بن يساف قال : «أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد ونحن بالرقة» فقام بي 
عن شيخ يقال له : وابصة بن مَعْبد من بني أسدء فقال زياد : حدثني هذا 
الشيخ أن رجلا صن خلف الصف وحده -والشيخ يسمع- فأمَرةٌ النبي اقل 
أن يعيد الصلاة)» . 

قال أبو عيسئن : حديث وابصة حديث حسَنٌ » واختلف أهل العلم فقال 
بعضهم : حديث عمرو بن مرة أصِم » وقال بعضهم : حديث حصين أصح ». 
وهو عندي أَصمٌ من حديث عمرو؛ لأنه روي من غير وجه عن هلال عن 
زياد ء عن وابصة . انتهول . 

وقال ابن حبان”' : سمع هذا الخبر هلال» عن عمرو» عن وابصة » وسمعه 
() «سنن البيهقي الكبركل» (7/ 5 ٠١‏ رقم /548). 


(؟) «جامع الترمذي» /١(‏ 550 رقم .)77١‏ 
(*) #اصحيح ابن حبان» (0/ لالاه رقم .)5١٠١‏ 


١6‏ نخب الأفكار (ج5) 


من زياد عن وابصةء فالطريقان جميعًا محفوظان» وليس هذا الخبر مما تفرد به 
هلال بن يساف . 

ثم أخرجه عن يزيد بن أبي زياد بن أبي الجعد » عن عم عبيد الله بن أب الجعد. 
عن أبيه زياد بن أبي الجعد » عن وابصة فذكره . 

وذكره البزار في «مسنده» بالأسانيد الثلاثة المذكورة» ثم قال : أما حديث 
عمرو بن راشد فإن عمرو بن راشد رجل لا نعلم حدّث إلا بهذا الحديث وليس 
معروفا بالعدالة فلا يحتج بحديثه. وأما حديث حصين فإن حصيئًا لم يكن 
بالحافظ فلا يحتج بحديثه في الحكم . 

وأما حديث يزيد بن أبي زياد فلا نعلم أحدًا من أهل العلم إلا وهو يضعًّف 
أخباره فلا يحتج بحديثه » وقد روي عن شمر بن عطية » عن هلال بن يساف . 
عن وابصة » وهلال لم يَسْمَع من وابصة » فأمسكنا عن ذكره لإرساله . انتهئ . 

وقال الشافعي : سمعت بعض أهل العلم بالحديث يذكر أن بعض المحدثين 
يُدْخِل بين هلال ووابصة رجلا » ومنهم مَنْ يَرؤيه عن هلال» عن وابصة سمعه 
ملة . 

قلت : كأنه يُوهُّنه بذلك . 

وقال البيهقي : لم يخرجاه لما حكاه الشافعي من الاختلاف في سنئده . 

وقال الشافعي في موضع آخر : لو ثبت الحديث لقلت به . 

وقال الحاكم : إنما لم يخرج الشيخان لوابصة في كتابئهم| لفساد الطريق إليه . 

وقال ابن المنذر : تَبكه أحمد وإسحاق . 

وقال أبو عمر : فيه اضطراب ولا يُتْبنُهِ جماعة . 

وقال الإشبيلٍ : غيرٌ أبي عمر يقول : الحديث صحيح ؛ لآن حصيئًا ثقة 
وهلالا مثله وزيادًا كذلك وقد أسندوه» والاختلاف فيه لا يضره . 


كتاب الصلاة ١4١‏ 


وذكر ابن حزم في «المحن)217 : حديث علي بن شيبان ‏ عن أبيه الآ ذكره ثم 
صحح هذا الحديث, ثم قال : ورواية هلال بن يساف حديث وابصة مره عن 
زياد بن أبي الجعد ومرةًٌ عن عمرو بن راشد قوةً للخبر» وعمرو بن راشد ثقة 
وثقه أحمد بن حنبل وغيره .0 

ص: حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا حبان بن هلال» قال : ثنا ملازم بن 
عمروء قال : ثنا عبد الله بن بدر السُحيمي » عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان 
الشُحَيمى » عن أبيه -وكان أحد الوَفد- قال : «صليت خلف رسول الله اكلا ء 
فقضئ صلاته ورجل فرد يُصِلي خلف الصَفٌ» فقام 81/ ق177-ب] رسول الله 
اكنة حت قضول صلاته ثم قال : استقبل صلاتك فلا صلاة لفَزد خلف الصفٌ» . 

ش: إسنئاد صحيح » وحبئان بفتح الحاء وتشديد الباء الموحدة بن هلال الباهلٍ 
أبو حبيب البصري» رو له الجماعة » وملازم بن عمرو بن عبد الله بن بدر 
السُّحَيْمي الحنفي وثقه أحمد وابن حبان وروى له الأربعة » وعبد الله بن بدر بن 
عُمَيْرة بن الحارث بن شمر الحنفي السُحَيِمِي اليهامي جدّ ملازم بن عمرو لأبيه » 
وقيل : لأمه » وثقه يحيئ والعجلي وابن حبان ورو له الأربعة . 

وعبد الرحمن بن على بن شيبان الحنفي السُّحَيْمِي وثقه ابن حبان وروى له 
أبو داود وابن ماجه . 

وعلى بن شيبان الحنفي له صحبة » وفد على النبي اكنثةة . 

والحديث أخرجه ابن ماجه'' : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا ملازم بن 
عمروء عن عبد الله بن بدرء حدثني عبد الرحمن بن علي بن شيبان» عن أبيه 
علي بن شيبان -وكان من الوفد- قال : «خرجنا حتئ قدمنا على النبي 2-6 
فبايعناه وصلينا خلفه » قال : ثم صلينا وراءه صلاةً أخرئ فقضى الصلاة » فرأئ 


.)605- )«المحئن» (5/ 7ه‎ ١( 
.)1١١17 رقم‎ 77١ /١( «سئن ابن ماجه)‎ )١0( 


١047‏ نخب الأفكار (ج") 


رجلا فردًا يصلي خلف الصف . قال : فوقف عليه نبي الله اتا حتى انصرف » 
قال : استقبل صلاتك . لا صلاة للذي خلف الصففٌ» . 

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه»” والبزار في مسنده» . 

وقال البزار : عبد الله بن بدر ليس بالمعروف .» إنه) حدث عنه ملازم بن عمرو 
ومحمد بن جابر » فأما ملازم فقد اخْتّمل حديثه وإن لم يُحتج به» وأما محمد بن 
جابر فقد سكت الناس عن حديثه » وعلي بن شيبان لم يحدث عنه إلا ابنه وابنه 
هذا غير معروف وإنما ترتفع جهالة المجهول إذا روئ عنه ثقتان مشهوران » فأما 
إذا روئ عنه من لا يحتج بحديثه لم يكن ذلك الحديث حجةً ولا ارتفعت 


الجهالة . 
ص: فذهب قوم إلى أن من صن خلف صف منفردًا فصلاته باطلة » واحتجوا 
في ذلك هذه الآثار. 


ووكيعًا والحكم والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق وابن المنذر؛ فإنهم قالوا : 
صلاة المنفرد خلف الصف باطلة » واحتجوا في ذلك بالأحاديث المذكورة » وإليه 
ذهب أهل الظاهر . 

وقال ابن حزم في «المحك» : وأيما رجل صلَئ خلف الصف بطلت صلاته 
ولايضر ذلك المرأة شيئًا . انتهئن . 

وعن بعض أصحاب أحمد : إذا افتتح صلاته منفردًا خلف الإمام فلم يلحق 
به أحد من القوم حتى رفع رأسه من الركوع فإنه لا صلاة له» ومن تلاحق به 
بعد ذلك فصلاتهم كلهم فاسدة وإن كانوا مائة أو أكثر . 

وفي «المغني» : ومن صن خلف الصف وحلده أو قام بجنب الإمام عن يساره 
أعاد الصلاة . 


() #صحيح ابن حبان» (0/ 01/9 رقم .)77١7‏ 


كتاب الصلاة ١4‏ 


ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا : مَنْ فعل ذلك فقد أساء وصلاته 
مجزئة عنه . ٠‏ 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : الثوري وعبد الله 
ابن المبارك والحسن البصري والأوزاعي وأبا حنيفة والشافعي ومالك وأبا يوسف 
ومحمدًا رحمهم الله ؛ فإنهم قالوا صلاة المنفرد خلف الصف جائزة ولكنه يأثم » أما 
الجواز فلأنه متعلق بالأركان وقد وجدت . وأما الإساءة فلوجود النهي عن ذلك 
وهو قوله الكل : «لا صلاة لفرد خلف الصف» . ومعناه : لا صلاة كاملة علك ما 
نقرره إن شاء الله تعالى . 

ص: وقالوا : ليس في هذه الآثار ما يدل عن خلاف ما قلنا؛ وذلك أنكم 
رويتم أن النبي اكت أمر الذي صن خلف الصف أن يعيد الصلاة» فقد يجوز أن 
يكون أمره بذلك لأنه صن خلف الصف ء ويجوز أن يكون أمره بذلك لمعنق 
آخر كما أمر النبي اكنقا الذي دخل المسجد فصل أن يعيد الصلاة» ثم أمره أن 
يعيدها حتئ فعل مرارًا في حديث رفاعة وأبي هريرة تت » فلم يكن ذلك لأنه 
دخل المسجد فصكك ولكنه لمعئّى غير ذلك وهو تركه إصابة فرائض الصلاة 
فيحتمل أيضًا [؟/ ق177-أ] ما رَؤيتم من أمر النبي اكت الرجل الذي صن خلف 
الصف أن يعيد الصلاة لا لأنه صن خلف الصف ولكن لمعنوئ آخر كان منه في 
الصلاة» وفي حديث علي بن شيبان معنى زيادة على المعنى الذي في حديث 
وابصة» وذلك أنه قال : «صلينا خلف رسول الله الكلاء فقغئ صلاته ورجل 
فرد يصلي خلف الصف . فقام عليه نبي الله اتنثا حتئ قضى صلاتهء ثم قال : 
استقبل فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف» . 

ففي هذا الحديث أنه أمره أن يعيد وقال : «لا صلاة لفرد خلف الصف» 
فيحتمل أن يكون أمْدْهُ إياه بإعادة الصلاة كان للمعنى الذي وصفنا في حديث 


وابصة . 


وأما قوله : «لا صلاة لفرد خلف الصف» فيحتمل أن يكون ذلك كقوله : «لا 
وضوء لمن لم يُسم اللهةء وكالحديث الآخر : «لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد» وليس ذلك عي أنه إذا صن كذلك كان في حكم من لم يصل » ولكنه قد 
صل صلاة مجحزئة » ولكنها ليست متكاملة الأسباب في الفرائض والسئن ؛ لأن من 
سنة الصلاة مع الإمام اتصال الصفوف وسدّ الفرج هكذا ينبغي للمصلي خلف 
الإمام أن يفعل» فإن قصر عن ذلك فقد أساء وصلاته مجزئة ولكنها ليست 
بالصلاة المتكاملة في فرائضها وسننهاء فقيل لذلك : لا صلاة له . أي : لا صلاة له 
مُتكاملة كا قال اي : «ليس المسكين بالذي ترده التمرة والتمرتان ولكن المسكين 
الذي لا يُعرف فتصدق عليه ولا يأل الناس» . فكان معنن قوله : اليس المسكين 
بالذي ترده التمرة والتمرتان» إن معناه : ليس هو بالمسكين المتكامل في المسكنة ؛ 
إذ هو يَسأل فيُعطئ ما يقوته ويواري عورته» ولكن المسكين : الذي لا يسأل 
الناس ولا يعرفونه فيتصدقون عليه » فنفى في هذا الحديث من كان مسكيئًا غير 
متكامل أسباب المسكنة أن يكون مسكيئاء فيحتمل أن يكون أيضًا إنما نفى 
بقوله : لا صلاة لمن صلئ خلف الصف وحلده» أن يكون مصايًا ؛ لأنه غير 
متكامل أسباب الصلاة وهو مُصَلّ صلاةً تُجزثه . 

ش: أي وقال الآخرون في جواب احتجاج أهل المقالة الأوك بالأحاديث 
المذكورة : ليس في هذه الآثار أي أحاديث وابصة وعلىي بن شيبان ما يدل عل 
خلاف ما قلنا من جواز صلاة المنفرد خلف الصف . وأراد أن الأحاديث المذكورة 
ليست بحجة علينا ؛ لأنها تحتمل معئى آخر غير المعنى الذي تعلق به هؤلاء . 

أما حديث وابصة فإنه يحتمل أن يكون معناه كمعنى حديث رفاعة بن رافع 
الذي أخرجه الأربعة”'' حيث قال الكتت لذلك الرجل الذي كالبدوي صن 


)١(‏ أبو داود 78/87/١(‏ رقم /851)» والترمذي (7/ ٠٠١‏ رقم 7307)» والنسائي (؟/ ١91‏ رقم 
٠١ 51‏ )ء وابن ماجه ١67/١(‏ رقم 559) . 


كتاب الصلاة ١‏ 


فأخف صلاته ثم انصرف فسلَّم على النبي اكت فقال اكلا : «وعليك » فارجع 
فصل فإنك لم تَصَل) . وحديث أبي هريرة الذي أخر جه الماع هرم قال 
الكل لذلك الرجل الذي دخل المسجد فصك ثم جاء فسلّم عل رسول الله اككلا 
فقال : «ارجع فصل فإنك لم تُصل» فإن أمره الكل لم يكن لكونه دخل المسجد 
فصلى وحده وإنما كان لتركه إصابة فرض من فرائض الصلاة . 

وأما حديث على بن شيبان فإنه أيضًا يحتمل أن معناه كالذي ذكرناه في حديث 
وابصة ويكون معن قوله : «لا صلاة لفرد خلف الصف» معن قوله الكية : «لا 
وضوء لمن لم يُسم الله”" و «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)”"' » وهو أن 
يكون محمولا عن نفي الفضيلة والكمال» فيكون معناه : لا صلاة كاملة لفرد 
خلف الصف ["/ ق177-ب] ومثل هذا شائع سائغ في الكلام . 

فإن قيل : ما الدليل عن صحة هذا الحمل؟ 

قلت : هو أنه قد أتئن بأركان الصلاة التى يتعلق بها الجوازء فدل أن صلاته 
جائزة وإنها دخلها النقص بارتكابه المنهيئ» فتكون صلاته صلاةً غير كاملة ‏ 
لإا ناه قحب زعا لاتهو بو نك حلق هذا اكلام مرة فى جات [النسمية على 
الوضوء) . 

وقال بعضهم : إن أمره اكد إياه بالإعادة للاستحباب لا للؤيجاب » والدليل 
عليه : حديث المرأة المصلية خلفه في حديث أنس منفردةً » وحكم الرجل والمرأة 
في هذا واحد . 


وروك الطبراني في الأوسط”" من حديث يونس بن عبيد» عن ثابت » عن 


)١(‏ البخاري (0/ 701 رقم /0891)» ومسلم (798/1 رقم 072917 » وأبو داود /١(‏ 117 رقم 
865 ))» والترمذي (7/ ٠١‏ رقم 707)» والنسائي (7/ ١١5‏ رقم 885)» وابن ماجه 
(530"5/1 رقم .)1١5١‏ 

(؟) تقدم. 

(*) «المعجم الأوسط» رق ا 


١05‏ نخب الأفكار (ج5) 


أنس : «أنه صن خلف النبى اظكا وحده ووراءه امرأة حتئ جاء الناس» وقال : 
تفرد به إس|عيل . / 

ص: فإن قال قائل : فهل تجدون عن النبي اكننةة في هذا شيئًا يدل عن ما قلتم؟ 

قيل له : نعم . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو عمر الضرير» قال : أنا حماد بن سلمة» أن 
زيادًا الأعلم أخبرهم » عن الحسن » عن أبي بكرة قال : «جثثٌ ورسول الله النئة 
راكعٌ وقد حفزني النفس » فركعت دون الصف . ثم مشيت إلى الصف . فلم) قضئ 
رسول الله اتتة: الصلاة قال : أيكم الذي ركع دون الصف؟ قال أبو بكرة : أنا . 
قال : زادك الله حرصًا ولا تَعْذْ) . 

حدثنا الحسين بن الحكم الجبريّ » قال : ثنا عفان» قال : ثنا حماد بن سلمة » 
فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا فهدّء قال : ثنا الحانٌ» قال : ثنا يزيد بن زَرَيع » عن سعيد بن 
أبي عروبة » عن زيادٍ الأعلم » قال : ثنا الحسن : «أن أبا بكرة ركع دون الصف 
فقال له النبي الكيئة: زادك الله حرصًا ولا تعد . 

ففي هذا الحديث أنه ركع دون الصف فلم يأمره رسول الله اكيت بإعادة 
الصلاة » فلو كان من صِلَئ خلف الصف لا تهزته صلاثه لكان مَنْ دخل في الصلاة 
خلف الصف لا يكون داخلا فيها ء ألا ترئ أن من صلّى عن مكان قَْرٍ أن صلاته 
فاسدة. ومن افتتح الصلاة عن مكان قذر ثم صار إِك مكان نظيف أن صلاته 
فاسدة» فكان كل من افتنح الصلاة في مَوْطن لا يجوز له فيه أن يأتي الصلاة فيه 
بكماها لم يكن داخلا في الصلاة» فلم) كان دخول أبي بكرة في الصلاة دون الصف 
دخولا صحيحًا كانت صلاة المصلّي كلها دون الصفت صلاةً صحيحة . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : هل ورد شيء في الحديث يدل عل ما قلتم من 
التأويل المذكور في الحديث المذكور لتصح صلاة المنفرد خلف الصف؟ فأجاب 


كتاب الصلاة /17 ١‏ 


بقوله : نعم , وَرَدَ حديث أب بكرة نفيع بن الحارث خينعك . فإنه ركع دون 
الصف فلم يأمره اكلا بإعادة الصلاة . 

ثم بين ذلك مشروحًا بقوله : «فلو كان مَنْ صل . . .2 إلى آخره » وهو ظاهر . 

ثم إنه أخرج حديث أبي بكرة من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن أب بكرة بكار القاضي » عن أبي عمر حفص بن عمر الضرير 
شيخ البخاري » عن حماد بن سلمة » عن زياد بن حسان بن قرة الباهلي البصري 
وهو زياةٌ الأعلم نسيب عبد الله بن عون» قال أحمد : ثقة ثقة . روئ له البخاري 
وأبو داود والنسائي . 

عن الحسن البصري » عن أب بكرة نفيع . . . إلى آخره . 

وأخرجه البخاري”' : ثنا موسئ بن إساعيل » قال : ثنا همام » عن الأعلم - 
وهو زياد - عن الحسن » عن أبي بكرة : «أنه انتهئ إلى النبي اكت وهو راكع فركع 
قبل أن يَصِلَ إلى الصف . فذكر ذلك للنبي الكت فقال : زادك الله حرصًا ولا 


00-7 


تعل) . 


الثاني : عن الحْسَيْن [/ ق114-اأ] بن الحكم بن مسلم الحبَرِيّ بكسر الحاء 
وفتح الباء الموحدة بعدها راء مهملة نسبة إِك بيع الجر جمع حبرة » والجترة مثل 
العتبة : برد يماني » وهو من أهل الكوفة يروي عن عفان بن مسلم الصفارء عن 
حماد بن سلمة . . . إل آخره . 

وأخرجه أبوداود”" : ثنا موسئ بن إساعيل » نا حماد» أنا زياد الأعلم» عن 
الحسن : «أن أبا بكرة جاء ورسول الله التق راكع » فركع دون الصف ؛ ثم مشئ إلى 
الصف » فل) قضى النبي اكلكك: صلاته قال : أيكم الذي ركع دون الصف ثم مش إلى 
الصف؟ فقال أبو بكرة : أناء فقال النبي اكَيي : زادك الله حرصًا ولا تعد) . 


)١(‏ «صحيح البخاري» 10/ ١/ا‏ “رقم دولا). 
(؟) «سئن أبي داود» /١(‏ 187 رقم 184). 


١6‏ نخب الأفكار (ج5) 


الثالث : عن فهد بن سليمان » عن يحيئ بن عبد الحميد الحماني » عن يزيد بن 
زريع » عن سعيد بن أبي عروبة . . . إلى آخره . 

وأخرجه النسائي"' : أنا حميد بن مسعدة» عن يزيد بن زريع» قال : ثنا 
سعيد». عن زيادٍ الأعلم» قال : ثنا الحسن, أن أبا بكرة حدثه : «أنه دخل 
المسجد والنبي اللكلا راكع فركع دون الصف . فقال النبي اكك : زادك الله حرصًا 
ولاتعد). 

قوله : (ورسول الله اكلا راكع» جملة اسمية وقعت حالا ء وكذلك قوله : «وقد 
حفزني النس» جملة حالية » وحَمَّرَنِي من التمز وهو الحثٌ والإعجال . 

وقال الجوهري : حَمَرَه ا: دَفْعَه من خلفه يَحْفه نا والمعنن هاهنا 
التمس الشديد المتنابع الذي كأنه بُحْمَرُْ أي : يُدْفَع من سياق والليل يحفز النهار 
أي يسوقه » وحفزته بالرمح أي طعنته » ومادته : «حاء مهملة» وفاء» وزاي 
معجمة) . 

قوله : «دون الصف» أي وراءه . 

قوله : «زادك الله حرصًا» أي في الخير والمبادرة إليه ؛ لأنه استعجل في الركوع 
قبل أن يتساوى مع من في الصف . 

قوله : «ولا تعد» إرشاد له في المستقبل إلى ما هو الأفضل . 

ويستفاد منه أحكام وهي : 

أن المثي إلى الصف بعد الشروع في الصلاة غير مفسد ولكنه مقدرء فقدره 
بعض أصحابنا بخطوة حتئ لو مشن خطوتين أو أكثر فسدت صلاته » وقدره 
بعضهم بموضع سجوهه , كذا في «المحيط) . 

وأن الصلاة خلف الصف وحده تكره وإن كانت جائزة » وعن أبي حنيفة : إذا 
م يجد فرجة في الصف ينتظر حتئ يجيء آخر فيقوم معه, فإن لم يجد أحدًا حتى 
)١(‏ «المجتبئ» (5/ ١١8‏ رقم 87/1) . 


كتاب الصلاة ١46‏ 


أراد الإمام الركوع يجذب واحدًا من الصف فيقوم معه لئلا يصير مرتكبًا للمنهي 
عنه» وإن كان في الصحراء» قيل : يكبر أولا ثم يجذب أحدًا من الصف حتى 
تأخذ تلك البقعة حرمة الصلاة فلا تفسد صلاة المجذوب . 

وقبل : وإن لم يُكتِر لا تفسد صلاته لأنه متى أراد الصلاة فقد أخحذت تلك 
البقعة حرمة الصلاة فلا تفسد صلاة المجذوب» وقيل : وإن لم يكبر لا تفسد 
صلاته ؛ لأنه مت أراد الصلاة فقد أخذت تلك البقعة حرمة الصلاة . 

وأن صلاة المنفرد خلف الصف جائزة ؛ لأن جزءًا من الصلاة إذا جاز في حال 
الانفراد جاز سائر أجزاتهاء ولو لم تكن جائزة لأمره اقتتة بالإعادة» فعلم أن 
الأمر بالإعادة في حديث وابصة على الاستحباب دون الوجوب . والله أعلم . 

ص: فإن قال قائل : فيا معنئ قوله : «ولا تَعْذُ»؟ 

قيل له : ذلك عندنا يحتمل مَعْنَيِين : يحتمل ولا تَعْد أن تركع دون الصف حتئ 
تقوم في الصف كما قد روءل عنه أبو هريرة . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا القدّمِئٌ» قال : ثنا عمر بن علي » قال : حدثني 
ابن عجلان» عن الأعرج » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كَل : «إذا أتى 
أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف» . 

ويحتمل قوله : «ولا تعْذ» أي ولا تَعْد أن تسعئ إلى الصف سعيا يحفزك فيه 
النفس كما جاء عنه في غير هذا الحديث . 

حدثنا أحمد بن عبد ال رحمن » قال : ثنا عمّي » قال : حدثني إبراهيم بن سعد. 
عن أبيه (ح) . 

وحدثنا إبراهيم بن [8/ ق4١١-ب]‏ مرزوق» قال : ثنا وهبٌ» قال : ثنا شعبة » 
عن سَعْد بن إبراهيم » عن أبي سلمة , عن أبي هريرة » عن رسول الله 55 قال : 
«إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تشعون وائتوها وأنتم تمشون وعليكم 
السكينة » فم) أدركتم فصَلّواء وما فاتكم فَأَتِمُوا . 


5 نخب الأفكار (ج5) 


حدثنا محمد بن خزيمة وفهذٌء قالا : ثنا عبد الله بن صالح ء قال : ثنا الليث » 
عن ابن الحادء عن ابن شهاب » عن أبي سلمة . . . فذكر بإسناده مثله » غير أنه 
قال : «فاقضوا» . [ ظ 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري » عن محمد بن عمرو. 
عن أبي سلمة . . . فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا سعيد بن منصورء قال : ثنا سفيان» عن 
الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة . عن النبي اكئنة مثله . 

حدثنا إسماعيل بن يحبئ » قال : ثنا محمد بن إدريس » قال : ثنا ابن أبي ذئب » 
عن الزهري » عن سعيد وأبي سلمة » عن أبي هريرة » عن رسول الله ايل مثله . 

حدثنا سليمان بن شعيب» قال : ثنا الحَصِيبٌْ» قال : ثنا همامٌء عن هشام » 
عن ابن سيرين » عن أبي هريرة » عن النبي اكلا مثله . 

حدثنا ربيعٌ المؤذن» قال : ثنا أسدٌ» قال : ثنا حماد بن سلمة » عن أيوب » عن 
محمد . . . فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن» قال : ثنا القَغنبي» قال : ثنا مالك. عن 
العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اككة : «إذا 
وب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تَسعون واثتوها وعليكم السكينة» فا أدركتم 
فصلوا وما فاتكم فأتموا» . 

حدثنا يونس بن عبد الأعلّن» قال : ثنا ابن وهب. أن مالكا حدثه» عن 
العلاء » عن أبيه » وعن إسحاق بن عبد الله » أنهما سمعا أبا هريرة يقول : قال 
رسول الله اكنتغة . . . ثم ذكر مثله » وزاد : «فإن أحدكم في صلاة ما كان يَعْمِدُ إلى 
الصلاة» . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : لو كانت صلاة المنفرد خلف الصففٌ صحيحةً 
بهذا الحديث لا كان لقوله : «ولا تعد) معئّل . 


كتاب الصلاة 5١‏ 


وتقرير الجواب : أن قوله : «ولا تعد) يحتمل معنيين : 

أحدهما : أن يكون معناه : ولا تعد أن تركع دون الصف حتئ تقوم في 
الصف . فيكون هذا الكلام إرشادًا له في المستقبل إلى ما هو الأفضل . 

والدليل عليه : حديث أبي هريرة الذي أخرجه بإسناد صحيح : عن إبراهيم 
ابن داود البرلسي » عن محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدّمي 
البصري شيخ البخاري ومسلم » عن محمد بن عجلان المدني » عن عبدال رحمن بن 
هرمز الأعرج » عن أب هريرة قال : قال رسول الله اقتتة : «إذا أت أحدكم 
الصلاة . . .» الحديث . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»''' : عن يحيئ بن سعيد » عن ابن عجلان 
...إل اخره. 

وكذا قال ابن أبي شيبة في معنئ هذا الحديث : وإليه ذهب إبراهيم النخعي 
والحسن البصري . 

وعن الزهري'" : «أنه يركع قبل أن يصل إلى الصف » ثم يمشئ راكعًا) 
وهكذا روك أبو أمامة عن زيد بن ثابت <لذعك . 

والمعنى الآخر : أن يكون معناه ولا تعد أن تسعيئ إلى الصف بحيث أن يحفزك 
النفس ويتوالى عليك مع النفخ . 

والدليل عليه حديث أبي هريرة أيضًا الذي أخرجه من عشر طرق صحاح : 

الأول : عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب أب عبد الله الصري بَحْسّل بن 
أخي عبد الله بن وهب » وثقه عبد الله بن عبد الحكم» عن عمه عبد الله بن 
وهب » عن إبراهيم بن سَعْد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي المدني 


. )7775 رقم‎ 717٠ /١( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
220 (؟) «مصنف ابن أبي شيبة) (54/1” رفم‎ 


3000 نخب الأفكار (ج5) 


رو له الجماعة » عن أبيه سعد بن إبراهيم رو له الجماعة» عن أبي سلمة 
عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف » عن أبي هريرة . 

وأخرجه الطيالسي في «مسنده»"'' : من حديث سعد بن إبراهيم» قال : 
سمعت أبا سلمة يحدث . عن أبي هريرة, أن النبي الفلا قال : «ائتوا وعليكم 
السكينة ف| أدركتم فصلوا وما شبقتم فاقضوا» . 

الثاني : [؟/ ق1103-أ] عن إبراهيم بن مرزوق» عن وهب بن جرير»ء عن 
شعبة » عن سعد بن إبراهيم . . . إلى اخره . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»”"' : ثنا محمد بن جعفر » نا شعبة » عن سعد بن 
إبراهيم » سمعت أبا سلمة يحدث » عن أبي هريرة» عن النبي ئلا أنه قال : 
(اتتوا الصلاة وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سُيِفتُم) . 

قوله : «وأنتم تسعون» جملة اسمية حالية من الضمير المرفوع الذي في «فلا 
تأتوها» وكذلك «تمشون» حال. والمعنئى : لا تأتوا الصلاة حال كونكم ساعين 
يعني جارين » وائتوها حال كونكم ماشين مستكنين يقال : سعيت في كذا وإك 
كذا : إذا ذهبت إليه وعملت فيه » ومنه قوله تعالك : #وَأن لَيْسَ لفن إلا ما 
سَع 74" وفي «الصحاح» : سَعَى الرجل يَسْعئ سعيًا أي عمداء والحكمة في 
إتيانها بسكينة والنهي عن السعي : أن الذاهب إلى الصلاة عامل في تحصيلها 
ومتوصل إليها » فينبغي أن يكون متأدبا بآدابها » ويكون على أكمل الأحوال . 

قوله : «عليكم السكينة» أي التأني والوقار» ومعنئ «عليكم» : الزموا . 

الثالث : عن محمد بن خزيمة وفهد بن سليمان» كلاهما عن عبد الله بن صالح 
كاتب الليث » عن الليث بن سعد » عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن اماد الليثئي 
المدني » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن أبي سلمة . . . إِكى آخره . 


(؟)«مسنئد أحمد) (0/ 7857 رقم .)89461١‏ 
(0') سورة النجم » آية 1 


كتاب الصلاة ؟ 


وأخرجه أحمد(' : عن ابن عيينة » عن الزهري » عن سعيد» عن أبي هريرة : 
«وما فاتكم فاقضوا) . 

وأخرج'"! من حديث ليث » عن يزيد بن المادء عن ابن شهاب » عن 
أبي سلمة » عن أبي هريرة : «وما فاتكم فأتموا» . 

وقال أبو داود”" : قال الرُبيدي وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ومعمر 
وشعيب بن أبي حمزة » عن الزهري : «وما فاتكم فأتموا» . 

وقال ابن عبينة عن الزهري وحله : «فاقضوا» . 

وفي رواية أبي نعيم الأصبهاني : «وما فاتكم فاقضوا» ء وكذا ذكره الإسماعيلٍ 


من حديث سيار » عن يحي . 
فإن قيل : حكى البيهقي , عن مسلم أنه قال : لا أعلم هذه اللفظة رواها عن 
الزفرى قور اين سي راتسلا 


الحديث أبو نعيم في «المستخرج على الصحيحين» » وفي مسند أبي قرة : عن ابن 
جريج » أخبرت عن أبي سلمة » عن أبيه » عنه بلفظ : «وليقض ما سبقه) » وكذا 
في رواية مسلم : «واقض ما سبقك» . 

الرابع : عن أبي بكرة بكار القاضى » عن محمد بن عبد الله الأنصاري . . . إلى 
آخره . 

وأخرجه أبو داود مُعلقًا؛ وقال: قال محمد بن عمرو : عن أبي سلمة » عن 
أبي هريرة . 

وجعفر بن ربيعة » عن الأعرج » عن أبي هريرة : «فأتموا) . 
)١(‏ «مسند أحمد» (؟7178/7 رقم 1/1149). 


(؟) «(مسند أحمد) (؟/ ”٠/١‏ رقم .)1/56٠9‏ 
() #سئن أبي داود» (1/ ١57‏ رقم 01/7) . 


5 نخب الأفكار (ج5) 


وابن مسعود » عن النبي اطول . 

وأبو قتادة وأنس عن النبي اكتتلا كلهم : «فأتموا» . 

الخامس : عن محمد بن خزيمة » عن سعيد بن منصور الخراساني » عن سفيان 
ابن عيينة » عن محمد بن مسلم الزهري . عن سعيد بن المسيب » عن أب هريرة » 
عن النبي الل نحوه . 

وأخرجه النسائي"'' : أنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » 
أبنا الزهري » عن سعيد» عن أب هريرة قال : قال رسول الله اكت : «إذا أتيتم 
الصلاة فلا تأتوها تسعونء وائتوها تمشون وعليكم السكينةء» فا أدركتم 
فصلواء ومافاتكم فاقضوا) . 

السادس : عن إساعيل بن يحبى المزني » عن محمد بن إدريس الشافعي » عن 
محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذتئب المدني » عن محمد بن 
مسلم الزهري » عن سعيد بن المسيب » وأبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن 
عوف » عن أبي هريرة » عن النبي كنذا . 

وأخرجه البخاري”' : ثنا آدم» قال : ثنا ابن أبي ذئب » قال : ثنا الزهري . 
عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة » عن النبي الكة . 

وعن الزهري » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة» عن النبي اكفتن قال : «إذا 
سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقارء ولا تسرعواء فا 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» . 

السابع : عن سليان بن شعيب الكيساني» عن الخصيب بن ناصح » عن 
*مام بن يحيئ » عن هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة » عن 
النبي اكأينة . 
)١(‏ «المجتبئ» (”7/ ١١5‏ رقم .)851١‏ 
(؟) «صحيح البخاري» 558/١(‏ رقم .)51٠١‏ 


كتاب الصلاة 5 


وأخرجه مسلم''' : ثنا قتيبة بن سعيد » قال : ثنا الفضيل -يعني ابن عياض- 
عن هشام (ح) . 

وحدثني زهير بن حرب - واللفظ له- قال : ثنا إسماعيل بن إبراهيم » قال : 
نا هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
يك : «إذا ثوب بالصلاة فلا يَسشعئ إليها أحدكم » ولكن ليمش وعليه السكينة 
والوقار» صل ما أدركت واقض ما سبقك» . 


. الثامن : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي » عن أسد بن موسئ . 
عن حماد بن سلمة » عن أيوب السختياني » عن محمد بن سيرين ؛ عن أب هريرة » 
عن النبي اكتالة . 

وأخرجه البزار [؟/ ق70١-ب]‏ في «مسئده» : ثنا الحسين بن مهدي . قال : أنا 
عبد الرزاق » أنا معمر» عن أيوب » عن محمد بن سيرين » قال : قال رسول الله 
انيلا : «إذا أت أحدكم -يعني الصلاة- فلا يَسْعَ إليهاء وليمش عليه السكينة 
والوقار» فليصل ما أدرك » وليقض ما سبقه) . 

التاسع : عن صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث » عن عبد الله بن 
مسلمة القعنبي شيخ البخاري وأبي داود» عن مالك بن أنس » عن العلاء بن 
عبد الرحمن » عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب المُرقي» عن أب هريرة. .. إك 
آخره . 

وأخرجه مالك في «موطتئه»”' . 

قوله : «إذا ثوّب» من التثويب وهو إقامة الصلاة» والأصل في التثويب : أن 
يجيء الرجل مستصرخحا فيلوّح بثوبه لير ويشتهر فشمّي الدعاء تثويبا لذلك . 
وكل داع مثوّب . 


.)5١0؟ رقم‎ 55١/١( «صحيح مسلم)‎ )١( 
.)١6١ رقم‎ 58/١( (؟) «موطأ مالك»‎ 


55 نخب الأفكار (ج5) 


وقيل : إنما سمي تثويبا من ناب يَنُوبٍ إذا رجع» فهو رجوع إلى الأمر 
بالمبادرة إلى الصلاة » فإن المؤذن إذا قال : حي على الصلاة . فقد دعاهم إليها . 
فإذا قال بعده : الصلاة خير من النوم . فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها . 

العاشر : عن يونس بن عبد الأعك » عن عبد الله بن وهب» عن مالك .. . 
إلى آخره . 

وأخرجه أحمد''' : ثنا عبد الله بن عمير» أنا مالك » عن العلاء بن عبد ال رحمن ‏ 
عن أبيه » عن أبي هريرة » أن رسول الله الفلا قال : «إذا ثُوّبِ بالصلاة فلا تأتوها 
وأنتم تسعون وائتوها وعليكم السكينة» فا أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتٌواء 
فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة» . 

وأخرجه مسلم”'"' : ثنا يحيئ بن [أيوب ] "2 وقتيبة بن سعيد وابن خُجْرء 
عن إسماعيل بن جعفر -قال ابن أيوب : نا إسماعيل- قال : أخبرني العلاء » عن 
أبيه » عن أبي هريرة . . . إلى آخره نحوه . 

قوله : «ما كان يعمد» أي يقصد إلى الصلاة . 

ويستفاد منه أحكام : 

استحباب السكينة والتأني عند التوجه إلى الصلاة » وترك الجري والعذو . 

جواز قول الرجل : فاتتنا الصلاة» وأنه لا كراهة فيه عند جمهور العلماء » 
وكرهه ابن سيرين وقال : يقال : إن لم ندركها » والحديث حجة عليه . 

وأن الإتمام والقضاء المذكور في قوله : «أتموا واقضوا» هل هما بمعنئ واحد أو 
بمعنيين؟ وترتب ع ذلك خلاف فيما يدركه الداخل مع الإمام هل هو أول 
صلاته أو آخرها علس أربعة أقوال : 


(١)«مسند‏ أحمد» (0594/75 رقم .)1١809‏ 


(؟) «صحيح مسلم» 55١/١(‏ رقم ؟١1).‏ 
() في «الأصل » ك) «يحيئ» » وهو وهم أو سبق قلم . والمثبت من (صحيح مسلم» . 


كتاب الصلاة / ١‏ ؟” 


أحدها : أنه أول صلاته . وأنه يكون بانيًا عليه في الأفعال والأقوال. وهو 
قول الشافعي وإسحاق والأوزاعي وهو مرويّ عن علي وابن المسيب والحسن 
وعطاء ومكحول ورواية عن مالك وأحمد. واستدلوا بقوله : «وما فاتكم 
فأتموا» ؛ لأن لفظ الإتمام واقع عن باق من شيء قد تقدم سائره . 

وروك البيهقي''' : من حديث عبد الوهاب بن عطاء » عن إسرائيل» عن 
أبي إسحاق » عن الحارث » عن على خيعك : «ما أدركت فهو أول صلاتك» . 

وعن ابن عمر عفنا بسند جيد مثله”'' . ظ 


الثاني : أنه أول صلاته بالنسبة إلى الأفعال فيبنى عليهاء وآخرها بالنسبة إلى 


الأقوال فيقضيهاء وهو قول مالك . 
قال ابن بطال عنه : ما أدرك فهو أول صلاته إلا أنه يقضى مثل الذي فاته من 
القراءة بأم القرآن وسورة . 


وقال سحئون : هذا الذي ' نعرف خلافه»ء دليله : ما رواه البيهقي”" 5 
حديث قتادة » أن علي بن أبي طالب خَيتّعك : قال : «ما أدركت مع الإمام فهو أول 
صلاتك » واقض ما سبقك به من القرآن) . 

الثالث : أن ما أدرك فهو أول صلاته إلا أنه يقرأ فيها بالحمد وسورة مع 
الإمام » وإذا قام للقضاء قضئ بالحمد وحدها ؛ لأنه آخر صلاته . وهو قول المزني 
وإسحاق وأهل الظاهر . 

الرابع : أنه آخر صلاته وأنه يكون قاضيًا في الأفعال والأقوال» وهو قول 
أبي حنيفة وأحمد في رواية » وسفيان ومجاهد وابن سيرين . 

وقال ابن الجوزي : الأشبه بمذهبنا ومذهب أبي حنيفة [/ ق115-أ] أنه آخر 
صلاته . 

(0) سنن البيهقي الكبركل» (5/ 79/8 رقم 575151). 
(6) «سنن البيهقي الكبرئ») (98/5؟ رقم /755) . 


"١‏ نخب الأفكار (ج") 


قالابن بطال : روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وإبراهيم النخعي والشعبي 
وأبي قلابة » ورواه القاسم عن مالك . وهو قول أشهب وابن الماجشون واختاره ابن 
حبيب » واستدلوا عن ذلك بقوله اليل : «وما فاتكم فاقضوا» . 

ورواه ابن أبي شيبة''' بسند صحيح عن أب ذر . 

وابن حزم '' بسند مثله عن أبي هريرة . 

والبيهقي''' بسند لا بأس به عل رأي جماعة عن معاذ بن جبل <إنعك . 

والجواب عما استدل به الشافعي ومن معه وهو قوله : «فأتموا» أن صلاة 
المأموم مرتبطة بصلاة الإمام » فحمل قوله : «فأتموا» علن أنَّ من قضين ما فاته فقد 
أتم ؛ لأن الصلاة تنقص بم فات . فقضاؤه إِتمام لما نقص . 

وقال الشيخ عحبي الدين : وحجة الجمهور أن أكثر الروايات «وما فاتكم 
فأتهوا». وأجابوا عن رواية «فاقض ما سبقك» أن المراد بالقضاء الفعل لا القضاء 
المصطلح عليه عند الفقهاء » وقد كثر استعمال القضاء بمعنى الفعل » فمنه قوله 
تعلل: #فقضلهنٌ سَبَعٌ 0 وقوله تعالى: #فَإِذًا قَضِيتم 
متلسكك 004 و وا فَإِذًا قَجِ قَضِيَتٍ الصّلّؤة ”© » ويقال : قضيت حق فلان» 
ومعنى الجميع الفعل . 

قلنا : أما الجواب عن قوله : «فأتموا» فقد ذكرناه آنمًا . 

وأما قوله : المراد بالقضاء الفعل فمشترك الدلالة ؛ لأن الفعل يطلق على 
الأداء والقضاء جميعاء ومعنى #فَقِضَلهِنٌ سَبَعَ سَمَبوَات» : قدرهنٌّ » ومعنى 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (؟5/ ١78‏ رقم 1/107). 
(5) «المحن» (0/ 725) . 
(9) «السنن الكبرعل» (5957/7 رقم 7177) . 
(؟) سورة فصلت. أآية :1؟7١].‏ 


(0) سورة البقرة» آية :1١١؟].‏ 
(5) سورة الجمعةء أية .]١١1:‏ 


لقَضْيثُم مُتَسِكَكح4 : فرغتم عنهاء وكذا معنى قوله: #فَإِذًا قُضِيَتِ 
الطارة »م رمعي كيت سو قلا + أنبيك إليه بحقد» ولت يليت أن القداء 
بمعنى الأداء فيكون مجارًا » والحقيقة أوك من المجاز ولا سيم عن أصلهم : المجاز 
ضروري لا ييُصار إليه إلا عند الضرورة والتعذر . 

ص: حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا عبد الوهاب » قال : أنا حُميد الطويل . 
عن أنس عن النبي اكلا أنه قال : «إذا جاء أحدكم -يعني إلى الصلاة- فليمش 
على هينةٍ » فليصل ما أدرك وليقض ما سيق به منها» . 

ش: إسناده صحيح » وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف العجلي البصري روئ 
له الجماعة البخاري في غير «الصحيح»"'' . 


والحديث أخرجه أحمد في «مسنده»”" بأتم منه : ثنا ابن أبي عدي وسهل بن 


يوسف . عن حميد» عن أنس قال : «أقيمت الصلاة» فجاء رجل يشعئ وقد 
حَمَزه التفسٌ أو انتهرء فلما انتهئن إلى الصف قال : الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبا 
مباركًا فيه .فلا قضيل رسول الله اكفثلا صلاته قال : أيكم المتكلم؟ فسكت القوم ‏ 
فقال : أيكم المتكلم فإنه قال خيرًا أو لم يقل بأسًا؟ قال الرجل : يا رسول الله . 
أنا أسرعت المشي فانتهيت إلى الصف فقلت الذي قلت . فقال : لقد رأيت اثني 
عشر ملكا يبتدرون بها أمهم يرفعهاء ثم قال : إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليمش 
عل هينته » فليصل ما أدرك وليقض ما سبقه)» . 

ص: فالنظر عندنا يدل عل أن من صِلَّ خلف الصف فصلاته جائزة ؛ وذلك 
أنهم لا يختلفون في رجل كان يصلي وراء الإمام في صف فخلا موضع رجل أمامه 
أنه ينبغي له أن يمشي إليه حتئ يقوم فيه » وكذلك روي عن عبد الله ابن عمر 


. ضعفه البخاري والنسائي والعقيل وغيرهم ووثقه ابن معين‎ )١( 
.)١1١0 رقم‎ ٠١/9( (؟)«مسند أحمد»‎ 


506 نخب الأفكار (ج”) 


حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا أبو الوليد» قال : ثنا شعبة » قال : ثنا عمرو بن 
مرة» قال : سمعثُ خيثمة بن عبد الرحمن يقول : «صليت إلى جنب ابن عمر 
تنشد , فرأئ في الصَففٌ خللا » فجعل يَغمزني أن أتقدم إليه وجعلتُ إنما يَمْتعني أن 
أتقدم الضّنُ بمكاني إذا جلس أن أَبِعْدَ منه » فلما أن رأئ ذلك تقدَّم هو . 

والذي يتقدم من صَفتٌ إلى صفٌ على ما ذكرنا هو فيما بين الصفين في غير 
صف فلم يضره ذلك ولم يخرجه من الصلاة » فلو كانت الصلاة لا تجوز إلا لقائم 
في صف لفسدت عل هذا صلاته لما صار في غير صففٌء وإن كان ذلك أقل 
القليل» كما أن من وقف [”/ ق77١-ب]‏ عن مكان نجس وهو يصلي أقل القليل 
َفْسَدَ ذلك عليه صلاته » فل) أجمعوا أنهم يأمرون هذا الرجل بالتقدم إلى ما قد 
خلا أمامه من الصفت ولا يُفْسْد عليه صلاته كونه فيما بين الصفين في غير صف ؛ 
دل ذلك أن مَنْ صلى دون الصف أن صلاته محزئة عنه . 

ش: تقرير وجه النظر : أن الأخصام كلهم اتفقوا على أن الرجل الذي يصلي 
وراء الإمام في صف إذا رأى موضع رجل قد خلا من بين يديه ينبغي له أن 
يتقدم إلى ذلك الموضع ويقف فيه . ويسدٌٌ ذلك الخلل » فهذا بالاتفاق لا يضره 
ذلك ولا يفسد صلاته» فهذا في حالة تقدمه يكون بين الصَّفين لا في صفت 
بعينه» ومع هذا لا تفسد صلاته » فلو كانت الصلاة لا تجوز إلا لمن يقوم في 
صف ؛ لكان ينبغي أن تفسد صلاة هذا الرجل حين صار في غير صف في حالة 
تفده عون كان ذلك فل .مدةايسيزة لا كان اتفينن صاذة من .واقك: عن مكان 
نجس وإن كان وقوفه عليه في مدة يسيرة» فل] أجمعوا أن هذا الرجل متقدم إلى 
الموضع الذي خلا بين يديه » وأن كونه بين الصفين في حال تقدّمه لا يفسد عليه 
صلاته لكونه صار في غير صف . دل ذلك أن من صلَّى دون الصف أن صلاته 
لا تفسد وإن كان في غير صفت قياسًا عن ما ذكرنا . 


قوله : «أمامه» بفتح الحمزة بمعنى قدامه . 


كتاب الصلاة 51١١‏ 


قوله : «ينبغي له أن يمشي إليه» عام يتناول الخطوة والخطوتين وأكثرء ولكن 
قذّره بعض أصحابنا بخطوة حتئ لو مشئد خطوتين أو أكثر فسدت صلاتهء 
وقدره بعضهم بموضع السجود.ء كذا في «المحيط» » ولكن كلام الطحاوي يدل 
عل أن صلاته لا تفسد وإن كان بين الصمّين أكثر من خطوة مطلمًا . 

قوله : «وكذلك روي» أي كا ذكرنا أن المصلي إذا رأ موضعًا خاليًا بين يديه 
ينبغي له أن يتقدم ؛ روي عن عبد الله بن عمر عقتضد . 


أخرجه بإسناد صحيح » عن إبراهيم بن مرزوق» عن أبي الوليد هشام بن 
عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري » عن شعبة » عن عمرو بن مرة المرادي الجملٍ 
الكوني الأعمئ روئ له الجماعة» عن خيثمة بن عبد الرحمن بن أب سَبْرة 
الكوفي » لأبيه صحبة ولحدّه أيضًا رو له الجماعة . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)”" : ثنا وكيع » عن الأعمش » عن خيثمة 
قال : «صليت إلى [ جنب ]''' ابن عمر «ينتضد فرأى في الصف فرجة » فأومأ إلى 
فلم أتقدم » قال : فتقدم هو فَسدَّها) . 

قوله : «خللا» أي فرجةً في الصف . وأصل الخلل : من التخلل بين الشيئين 
وهي الفرجة والثُّلّمة التي بينهما ء وخلال الشىء : وسطه . 

قوله : «يَعْمزني» من غمزت الشيىء بيدي وغمزته بعيني » والغمز الإشارة . 

قوله : «أن أتقدم» مفعول لقوله : «إن) يمنعني») و«أن) مصدرية . 

وقوله : «الضَّنٌ مرفوع ؛ لأنه فاعل لقوله : ١يَمُْنعني»»‏ والمعن إنم| يمنعني 
الضْنّ التقدمَ » والَضنٌّ -بكسر الضاد المعجمة- يقال : ضَئَنْتُ بالشيء أَْضِنٌ به 
ضِئًا وضنانة إذا بخلت بهء وهو ضَنِين به من باب عَلِمَْ يَعْلَمُء قال الفراء : 
ضَئئْت بالفتح أَضِنُ لغة يعني من باب ضرب يضرب . 


. )387 7 رقم‎ 77709 /١( «مصنف ابن أبي شيبة)‎ )١( 
. ليست في «الأصل » ك4 » والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )0( 


11" ظ نخب الأفكار (ج5) 


قوله : «أن أبعد منه» أي لأن أبعد منه » أي لأجل البُغد . 

ص: وقد روي عن جماعة من أصحاب رسول الله َك أنهم ركعوا دون الصف 
ثم مشوا إلى الصفف ء واعتدّوا بتلك الركعة التي ركعوها دون الصف » فمن ذلك 
ما حدثنا محمد بن عمرو بن يونس » قال : ثنا يحجبئ بن عيسئ » عن سفيان » عن 
منصورء عن زيد بن وهب قال : «دخلتُ المسجد [9/ق1707-أ] أنا وابن 
مسعودء فأدركنا الإمام وهو راكع فركعناء ثم مشينا حتى استوينا بالصفثء فلم| 
قضى الإمام الصلاة قمت لأقضي » فقال عبد الله : قد أدركت الصلاة» . 

حدثنا فهدٌء قال : ثنا أبو نعيم» قال : ثنا بشير بن سليمان» قال : حدثني 
سيّارٌ أبو الحكم » عن طارق قال : «كنا مع ابن مسعود <نك جلوسّاء فجاء آذنه 
فقال : قد قامت الصلاة» فقام وقمناء فدخلنا المسجد» فرأ الناس ركوعًا في 
مقدم المسجد فكئر وركع ومشئ » ففعلنا مثل ما فعل به . 

ش: أشار بهذا إلى أن المثي إلى الصف بعد الشروع في الصلاة غير مفسد » وأن 
الركعة التي يركعها الرجل دون الصفت ثم يدخل في الصف مُعْتد بها ء وأنه يدل 
عن أن الانفراد دون الصف غير مفسد للصلاة . 

وأخرج في ذلك عن عبد الله بن مسعود يثك من طريقين صحيحين : 

أحدهما : عن محمد بن عمرو بن يونس ؛ عن يحي بن عيسئ بن عبد الرحمن 
النهشلي أب زكرياء الكوني الجزار روئ له مسلم وأبو داود والترمذي وابن 
ماجه » عن سفيان الثوري » عن منصور بن المعتمر» عن زيد بن وهب الجهني 
أبي سليمان الكوفي رحل إلى النبي التتكا فقبض وهو في الطريق . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”'' : ثنا أبو الأحوص » عن منصور » عن 
زيد بن وهب قال : «خرجت مع عبد الله من داره إلى المسجد» فل) توسطنا 
المسجد ركع الإمام فكبر عبد الله » ثم ركع وركعت معهء ثم مشينا راكعين حتى 


. )57717 «مصنف ابن أبي شيبة) (1/ 779 رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ال 


انتهينا إلى الصف » حتئ رفع القوم رءوسهم» قال : فلما قضى الإمام الصلاة 
قمثُ وأنا أرئ أني لم أدرك » فأخذ بيدي عبد الله فأجلسني وقال : إنك أدركت» . 


والطريق الآخر : عن فهد بن سليمان» عن أبي نعيم الفضل بن دكين » عن 
ووم الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة بعدها الياء آخر الحروف- بن 
57 بفتح السين- أبي إساعيل التَهْدي الكوفي والد الحكم » رو له مسلم 
وأبو داؤد والتزمدي .وا بن ماجه» عن سَيّار -بفتح السين المهملة وتشديد الياء 
آخر الحروف- أب الحكم العنزي الواسطي » ويقال البصري » رو له الجماعة » 
عن طارق بن عبد ال رحمن البجلي الكوفي رو له الجاعة . 
وأخرجه الطبراني''' : عن زيد بن وهب » عن ابن مسعود نحوه . 
ص: فإن اعتل في هذا معتل أن عبد الله إنها فعل ذلك لأنه صار هو وأصحابه 
قبل له : فقد روي عن زيد بن ثابت <إنعك ني ذلك ما حدثنا يونس » قال : 
ثنا سفيان» عن الزهري » عن أبي أمامة بن سهل قال : «رأيت زيد بن ثابت 
دخل المسجد والناس ركوع » فمشئ حتئ إذا أمكنه أن يصل الصف وهو راكع 
كبّر فركع » ثم دب وهو راكع حتئ وصل الصف» . 
حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب » قال : حدثني مالك وابن أبي ذتب » عن 
ابن شهاب . . . فذكر بإسناده مثله 
حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا ابن أبي مريم» قال : ثنا ابن أبي الزناد» قال : 
أخبرني أبي » عن خارجة بن زيد بن ثابت : «أن زيد بن ثابت كان يركع عل 
عتبة المسجد ووجهه إلى القبلة » ثم يمشي معترضًا عك شقه الأيمن » ثم يَعْتد بها 
إن وصل إلى الصف أو لم يَصل) . 


. )97*01" رقم‎ 71/١ /9( «المعجم الكبير»‎ )١( 


"١‏ نخب الأفكار (ج5) 


ش: أي : فإن اعتل في ما روي من أثر ابن مسعود معتل أن عبد الله بن مسعود 
إنما فعل ذلك أي ما روي عنه من ركوعه دون الصف ثم مشيه إلى الصف 
واعتداده بتلك الركعة التي وقعت دون الصف ؛ لأنه صار هو أي عبد الله 
اتنعي] واضيعابه مثا راخدا 

بيانه : أن ما رويتم من ذلك لا يصلح حجةً لما ذهبتم إليه ؛ لأن عبد الله بن 
مسعود وأصحابه كانوا صما واحدًاء فيكون ركوعهم في صف . وهذا خلاف ما 

والمعتل هاهنا اسم فاعل من اعتل » وأصله مُغتلل -بكسر اللام وبفتحها- 
يكون اسم مفعول» فأدغمت اللام في اللام للموجب لذلك, ولا يفرق بين 
الفاعل والمفعول في مثل ذلك لفظًا ويفرق بالقرينة » فافهم . 

وأجاب عنه بقوله : «قيل له» أي لهذا المعتل : «فقد روي عن زيد بن ثابت 
الأنصاري خيعتك في ذلك» أي فيما ذكرنا . 

وأخرجه من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعكى . عن سفيان بن عبينة » عن محمد بن مسلم 
الزهري » عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري من كبار التابعين روى له 
الجماعة » واسمه سعد » وقيل : سعيد » وقيل : اسمه كنيته . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»(' : ثنا ابن عبينة » عن الزهري » عن 
أبي أمامة : «أن زيد ابن ثابت ركع قبل أن يصل إلى الصف ثم مشئ راكعًا . 

الثاني : عن يونس أيضّاء عن عبد الله بن وهب. عن مالك» ومحمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ذئب » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . . . إلى آخره . 

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»”" : عن معمر » عن الزهري » عن أبي أمامة 


.)7775 رقم‎ 719 /1١( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
. «مصنف عبد الرزاق» (؟؟؟)‎ )0( 


كتاب الصلاة 6١1؟‏ 


ابن سهل بن حنيف قال : «رأيت زيد بن ثابت دخل المسجد والإمام راكع ؛ 
فاستقبل » ثم ركع ثم دَبَ راكعًا حتى وصل إلى الصف) . 

الثالث : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن سعيد بن الحكم المعروف 
بابن أبي مريم شيخ البخاري » عن عبد ال رحمن بن أبي الزناد» عن أبيه أبي الزناد 
-بالنون- اسمه عبد الله بن ذكوان » عن خارجة بن زيد بن ثابت : «أن زيد بن 
ثابت . . .2 إلى آخره . 

وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه»”'' : عن وكيع , عن عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن موهب » عن كثير بن أفلح » عن زيد بن ثابت : «أنه دخل والقوم ركوع 
فركع دون الصف ., ثم دخل في الصف» . 

قوله : اثم يَعتد بها» أي بتلك الركعة التي ركعها علك عتبة الممسجد سواء وصل 
إلى الصف أو لم يصل . 

ص: فإن قال قائل : فأنتم تخالفون ما رويتموه عن ابن مسعود وزيد بن 
ثابت حينضد وتقولون : لا ينبغي لأحد أن يركع دون الصف. قيل له : نعم 
ولكن احتججنا بذلك عليك لِنْعْلِمَ أن أصحاب النبي اكنة: كلهم لا يبطلون 
صلاة مَنْ دخل في الصلاة قبل وصوله إلى الصفٌ . 

فإن قال قائل : ف| الذي ذهبتم إليه حتئ خالفتم عبد الله وزيدًا عقتغمد؟ 

قيل له : ما قد رويناه في هذا الباب من حديث أبي هريرة خإنعك : «لا يركع 
أحدكم دون الصف حتئ يأخذ مكانه من الصف» . 

وقد قال بذلك الحسن بعك : حدثنا ابن أبي داود»ء قال : ثنا القواريري » 
قال : حدثني يحيئ بن سعيد » عن أشعث » عن الحسن : «أنه كره أن يركع دون 
الصف» . 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة») (9/1 8 رقم 0؟55). 


15 نخب الأفكار (ج”) 


وكل ما بيّنا في هذا الباب من هذا من إجازة صلاة مَنْ صَلَى خلف الصفت هو 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله . 

ش: تقرير السؤال أن يقال من جهة الخصم : إنكم قد رويتم أثْرَيْ عبد الله 
وزيد بن ثابت المذكورين آنفاء ثم قد خالفتم حكمها).ء فإه| يدلان عل جواز 
الركوع دون الصف من غير كراهة وأنتم قلتم : لا ينبغي لأحد أن يركع دون 
الصف . 

وتقرير الجواب أن يقال : إنما نحن روينا أثري عبد الله وزيد لأجل الإعلام 
بأن الصحابة ّمه كلهم لا يبطلون صلاة من دخل في الصلاة قبل وصوله إلى 
الصف فالمصلي خلف الصف وحده كذلك » فلا تبطل ["/ ق58١-7]1١'‏ صلاته » 
وهذه هي صورة النزاع . 

ولكن ذهبنا فيه| قلنا من كراهة الركوع دون الصف إلى ما روي عن أبي هريرة 
الذي مد ذكره في هذا الباب » وهو قوله اليك : «إذا أتي أحدكم الصلاة فلا يركع 
دون الصف حتئن يأخذ مكانه» » وهو مذهب الحسن البصري أيضا . 

أخرجه عنه بإسناد صحيح » عن إبراهيم بن أبي داود الب رأسي » عن عبيد الله 
ابن عمر بن ميْسرة القواريري البصري شيخ البخاري ومسلم وأبي داودء 
عن يحيئ بن سعيد القطان» عن أشعث بن عبد الملك المّمْراني » عن الحسن 
البصري . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”'' : عن معمر » عن أبي العلاء قال : «سئل 
الحسن عن الرجل يركع قبل أن يصل إلى الصف . فقال : لا يركع» . 

وإليه ذهب إبراهيم النخعي أيضًا . 


. حدث خلط في ترتيب المخطوط فكان [ق 78١-أ] مع [ق 79١-ب] والعكس‎ )١( 
. )7715 رقم‎ 71١ /١( (؟) «مصنف ابن أبي شيبة»‎ 


كتاب الصلاة الح 


فقال ابن أبي شيبة''' : ثنا جريرء عن مغيرة قال : «قلت لإبراهيم : إذا 


دخلث المسجد والإمام راكع أأركع قبل أن أنتهى إلى الصففٌ؟ قال : أنت 
لا تفعل ذلك» . 

وهو مذهب أبي هريرة أيضّاء وقد قدمنا أن ذلك رُوي عنه مرفوعًا وموقوفا : 
فالمرفوع أخرجه الطحاوي . والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة”" » واللّه أعلم . 


3 3 


. )150170 رقم‎ 71١ /١( «مصنف ابن أب شيبة»‎ )١( 
(؟) تقدم.‎ 


1 نخب الأفكار (ج5”) 


ص: باب: الرجل يدخل في صلاة الغداة فيصلي منها ركعة ثم تطلع الشمس 


ش: أي هذا باب في بيان حكم صلاة الرجل الذي يصلي من صلاة الصبح 
ركعةً ثم تطلع الشمس » هل تبطل صلاته أم لا؟ أم كيف يكون الحكم في ذلك؟ 

وجه المناسبة بين البابين : أن الأول مشتمل عن فساد صلاة المنفرد خلف 
الصف عند البعض » وهذا أيضًا مشتمل عن فساد صلاة من تطلع عليه الشمس 
وهو في الصلاة عند البعض . 

ص: قال أبو جعفر يتنه : رول عطاء بن يسار وغيره» عن أبي هريرة 
ينك . أن رسول الله التتل قال : «من أدرك من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصلاة» . 

وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في باب : «مواقيت الصلاة» . 

ش: أخرجه في باب : «مواقيت الصلاة» من حديث عطاء بن يسار وثشر بن 
سعيد وعبد الرحمن الأعرج . عن أبي هريرة , وعن ديت أبي صالح عن 
أبي هريرة » ومن حديث أبي سلمة عن أبي هريرة . 

وهذا الحديث أخرجه الجماعة » وقد ذكرناه هناك”'' . 

ص: فذهب قوم إك أن مَنْ صلئ [من]”" صلاة الصبح ركعة قبل طلوع 
الشمس ثم طلعت عليه الشمس صلئ إليها أخرئ» واحتجوا ني ذلك بهذا 
الأثر. 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : الشافعي ومالكًا وأحمد وإسحاق ؛ فإنهم قالوا : مَنْ صل 
مِنْ صلاة الصبح ركعةً ثم طلعت الشمس فصك إليها أخرئ فلا تفسد صلاته 
بطلوع الشمس في أثناتها » واحتجوا في ذلك بحديث أبي هريرة المأكور . 

)١(‏ تقدم. 
)١(‏ ليست في «الأصل ». ك» » والمثبت من «شرح معاني الآثار) . 


ص: وخالفهم في ذلك آخرون.» فقالوا : إذا طلعت عليه الشمس وهو في 
صلاته فسدت عليه . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرونء وأراد بهم : أبا حنيفة 
وأبا يوسف ومحمدًا رحمهم اللّهء فإنهم قالوا: إذا طلعت على المصلىي الشمسش 
وهو في صلاته فسدت صلاته ؛ لأنه شرع فيها في الوقت الكامل » فاعتراض 
طلوع الشمس يُفسد ؛ لأن ما وجب كاملا لا يتأدئ بالناقص » كالصوم المنذور 
المطلق أو صوم القضاء لا يتأد في أيام النحر والتشريق بخلاف صلاة العصر 
فإنها لا تفسد باعتراض غروب الشمس عليها ؛ لآن ما بعد الغروب وقت كامل 
وقد كان شرع في الوقت الناقص فيتأدئ بالكامل . 

فإن قيل : يلزم أن يفسد العصر إذا شرع فيه في الجزء الصحيح ومدّها إلى أن 
غربت . 

قلت : لما كان الوقت متسعًا جاز له شغل كل الوقت فيُعفئ للفساد الذي 
يتصل فيه بالبناء ؛ لأن الاحتراز عنه مع الإقبال على الصلاة متعذر 
[*/رق158-ب]. 

ص: وقالوا : ليس في هذا الأثر دلالة عن ما ذهب إليه أهل المقالة الأول ؛ لأن 
قول النبي اكت : «مَنْ أدرك من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدرك» قد يحتمل ما قال أهل المقالة الأولى» ويحتمل أن يكون عَنى به الصبيان 
الذي يبلغون قبل طلوع الشمسء والحيّض اللاي يطهرن» والنصارئ الذين 
يسلمون ؛ لأنه لما ذكر في هذا الإدراك ولم يذكر الصلاة» فيكون هؤلاء الذي 
سميناهم ومن أشبههم مدركين لحذه الصلاة ويجب عليهم قضاؤهاء وإن كان 
الذي بقي عليهم من وقتها أقل من المقدار الذي يصلونها فيه . 

قالوا : وهذا الحديث هو الذي ذهبنا فيه إِك أن المجانين إذا أفاقوا والصبيان إذا 
بلغوا والنصارئ إذا أسلموا والحيّض إذا طهرن وقد بقي عليهم من وقت الصبح 


خف نخب الأفكار (ج5”) 
مقدار ركعة أنهم لا مدركين فلم نخالف هذا الحديث » وإنما خالفنا تأويل أهل 
المقالة الأول . 

ش: أي قال الآخرون : ليس في هذا الحديث دلالة على ما ذهب إليه أهل 
المقالة الأولى ؛ لأنه محتمل للمعنيين المذكورين » وبالاحتال لا يتم الاحتجاج . 

فإن قيل : ما الدليل على الاحتمال الثاني؟ 

قلت : ذكر لفظة الإدراك وهو قوله : «أدرك)» بدون أن يقول : أدرك الصلاة . 
فيكون المعنل حينئذٍ : فقد أدرك وجوب الصلاة» فيكون الصبيان والحيض 
والكفار ومن شابههم مدركين لهذه الصلاة ويجب عليهم قضاؤهاء وإن كان 
الباقي من الوقت أقل من وقت أداء الصلاة فيه . 

وقال أبو عمر"'' : اختلف العلماء في معنئ قوله : «فقد أدرك» » فقالت طائفة 
من أهل العلم : أراد بقوله ذلك : أدرك وقتها. حُكي ذلك عن داود بن علي 
وأصحابه قالوا : إذا أدرك الرجل من الظهر أو العصر ركعة وقام فصلى الثلاث 
ركعات فقد أدرك الوقت في جماعة وثوابه عل الله كَبْكَ . 

وقال الآخرون : من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك فضل الجماعة ؛ لأن 
صلاته صلاة جماعة في فضلها وحكمها ء واستدلوا عن ذلك من أصوطم بأنه لا 
يُعتدٌ في جماعة من أدرك ركعةٌ من صلاة الجماعة . 

وقال آخرون : معنئ هذا الحديث أن مدرك ركعة من الصلاة مدرك لحكمها 
وهو كمن أدرك جميعها فيم| يفوته من سهو الإمام وسجوده لسهوه» ولو أدرك 
الركعة مسافر من صلاة مقيم لزمه حكم صلاة المقيم » وكان عليه الإتمام » ونحو 
من هذا في حكم الصلاة . 

قال أبو عمر كِرَبَنَ''' : ظاهر قوله ايا : «من أدرك ركعةً من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة» يوجب الإدراك للوقت والحكم والفضل إن شاء الله تعالى إذا صل 


. )55/19/( «التمهيد»‎ )١( 


كتاب الصلاة 5١‏ 


تام الصلاة» ألا ترم أن من أدرك الإمام راكعًا فدخل معه وركع قبل أن يرفع 
الإمام رأسه من الركعة أنه يدرك عند الجمهور حكم تلك الركعة» وأنه كمن 
ركعها من أول الإحرام مع إمامهء وكذلك مدرك ركعة من الصلاة مدرك لهاء 
وقد أجمع علاء المسلمين أن مدرك ركعة من صلاته لا تُجزئه ولا تغنيه عن 
إتمامهاء ودل أن قوله : «فقد أدرك الصلاة» ليس عل ظاهره وأن فيه مضمرًا بِيِئَهُ 
الإجماع والتوقيف . وهو إتمام الصلاة » والذي عليه مدار هذا الحديث وفقهه : أن 
مدرك ركعة من الصلاة مدرك لحكمها في السهو وغيره» وأما الفضل فلا يدرك 
بقياس ولا نظر ؛ لآن الفضائتل لا تقاس . انتهئ . 

ثم اعلم أن قوله : «لأنه لما ذكر في هذا الإدراك ولم يذكر الصلاة» إشارة إك أن 
هذا الحديث قد روي علن وجهين» في وجه روي : «فقد [9/ ق154-أ] أدرك 
الصلاة» » وفي وجه روي : «فقد أدرك» فقط بدون لفظة الصلاة . 

وقال أبو عمر في «التمهيد» : لا أعلم اختلافا في إسناد هذا الحديث ولا في 
لفظه عند رواة «الموطأ» عن مالك » وكذلك رواه سائر أصحاب ابن شهاب . إلا 
ابن غيّئنة رواه عن الزهري » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
ان : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك» لم يقل الصلاة . 

قوله : «قالوا : وهذا الحديث . . .» إلى آخره » أي قال الآخرون : هذا الحديث 
-أعني حديث أبي هريرة- هو الذي ذهبنا فيه إلى أن المجانين إذا أفاقوا والصبيان 
إذا بلغوا والكفار إذا أسلموا والحييض -بضم الحاء جمع حائض- إذا طهرن ؛ 
والحال أنه قد بقي عليهم من ونف المي متدان ركدة أنيم يكرترن لز 
مدركين » وأشار بهذا الكلام إلى أنهم عملوا بهذا الحديث في هذه الصورة وما 
تركوه» وهو معنئى قوله : «فلم نخالف هذا الحديث» وإن) خالفوا تأويل أهل 
المقالة الأوك في قولهم : إن المدرك من صلاة الصبح ركعة قبل طلوع الشمس 
يضم إليها ركعة ولا يضره طلوع الشمس في أثناتها . 


ف نخب الأفكار (ج5) 


ص: فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأو : ما قد حدثنا علي بن مَعْبد 
عن أبي هريرة » عن النبي اكننة: أنه قال : «مَنْ أدرك من صلاة الغداة ركعة قبل 
طلوع الشمس فليصل إليها أخرئ» . 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا أبو عامر» قال : ثنا علي بن المبارك » عن يحبى 
ابن أبي كثير » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » أن رسول الله َكِةٍ قال : «مَنْ أدرك 
ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد تمت صلاته » فإذا أدرك ركعة 
من صلاة الصبح فقد تمت صلاته» . 

ففيها روينا ذكر البناء بعد طلوع الشمس علك ما قد دخل فيه قبل طلوعهاء 
فكان من الحجة علك أهل هذه المقالة أن هذا قد يجوز أن يكون كان من النبي اين 
قبل نبيه عن الصلاة عند طلوع الشمس ؛ فإنه قد نبئ عن ذلك » وتواترت عنه 
الآثار بتَهِيِه عن ذلك وقد ذكرنا تلك الآثار أيضًا في باب مواقيت الصلاة» 
فيحتمل أن يكون ما كان فيه الإباحة هو منسوخ بما فيه النهي . 

ش: هذا إيراد من أهل المقالة الأولى عن ما قاله أهل المقالة الثانية . 


بيانه : أن يقال : إنكم حملتم قوله اعلنين : لثمن أدرك من صلاة الصبح 
ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك» عل مَنْ لم يكن أهلا إذا صاروا أهلا 
قبل طلوع الشمس كا ذكرناه» فا تقولون فيم! رواه أبو رافع » عن أب هريرة . 
دخل فيه قبل الطلوع؟ 

وتقرير الجواب أن يقال : إن الآثار قد تواترت عن النبي اكنتلا بالنهي عن 
الصلاة عند طلوع الشمس مالم يتواتر بإباحة الصلاة عند ذلك » فدل ذلك أن ما 
كان فيه الإباحة كان منسوحًا بها كان فيه التواتر بالنهى . 


كتاب الصلاة 5 


فإن قيل : ما حقيقة النسخ في هذا؟ والذي ذكره الطحاوي نسخ بالاحتمال» 
وهل يثبت النسخ بطريق الاحتمال؟ 

قلت : حقيقة النسخ هاهنا أنه اجتمع في هذا الموضع محرّم ومبيح » وقد 
تواترت الآثار والأخبار في باب المحرّم مالم تتواتر في باب المبيح » وقد عرف من 
القاعدة أن المحرّم والمبيح إذا اجتمعا يكون العمل للمُحَرّم» ويكون المبيح 
منسوتًحا؛ وذلك لأن الناسخ هو المتأخرء ولا شك أن الحرمة متأخرة عن 
الإباحة ؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة والتحريم عارض » ولا يجوز العكس ؛ 
لأنه يلزم النسخ مرتين ؛ فافهم فإنه كلام دقيق قد لاح لي من الأنوار الربانية . 

وقد يجاب [8/ ق794١-ب]‏ عن الأول بأنه محمول عكك أنه إذا طلعت الشمس 
بعد صلاته ركعةً واحدة يتوقف إلى أن تطلع الشمس ثم يصلي إليها ركعة 
خرف 

وإليه ذهب أبو يوسف في هذا الباب عن ما عرف في الفروع » ووجه ذلك : 
أنه يكون في هذه الصورة مؤديًا بعض الصلاة في وقتهاء ولو أفسدنا صلاته في 
هذه الحالة يكون مؤديًا جميع صلاته خارج الوقت » فحينئذٍ أداء بعض الصلاة في 
الوقت أولى من أداء الكل خارج الوقت . 

وعن الثاني : بأن معنن قوله : «فقد تمت صلاته» يعني تم وجوبها في ذمته 
بإدراك ذلك القدر في الوقت» فالكلام ليس عل ظاهرهء ألا تر أنه لا تتم 
صلاته حقيقة بإدراك ركعة واحدة» وإنا تمامها بالركعتين جميعًا؟ فعلمنا أن 
قوله : «فقد تمت صلاته) معناه : تم وجوبها لا حقيقة الصلاة . 


أحدهما: عن على بن معبد بن نوح المصري » عن عبد الوهاب بن عطاء 
الخفاف أبي نصر العجلى البصري روك له الجماعة البخاري في غير «الصحيح) . 
عن سعيد بن أبي عروبة مهران العدوي البصري رو له الجماعة » عن قتادة بن 


7 نخب الأفكار (ج”) 


دعامة .» عن خلاس -بكسر الخاء- بن عمرو ال حجري البصري روقل له الجماعة . 


وأخرجه البيهقي في «سئنه»”' : من حديث ابن أبي عروبة » عن قتادة» عن 
خلاس » عن أب رافع » عن أبي هريرة » أن رسول الله الكت قال : «مَنْ صلّى من 
صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فطلعت ؛ فليصل إليها أخرئ» . 

والثاني : عن إبراهيم بن مرزوق . عن أب عامر العقدي -واسمه عبد الملك 
ابن عمروء وقد تكرر ذكره- عن علي بن المبارك الهنائي البصري روك له 
الجماعة » عن يحيئ بن أب كثير الطائي رو له الجماعة » عن أب سلمة عبد الله 
ابن عبد الرحمن بن عوف رو له الجماعة . 

وأخرجه البخاري”" : ثنا أبو نعيم » قال : ثنا شيبان » عن يحي » عن أبي سلمة . 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اكتتة : «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة 
العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته » وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح 
قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته) . 

قلت : أراد بالسجدة الركعة » من قبيل ذكر الشىء باسم جزئه . 

ص: فقالوا : إنما النهي على التطوع خاضة لا عن قضاء الفرائض ., ألا ترون 
أن النبي اتنثا قد هئ عن الصلاة بعد الصبح حتئ تطلع الشمس وبعد العصر 
حتئ تغرب الشمس .ء فلم يكن ذلك عندنا وعندكم بمانع أن تقض صلاة فائتة 
في هذين الوقتين » فكذلك ما رويتم عنه من النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس 
وعند غروبها لا يكون مانعًا عندنا ؛ لأن تُقضئ حيتئذٍ صلاة فائتة » إن هو مانع 
من صلاة التطوع خاصة . 


.)١557 رقم‎ ”99/١( «سنن البيهقي الكبرئ»‎ )١( 
.)07١ رقم‎ ٠١5 /١( «صحيح البخاري»‎ )5( 


كتاب الصلاة 50 
وكان من الحجة للآخرين عليهم : أنه قد روي عن النبي اتن ما يدل على أن 
الصلوات المفروضات الفائنات قد دخلت فيها نبئن عنه رسول الله كليل من 
الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها . 
وذلك أن علي بن شيبة حدثنا » قال : ثنا رَوْحَ بن عبادة » قال : ثنا هشام » عن 


الحسن » عن عمران بن حصين خنشعك قال : «سَزينا مع رسول الله اناا في غزوة - 
أو قال : في سرية- فلما كان آخر السحر عَرسناء فما استيقظنا حتئ أيقظنا حرٌ 
الشمس » فجعل الرجل منا يَْبُ فزعًا دهضّاء واستيقظ رسول الله اكتثةاء فأمرنا 
فارتحلنا من مسيرنا حتى ارتفعت الشمس » ثم نزلنا فقضى القوم حوائجهم » 
وأمر بلالا خينعك فأذن » فصلينا ركعتين » فأقام فصلى الغداة [؟/ ق١7١-أ]‏ فقلنا : 
يا نبي الله » ألا نَقْضيها لوقتها من الغد؟ فقال النبي اتن : أينْهاكم الله عن الربا 
ويقبله منكم؟!» . 

حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا عبد الوهاب بن عطاءء قال : أنا يونس بن 
عبيد » عن الحسن » عن عمران بن حصين خشعت . عن النبي كَكِةِ : «أنه كان في 
سفر فنام عن صلاة الصبح حتئ طلعت الشمسء فأمر مؤذنًا فأذن» ثم انتظر 
حتى استعلت الشمس .ء ثم أمر فأقام » فصلى الصبح . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا عباد بن ميسرة المنقري » قال : 
سمعت أبا رجاء العُطارديّ» قال : ثنا عمران بن حصين قال : «أشر بنا 
رسول الله اناا وعَرَسْنا معهء فلم تشتيقظ إلا بحَرٌ الشمسء» فلم) استيقظ 
رسول الله اتة: قالوا : يا رسول الله ء ذهبت صلاثنا . فقال النبي اكئثةة : لم تذهب 
صلاتكم » ارتحلوا من هذا المكان » فارتحلنا قريباء ثم نزل فصك» . 

حدثنا علي بن مَعْبد» قال : ثنا عبد الوهاب » قال : ثنا عوفٌ » عن أبي رجاء . 
عن عمران » عن النبي ةا نحوه . 


ش: هذا اعتراض من جهة أهل المقالة الأول » تقريره أن يقال : إن ما ورد من 
النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها إنما هو عن التطوع خاصة. 
وليس ذلك بنهي عن قضاء الفرائض . والدليل عن ذلك : ما ورد من النهي عن 
الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حت تغرب 
الشمس . فإن هذا النهي لا يمنع عندنا وعندكم عن قضاء الصلوات الفاتتة في 
هذين الوقتين» وإنما يمنع عن التطوع فيهما خاصة. فإذا كان كذلك؛ لا تفسد 
صلاة الصبح بطلوع الشمس في أثنائهاء حتئ إذا طلعت بعد أداء ركعة يضم 
إليها ركعة أخرئ ويجزئ ذلك عنه . 

وتقرير الجواب : ما أشار إليه بقوله : «وكان من الحجة للآخرين عليهم» أي 
عن أهل المقالة الأوك أنه قد روي عن النبي الكتتا عن أن الصلوات الفائتة قد 
دخلت ني النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء وذلك في حديث 
عمران بن الحصين خؤنعك ؛ لأن فيه أنه كتفلا كر صلاة الصبح حين فاتت عنهم 
إلى أن ارتفعت الشمس ولم يصلها قبل الارتفاع » فدل ذلك أن نهيه اللتيلة عن 
الصلاة عند طلوع الشمس عَامٌّء فشمل الفرائض والنوافل» وتخصيص ذلك 
بالتطوع ترجيح بلا مرجحء وَل ذلك أيضًا عل أن الوقت الذي استيقظ فيه 
ليس بوقت للصلاة التي نام عنها مع قوله ال : «من نسي صلاة أو نام عنها 
فليصلها إذا ذكرها)» . 

ثم إنه أخرج حديث عمران خنك من أربع طرق صحاح : 

الأول : عن عل بن شيبة بن الصلت. عن روح بن عبادة بن العلاء 
البصري » عن هشام بن حسان الأزدي البصري . عن الحسن البصري . 

وكلهم رجال الجاعة ما خلا شيخ الطحاوي . 

فإن قيل : كيف تقول : طرق صحاح . وقد ذكر على بن المديني وأبو حاتم 
الرازي وغيرهما أن الحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين . 


كتاب الصلاة الل 


قلت : الحديث أخرجه الحاكم في «مستدركه”'' » وقال : حديث صحيح . 

رأعرجه ايقناابن حان ل اسعحيي 1 

وقد قدمنا من صحة سماع ا لحسن عن عمران بن حصين » على أن الطحاوي ما 
اكتفى في تخريجه عن الحسن عن عمران حتئ أخرجه من طريقين عن أبي رجاء 
العطاردي عن عمران ؛ على ما يجيء عن قريب إن شاء الله . 

وبهذا الطريق أخرجه أحمد في «مسنده»”" : ثنا يزيد » أنا هشام . 

وثنا روح » نا هشام » عن الحسن ». عن عمران بن حصين قال : «سِرْنا مع 
رسول الله اكتغاء فلما كان من آخر الليل عوّسناء فلم نستيقظ حتى أيقظتنا 
الشمسٌُ » فجعل الرجل يقوم منا دهشا [/ ق١7١-ب]‏ إلى طهوره» قال : فأمرهم 
النبي التة أن يسكنواء ثم ارتحلناء فسرنا حتئ إذا ارتفعت الشمس توضاًء ثم 
أمر بلالا فأذنء ثم صلى الركعتين قبل الفجرء ثم أقام فصليناء فقالوا : 
يارسول اللّهء ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ قال : أينهاكم ربكم تبارك وتعالى 
عن الربا ويقبله منكم؟!1 . 

وأخرجه أبو داود”؟' مختصرًا : من حديث يونس .» عن الحسن » عن عمران 
ابن حصين . 

الطريق الثاني : عن علي بن معبد بن نوح . . . إلى آخره . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»”' : ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل والحسين بن 
إسحاق التستري » أنا وهب بن بقية » ثنا خالد» عن يونس » عن الحسن » عن 
١‏ «المستدرك على الصحيحين» 5٠08 /١(‏ رقم1١١١).‏ 
(؟) «صحيح ابن حبان» (5/ 7١9‏ رقم .)١551١‏ 
(5) «مسند أحمد» (5/ 55١‏ رقم .)١991/8‏ 


(5) «سنن أب داود» ١7١/١(‏ رقم 557). 
(6) «المعجم الكبير) ١٠١” /١(‏ رقم 7757). 


74 نخب الأفكار (ج5) 


عمران بن حصين : «أن رسول الله اكلة كان في مسير فناموا عن صلاة الصبح . 
فاستيقظوا بحرٌ الشمس . فارتفعوا قليلا حتى استقلت الشمس ثم أمر مؤذنًا 
فأذن » فصل ركعتين قبل الفجر» ثم أقام, » فصلى الفجر) . 

قوله : «استقلت» أي ارتفعت واشتدت . 

الثالث : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن أب داود سليمان بن داود الطيالسي , 
عن عباد بن ميسرة المنُقري » عن أبي رجاء العطاردي واسمه عمران بن ملحان . 

وأخرجه البخاري”'' ومسلم”" مطولا من رواية أبي رجاء العطاردي» عن 
عمران ذيعك . 

قوله : «ارتحلوا من هذا المكان» وفي رواية : «متحولوا عن مكانكم الذي 
أصابتكم فيه الغفلة» وفي رواية مسلم : «فإن هذا منزل حَضَّرَنًا فيه الشيطان» . 

الرابع : عن علي بن معبد» عن عبد الوهاب بن عطاء » عن عوف بن أبي جميلة 
الأعرابي » عن عمران بن حصين . 

وأخرجه مسلم”" : ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» قال : نا النضر بن 
شميل » قال : ثنا عوف بن أبي جميلة » عن أبي رجاء العطاردي » عن عمران بن 
الحصين قال : «كنا مع رسول الله | قن في سفر ء فسرنا ليلة حتئ إذا كان من آخر 
اللبل قبيل الصبح وقعنا تلك الوقعة التي لا وقعة عند المسافر أحك منهاء فم| 
أيقظنا إلا حر الشمس . . .» الحديث بطوله . 

قوله : «سَرَيْئَاه من سرئ يسري سُرَى وهو السير بالليل» وكذلك أسرئ 
يشري إسراء . 


. )77"37 رقم‎ ١م‎ /١( «صحيح البخاري»‎ )١( 


(5) «(صحيح مسلم» /١(‏ 41/5 رقم 5857). 
() (صحيح مسلم» 575/١(‏ رقم ). 


كتاب الصلاة ايا 


قوله : «أو سرية» وهي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعائة تُبعث إِك 
العَدوّء وجمعها : السرايا؛ سُّمَوا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم . 
من الشيء السَرِيّ : النفيس » وقيل : سموا بذلك لأنهم ينفذون سرًا وخفية وليس 
بالوجه أن «لام» السر «راء» وهذا «ياء» . 

قوله : اعوّسنا» من التعريس وهو نزول المسافرين آخر الليل للنوم والاستراحة ‏ 
هكذا قال الخليل والجمهور . 

وقال أبو زيد : وهو النزول أيّ وقت كان من ليل أو نهارء وني الحديث : 
ايعرسون في نحر الظهيرة)”'' . 

قوله : (يَئِبُ) من الوثبة » أصله : يؤثب . 

قوله : «فزعًا دهضًا» حالان مترادفان أو متداخلان من الضمير الذي في 
(يثب»2» وفزعا -بفتح الفاء وكسر الزاي- بمعنئ قائمًا من نومه على خوف . 
وهو من فَزِعَ يَْرَعٌ من باب عَلِمَ يعْلَمُء يقال : فزع من نومه وأفزعته أناء وكأنه 
من الفزع وهو المخوف ؛ لأن الذي يُكتَه لا يخلو من فزع ما . 

وقوله : (دهشّاء بفتح الدال وكسر الهاء معناه متحيراء من الدهشة . 

قوله : «أينهاكم الله الهمزة فيه للاستفهام. والمعنئ : أن الله تعالى أمركم 
بصلاة واحدةء فإذا فاتت عنكم بنوم أو نسيان أو غير ذلك فائتوا ببدلها ومثلها 
ولا تصلوها مرتين » فإن ذلك يكون زيادة » والزيادة على الجنس رباء فالله تعالى 
قد نباكم عن الربا ثم هو كيف يقبله منكم » وهذا يدل على أن الفائتة [/ ق11/1١-‏ 
أ] تقضيل مرةًٌ واحدةً ليس إلا ؛ خلافًا لمن ذهب أنه يقضيها مرةً ثم يصليها من 
الغد في الوقت الذي فاتت فيه» عككل ما يجبيء بيانه في باب «الرجل ينام عن 
الصلاة أو ينس كيف يقضيها» إن شاء الله تعالل . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» (7/ 457 رقم 4 من حديث عائشة ها ولفظه : «أتينا 
الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة» . وانظر شرح النووي لمسلم» (6/ 187) . 


ام نخب الأفكار (ج") 


ويستنبط منه أحكام : 

ففيه دليل عكك أن الفائتة يؤذن لهاء وأنها يُقام لحاء وعك أن ركعتى الفجر 
تُقضيان بعد طلوع الشمس إذا فاتتا مع الفرض.ء وكذا عند محمد إذا فاتتا 
بدونه » وأن الجماعة مستحبة فيها . 

وأن قضاء الفائتة بعذر ليس على الفور -على الصحيح- ولكن يستحب 
قضاؤها على الفور » وقيل : إنه على الفور . حكاه البغوي وجهًا عن الشافعي . 

وأما الفائتة بلا عذر فالأصح قضاؤها على الفورء وقيل : له التأخير كما في 
الأول . 

وفيه دليل أيضًا عل أن قضاء الفائتة يمنع عند طلوع الشمس كما ذكرناه» ثم 
اختلف أصحابنا في قدر الوقت الذي تباح فيه الصلاة بعد الطلوع . 

قال في الأصل : حتئ ترتفع قدر رمح أو رمحين . 

وقال أبو بكر محمد بن الفضل : ما دام الإنسان يقدر على النظر إلى قرص 
الشمس فالشمس في الطلوع لا تباح فيه الصلاة » فإذا عجز عن النظر تُباح . 

وقال الفقيه أبو حفص السفكردري : يوت بطشتٍ ويوضع في أرض 
مستوية » ف| دامت الشمس تقع في حيطانه فهي في الطلوع » فلا تحل الصلاة » 
وإذا وقعت في وسطه فقد طلعت وحلت الصلاة . 

فإن قبل : قد روي عن النبي اكتلاا أنه قال : «تنام عيناي ولا ينام قلبي» فكيف 
ذهب عنه الوقت ولم يشعر به؟ 

قلنا: إن ذلك خاص في أمر الحدث ؛ لأن النائم قد يكون منه الحدث وهو 
لا يشعر به » وليس كذلك رسول الله اكتتلا فإن قلبه لا ينام حتئ يشعر بالحدث إذا 
كان منه » ويقال : إن ذلك من أجل أنه يوحئ إليه في منامه فلا ينبغي لقلبه أن 
ينام » فأما معرفة الوقت وإثبات رؤية الشمس طالعةٌ فإن ذلك إنما يكون دركه 
ببصر العين دون القلب » فليس فيه مخالفة للحديث الآخرء فافهم . 


كتاب الصلاة 5١‏ 


ص: حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا إبراهيم بن الجراح » قال : ثنا أبو يوسف » 
عن حصين بن عبد الرحمن » عن ابن أبي قتادة الأنصاري » عن أبيه قال : «أشرئ 
رسول الله يِةِ في غزوة من غزواته ونحن معه» فقال , بعض القوم : لو عرست »ء 
فقال : إني أخاف أن تناموا عن الصلاة» قال بلال : أنا أوقظكم» فنزل القوم 
فاضطجعواء وأسند بلال ظهره إلى راحلته وألقي عليهم النوم» فاستيقظ القوم 
وقد طلع حاجب الشمس ء فقال : أين ماقلت يا بلال؟ قال : يا رسول الله » ما 
تَقُلَتْ علَ نومة مثلها قط . قال رسول الله اكة: : إن الله قبض أرواحكم حين 
شاءء وردّها إليكم حين شاءء فآذن الناس بالصلاة» فآذنهم فتوضئواء فلا 
ارتفعت الشمس صل رسول الله انثا ركعتي الفجر » ثم صلى الفجر» . 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن » قال : ثنا سعيد بن منصور»ء قال : ثنا هشيم » 
قال : أنا خُصَين . . . فذكر بإسناده مثله 

حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا يزيد بن هارون » قال : ثنا حماد بن سلمة » عن 
ثابت » عن عبد الله بن رَبَاح » عن أب قتادة » عن النبي قينا فذكر مثل حديثه عن 
روح الذي ذكرنا في أول هذا الباب غير أنه لم يذكر سؤاهم النبي ا6ثثة . 

قال عبد الله : فسمعني عمران بن حصين وأنا أحدث هذا الحديث في المسجد 
الجامع » فقال : من الرجل؟ فقلت : عبد الله بن رباح الأنصاري . فقال : القوم 
أعلم بحديثهم » انظر كيف [*/ ق١17-ب]‏ تَحدَّث ؛ فإني أحد السّبعة تلك الليلة . 
فل) فرغثٌ قال : ما كنت أخسب أن أحدًا يحفظ هذا غيري . 

قال حمادٌ: وحدثنا حميد الطويل» عن بكرء عن عبد الله بن رباح » عن 
أبي قتادة » عن النبي اكننة: مثله . 

ش: أخرج حديث أب قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري فارس رسول الله 
ليلا من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرنسي » عن إبراهيم بن جراح مولى بني مازن » 
أحد أصحاب أبي حنيفة وأحد قضاة مصر ء أثنن عليه يونس بن عبد الأعلك . 


يضرف نخب الأفكار (ج5) 


عن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري أكبر أصحاب أب حنيفة » عن 
حصين بن عبد ال رحمن السلمي الكوفي رو له الجماعة » عن عبد الله بن أبي قتادة 
الأنصاري روك له الجاعة » عن أبيه أبي قتادة . 

وأخرجه النسائي"': أنا هناد بن السريّء قال : ثنا أبو رُمئِد -واسمه 
عبر بن القاسم- عن خُصَين » عن عبد الله بن أبي قتادة » عن أبيه قال : «كنا مع 
رسول الله تتا إذ قال بعض القوم : لو عرست بنا يا رسول الله؟ قال : إني 
أخاف أن تناموا عن الصلاة . قال بلال : أنا أحفظكم » فاضطجعوا فناموا. 
وأسند بلال ظهره إلى راحلته » فاستيقظ رسول الله التتل وقد طلع حاجب 
الشمس » فقال : يا بلال أين ما قلت؟ قال : ما ثقلت علِعَ نومة مثلها قط . قال 
رسول الله لتكلا : إن الله كك قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء» قم 
يا بلال فآذن الناس بالصلاة » فقام بلال فأذن فتوضئوا -يعني : حين ارتفعت 
الشمس- ثم قام فصكن» . 

وأخرجه مسلم”'' بأتم منه . 

قوله : «ما ثقلت علِيَ» . وني رواية : «ما ألقيت علِن» من الإلقاء . 

الثاني : عن صالح بن عبد الرحمن» عن سعيد بن منصور الخراساني» عن 
هشيم بن بشير » عن خُصين بن عبد ال رحمن » عن عبد الله بن أبي قتادة » عن أبيه 
أبي قتادة . 

وأخرجه أبو داود'" : عن عمرو بن عون » عن خالد؛ عن خُصَين » عن ابن 
أبي قتادة » عن أبي قتادة نحوه . 

الثالث : عن علي بن شيبة بن الصلت » عن يزيد بن هارون الواسطي . عن 
)١(‏ «المجتبئ» (؟/ ١٠١5‏ رقم 855). 


(5) «صحيح مسلم» /١(‏ 59/5 رقم 5401). 
(؟) «سئن أب داود» ١7٠١ /١(‏ رقم 579). 


كتاب الصلاة برخرف 


حماد بن سلمة». عن ثابت الثناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري . روك له 
الجماعة سو البخاري » عن أب قتادة . 

وأخرجه أحمد”' : ثنا يزيد بن هارون» أنا حماد بن سلمة » عن ثابت » عن 
عبد الله بن رباح » عن أب قتادة قال : «كنا مع رسول الله اكلا في سفر فقال : 
إنكم إن لا تدركوا الماء غدًا تَغطشوا. وانطلق الناش سراعا يريدون الماء. 
ولزمثٌ رسول الله التئكا فهالتُ برسول الله التئكا راحلته » فنعس رسول الله اكلا 
فدعمته فادّعم » ثم مال فدعَمْتُه فاآعم ثم مال حتى كاد أن ينجفل عن راحلته » 
فدعَمْته فانتبه فقال : من الرجلٌ؟ قلت : أبو قتادة . قال : منذ كم كان سثرك؟ 
قلت : منذ الليلة . قال : حفظك الله ى) حفظت رسوله» ثم قال : لو عوّسنا . 
فهال إلى شجرة » فنزل » فقال : انظر هل ترك أحدًا؟ قلت : هذا راكب » هذان 
راكبان » حتئ بلغ سبعةً » فقال : احفظوا علينا صلاتناء فنمناء ف| أيقظنا إلا حرٌ 
الشمس » فانتبهنا» فركب رسول الله التق فسار وسرنا هنية » ثم نزل فقال : 
أمعكم ماء؟ قال : قلت : نعم » في ميضأةٍ فيها شيء من ماء . قال : ائت بها . فأتيئه 
بهاء فقال : مسُوا منهاء مسُوا منها . فتوضاً القوم وبقيت جرعة» فقال : لا 
تبرقها يا أبا قتادة» فإنه سيكون لما نبأ. ثم أذن بلال» فصلوا الركعتين قبل 
الفجرء ثم صلوا الفجرء ثم ركب وركبناء فقال بعضهم لبعض : فرطنا في 
صلاتناء فقال رسول الله اكلا : ما تقولون؟ إن كان أمر دنياكم فشأنكم وإن كان 
[/,ق؟7١-أ]‏ أمر دينكم فإيّ . قلنا: يا رسول الله » فوّطنا في صلاتنا . قال : لا 
تفريط في النوم» إنما التفريط في اليقطة» فإذا كان ذلك فصلوها ومن الغد 
وقتهاء ثم قال : ظَنُوا بالقوم . قالوا : إنك قلت بالأمس : إن لا تدركوا الماء غدًا 
فتعطشوا والناس بالماء » فلم| أصبح الناس وقد فقدوا نبيهم وله فقال بعضهم 
لبعض : إن رسول الله اكأتتلا بالماء » وفي القوم أبو بكر وعمر عند فقالا : يا أيها 


.)١؟099 لمسند أحمد» (798/0 رقم‎ )١( 


73 نخب الأفكار (ج5) 


الناس » إن رسول الله الكتيلا لم يكن ليسبقكم إلى الماء ويخلفكم ؛ وإن يْطِع الناس 
أبا بكر وعمر يؤشدوا قاهها ثلانًّاء فلما اشتدت الظهيرة رفع لهم رسول الله اكتلذا. 
فقالوا : يا رسول الله » هلكنا عطشَّاء انقطعت الأعناق . فقال : لا يلك عليكم . 
ثم قال : يا أبا قتادة ائت بالميضأة فأتيته بباء فقال: أحلل لي غْمَري -يعني 
قدحه- فحللته » فأتيته به» فجعل يصب فيه ويسقي الناس » فازدحم الناس 
عليه » فقال رسول الله الكت يا أمها الناس. أحسنوا الملء فكلكم سَيَضْدّر عن 
الريّ . فشرب القوم حتئ ل يبق غيري وغير رسول الله اتتئلا . فصب لي . فقال : 
اشرب يا أبا قتادة . قال : قلت : اشرب أنت يا رسول الله . فقال إن ساقي القوم 
آخرهم شربا. فشربثٌ » وشرب بعديء وبقي في الميضأة نحو مما كان فيهاء 
وهم يومئلٍ ثلاثاثة» . 


الاين ]اق مسي عمرا لانن فين ونا دتمت هذا اطاترية ف اناه 
الجامع » فقال : من الرجل؟ قلت : أنا عبد اللّه بن رباح الأنصاري .قال : القوم 
أعلم بحديثهم . انظر كيف تحدث ؛ فإني أحد السّبْعة تلك الليلة» فلما فرغت 
قال : ما كنت أحسب أن أحدًا يحفظ هذا الحديث غيري”7) 

قال حماد: ونا حميد الطويل» عن بكر بن عبد اله المزني » عن عبد الله بن 
رباح » عن أب قتادة » عن النبي الكتكلا مثله » وزاد : قال : كان رسول الله اتتذا إذا 
عرس وعليه ليل توسّد يمينه » وإذا عوّس الصبح وضع رأسه عكك كفه اليمنى 
وأقام ساعده» . 

وأخرجه مسلم''' أيضًا مطولا : عن شيبان بن فروخ . عن سليمان بن المغيرة . 
عن ثابت » عن عبد الله بن رباح » عن أب قتادة قال : «خطبنا رسول الله اكت فقال : 
إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدًا . . .» الحديث . 
)١(‏ لمسند أحمد» (598/6 رقم 599؟7). 
() اصحيح مسلم) /١(‏ 5/5 رقم 5801). 


كتاب الصلاة 0 


قوله : #فدعمته» أي أسندته . 

قوله : «فادّعم» أي استند » وأصله : اتدعم » فأدغمت التاء في الدال . 

قوله : «حتئ كاد أن ينجفل» أي ينقلب عنها ويسقط » يقال : ضربه فجفله 
أي ألقاه على الأرض . 

قوله : «ميضأة» بكسر الميم والقصر وقد يُمدّء وهي مطهرة كبيرة يُتوضاً 
منهاء ووزما : مئعلة ومفعالة والميم زائدة . 

قوله : «نبأ» أي شأن عظيم . 

ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا أبو عامر العقديّ» قال : ثنا حماد بن 
سلمة » عن عمرو بن ديئار» عن نافع بن جبير » عن أبيه : «أن النبي اكتكة: كان في 
سفر» فقال : مَنْ يكلا لنا الليلة لا ينام حتى الصبح؟ فقال بلال : أنا. فاستقبل 
مطلع الشمس . فَضْرِب على آذانهم حتئ أيقظهم حرٌ الشمس ء فقام النبي اتكلا 
فتوضأ وتوضئواء ثم قعدوا هنيّة » ثم صلوا ركعتي الفجر» ثم صلوا الفجر» . 

ش: إسناده صحيح » وأبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي قد تكرر ذكره , 
وجبير بن مطعم النوفلي القرشي الصحابي خؤفتك . 

وأخرجه أحمد في «مسنده2"6' : ثنا عبد الصمد وعفانء قالا : نا حماد بن 
سلمة » عن عمرو بن دينار -قال عفان : ثنا عمرو بن دينار- عن نافع بن 
جبير بن مطعم . عن أبيه قال : «كان رسول الله اتا في سفر فقال : من يكلؤنا 
الليلة لا يرقد حتئى صلاة الفجر؟ فقال بلال : أناء فاستقبل مطلع الشمس » 
فَضْرِتِ [+/ق77١-ب]‏ عل آذاهم» فا أيقظهم إلا حرٌ الشمسء» فقاموا ثم 
توضتئواء فأذن بلال فصلوا الركعتين » ثم صلوا الفجر» . 

قوله : «من يكلاً» أي من يحرس الليلة ويحفظها من كلاآته أكلأه كلاءة» فأنا 
كالىع وهو مكلوء » وقد تخفف همزة الكلاءة وتقلب ياء . 


.)١71/947 رقم‎ 8١/5( (مسئد أحمد»‎ )١( 


ضرف نخب الأفكار (ج5) 


قوله : «حتى الصبح» بالجر ؛ لأن «حتئ» هاهنا جارّة بمعنى إل . 

قوله : «قَضْرِبت ع آذانهم» عإلى صيغة المجهول . وهي كناية عن النوم . 
ومعناه : حت الصوت والحس أن يلجا آذانهم فيتتبهوا فكأنها قد ضرب عليها 
حيدات:. 


ص . حدثنا روح بن الفرجء قال : ثنا أبو مصعب الزهري. قال : ثنا ابن 
أبي حازم ا ا » عن أبيه » عن أبي هريرة يي 
ضربتهم الشمس .ء فاستيقظ رسول الله اكيناا فقال : هذا منزل به شيطان . فاقتاد 
رسول الله اك واقتاد أصحابه حتى ارتفع الضحئ » فأناخ رسول الله اتن وأناخ 
أصحابه » فأمهم » فصلى الصبح» . 

فل) رأينا النبي اتن أخَر صلاة الصبح لما طلعت الشمس -وهي فريضة- فلم 
يصلها حينئذٍ حتى استوت الشمس . وقال في غير هذا الحديث : «فمن نسى 
صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها» . 

دل ذلك أن خبيه عن الصلاة عند طلوع الشمس قد دخل فيه الفرائض 
والنوافل » وأن الوقت الذي استيقظ فيه ليس بوقت للصلاة التي نام عنها . 

ش: إسناده صحيح عكن شرط مسلم. وأبو مصعب أحمد بن أبي بكر بن 
0 زرارة ين الماني الفقيه قاضي مدينة ا لتكلا » شيخ 
وبا وو ا وو 
البخاري في غير «الصحيح»ء وأبوه عبد الرحمن بن يعقوب المدني روى له 
الجماعة البخاري في غير «الصحيح) . 


وأخرجه مسلم''' بغير هذا الإسناد: حدثني محمد بن حاتم ويعقوب 


.)18٠١ الا رقم‎ /١( لصحيح مسلم»‎ )١( 


كتاب الصلاة اضرم 


الدورقي » كلاهما عن يحيئ » قال ابن حاتم : نا يحيئ بن سعيدء قال : نا 
يزيد بن كيسان» قال : نا أبو حازم » عن أبي هريرة قال : «عرسنا مع نبي الله 
القاء فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس ء فقال اللقة : ليأخذ كل رجل برأس 
راحلته فإن هذا منزل حَضَّرَئًا فيه الشيطان . قال : ففعلنا » ثم دعا بالماء » فتوضاً . 
ثم سجد سجدتين -وقال يعقوب : ثم صن سجدتين- وأقيمت الصلاة فصلى 
الغداة» . 

وأخرج مسلم''' أيضًا بأطول منه : عن حرملة بن يحيئ » عن ابن وهب » عن 
يونس » عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيّب » عن أبي هريرة : «أن رسول الله 
افلا حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة حتئ إذا أدركه الكرم عرّس ...) 
الحديث . 

وأخرجه أبو داود”'' أيضًا مبذا الإسناد والمتن . 

وقد قال بعضهم : ١حين‏ قفل من غزوة حنين» موضع «خيبر»» وهذه الرواية 
مناسبة لرواية الطحاوي ؛ لأن في روايته : «عرس ذات ليلة بطريق مكة» فالظاهر أن 
هذا إن) كان حين قفل الظتئلا من غزوة حنين » وكانت غزوة حنين بعد الفتح في السنة 
الثامنة من ال هجرة » وغزوة خيبر كانت في السنة السادسة من الهجرة . 

قوله : «عرّس» من التعريس وقد فسرناه . 

قوله : «هذا منزل به شيطان» وفي رواية مسلم : «هذا منزل حضرنا فيه 
شيطان» » وإنما قال ذلك لكون صلاة الفجر قد فاتت عنهم » فكأن الشيطان هو 
الذي تسبب في ذلك ؛ لأنه لا يعون إلا في الشر . 

قوله : «فاقتاد رسول الله اكتنة» أي اقتاد راحلته واقتاد أصحابه أيضًا [/ ق17-أ] 
رواحلهم إلى أن ارتفع الضحئ . 


. رقم‎ 1/١ /١( «صحيح مسلم»‎ )١( 
. رقم ه57)‎ ١١8/1( (؟) «سئن أبي داود»‎ 


كرف نخب الأفكار (ج5) 


ويستفاد منه أحكام : 

استدل به أصحابنا على وجوب الترتيب بين الصلوات الفاتتة ؛ لأن النبي 
لقتل جعل وقت التذكير وقئًا للفاتتة فمن ضرورته أن لا يكون وقتًا للوقتية : 
واستدل به بعضهم علك أن تأخير قضاء الفاتتة بعذر لا يجوزء والصحيح أنه 
يجوز ء وأن الأمر محمول على الاستحباب وقد مد مدَةٌ . 

واستدل بقوله الكتكلا : «من نسي صلاةً أو نام عنها . . .» الحديث بعضهم عل 
قضاء السئن الراتبة . 

قلت : استدلال غير صحيح ؛ لأن قوله : «من نسي صلاة» صلاة الفرض 
بدلالة القرينة . 

وفيه دليل عن أن النامبي يقضي » وقد شد بعض الناس فقال : من زاد عل 
حمس صلوات لم يلزم قضاؤها . 

وأما من ترك الصلاة متعمدًا حت خرجت أوقاتها فالمعروف من مذاهب 
الفقهاء أنه يقضي » وشذٌ بعض الناس فقال : لا يقضي . 

قال القاضي عياض : ويحتج له بدليل الخطاب في قوله : «مَن نسي صلاةً أو 
نام عنها فليصلها» » ودليله أن العامد بخلاف ذلك. فإن لم نقل بدليل الخطاب 
سقط احتجاجه ء وإن قلنا بإثباته قلنا: ليس هذا هاهنا في الحديث من دليل 
الخطاب بل هو من التنبيه بالأدنئ على الأعلن ؛ لأنه إذا وجب القضاء على 
النامي مع سقوط الإثم فأحرئ أن يجب على العامد . 

وقال القاضي : سمعت بعض شيوخنا يحكي أنه بلغه عن مالك قولةٌ شاذة في 
المفرّط كقول داود » ولا تصح عنه ولاعن أحدٍ من الأئمة ولا مَنْ يُغْتَرَى إلى علم 
سو داود وأبي عبد الرحمن الشافعي » وقد اختلف الأصوليون في الأمر بالشيء 
المؤقت هل يتناول قضاءه إذا خرج وقته أو يحتاج إلى أمرٍ ثان؟ . 


كتاب الصلاة ارم 


وقال بعض المشايخ : إن قضاء العامد مستفاد من قوله : «فليصلها إذا 
ذكرها» ؛ لأنه تَعَمّل عنها بجهله وعمده كالنامي» ومتئ ذكر تركه لا لزمه 
قضاؤها.ء واللّه أعلم . 

قوله : «فلم) رأينا النبي اكتنة: أخَر صلاة الصبح لما طلعت الشمس» أي حين 
طلعت الشمس ليلة التعريس » وال حال أنها فريضة «فلم يصلها حينئذٍ) أي حين 
بواجا سا يي سس ار سي ا ا 
«وقال في غير هذا الحديث». أي والحال أنه اليك قد قال في غبر حديث ليلة 
التعريين :افق تلبق ضبالؤة +.؟ الحديث «دَلَّ ذلك» أي فعله كيذ هذا وهو 
جوابٌ لما رأينا . ْ 

فإن قيل : كيف التوفيق بين الحديثين؟ فالحديث الأول يدل علك أن وقت طلوع 
الشمس لا يصلح للفاتتة » وهذا الحديث يدل عاك أنه إذا ذكر الفائتة في وقت الطلوع 
فإنه يصليها في ذلك الوقت » وكذا إذا ذكرها وقت الغروب أو وقت الاستواء؟ 

قلت : تواترت الآثار بالنهى عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة » وهي عامة 
قحس العار ات وبا بشت قاصيصض هذه الأر نات م هذا القديقة اعت 
قوله علي : (من نسي صلاة...» إكن آخره» وقد أخرج هذا الحديث هاهنا 
معلقًا» وعقد له بابا فيه) بعد عل ما يأتي إن شاء الله تعالى . 

ص: فإن قال قائل : فلم قلت ببغض ذلك الحديث وتركت بعضه؟ فقلت : 
من صلل من العصر ركعة ثم غربت له الشمس أنه يصلي بقيتها؟ 

قيل له : لم نقل ببعض هذا الحديث ولا بشيء منهء بل جعلناه كله منسوخًا بم 
روي عن رسول الله اكينة يل من نهبيه عن الصلاة عند طلوع الشمس ء ومما قد دل عليه : 
ما ذكرنا من حديث جُبيْر وعمران وأبي قتادة وأبي هريرة ته أن الفريضة قد 
دخلت في ذلك وأنها لا تُصِلَى حينتذٍ ىا لا تُصِلَى النافلة » وأما الصلاة عند غروب 
الشمس لعصر يومه فإنا قد ذكرنا الكلام في ذلك في باب المواقيت . 


ش: تقرير السؤال أن يقال: حديث أب هريرة المذكور في أول الباب 
["/ق*”7/7١-ب]‏ يدل عإن شيئين : 

الأول : من أدرك من صلاة الصبح ركعةً قبل أن تطلع الشمس فعليه أن يتم 
صلاته . 

الثاني : مَن أدرك من صلاة العصر ركعةً قبل أن تغرب الشمس فعليه أن يتم 
صلاته أيضًاء فكيف أنتم عملتم ببعض هذا الحديث حيث جوّزتم لمن ص من 
العصر ركعة ثم غربت الشمس أن يصل بقيتها . وتركتم العمل ببعضه حيث لم 
تجوّزوا لمن صن من الصبح ركعةٌ ثم طلعت الشمس أن يصلي بقيتهاء بل 
حكمتم بفساد صلاته , وهذا تحكم والتحكم باطل؟ . 

وتقرير الجواب أن يقال : لا نسلم ما ذكرتم ؛ لأنا لم نقل بهذا الحديث كله 
فضلا عن بعضه ؛ لأن هذا الحديث عندنا منسوخ بحديث النهي عن الصلاة 
عند طلوع الشمس » وبما روي في هذا الباب أيضًا من حديث جبير بن مطعم 
وعمران بن حصين وأب قتادة وأبي هريرة له . وقد بيّنا حقيقة النسخ في ذلك 
في هذا الباب . 

قوله : «وأما الصلاة عند غروب الشمس» جواب عن سؤال مقدر» تقريره أن 
يقال : إذا كان الحديث المذكور منسوحًا كله عندكم » فكيف جوزتم لمن يصلي 
ركعةٌ من العصر ثم غربت الشمس أن يصلي بقية صلاته؟ 

وجوابه ما ذكره في باب «مواقيت الصلاة» وهو أنه اتيك نب عن الصلاة عند 
غروب الشمس » وروي عنه أنه قال : «من أدرك من العصر ركعةً قبل أن تغيب 
الشمس فقد أدرك العصر». فكان في ذلك إباحة الدخول في العصر في ذلك 
الوقت . فجعل النهي في الحديث الأول عن غير الذي أبيح في الحديث الآخر ؛ 
حتول لا يتضاد الحديثان . 


كتاب الصلاة 5 


قلت : هذا الجواب لا يخلو عن مناقشة ؛ لأنه قد ذكر أن هذا الحديث كله 
منسوخ » فإذا كان كله منسوحًا لا يعارض حديث النهي فلا يحتاج إلى التوفيق 
لأجل انقطاع التضاد. والجواب القاطع هاهنا أن الجزء الذي يتصل به طلوع 
الشمس من الوقت سبب صحيح تام» فيثبت به الوجوب بصفة الكمال» فإذا 
طلعت الشمس وهو في خلال الفجر يفسد الفرض ؛ لأن الكامل لا يتأدى مع 
النقصان» وأما الجزء الذي يتصل به الغروب من الوقت في معنن سبب فاسد ؛ 
للنهي الوارد عن الصلاة بعدما تحمرٌ الشمس فيثبت الوجوب مع النقصان 
بحسب السبب » فإذا غربت الشمس وهو في خلال صلاة العصر يتم عصره ؛ 
لأنه يوجد الأداء بتلك الصفة المذكورة » ولا يلزم إذا أداها في اليوم الثاني بعدما 
احمرت الشمس حيث لا يجوز ؛ لأن ضعف السبب مالم يصر دَيْنَا في الذمة فإذا 
تحقق التفويت بمضي الوقت صار ديئًا في ذمته » فثبت بصفة الكمال فلا يتأدئى 
بالنقصان. فافهم . 

ص: فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار . 

وأما وجهه من طريق النظر : فإنا قد رأينا وقت طلوع الشمس إِلك أن ترتفع 
قد نهي فيه عن الصلاة» فأردنا أن ننظر في حكم الأوقات التي بُنْه فيها عن 
الأشياء هل يكون على التطوع منها دون الفرائض أو عل ذلك كله؟ 

فرأينا يوم الفطر ويوم النحر قد نهى النبي الئئةا عن صيامهم| وقامت الحجة 
عنه بذلك », فكان ذلك النهي عند جميع العلماء علك أن لا يُصام فيهما فريضة ولا 
تطوع » فكان النظر عل ذلك في وقت طلوع الشمس الذي قد نبي عن الصلاة فيه 
أن يكون كذلك أن لا يُصلئ فيه فريضة ولا تطوع » وكذلك يجيء النظر عند 
غروب الشمس » وأما نمي النبي كنتلا عن الصلاة بعد العصر حتئ تغرب 
الشمس وبعد الصبح حتئ تطلع الشمس فإن هذين الوقتين لم ينه عن الصلاة 
فيهما للوقت » وإنما نبي عن الصلاة فيهما لأجل الصلاة لا للوقت » وقد رأينا 


ذلك الوقت يجوز لمن لم يصل عصر يومه أن يصلي فيه الفرائض والصلوات 
الفائتة » ولما كان النهي لأجل الصلاة [؟/ ق74١-ا]‏ كان إنما ينهئ عن غيرهما مما 
لا يشاكلههما من النوافل لا من الفرائض » وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد رحمهم الله » وقد قال بذلك الحكم وحماد . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا شعبة » قال : «سألت الحكم 
وحمادًا عن الرجل ينام عن الصلاة فيستيقظ وقد طلع من الشمس شيء.ء قالا : لا 
يصلي حت تَنْبسط» واللّه أعلم . 

ش: أي هذا الذي ذكرناه وجه هذا الباب من طريق التوفيق بين الأحاديث 
والأخبار . 

وأما وجهه من طريق النظر والقياس » فإنا قد رأينا . . . إلى آخره . 

تقريره : أن الأوقات التي ورد النهي فيها عن الأشياء تارةً تكون عكى سبيل 
العموم وتارة تكون عك سبيل الخصوص . 

فالأول : كيومي العيدين ؛ فإنه ورد النهي عن صيامهماء وأجمع العلماء ع أن 
ذلك عامٌ سواء كان صوم الفرض كال منذور وقضاء رمضان أو صوم التطوع ؛ فإن كل 
ذلك يكره ؛ فكان النظر والقياس عن ذلك أن يكون معنى النهي عن الصلاة وقت 
طلوع الشمس ووقت غرويها عامًا شاملا للصلاة الفرض والصلاة التطوع . 

والثاني : أن يقتصر النهي على النوافل كالنهي عن الصلاة بعد صلاة العصر 
إلى غروب الشمس وبعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس . فإن النهي عن ذلك 
ليس بعام ؛ لأن النهي ليس لمعنى في الوقت بل لأجل الصلاة تعظيمًا لهاء فحينئظٍ 
يمنع عن الصلاة التي ليست بمشاكلة لا كالنوافل لا الفرائض بخلاف القسم 
الأول» فإن النهي فيه لأجل معتّى في الوقت وهو كون وقت الطلوع ووقت 
الغروب منسوبا إلى الشيطان حيث قال في الحديث : «فإنها تطلع بين قرنيٍ 
الشيطان» وقد ذكرنا تحقيق ذلك في باب المواقيت . 


كتاب الصلاة +ع ” 


قوله : «وقد قال بذلك الحكم وحماد» أي : قد قال بها ذكرنا من ترك الصلاة 
وقت طلوع الشمس إلى حين ارتفاعها سواء كانت فرضًا أو نفلا : الحكم بن 
عتئبة وحماد بن أبي سليمان أحد مشايخ أبي حنيفة . 

أخرج ذلك عن إبراهيم بن مرزوق » عن أب داود سليمان بن داود الطيالسي . 
عن شعبة بن الحجاج . عنهما . 

وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه»”'' : عن الثوري » عن سَعْد بن إسحاق بن 
كعب بن عجرة » عن رجل من ولد كعب بن عجرة : (أنه نام عن الفجر حت 
طلعت الشمس قال : فقمت أصَلَي .قال : فدعاني فأجلسني -يعني كعبًا- حتى 
ارتفعت الشمس وابيضت ثم قال : قم فصَلٌ) . 


(١1)(مصنف‏ عبد الرزاق» (5؟/ 5 رقم )17551١‏ . 


6 نخب الأفكار (ج5”) 


ص: باب: صلاة الصحيح خلف المريض 
ش: أي هذا باب ني بيان حكم صلاة الرجل الصحيح خلف الإمام الضعيف . 
وجه المناسبة بين البابين : أن كلا منهها مشتمل عن حكم صلاة فاسدة » أما 
الأول فلآن فيه حكم الصلاة وقت طلوع الشمس » وأما هذا فلأن فيه حكم 
صلاة القائم خلف القاعد» وهي فاسدة عند الأكثرين على ما يجيء إن شاء الله 
تعالى . 


ص: حدثنا عن بن شيبة » قال : ثنا يحي بن يحبل (ح) . 

وحدثنا فهد» قال : ثنا محمد بن سعيد» قالا : ثنا حميد بن عبد الرحمن بن 
حنيد الؤُوّامي » عن أبيه » عن أبي الزبير» عن جابر خننتك قال : «صل لنا رسول 
الله يكلةٍ الظهر وأبو بكر خؤذعك خلفهء فإذا كر رسول الله اكئة: كبر أبو بكر حَيدعك 
ليُسْمِعَناء فيصر بنا قيامّاء فقال : اجلسوا أومأ بذلك إليهم » فلا قضى الصلاة 
قال : كدتم أن تفعلوا فِغْل فارس والروم بعظمائهم » ائتموا بأثمتكم » فإن صلوا 
قيامًا فصلوا قيامًاء وإن صلوا جلوسًا فصلوا جلوسًا» . 

ش: إسناده صحيح وأخرجه من طريقين : 

الأول: عن علي بن شيبة بن الصلت السدوسي» عن يحيئ بن يحبى 
النيسابوري شيخ البخاري ومسلم » عن حميد بن عبد ال رحمن بن حميد الرؤامي - 
بضم الراء وتخفيف الواوء وبالسين المهملة- نسبة إلى رُؤّاس بن كلاب » وأصله 
با همزة » رو له الجماعة » عن أبيه عبد الرحمن بن حميد وثقه يحيئ » 1"/ ق1174- 
ب] وروك له مسلم وأبو داود والنسائي» عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن 
تدرس المكي » رو له الجماعة البخاري مقرونًا بغيره . 


كتاب الصلاة 5 


وأخرجه مسلم''' : ثنا يحيئ بن يحيئ » قال : أنا حميد بن عبد الررحمن 
آخره نحوه . 

الثاني : عن فهد بن سليمان » عن محمد بن سعيد الأصبهاني شيخ البخاري , 
عن حميد بن عبد ال رحمن . . . إلى آخره . 

وأخرجه أبو داود” : عن قتيبة ويزيد بن خالدء أن الليث حدثهم» عن 
أبي الزبيرء عن جابر قال: «اشتكى النبي اكتتةا فصلينا وراءه وهو قاعدء 
وأبو بكر يُكتر يُسمع الناس تكبيره . . .» ثم ساق الحديث . 

وآخر جه النسائي”" وابن ماجه”*'' أيضًا . 


قوله : «فتصر بنا» من بضّر بتصارة من باب كُْمَ 000 
البصر : العلم » وبصّرت بالشيء : عَلِمْتهِ » قال تعاك : #بصرث يما لم يتصرو 
به #””'» والبصير : العالم » والتبصر : التأمل . 

قوله : «قيامَاة حال من المجرور في قوله : «بنا» وهو جمع قائم كالصيام جمع 
0 

قوله : ا أي ايم من فعل بو والروم بعظمائهم وهو جمع 
عظيم » وأراد أكابرهم وساداتهم 

قوله : «قيامًَا و«جلوسًا» في الموضعين تضب على الحال» والجلوس جمع 
جالس . 


.)5١؟ “رقم‎ 4/١( «صحيح مسلم»‎ )1١( 
.)6١"مقرا‎ 56 /١( سنن أبي داود»‎ 06 
.)١١١١ «المجتبن» 94/70 رقم‎ )9( 

() (سئن ابن ماجه) /١(‏ 97" رقم .)١55٠+‏ 
(0) سورة طهء آية :[951]. 

(5) كذافي «الأصل » ك» . 


وتما يستفاد منه : 

جواز تبليغ أحد من القوم إلى مَن خلفه بالناس . 

وأن الإشارة في الصلاة لا تفسدها . 

وأن الإمام إذا صن قاعدًا يجب على القوم أن يصلوا قعودًا نحوه» وإليه 
ذهبت طائفة من أهل العلم ؛ عن ما يجيء عن قريب إن شاء الله تعالى . 

ص: حدثنا يونس » قال : أنا ابن وهب . أن مالكا حدثه » عن ابن شهاب » 
عن أنس بن مالك حَينْعك : «أن رسول الله اكلا ركب فرسًا فصّرع عنه» فجحش 
شقه الأيمن » فصن صلاة من الصلوات وهو قاعدٌ» وصلينا وراءه قعوداء فلما 
انصرف قال : إنما جُعِل الإمام ليؤتمّ به » فإذا صل قائمًا فصلوا قيامًاء وإذا صك 


جالسَا فصلوا جلوسًا أجمعين» . 
حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب . قال : أخبرني الليث ويونس » عن ابن 
شهاب . . . فذكر بإسناده مثله 
ا ا ف 
أنس بن مالك » عن رسول الله اكئلةا . . . فذكر بإسناده مثله 
ش: هذه ثلاث طرق صحاح : 


الأول : عن يونس بن عبد الأعكى » عن عبد الله بن وهب» عن مالك بن 
أنس » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن أنس . . . إلى آخره . 

وو واي الو د روطو 1 
الزهري» عن أنس قال : «سقط رسول الله اكت من فرس». فخدش - أو 
و ا ان رض مار ل 1014 
سينا قعوةااوروقال:+ ]جل الإعاء لترعة يدع فإذا كز كبوا بوذا ارق 


.)٠١ 77 رقم‎ 70/8 /١( «صحيح البخاري»‎ )1١( 


كتاب الصلاة ؟” 


فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا ولك 
الحمدء وإذا صل قاعدًا فصلوا قعودًا» وفى رواية له : «وإذا صان قائمًا فصلوا 
قيامًا) . 1 

وقال مسلم''' : حدثني حرملة بن يحيئ » قال : أنا ابن وهب » قال : أخبرني 
يونس » عن ابن شهاب . قال : أخبرني أنس بن مالك : «أن رسول الله اقفن 
ضرع عن فرس فجحش شقه الأيمن . . .» إلى آخره نحوه . 

وقال أبو داود” : ثنا القعنبى » عن مالك . عن ابن كيان عن ألم وذ 
مالك : «أن رسول الله ليلا ركب فرسًا فصرع عنه ؛ فجحش شقه الأيمن » فصل 
صلاة من الصلوات وهو قاعد. وصلينا وراءه قعودًاء فلما انصرف قال : إنم| 
جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا صل قائمًا فصلوا قيامًاء وإذا ركع فاركعواء وإذا رفع 
فارفعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد» وإذا صكن 
جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون» . 

وقال الترمذي”': حدثنا قتيبة » قال : ثنا الليث » عن ابن شهاب» عن 
أنس بن مالك قال : «خت رسول الله اتيك . عن فرس . فجحش .ء فصق بنا قاعدًا 
فصلينا معه» ثم انصرف . فقال : إنما الإمام أو إنما جعل الإمامٌ ليؤتم به» فإذا 
كر فكرواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا 
[؟/ ق75١-أ]‏ ولك الحمد» وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلل قاعدًا فصلوا قعودًا 
أجمعون» . 

وقال النسائي”'' : أنا قتيبة » عن مالك . . . إلى آخره نحو رواية أبي داود . 


.)5١١ رقم‎ 7١8/١( «صحيح مسلم»‎ )1١( 
.)59١ رقم‎ ١55 /١( «سنن أبي داود»‎ )6( 


(*) «جامع الترمذي» (؟/ 14 رقم .)75١‏ 
(:) «المجتبئ» (5/ 48 رقم 877) . 


” نخب الأفكار (ج") 


وقال ابن ماجه''' : ثنا هشام بن عمار» ثنا سفيان بن عيينة » عن الزهري , 
عن أنس بن مالك : «أن النبي الكتئة ضرع عن فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا 
نعوده» فحضرت الصلاة فصل بنا قاعدّاء وصلينا وراءه قعودا . . .2 إِك آخره 
نحو رواية البخاري . 

قوله : «فصرع عنه» أي سقط . 

قوله : «فجحش» بضم الجحيم وكسر الحاء المهملة وبالشين المعجمة» من 
الجخش وهو مثل الخدش . وقيل : فوقه. وقال الخطابي : معناه : قد انسحج 
جلده » وقد يكون ما أصاب رسول الله ااكتذا من ذلك السقوط مع الخدش رَض 
في الأعضاء وتوجع فلذلك منعه القيام للصلاة . 

وقال ابن الأثير : فجحش . أي : انخدش جلده وانسحج . 

فإن قيل : وقع في رواية أبي داود من حديث جابر خينعك : «ركب رسول الله 
لتلا فرسًا بالمدينة » فصرعه عن جذم نخلة فانفكت قلمه . ..» الحديث . فإنه 
يقتضي انفكاك قدمه اق وحديث أنس يقتضي قشر الجلد . 

قلت : لا مانع من حصول فك القدم وقشر الجلد معّاء ويحتمل أنه واقعتان» 
واللّه أعلم . 

قوله : «وهو قاعد» جملة اسمية وقعت حالا من الضمير الذي في «فصكن» . 

قوله : «إنما جعل الإمام» لفظة «إنما» تدل على الحصر عند الإمام فخر الدين 
وأتباعه» ومعنى الحصر : إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه» واختار 
الآمدي أنها لا تفيد الحصر وإنما تفيد تأكيد الإثبات فقط . ونقله أبو حيان عن 
البضريين ونقل بعضهم أن الاتفاق عل أنها تفيد الحصرء وقد استدل به من 
يقول : لا تتوقف صحة صلاة المأموم على صحة صلاة الإمام إذا ظهر جنبًا أو 


. )١177/8 رقم‎ 797 /١( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 


كتاب الصلاة 8" 


محدثًا أو عليه نجاسة » وهذا استدلال فاسد لكونه غير مطرد حتئ أنه لو ظهر 
كافوًا أو امرأةً أو خنثن أو مجنونّاء قالوا : يجب الإعادة . 

قوله : «قعودًا» جمع قاعد » وانتصابه على الحال من الضمير الذي في «وصلينا» . 

قوله : «قائتمًا» » و«قيامًا» » و«جالسًا» . و«جلوسًا» كلها أحوال . 

قوله : أجمعون» تأكيد للضمير المرفوع الذي في قوله : «فصلوا» » فافهم . 

الطريق الثاني : عن يونس بن عبد الأعك أيضًاء عن عبد الله بن وهب أيضًاء 
الزهري . . . إلى آخره . 
بشير» عن حميد الطويل » عن أنس . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»”'' : ثنا يزيد بن هارونء أنا حميد » عن أنس : «أن 
رسول الله لكل انفكت قدمه فقعد في مشربة له درجها من جذوع . وال من. 
نسائه شهرًا» فأتاه أصحابه يعودونه » فصل بهم قاعدًا وهم قيام » فلا حضرت 
الصلاة الأخرئ قال لمم : اتتموا بإمامكم فإذا صلل قائمًا فصلوا قيامًاء وإذا صل 
قاعدًا فصلوا معه قعودّاء قال : ونزل في تسع وعشرون. فقالوا : يا رسول الله » 
إنك آليت شهرًا؟ قال : الشهر تسع وعشرون» . 

ص: حدثنا يونسء قال : أنا ابن وهب. أن مالكا حدّثه, عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة معنا قالت : «صلل رسول الله اكت في بيته وهو 
شاك » فص جالسًا وصلك خلفه قومٌ قيامّاء فأشار إليهم أن اجلسوا . . .» ثم ذكر 
مثله . ظ ظ 


.)1١99 رقم‎ 3٠١ /6( أحمد»‎ دنسم«)١(‎ 


0" نخب الأفكار (ج5) 


حدثنا حسين بن نصرهء قال : ثنا يوسف بن عدي . قال : ثنا علي بن مسهر , 
عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة مسا , عن النبي اظكثةا مثله . 

ثن: هذان إستادان صحيحان : 

أحدهما : عن يونس بن عبد الأعك , عن عبد الله بن وهب . . . إلى آخره . 

وأخرجه البخاري''' : ثنا قتيبة بن سعيد » عن مالك » عن هشام بن عروة » عن 
أبيه » عن عائشة أنها قالت : «صكن رسول الله الل في بيته وهو شالك » فصككن جالسًا 
وصيل وراءه قوم قيامًاء» فأشار إليهم أن اجلسواء فلما انصرف [/ ق75١-ب]‏ قال : 
إنها جعل الإمام ليّوتم به . فإذا ركع فاركعوا ء وإذا رفع فارفعوا» . 

قوله : (وهو شاكُ» أي مريض » من شكئ شكوًا وشكوئ وشكاةً وشكاية . 

والآخر: عن حسين بن نصر بن المعارك . عن يوسف بن عدي بن زريق شيخ 
البخاري » عن علي بن مُسهر الكوفي قاضي الموصل وأحد أصحاب أبي حنيفة » الثقة 
الكبير العالم» عن هشام بن عروة . . . إلى آخره . 

وأخرجه مسلم”'' : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : ثنا عبدة بن سليمان » عن 
هشام » عن أبيه » عن عائشة قالت : «اشتكئ رسول الله اكتئك» فدخل عليه ناس 
من أصحابه يعودونه » فصك رسول الله اكت جالسَا فصلوا بصلاته قيامّا» فأشار 
إليهم أن اجلسواء فجلسواء فلا انصرف قال : إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا 
ركع فاركعوا ء وإذا رفع فارفعوا» وإذا صككن جالسًا فصلوا جلوسًا» . 

وأخرجه أبو داود”' أيضًا . 

ص: حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا شعبة » عن يعلل بن 
عطاء » قال : سمعت أبا علقمة يحدث » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كَل : 


.) ١5 رقم‎ 775 /١( (صحيح البخاري»‎ )١( 


(6) «(صحيح مسلم) 709/١(‏ رقم ؟1١51).‏ 
(7) «سنن أبي داود» ١50 /١(‏ رقم 506). 
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«مَنْ أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عصى الله » ومن أطاع الأميرَ فقد 
أطاعني » ومن عصى الأمير فقد عصاني » فإذا صن قائمًا فصلوا قياماء وإذا صلل 
قاعدًا فصلوا قعودا» . 

حدثنا نصر بن مرزوق» قال : ثنا الَصِيبٌ بن ناصح .ء قال : ثنا وَهَيب » عن 
مصعب بن محمد القرشي » عن أبي صالح » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله الكل : 
«إنما جعل الإمام ليؤتم به » فإذا صل قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعين» . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا سعيد بن عامر» قال : ثنا محمد بن عمرو» عن 
أبي سلمة » عن أبي هريرة » عن النبي اكئنة: مثله . 

ش: هذه ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق . عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي » عن 
شعبة » عن يعكن بن عطاء العامري روك له الجاعة البخاري في غير «الصحيح) . 
عن أبي علقمة المصري مولي بنى هاشم » ويقال : مولى عبد الله بن عباس روى له 
الجاعة البخاري في غير «الصحيح) . 

وأخرجه الطيالسي 5 اامسنده) 2١7‏ : ثنا شعبة» ثنا يعيل بن عطاء» قال : 
سمعت أبا علقمة يحدث . عن أب هريرة . . . إلى آخره نحوه . 

وبعد قوله : «فصلوا قعودا» : «فإذا قال : سمع الله لمن حمده . فقولوا : اللهم 
ربنا لك الحمد. وإذا قال: #غَيَرِ آلْمَعْضْوسي عَلَيْهِرْ وَلَا آلصَالِينَ» (" 
فقولوا : آمين ؛ فإنه إذا وافق قول أهل السماء قول أهل الأرض غفر للعبد ما 
مضول من ذنوبه) . 
ناصح . عن وهيب بن خالد البصري» عن مصعب بن محمد القرشى» عن 
أبي صالح ذكوان الزيات » عن أبي هريرة . 
)١(‏ «مسند الطيالسي» 7””57/١(‏ رقم /ا/761) . 
(5) سورة الفاتحة . آية :[/ا]. 


وأخرجه أبو داود''' : ثنا سليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم -المعنى- عن 
ؤُهَيب » عن مصعب بن محمد » عن أبي صالح » عن أبي هريرة قال : قال النبي 
افلا : «إن| جعل الإمام لَيُؤتم به» فإذا ككر فكبرواء ولا تُكبّروا حتئ يُككئر» وإذا 
ركع فاركعواء ولا تركعوا حتئ يركع », وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا 
لك الحمد -قال مسلم : ولك الحمد- وإذا سجد فاسجدواء ولا تسجدوا حتى 
يسجد » وإذا صلل قائمًا فصلوا قيامًا وإذا صل قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعين» . 

قوله : «أجمعين» بالنصب .» وكذا في رواية أبي داود» ووقع في بعض رواية 
أبي داود : «أجمعون» بالرفع » وجه النصب : أن يكون تأكيدًا لقوله : «قعودًا». 
ووجه الرفع : أن يكون تأكيدًا للضمير الذي في قوله : «فصلوا » فافهم . 

الثالث : عن أب بكرة بكار القاضى» عن سعيد بن عامر الضبعي» عن 
خوك بور عمرو بن علقجة بن وقاسى اللي المت عر أل سلطة عي نارين 
عبد الرحمن بن عوف » عن أب هريرة » عن النبي اككتة . 

وأخرجه العدنيّ ف ل(مسئده» : ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن 
محمد بن عمرو»ء عن أبي سلمة ["/ ق175-أ] عن أبي هريرة أن رسول الله الكل 
قال: (إن]) الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال : 
سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا ولك الحمد» وإذا صن جالسًا فصلوا جلوسًا 
أجمعون) . 

ص: حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا عبد الله بن خُمْران (ح) . 

وحدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا عبد الله بن رجاء » قالا : ثنا عقبة بن 
أبي الصهباء الباهلي » قال : سمعت ساحًا يقول : حدثني عبد الله بن عمر «شيد : 
«أنه كان يومًا من الأيام عند النبي اكت وهو في نفر من أصحابه» فقال لهم : 
ألستم تعلمون أني رسول الله إليكم؟ قالوا: بن نشهد أنك رسول الله . قال : 


.)1١7 رقم‎ ١55 /١( «سئن أبي داود»‎ )١( 
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أفلستم تعلمون أن الله قد أنزل في كتابه أن من أطاعني فقد أطاع اللّه؟ قالوا : ب 
نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع الله . قال : فإن من طاعة اللَّهُ أن تطيعوني » وإن من 
طاعتي أن تُطيعوا أتمتكم » فإن صلوا قعودا فصلوا قعودا» . 

ش: هذان طريقان صحيحان : 

أحدهما : عن أبي بكرة بكار القاضى » عن عبد الله بن حمران بن عبد الله بن 
عران بن أبن القرشي الأموري مولن جديا بن حفن قله + عن يجين بن معين ‏ 
صدوق صالح . وقال ابن حبان : ثقة يخطئ » رو له مسلم وأبو داود والنسائي» 
عن عقبة بن صهيب بن أب الصبهاء النافطي » وثقه ابن حبان» عن سالم بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب هم عن أبيه عبد الله بن عمر . 


وأخرجه الطبراني في «الكبير»”"' : ثنا عمر بن حفص السدوسي ., ثنا عاصم 
ابن علي » ثنا عقبة بن أبي الصهباء قال : سمعت سالماء قال : حدثني ابن عمر 
ميتضيد : «أنه كان عند النبي اكتكا جالسًا في نفر من أصحابه» فقال النبي اكول : 
ناهو لاه لمن ليون أن وسو اشاى :4 إن آخدره تسدرورع ين اناف الفظة: 
«أليس» في كل المواضع موضع «ألستم» . 

الثاني : عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن عبد الله بن رجاء » عن عقبة بن 
أبي الصهباء . . . إلى آخره . 

ص: فذهب قومٌ إلى هذا فقالوا: من صلل بقوم قاعدًا من علة صلوا خلفه 
قعودًا وإن كانوا يطيقون القيام . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : الأوزاعي. وحماد بن زيدء وأحمد بن حنبل . 
وإسحاق بن راهويه» وابن المنذرء وداود الظاهري ؛ فإنهم قالوا: إذا صلى 
الإمام قاعدًا من أجل علة صلى القوم خلفه قعودًا وإن كانوا يطيقون القيام , 
فذهبوا في ذلك إلى الأحاديث المذكورة . 


.)١777/8 رقم‎ ”5١/١7( «المعجم الكبير»‎ )١( 
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وقال أبو عمر : ذهب إلى ذلك داود في رواية عنه . 

قال أحمد : وفعله أربعة من الصحابة بعله: ا خُضير » وقيس بن 
فهد. وجابر ء وأبو هريرة دهم . 

وفي «المغني) : إذا صلل إمام الح جالسًا صلل من وراءه جلوسّاء فإن صلوا 
وراءه فيامًا قميه وجهان : 

أحدهما : لا تصح صلاتهم » أومأ إليه أحمد ؛ فإنه قال : إن صلى الإمام جالسًا 
والذين خلفه قيامًا لم يقتدوا بالإمام» إنما اتباعهم له إذا صن جالسًا أن يصلوا 


جا 
والثاني : تصح . واللّه أعلم . 
ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا : يصلون خلفه قيامًا ولا يسقط عنهم 
فرض القيام لسقوطه عن إمامهم . 


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : الثوري » وأبا حنيفة . 
والشافعي » وأبا ثور »ء وجمهور السلف ؛ فإنهم قالوا : لا يجوز للقادر على القيام 
أن يصلي خلف القاعد إلا قاتمًا . 

وقال المرغيناني : الفرض والنفل سواء . 

وقال أبو عمر''' : قال جمهور أهل العلم : لا يجوز لأحد أن يصلي في شيء من 
الصلوات المكتوبات جالسًا وهو صحيح قادر على القيام لا إمامًا ولا منفردًا ولا 
خلف إمام » ثم اختلفواء فمنهم من أجاز صلاة القائم خلف المريض ؛ لأن كلا 
يؤدي فرضه علكن قدر طاقته تأسيًا برسول الله [9/ ق17-ب] الفة إذ صاكن في 
مرضه الذي توفي فيه قاعدًا وأبو بكر إلى جنبه قاتمًا يُصك بصلاته والناس قيام 
خلفهء ولم يُشر إلى أبي بكر خينحك ولا إليهم بالجلوس » وأكمل صلاته جالسًا 


() «التمهيد» لابن عبد البر (5/ .)١55-1١51١‏ 


كتاب الصلاة 506 


وهم خلفه قيام . ومن ذهب إن هذا المذهب واحتج بهذه الحجة : الشافعي 
وداود بن على وهي رواية الوليد بن مسلم » عن مالك أنه أجاز للإمام المريض 
أن يصلي بالناس جالسًا وهم قيام » قال : وأحبٌ إليَ أن يقوم إلى جَنْبه مَنْ يعلم 
الناس بصلاته . 

وهذه الرواية غريبة عن مالك » ومذهبه عند أصحابه عن خلاف ذلك » ذكره 
أبو المصعب في «مختصره» عن مالك » قال : لا يم الناس أحدٌ قاعدّاء فإن أمهم 
قاعدًا فسدت صلاتهم وصلاتهء فإن كان الإمام عليلا تمت صلاته وفسدت 
صلاة من خلفه . قال : ومن صل قاعدًا من غير علة أعاد الصلاة . 

قال أبو عمر : فعك رواية أبي مصعب يجب عليهم الإعادة في الوقت وبعله . 

وقد روي عن مالك في هذا أنهم يعيدون في الوقت خاصة . 

وقال الحسن : إذا صلى الإمام المريض جالسًا بقوم أصحاء ومرضئ جلوسًا 
فصلاته وصلاة من خلفه تمن لا يستطيع القيام جائزة» وصلاة من صلكن خلفه 
من كان حكمه القيام باطلة . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : صلاته وصلاتهم جاتزة» وقالوا: لو صل 
وهو يومئ بقوم يركعون ويسجدون لم يجزهم في قولهم جميعاء وأجزأت الإمام 
صلاته . 

وقال ابن القاسم : لا يأتم القائم بالجالس لا في فريضة ولا في نافلة » ولا 
بأس أن يأتم الجالس بالقائم . 

واختلف أصحاب مالك في إمامة المريض بالمرضئ جلوسًا» فأجازها بعضهم 
وكرهها أكثرهم . 

ص: واحتجوا في ذلك ب) حدثنا أبو بشر الوّقي » قال : ثنا الفريابي (ح) . 

وحدثنا ربيعٌ المؤذن» قال : ثنا أسدٌ» قالا : ثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن 
أرقم بن شرحبيل قال : «سافرثُ مع ابن عباس «#تشهد من المدينة إلى الشام 


5 0"” نخب الأفكار (ج5) 


فقال : إن رسول الله اتتتةا لا مرض مرضه الذي مات فيه كان في بيت عائشة ماعنا 
فقال: ادعوا لي عليًا . فقالت : ألا تدعو لك أبا بكر؟ قال : ادعوه» فقالت 
حفصة : ألا ندعو لك عمر؟ قال : ادعوه» فقالت : أم الفضل : ألا ندعو لك 
العباس عمّك؟ قال : ادعوه» فلما حضروا رفع رأسه ثم قال : ليِصل للناس 
أبو بكر» فتقدم أبو بكر <نعك يصلي بالناس » ووجد رسول الله الكة: من نفسه 
خفة فخرج بهادكل بين رجلين» فلا أحسه أبو بكر «إنعك سبَحواء فذهب 
أبو بكر يتأخرء فأشار إليه النبي اكتتلا مكانك . فاستتم رسول الله اليا من حيث 
انتهئ أبو بكر من القراءة» وأبو بكر قائم ورسول الله اننا جالس» فائتم 
أبو بكر بالنبي اكتلةا. واثنم الناس بأبي بكرء فما قضى النبي اكت الصلاة 0 
ثقل » فخرج يُهادَ بين رجلين وإن رجليه لتخطان بالأرض » فهات رسول الله 
ليلا ولم يوص» . 

ففي هذا الحديث أن أبا بكر اثتم بالنبي اكتكلا قائمًا والنبي اكتتة قاعدٌء وهذا 
من فعل النبي اككد: بعد قوله ما قال في الأحاديث في الباب الأول . 

ش: أي احتج الجاعة الآخرون فيا ذهبوا إليه بحديث ابن عباس عهتغد , 
فإن فيه أن أبا بكر منت اقتدى بالنبي اكتاا وهو قائم والنبي اكلا قاعد. وفعله 
التتلا هذا متأخر عن قوله : «فإن صلوا قيامًا فصلوا قياما » وإن صلوا جلوسًا 
فصلوا جلوسًا» ونحو ذلك مما ذكر في أول الباب » فدل ذلك أن هذه الأحاديث 
المذكورة في أول الباب منسوخة ؛ لأن [/ ق177-أ] المتقدم يرفعه المتأخر . 

فإن قيل : كيف وجه هذا النسخ وقد وقع في ذلك خلاف» وذلك أن هذا 
الحديث الذي ذكره ابن عباس فيه أنه اكلا كان إمامًا وأبو بكر مأموم » وقد ورد 
فيه العكس | أخرجه الترمذي والنسائي والطحاوي أيضًا -عكك ما يأي- عن 
نعيم بن أبي هندء عن أبي وائل» عن مسروق» عن عائشة قالت: «صك 
رسول الله اتتلاا في مرضه الذي توفي فيه خلف أبي بكر قاعدًا» وقال الترمذي : 
هذا حديث حسن صحيح . 


كتاب الصلاة ون ”> 


وأخرج النسائي والطحاوي أيضًا ا ارا قال : 
«آخر صلاة صلاها رسول الله اكت مع القوم صلل في ثوب واحد متوشحًا خلف 
أبي بكر يعت ) . 

قلت : مثل هذا لا يعارض ما وفع ف «الصحيح) » مع أن العلاء جمعوا 
بينهما » فقال البيهقى في «المعرفة» : ولا تعارض بين الخبرين ؛ فإن الصلاة التي 
كان فيها النبي كييك إمامًا هي صلاة الظهر يوم السبت أو الأحدء والتي كان فيها 
مأمومًا هى صلاة الصبح من يوم الإثنين» وهي آخر صلاة صلاها النبي كفل 

وسيل وي و ا بيد برعي 
وكشفه لعي فلا الستر ثم إرخاته » فإن ذلك إنما كان في الركعة الأولى » ثم إنه كنك 
وجد في نفسه خفة » فخرج فأدرك معه في الركعة الثانية . 

وقال القاضي عياض : نسخ إمامة القاعد حملة بقوله لكت : «لا يَوْمنَ أحد 
بعديى جالسًا» ) وبفعل الخلفاء بعذله » وأنه 1 يؤم انحل منهم قاعدًا وإن كان 
النسخ لا يمكن بعد النبي لعو غلا فمثابرتهم عل ذلك تشهد بصحة خبيه التيكل عن 


إمامة الماعد بعذه. 


قلت : هذا الحديث أخرجه الدارقطني"' ثم البيهقي'" ف «سننه)» : عن جابر 


وقال الدارقطني : لم يروه عن الشعبي غير جابر الجغفي وهو متروك » والحديث 
مرسل لا تقوم به حجة . 


وقال عبد الحق في «أحكامه» : ورواه عن الجعفي مجالد وهو أيضًا ضعيف » 
وقد يجاب عن الأحاديث الأَوّل بأنه كان مخصوضا بالنبي الينة فلا وفيه نظر ؛ لأن 


.)1 رقم‎ 798 /١( «سئن الدارقطني»‎ )١( 
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الأصل عدم التخصيص حتئ يدل عليه دليل كما عرف في الأصول » وقد قالوا : 
إن قوله : «فإذا صكن جالسًا فصلوا جلوسًا» محمول عككن أنه إذا كان في حالة 
الجلوس فاجلسوا ولا تخالفوه في القيام » وكذلك «إذا صكك قائمًا فصلوا قيامًا» أي 
إذا كان في حالة القيام فقوموا ولا تخالفوه بالقعود . وكذلك في قوله : «فإذا ركع 
فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا). 

ثم إنه أخرج حديث ابن عباس عإنضد من طريقين حسنين جيدين : 

الأول : عن أبي بشر عبد الملك بن مروان الرقى» عن محمد بن يوسف 
الفزيابي شيخ البخاري » عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي » عن 
أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» عن أرقم بن شرحبيل الأؤدي الكوفي 
وثقه أبو زرعة » وروى له الترمذي وابن ماجه . 

وأخرجه ابن ماجه''' : ثنا وكيع » عن إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن الأرقم بن 
شرحبيل » عن ابن عباس قال : «لما مرض رسول الله لتيل مرضه الذي مات فيه كان 
في بيت عائشة فقال : ادعوالي عليًا . قالت عائشة : يا رسول الله » تَذُْعو لك أبا بكر؟ 
فقال : اذعوه . قالت حفصة : يا رسول الله » نذعو لك عمر؟ قال : نعم . فلم| 
اجتمعوا رفع زأسة فنظرء فسكت فقال عمر ظللعك : [8/ قل/الا١ا-ب]‏ قوموا عن 
رسول الله اتلاء ثم جاء بلال خنك يؤذن بالصلاة» فقال : مروا أبا بكر فصل 
بالناس . فقالت عائشة تا : إن أبا بكر رجلٌ رقيق حَصِدٌء ومتى لا يراك يبكي 
والناس يبكون» فلو أمَزْتَ عمر يُصلي بالناس » فخرج أبو بكر فصكك بالناس» 
فوجد رسولٌ الله اللا من نفسه خفة فخرج يُهادئ بين رجلين ورجلاه تخطان في 
الأرض»ء فلا رآه الناش سبّحوا بأبي بكرء فذهب ليتأخر» فأومئ إليه النبي الكينةة أيْ 
مكانك » فجاء رسول الله اكتقلاا فجلس عن يمينه » وقام أبو بكر » فكان أبو بكر يأتم 
بالنبي نيك والناس يأتمون بأبي بكر . قال ابن عباس : وأخذ رسول الله لتلا من 


.)١770 رقم‎ 594١ /1( لسئن ابن ماجه»‎ )١( 
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القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر -قال وكيع : وكذا السنة- فهات رسول الله لكينلا 
في مرضه ذلك» . 


الثاني : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي » عن أسد بن موسئ » 
عن إسرائيل . . . إلى آخره . 

وأخرجه البيهقي في «سئنه»7" : من حديث عبد الله بن رجاء» أنا إسرائيل» 
عن أبي إسحاق . . . إلى آخره نحو رواية الطحاوي . 

قوله : «مَرَضَه الذي مات فيه» منصوب بقوله : «مَرِض» وقد عرف أن المصدر 
ينتتصب بفعله سواء كان سُكَرًا أو معدّفا . 

قوله : «ادعوا لي عليًّا» أي اطلبوا لي عليًا <فاعك . 

قوله : (اعمك» بالنصب ؛ لأنه بدل من قوله : «العباس» أو عطف بيان . 

قوله : يهادىل بين رجلين» أي يمشى بينهما| معتمدًا عليهما من ضعفه وتمايله . 
من تهادت المرأة في مشيها إذا تمايلت » وكل من فعل ذلك بأحدٍ فهو يباديه . 
وأراد بالرجلين العباس وعلي بن أبي طالب عند . وقد جاء مصرحًا بها في 
رواية مسلم . 

قوله : «يتأخر» جملة فعلية مضارعة وقعت حالا من أبي بكر . 

قوله : «مكانك» منصوب بفعل محذوف تقديره : الزم مكانك ولا تفارقه . 

قوله : «وإن رجليه لتخطان بالأرض» إخبار عن مبلغ ضعف قواهء وأن 
رجليه لم تُقِلأه» بل كان يجرّهما بالأرض ولا يعتمد عليه . 

ويستفاد منه : 

جواز تسبيح المصلي في صلاته لأمر يحدث . 

وفيه : دليل لمن اتنم في الصلاة بمأموم على القول أن النبي الكتلا كان الإمام . 


. )58061/ رقم‎ 8١ /7( «سئن البيهقي الكبرئل»‎ )١( 


51 نخب الأفكار (ج5) 


قال عياض : وفي المذهب عندنا فيها قولان : الصحة » والفساد . 

وعلي هذا أيضًا فيه جواز الاتتهام في صلاة واحدة بإمامين واحدًا بعد آخر. 
وهو أصل في الاستخلاف وجوازه» وحجة عل داود والشافعي في منعه . 

وعلي أن الصلاة لا تصح بإمامين لغير عذر مذهب الجمهور والطبري 
والبخاري وبعض الشافعية ؛ استدلالا مهذا الحديث . 

وعندنا العذر في هذا التقدم بين يدي النبيى 22 المنهيى عنهء وأن هذا 
خصوصٌ له . 

وقد وقع لابن قاسم من أثمتنا في إمام أحدث فاستخلف ثم انصرف أنه يجوز 
للمستخلف أن يتأخر له ويتم الأول بهم الصلاة» كأنه أخذ بظاهر هذا الحديث 
وهو غير جار عن أصولنا . انتهئن . 

قلت : استدل أصحابنا أيضًا بهذا الحديث عكك جواز الاستخلاف في الصلاة » 
وقالوا : هذا أصل في حق كل إمام عجز عن الإتمام أن يتأخر ويستخلف غيره. 
ويتم الخليفة صلاته» فإن حضر المستخلف قبل إتمام الخليفة الصلاة لا يتأخر 
لأجله » بل يمضي عل إتمامه ؛ لأنه لا عذر له في ذلك . بخلاف تأخر أبي بكر 
وال دعنك ٠‏ فإنه كان معذورًا لعدم جواز التقدم على النبي الكتكلة [/ ق178-أ] بخلاف 


غيره» فافهم . 
وفيه : عظيم قدر أمر صلاة الجماعة وتأكيدها لتكلّف النبي التتكا الخروج إليها 
بتلك الحال . 


وفيه : أنه اكنتا صن وهو جالس والقوم وراءه قيام » وأن هذا آخر الآمرين . 

ص: حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا أحمد بن يونس » قال : ثنا زائدة » قال : 
ثنا موسئ بن أبي عائشة » عن عبيد الله بن عبد الله قال : «دخلثُ علك عائشة ونا 
فقلث : ألا تحدثيني عن مرض النبي اكت . فقالت : بك » كان الناس عكوفًا في 
المسجد يَنتظرون رسول الله يَئِةِ الصلاة العشاء الآخرة » فأرسل رسول الله اكفنة إن 


كتاب الصلاة 55١‏ 


أبي بكرخافعت أن يصلّي بالناس » فكان يُصِلَي لهم تلك الأيام » ثم إن رسول الله 
اللا وجد في نفسه خفَةَ فخرج يُهادى بين رجلين لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي 
للناس » فلم) رآه أبو بكر ذهب ليتأخرء فأوما إليه أن لا يتأخرء وقال لهم : 
َجْلِسَاني إى جَنْبه . فأجلساه إلى جَذْب أبي بكر » فجعل أبو بكر يُصِلَي وهو قائم 
بصلاة النبي اكث:» والناش يُصَلُون بصلاة أبي بكر والنبي كك قاعدٌ . قال 
عبيد الله : فدخلت على ابن عباس » فعرضت حديثها عليه » فما أنكر من ذلك 
شيًا» . 


يبا 


حدثنا فهدٌّ» قال : ثنا أحمد بن يونس ء قال : ثنا أبو معاوية » قال : ثنا الأعمش » 
عن إبراهيم » عن الأسود » عن عائشة «ها قالت : الما تقل رسول الله اتا جاءه 
بلا غنينعك يُؤذنه للصلاة» فقال : اثنوا أبا بكر فليْصَلَ للناس . قالت : فقلت : 
يا رسول الله لو أمرت عُمر أن يُصلي بهم » فإن أبا بكر رجل أسِيفتُ ومتئ يَقوم 
مقامك لا يُشْمِع النّاس . قال : مُرُوا أبا بكر فيصل بالناس . فأمروا أبا بكر 
فصلّى بالناس » فلما دخل في الصلاة وَجد رسول الله اكثلةا خفة فقام يُهادئ بين 
رجلين ورجلاه تخطان الأرض» فلم) سمع أبو بكر حسّه ذهب ليتأخر» فأومأ 
إليه أنْ صَل كا أَنْتَ » فجاء رسول الله اكتنة: حتئ جَلّس عن يسار أبي بكر » فكان 
رسول الله ات يُصِلَّي بالناس » وأبو بكر يقتدي بالنبي اكت وهو قائم » والناس 
يقتدون بصلاة أبي بكر قت » . 

ش: هذان طريقان صحيحان : 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود الرلسبى» عن أحمد بن عبد الله بن يونس 
الكوفي شيخ البخاري ومسلم وأبي داود» وكثيرًا ما يُنسبٌ إن جدّه . 

عن زائدة بن قدامة الكوفي روئ له الجماعة» عن موسئ بن أب عائشة 
الحمداني أبي الحسن الكوني أحد مشايخ أبي حنيفة روئ له الجماعة » عن عبيد الله 


خض نخب الأفكار (ج5) 


وأخرجه مسلم"' : ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس »ء قال : ثنا زائدة » قال : نا 
موسئ بن أبي عائشة » عن عبيد الله بن عبد الله قال : «دخلت ع عائشة «نا 
فقلت لها : ألا تحدثيني عن مرض رسول الله اكتة؟ قالت : بك ثقل رسولٌ الله 
لالتلا ء فقال : أصلى الناس؟ قلنا : لاء هم ينتظرونك يا رسول الله . قال : ضعوا 
لي ماءَ في المخضب . ففعلناء فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه» ثم أفاق» 
فقال: أصلى الناس؟ فقلنا : لاء وهم ينتظرونك»ء قالت : والناس عكوف في 
المسجد ينتظرون رسول الله لصلاة العشاء الآخرة» قالت : فأرسل رسول الله 
١783 /*[‏ -ب] الكتلا إلى أبي بكر الصديق خإعك أن يصلي بالناس » فأتاه الرسول 
فقال : إن رسول الله اكتقة يأمرك أن تصلى بالناس . فقال أبو بكر -وكان رجلا 
رقيمًا- : يا عمؤ» صل بالناس . فقال عم : أنت أحقٌ بذلك . قالت : فصكك بهم 
أبو بكر تلك الأيام» ثم إن رسول الله اكتكة: وجد من نفسه خفة فخرج بين 
رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلِي بالناس» فلا رآه أبو بكر 
ذهب ليتأخر فأوما إليه النبي الكتئةا أن لا تتأخر وقال لما : أخلساني إلى جَْبه 
فأجلساه إلى جَنْب أبي بكر خك , وكان أبو بكر يُصلي وهو قائم بصلاة النبي 
لتقل . والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي افك قاعدٌ, قال عبيد الله : فدخلتٌُ 
علس عبد الله بن عباس » فقلت له : ألا أغرض عليك ما حدثتني عائشة عن 
مرض النبي الكتكا؟ قال : هات . فعرضتُ حديثها عليه » فا أنكر منه شيئًا غير 
أنه قال : أسمّت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت : لا . قال : هو علي 
كه 1 


وأخرجه البخاري”") والنسائي”' أيضًا 5 


() (صحيح مسلم) ١١ /١(‏ رقم 118). 
() «صحيح البخاري» /١(‏ 747 رقم 06). 


(7) «المجتبن» (7/ ٠١‏ رقم 55 ). 


كتاب الصلاة 0 


قوله : «عكوفا» اوعبر و 
ويعكف من باب ضَرَب يَضْرِبْ ونَصَرَ يَنْضُوْء والعكوف : الإقامة على الثيء 
وبالمكان ولزومههما ء ومنه المعتكف في المسجد . 

قوله : (يتنظرون» جملة حالية . 

قوله : (يُهاد» عن صيغة المجهول » وقد فسرناه عن قريب . 

قوله : «في المخضب» في رواية مسلم بكسر الميم هو مثل الأجّانة والمزكن . 

قوله : «ذهب لينوء» أي ليقوم وينهض . 

قوله : «رقيقًا» أي رقيق القلب كثير الخشية سريع الدمعة . 

الثاني : عن فهد بن سليمان » عن أحمد بن عبد الله بن يونس » عن أب معاوية 
الضرير محمد بن خازم -بالمعجمتين- عن سليان الأعمش » عن إبراهيم 
النخعي » عن الأسود بن يزيد النخعي » عن عائشة «إنتا . 

وأخرجه البخاري”' : ثنا عمر بن حفص بن غياث» قال : حدثني أبي» 
قال : ثنا الأعمش » عن إبراهيم » قال : الأسود قال : «كنا عند عائشة «يانها 
فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لحاء قالت : لما مرض رسول الله ليل 
مرضه الذي مات فيهء فحضرت الصلاةٌ فأذن فقال: مُرُوا أبا بكر فليصل 
بالناس . فقيل له : إن أبا بكر رجل أَسِيفتٌ إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي 
بالناس . وأعاد» فأعادوا له» فأعاد الثالثة » فقال : إنكن صواحبٌ يوسف ؛ مُرُوا 
أبا بكر فليصلٌ بالناس » فخرج أبو بكر فصل » فوجد النبي ايا من نفسه خفة 
فخرج يُهادى بين رجلين » ٠‏ فكأني أنظر رجليه يخطان من الوجع , فأراد أبو بكر 
أن يتأخر » فأومأ إليه النبي الت أنْ مكانك, ثم أي به حتئ جآس إلى جَدْبه . قيل 
للأعمش : وكان النبي اكننةة يُصلي وأبو بكر يُصلي بصلاته» والناس يصلون 
بعناذة أن مكو اققال ور انه تع ا ْ 


. )1177" رقم‎ 3171/1١( (صحيح البخاري»‎ )١( 


5 نخب الأفكار (ج5) 


رواه أبو داود”'' : عن شعبة » عن الأعمش بعضه ء وزاد أبو معاوية : (جلس 
عن يسار أب بكر خَإنحك فكان أبو بكر يصلي قائمًا . 

وأخرجه مسلم'" : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : ثنا أبو معاوية ووكيع. 
ونا يحيئن بن يحيئ -واللفظ له- قال : أنا أبو معاوية» عن الأعمش». عن 
إبراهيم » عن الأسود. عن عائشة قالت : «لما ثقل رسول الله اكتيكا جاء بلال 
يُؤذنه بالصلاة» فقال : موا أبا بكر فليصلٌ بالناس . قالت : فقلت : يا رسول 
الله » إن أبا بكر رجل أسِيف. وإنه متى يقوم مقامك لا يُسمع الناس » فلو أمرت 
عمر. فقال: مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس . قالت : فقلت قولي له : إن أبا بكر 
رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لا يُسمع الناس ؛ فلو أمرت عمر [”/ ق119١-‏ 
أ]”" فقالت لهء فقال رسول الله اكتكة : إنكن لأَندّ صواحب يوسف.ء مروا 
أبا بكر فليصل بالناس . قالت : فأمروا أبا بكر خؤنفتك فصكك بالناس» قالت : 
فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله الا من نفسه خحفةء فقام يُهادئ بين 
يرو و وي لد 
ذهب يتأخرء فأومأ إليه رسول الله اعَلي كني : أَقِمْ مكانك . فجاء رسول الله اتيك 
عن جانى بخن يمان أل بكر #النته : فكان رسول الله لذ يُصلَى بالناس 
جالسًا وأبو بكر قائمّاء يقتدي أبو بكر بصلاة النبي اظتكةة ويقتدي الناس بصلاة 
أبي بكر خإعك) . 

قوله : «يؤذنه» أي يُعلمه » من الإيذان وهو الإعلام . 

قوله : «رجل أسيف» أي سريع الحزن والبكاء وهو الأسوف أيضّاء 
والأسيف في غير هذا الموضوع : العبد» والآسِففُ الغضبان» ومنه قوله تعالى : 
(1)هذاباقي كلام البخاري في «صصيعه» أن و ؤ اود هل اهو الظبالني . 


(*) حدث خلط في أوراق المخطوط فكان [ق 9 -اأ] مع [ق 648 -ب] و[ق 194١-أ]‏ مع [ق 
حب ]. 


كتاب الصلاة مه" 


لوَلَمَارَجَعَ مُوسَى إل قَوَيِ عَصْبّسَ أسفا4”" وفيه دليل عك فضيلة أبي بكر 
وتقدمه»ء وتَنْبِيهٌ عن أنه أوى بخلافته ىا قال الصحابة طإنهه : «رضينا لدنيانا 
مَنْ رَضبيَه رسول الله الكل لديننا» . 

ص: فقال قائلون : لا حجة لكم في هذا الحديث ؛ لأن النبي اكنتة كان في تلك 
الصلاة مأمومّاء واحتجوا في ذلك بما حدثنا فهدّء قال : ثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة » قال : ثنا شبابة » قال : ثنا شعبة » عن نعيم بن أبي هند» عن أبي وائل » 
عن مسروق» عن عائشة «ننا قالت : «صلل رسول الله قينا في مرضه الذي 
توف فيه خلف أبي بكر قاعدًا؛ . 

حدثنا محمد بن حميد» قال : ثنا ابن أبي مريم» قال : ثنا يحبيئ بن أيوب » 
قال : أخبرني حميدٌ» قال : حدثني ثابت البناني » عن أنس بن مالك : «أن النبي 
ةا صن خلف أبي بكر في ثوب واحد بُزدٍ يخالف بين طرقِيْه » فكانت آخر 
صلاة صلاها» . 

حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا معاوية بن عمرو الأزدي » قال : ثنا زائدة » عن 
عبد الملك بن عمير» عن أبي بردة بن أبي موسئ » عن أبيه قال : «مرض النبي 
اثلا فقال : مروا أبا بكر فليصل بالناس . فقالت عائشة نا : إن أبا بكر رجل 
رقيق . فقال : مروا أبا بكر فليصل بالناس » فإنكن صواحب يوسف . قال : 
فقام أبو بكر في حياة النبي الكة» . 

وكان من الحجة عليهم في ذلك أنه قد روي هذا الذي قد ذكروه » ولكن أفعال 
النبي اكناة في صلاته تلك تدل علن أنه كان إمامًا » وذلك أن عائشة #نث قالت في 
حديث الأسود عنها : «فقعد رسول الله اتتلا عن يسار أبي بكر) وذلك قعود 
الإمام لا قعود المأموم ؛ ولأنه لو كان أبو بكر إمامًا له لكان النبي اكلا يقعد عن 


.]١6٠١1: سورة الأعراف» آية‎ )١( 


5515 نخب الأفكار (ج5) 


يمينه » فلم قعدَ عن يساره وكان أبو بكر عن يمينه ؛ دل ذلك علك أن النبي اكلا 
كان هو الإمام» وأن أبا بكر هو المأموم . 

ش: أي فقال جماعة قائلون من أهل المقالة الأولى : لا حجة لكم في حديثي 
كروي واوا ا 

تقريره : أن يقال : إنكم تحتجون بحديثي ابن عباس وعائشة أن الإمام إذا 
بوي يي 
هذا الحديث ؛ لأن النبي الك لم يكن في تلك الصلاة إمامًا وإنما كان مأمومّاء 
والدليل عليه رواية مسروق عن عائشة » ورواية أنس بن مالك ورواية أبي موسئ 
الأشعري «قلعّهم . 

وتقرير الجواب ما أشار إليه بقوله : «وكان من الحجة عليهم في ذلك» أي 
وكان من الدليل والبرهان وهو الحواب علكن هؤلاء القاتلين فيا [*/ ق1/9١-ب]‏ 
ذهبوا إليه : أنا سلمنا هذه الأحاديث قد جاءت هكذا ولكن أفعال النبي كنلا في 
صلاته التي ذكرت في حديث عائشة الذي رواه عنها الأسود تدل عإكن أنه اكنكلا 
11 تر يد العا يبيل 1101101 عن ينان أي بكر دقواا يدل 
عل أنه لكَقلة كان إمامًا ؛ إذ لو كان أبو بكر إمامًا لكان النبي اله ليل يقعد عن يمينه ؛ 
لأن هذا وظيفة المأموم فلك) كان قعود النبي | عتلا عن يسار أبي بكر وكان أبو بكر 
عن يمينه ؛ دل ذلك عل أنه اظينل يلا كان هو الإمام وأن أبا بكر هو المأموم . 

وأيضًا قوا في الحديث : «ويقتدي أبو بكر بصلاة النبي اكفتلذا ويقتدي الناس 
بصلاة أبي بكر» يدل علك أنه الكت كان إمامّاء وكذا قوها : «فجلس رسول الله 
لتقلا يصلٍٍ بالناس وأبو بكر يُشمع الناس» . 

وقال القاضي عياض : وقد رُوي عنها خلافه » وذكر الآخرون أن ذكر صلاته عن 
يسار أبي بكر خيشتك لم يَقله غير أب معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
الأسود. وسائر رواة هذا الحديث ممن هو أحفظ من أبي معاوية من أصحاب 


كتاب الصلاة /1 > 


الأعمش وأصحاب الزهري وهشام لم يذكروا : (عن يساره» وقالوا : قد روى ابن 
إسحاق عن الزهري هذا الحديث وفيه : «فصك عن يمين أبي بكر) . 

وقال المهلى : إن صححنا الروايتين فقد يحتمل أن جلوسه أولا عن يساره كما 
قال في رواية أبي معاوية ؛ لأنه أقرب إلى خروحج النبي اكتث من بيته من الجهة 
الُشرئ من المسجد وأرفق به لمرضه » ثم يحتمل أن النبي اكت أدار بأبي بكر إك 
يمينه | فعل بابن عباس إما قبل إحرامه من أمامه أو بعده من خلفه لاسيما ولم 
يذكر أبو معاوية غير جلوسه أول صلاته عن يساره» وابن شهاب قد بين 
فقال : «فصكك يومئذٍ عن يمين أبي بكر» » فأخبر عن الصلاة كلها في ظاهر قوله . 
فتجمع الروايتان عل هذا ولا تطرح إحداهما للأخرئ . 

وقال بعضهم : كان النبي اطتتلا قد استخلف أبا بكر على الصلاة مدة مرضه 
وصلك بالناس صلوات كثيرة» وقد قال أنس في «البخاريّ» : «إن أبا بكر كان 
يصلي بهم في وجع النبي الكتتةا حتئ كان يوم الاثنين . . .» وذكر الحديث » وقالت 
عائشة : «فصكك أبو بكر تلك الأيام . 

فهذا يدل عل أنها لى تكن صلاة واحدة . 

قبل : صلى اثني عشر يومًا إلا أن يجد النبي اكت خفة في بعضها ويطيق 
الصلاة قائمًا فيخرج ويصلي على ما جاء في بعض الروايات عن عائشة طلضنا . 

وقد جاء في حديث أنس في «الأم) : «أنه خرج عليهم آخر يوم » وأنه لم يصل 
معهم » وقال : أتموا صلاتكم . ثم أرخى الستر» . 

وهذا حديث آخر وخروج ثان غير حديث عائشة وقصتها فلا يعد أن يكون 
في إحداها إمامًا وفي بعضها مأمومًا لنجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك » وإلا 
فالصحيح والأشهر والأكثر أنه كان هو الإمام» والله أعلم . وقد مر الكلام فيه 
مرة عن قريب . 


78 نخب الأفكار (ج5") 


أما إسناد حديث عائشة فصحيح. وشبابة بن سوار الفزاري قيل اسمه 
مروان» وإنما غلب عليه شبابة روى له الجماعة » ونعيم بن أبي هند رو له 


اتن سلمة. 
والحديث أخرجه الترمذي”' : ثنا محمود بن غيلان » قال : ثنا شبابة . . . إلى 
آخره نحوه . 


وقال : حديث حسن غريب صحيح . 

وأخرجه النسائي”" : أنا محمد بن المثنئ » قال : ثنا بكر بن عيسئ صاحب 
البصري»ء قال : سمعته يذكر عن أبي نعيم بن أبي هندء عن أبي وائل» عن 
مسروق » عن عائشة : «أن أبا بكر صلك بالناس ورسول الله كفك في الصف» . 

وأما إسناد حديث أنس فكذلك صحيح [7/ ق0١16-أ]‏ 

وابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم المصري شيخ البخاري» وحميد هو 
الطويل . 

وأخرجه الترمذي 
قال : ثنا محمد بن طلحه . عن حميد » عن ثابت » عن أنس قال : «صكل رسول الله 
لفلا في مرضه خلف أب بكر قاعدًا في ثوب متوشحًا به) . 


0ه ثنا عبد الله بن أبي زيادء قال : نا شبابة بن سوارء 


قال أبو عيسئ : هذا حديث حسن صحيح . 

قال أبو عيسئ : وهكذا رواه يحيئ بن أيوب». عن حميدء عن ثابت» عن 
أنس » وقد رو غير واحد عن حميد » عن أنس ول يذكروا فيه : عن ثابت . ومن 
ذكر فيه : عن ثابت . فهو أصح . 
)١(‏ «جامع الترمذي» ١1957/7(‏ رقم اع " 


(0) «المجتبن» (7/ ٠/4‏ رقم 185) . 
فر ا(جامع الترمذي» (5/ ١91‏ رقم 371) . 


كتاب الصلاة ا 


وأخرجه النسائي”' : أنا علي بن حجر ء قال : ثنا إسم|عيل » قال : ثنا حميد » 
عن أنس قال : «آخر صلاة صلاها رسول الله الت مع القوم؛ صلل في ثوب 
واحد متوشحًا خلف أبي بكر خيفعك» . 

وأما إسناد حديث أبي موسى الأشعري - واسمه عبد الله بن قيس - فصحيح 
أيضًاء ومعاوية بن عمروبن المهلب الأزدي المغنني أن موق البغدادي شيخ 
البخاري » وزائدة هو ابن قدامة » وعبد الملك بن عمير بن سُوَيْد اللخمي أبو عمرو 
الكوفي المعروف بالقبطي روك له الجماعة» وأبو بؤدة اسمه الحارث» ويقال : 
عامر بن أبي موسى الأشعري » ويقال : اسمه كنيته » روئ له الجاعة . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»”" : ثنا حسين بن علي » عن زائدة » عن عبد الملك 
ابن عمير . . . إلى آخره نحوه سواء . 

قوله : «فإنكن صواحب يوسف» أراد من هذا الكلام : أني أريد أمرًا وتُرذن 
خلافه ى) كان صواحب يوسف الكتكةة» ومن المعلوم أن صواحب يوسف أردن 
منه ما عصمه الله منه بفضله » وليس كذلك هاهناء وقيل : إنما كرهت عائشة 
نا تقدم أبيها لئلا يتشاءم الصحابة بموقفه بعد رسول الله اكتثقاء فأبئ الله 
سبحانه إلا ذلك . 

ص: وحجة أخرك أن عبد الله بن عباس «تنمد قال في حديثه : «فأخذ النبي 
نذا في القراءة من حيث انتهئ أبو بكر ذقنت » . 

ففي ذلك ما يدل أن أبا بكر قطع القراءة وقرأ النبي اك » فذلك دليل أنه كان 
الإمام ولولا ذلك لم يقرأ؛ لأن تلك الصلاة كانت صلاة يُجِهِرٌ فيها بالقراءة» 
ولولا ذلك لَمَا عَلِمَ النبي الكتة الموضع الذي انتهئ إليه أبو بكر من القراءة ولا 
علمه مَنْ خلف أبي بكرء فلما ثبت بما وصفنا أن تلك الصلاة كانت مما يُجْهَرْ 


. 017285 «المجتبن» (؟94/5/ رقم‎ )١( 
.)١91/10مقر‎ 5١7 /5( لمسئد أحمد)‎ )5( 


”3 نخب الأفكار (ج5) 


فيها بالقراءة وقرأ النبي لا فيهاء وكان الناس جميعًا لا يختلفون أن المأموم لا 
يقرأ خلفت الإمام »كما يقرأ الإمام : ثبت بذلك أن النبي اكلتةا كان في تلك الصلاة 
إمامًاء فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار . 

ش: أراد بها دليلا آخر يقع جوابا أيضًا عمّا قاله القائلون المذكورون» وهو 
ظاهر . 

وقال أبو عمر : أكثر الآثار الصحاح المسندة في هذا الباب أن رسول الله اككلة 
كان المقدم وأن أبا بكر كان يصلي بصلاة رسول الله اكتلاا قائمًا . انتهئى 

قلت : فلذلك لم يلتفت الطحاوي إلى الرواية التي فيها كان النبي اكيئة 
مأمومّاء ولا إلى الرواية التي فيها جلس رسول الله اكتلاا عن يمين أبي بكرء 
فافهم . ْ 

ص: وأما وجهه من طريق النظر ؛ فإنا رأينا الأصل المجمع عليه : أن دخول 

العو لي باز اانا له يجب فزاقيا على لاوم | يكن وليكبل عبر ول 

َرَه يُسْقِط عنه فرضًا كان عليه قبل دخوله ؛ فمن ذلك أنَا رأينا المسافر يدخل في 
صلاة المقيم فيجب عليه أن يُصلَي صلاة المقيم أربعًا وم يكن ذلك واجبًا عليه 
قبل دخوله معه» وإنما أوجبه عليه دخوله مع الإمام» ورأينا مقيمًا لو دخل في 
صلاة مسافرٍ صل بصلاته حتئ إذا فرغ أتئ بتهام صلاة المقيم فلم يسقط عن 
المقيم فرضًا بدخوله مع المسافر [*/ ق0٠18١-ب]‏ وكان فرضه علن حاله غير ساقط 
منه شيء . 

والنظر في ذلك أن يكون كذلك صحيح الذي عليه فرض القيام إذا دخل مع 
المريض الذي سقط عنه فرض القيام في صلاته أن لا يكون ذلك الدخول مُشقطا 
عنه فرضًا كان عليه قبل دخوله في الصلاة . 

ش: أي : وأما وجه هذا الباب من طريق النظر والقياس »ء فإنا رأينا . . . . إل 


آخره . 


كتاب الصلاة 5/١‏ 


بيان ذلك أن هاهنا أصلا مجمعًا عليه بِيْن الفريقين الذين اختلفوا في هذا 
الباب » وهو أن المأموم إذا دخل في صلاة الإمام يجب عليه فرض لم يكن عليه قبل 
دخوله ولا يتشقط عنه فرضٌ كان عليه قبل الدخول كالمسافر إذا دخل في صلاة 
المقيم يجب عليه أن يتم -لأجل المتابعة- مع أنه لم يكن الإتمام واجبا عليه قبل 
ذلك » والمقيم إذا دخل في صلاة المسافر يجب عليه أن يتم صلاته بعد فراغ الإمام 
ولم يسقط عنه دخوله مع الإمام المسافر الفرض الذي كان عليه قبل ذلك , 
والقياس يقتضي أن يكون كذلك الصحيح القادر على القيام أنه إذا دخل في 
صلاة المريض الذي سقط عنه القيام أن لا يَشقط عنه القيام الذي كان فرضًا عليه 
قبل دخوله في الصلاة مع المريض .» واللّه أعلم . 

ص: فإن قال قائلٌ : فإنا قد رأينا العبد الذي لا جمعة عليه يدخل في الجمعة 
فتجزئه من الظهر » ويخرج عنه فرض قد كان عليه قبل دخوله مع الإمام فيها . 

قيل له : هذا يؤيد ما قلنا؟ وذلك أن العبد لم يكن عليه جمعة قبل دخوله فيها . 
فلم دخل فيها مع مَنْ هي عليه كان دخوله إياها يوجب عليه ما هو واجبٌ عل 
إمامه » فصار بذلك إذ وجب عليه ما هو واجب علك إمامه في حكم مسافر لا جمعة عليه 
دخل في الجمعة » فقد صارت واجبة عليه لوجوبها علك إمامه » وصارت مُجْزئة 
عنه من الظهر ؛ لأنهبا صارت بدلا منهاء فكذلك العبد لما وجبت عليه الجمعة 
بدخوله فيها أجزأته من الظهر لأنها صارت بدلا منها؛ فقد ثبت با ذكرنا أن 
دخول الرجل في صلاة غيره قد يوجب عليه ما لم يكن واجبا عليه قبل دخوله 
فيهاء ولا يُسقط عنه ما كان واجبًا عليه قبل دخوله» فثبت بذلك أن الصحيح 
الذي القيام في الصلاة واجبٌ عليه إذا دخل مع مريض قد سقط عنه فرض القيام 
في صلاته ل يَشقط عنه بدخوله في القيام ما كان واجبًا عليه قبل ذلك » وهذا قول 


أبي حنيفة وأبي يوسف رحمة الله . 


هف نخب الأفكار (ج5) 


ش: تقرير السؤال : إن ما ذكرتم من قولكم : إن دخول المأموم في صلاة 
الإمام يوجب فرضًا على المأموم لم يكن عليه قبل دخوله ولا يسقط عنه فرضٌ 
كان عليه قبل دخولهء ومثّلتم بالمقيم والمسافر؛ ينتقض بالعبد الذي لا جمعة 
عليه » فإنه إذا دخل في الجمعة تجزئه من الظهر وتسقط عنه الفرض الذي قد كان 
عليه قبل دخوله مع الإمام في الجمعة . 

وتقرير الجواب أن يقال : هذا الذي ذكرتم لا ينقض ما قلناء بل يُويدٌه 
ويُقَوّيه » وذلك أن العبد لم يكن عليه جمعة قبل دخوله مع الإمام فيهاء ولكنه لم 
دخل فيها وجحبث عليه لوجوبها عن إمامه كالمسافر الذي دخل في الجمعة وجبت 
عليه لوجوبها عن إمامه» فصارت الجمعة بدلا من ظهرهما محزئةٌ عنهما من 
الظهر ؛ لأن الجمعة صارت بدلا من الظهر بالشروع في صلاة من كانت تجب 
عليه من الأول» فثبت من ذلك أن دخول الرجل في صلاة غيره قد يوجب عليه 
مالم يكن واجبًا عليه قبل دخوله ١[‏ ق١181-أ]‏ ولا يسقط عنه ما كان واجبا عليه 
قبل ذلك كما قد بيناه» فإذا كان الأمر كذلك ثبت أن الصحيح الذي يجب عليه 
القيام في الصلاة إذا دخل في صلاة المريض الذي قد سقط عنه القيام لم سقط عنه 
القيام الذي كان واجبًا عليه قبل دخوله . 

قوله : «ويخرج عنه فرض قد كان عليه) وفي بعض النسخ «ويسقط عنه 
فرض» وهو الصحيح . 

قوله : «إذْ وجب عليه) أي حين وجب عليه . 

قوله : «أَنَّ الصحيح» بفتح «أن؟ ؛ لأنه فاعل لقوله : «فثبت»» وقوله : «القيام) 
مبتدأ وخبره قوله : «واجبٌ عليه» والجملة صلة للموصول . 


قوله : «قد سقط عنه فرض القيام» جملة وقعت صفةً لقوله : «مع مريض») 
وقوله : ١لم‏ يسقط عنه بدخوله في القيام» في محل الرفع ؛ لآنها خبر «أن) . 
وقوله : ١ما‏ كان واجبًا عليه» فاعل لقوله : ١لم‏ ب قط» 


كتاب الصلاة 1 


قوله : «وهذا» أي الذي ذكرناه من صحة اقتداء القائم بالقاعد وعدم سقوط 
القيام عن القادر على القيام هو قول أب حنيفة وأبي يوسف عل ما مر مستوف . 

ص: وكان محمد بن الحسن ينآث يقول : لا يجوز لصحيح أن يأتم بمريض 
يُصلي قاعدًاء وإن كان يركع ويَسجّد» فذهب إلى أن ما كان من صلاة النبي اكفنة 
قاعدًا في مرضه بالناس وهم قيام خصوصًا ؛ لأنه فعل فيها ما لا يجوز لأحد بعده 
أن يفعله من القراءة من حيث انتهئ أبو بكر خفت . وخروج أبي بكر من 
الإمامة إلى أن صار مأمومًا في صلاة واحدة » وهذا لا يجوز لأحد من بعده باتفاق 
المسلمين جميعًا » فدل ذلك أن النبي انغ قد كان ص في صلاته تلك با مُنع منه 
غيره » واللّه أعلم . 

ش: مذهب محمد بن الحسن عدم جواز اقتداء الصحيح القادر على القيام 
ا ا ا 
ذلك بقوله اليل : «لا يَوْمَّنَ أحدٌ بعدي جالسًا» . أخرجه الدارقطني » وإليه 
نا السدين وداللل. يبر ايا اانا لان للقي بن لا يعي ااه 
القادر عليه بالعاجز عنه كسائر الأركان» وأجابوا عما كان من صلاة النبي اك 
لاماي عرض بالنادى وه الزاريانه كال مركا بالئبي الاللء رادار إل دابل 
الخمصوص بقوله : «لأنه فعل فيها . ..» إلى آخره» أي لأن النبي كفل يل فعل في 
الصلاة ما لا يجوز لأحد بعده أن يفعله » وقد أنكر بعضهم امخصوص وادّعوا فيه 
النسخ » وقد بسطنا الكلام فيه فيا مضي . 


537/6 نخب الأفكار (جت) 


ص: باب: الرجل يصلي الفريضة خلف من يصلي تطوعا 


ش: أي هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يصلي الفرض خلف من يصلي 
التطوع ؛ هل يجوز له ذلك أم لا؟ 

وجه المناسبة بين البابين : أن كلا منهما مشتمل عكك بيان صلاة فاسدة ؛ أما 
الأول فلأنه في بيان فساد صلاة الصحيح قاعدًا خلف من يصلي قاعدًا لعجزٍ. 
وهذا في بيان فساد صلاة المفترض خلف المتنفل . 

ص: رول جابر بن عبد الله تنعت : «أن معاذ بن جبل خيذعك كان يصلٍ مع 
النبي اكثنة: العشاء » ثم يرجع فيصليها بقومه في بني مسلمة» . وقد ذكرنا ذلك 
بإسناده في باب «القراءة في صلاة المغرب» . 

ش: أخرج الطحاوي هذا الحديث في باب «القراءة في صلاة المغرب» عن 
أبي بكرة بكار القاضى » عن إبراهيم بن بشارء عن سفيان» عن عمرو بن 
دينار » عن جابر حَقدّعك قال : «كان معاذ بن جبل خيفعك يصلى مع النبي اتل ثم 
يرجع فيؤمنا...2 الحديث. وقد ذكرنا هناك أن البخاري''' ومسلمًا"'' 
وأبا داود””'1”/ ق١181-ب]‏ والنسائي”*' خرجوه بألفاظ مختلفة وطرق متبايئة . 

ص: فذهب قومٌ إلى أن الرجل له أن يصلى النافلة ويأتمّ به مَنْ يصلي الفريضة 
واحتجوا في ذلك بهذا الأثر. 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : عطاء بن أبي رباح وطاوسًا والأوزاعئ وأبا رجاء 
والشافعي وسليمان بن حرب وأبا ثور وابن المنذر وأبا إسحاق الجؤزجاني وأحمد 


.)159 رقم‎ ١ 58/١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.) 6 (صحيح مسلم) (/4" رقم‎ )0( 
.)1٠١ رقم‎ ١77 /١1( «سنن أبي داود»‎ )( 

(:) «المجتبئ» (7/ ٠١7‏ رقم 6م ) . 


كتاب الصلاة /ا” 


و يي قالوا : تجوز صلاة المفترض خلف المتنفل » واحتجوا في 


ص: وخالفهم في ذلك آخرونء فقالوا : لا يجوز لرجل أن يُصلي فريضة 
: خلف مَنْ يُصلِ نافلة . 


ش: : أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : الزهريّ والنخعي 
وسعيد بن المسيب وا حسن البصري ومجاهدًا وأبا حنيفة ومالكًا وأبا يوسف ومحمدًا 
وأبا قلابة وربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيئ بن سعيد الأنصاري وأحمد في رواية ابن 
الحارث وحنبلٍ ؛ فإنهم قالوا : لا تجوز صلاة المفترض خلف المتنفل . 

وقال ابن بطال : ولا اختلاف أعظم من اختلاف النيات ؛ ولأنه لو جاز بناء 
المفترض علككى صلةة المتنفل لما شرعت صلاة الخنوف مع كل طائفة بعضها. 
وارتكاب الأعمال التي لا تصح الصلاة معها في غير الخوف ؛ لأنه لقثلا كان 
يمكنه أن يصلي مع كل طائفة جميع صلاته وتكون الثانية له نافلة وللطائفة الثانية 


ابيا 


فريضة . 
ص: وقالوا : ليس في حديث معاذ ينعت هذا إنها كان يُصلٍ بقومه نافلةَ أو 
فريضة » فقد يجوز أن يكون كان يصلى مع النبي اكنن: نافلة ثم يأتي قومه فيصلي 


00 
كان يصلى مع النبي كَلِةِ فريضة ثم يُصلِي بقومه تطوعًا كما ذكرتم» فلما كان 
الحديث يحتمل الأمرين لم يكن أحدهما أولى من الآخرء ولم يكن لأحد أن يصرفه 
إلى أحد المعنيين دون المعنى الآخر إلا بدلالةٍ تدل عن ذلك . 

ش: أي قال الآخرون : ليس في حديث معاذ المذكور ...... إل آخره. 

حاصله : أن هذا له احتالان ى) ذكرهماء فلا يمكن الاحتجاج به متمسكا 
بأحد الاحتالين لعدم دليل يدل على ذلك. فإذًا سقط الاحتجاج به؛ لأن 
الذهاب إلى أحدهما بدون دليل ترجيح بلا مرجح فهو باطل . 


8282 نخب الأفكار (ج5) 
فإن قيل : لا يُظن بمعاذ أنه يترك فضيلة فرضه خلف النبي اتا ويأتي مها مع 
قلت : قال ابن العربي : فضيلة النافلة خلفه لتأدية فريضة لقومه يقوم مقام 

أداء الفريضة معه » وامتثال أمره اللا في إمامة قومه زيادة طاعة » وهذا الكلام مما 

يرجح الاحتمال الأول من الاحتمالين الذين ذكرهما الطحاوي » فحينئظٍ لم يبق في 

الحديث حجة أصلا لو لاء الطائفة . 

ص: فقال أهل المقالة الأول : فإنا قد وجدنا في بعض الآثار أن ما كان يُصِليه 
بقومه هو تطوع وأن ما كان يصليه مع النبي لكك هو فريضة » وذكروا في ذلك ما 
حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا أبو عاصم » عن ابن جريج » عن عمروء قال : 
أخبرني جاب : «أن معاذًا كان يُصلَي مع النبي انثا العشاء ثم ينصرف إل قومه 
فيصلي بهم هي له تطوَعٌ ولهم فريضة» . ظ 

فكان من حجة الآخرين عليهم أن ابن عيّئنة رو هذا الحديث عن عمرو بن 
دينار كما رواه ابن جريج » وجاء به تامًّا وساقه أحسن من سياقة ابن جريج » 
غير أنه لم يقل فيه هذا الذي قاله ابن جريج : «هي له تطوع ولهم فريضة»» 
فيجوز أن يكون ذاك من قول ابن جريج» ويجوز أن يكون من قول عمرو بن 
دينار » ويجوز أن يكون من قول جابر حك . فمن أي هؤلاء الثلاثة كان؟ القول 
فليس فيه شىء دليل عن حقيقة فعل معاذ اث [*/ق187-اأ] أنه كذلك ؛ لأنهم 
لم يحكوا ذلك عن معاذ» إنما قالوا قولا عن أنه عندهم كذلك, وقد يجوز أن 
يكون في الحقيقة بخلاف ذلك » ولو ثبت ذلك أيضًا عن معاذ لم يكن في ذلك 
دليل أنه كان بأمر النبي اكنتة . ولا أن النبي ايل لو أخبره به لأقره أو غيّره» وهذا 
عمر بن الخطاب حيتّعك لا أخيره رفاغ ين رافع أنهم كانوا يجامعون علإنى عهد 
النبي اكتثذا ولا يغتسلون حت يُنْزِلواء فقال له عمر : أفأخبرتم النبئ الث بذلك 
فَرضِيهُ لكم؟ قال : لا . فلم يجعل ذلك عمر شك حجة ء فكذلك هذا الفعل لو 
ثبت أن معاذًا فعله في عهد النبي اكثثةة لم يكن في ذلك دليل أنه بأمر النبي اكئنة . 


كتاب الصلاة 1/1 


ش: هذا جواب عن أهل المقالة الأولى عما قاله أهل المقالة الثانية من قوم : 
«فلا كان هذا الحديث يحتمل الأمرين ...00 إل آخره. 

بيانه أن يقال : إنكم قلتم إن هذا الحديث لا يتم به الاحتجاج ؛ لاحتماله 
الآمرين اللذين لم يكن أحدهما أوك من الآخر لعدم المرجح » فها نحن قد وجدنا 
في بعض الأحاديث أن ما كان يصليه معاذ بقومه كان تطوعا له وأن ما كان 
يصليه مع النبي التتةا كان فريضة . 

وذكروا في ذلك ما أخرجه إبراهيم بن مرزوق» عن أي عاصم النبيل 
الضحاك بن مخلد » عن عبد الملك بن جريج المكي » عن عمرو بن دينار» عن 
جابر بن عبد الله خيناعك . . . إلى آخره . 

وأخرجه الدارقطني في «سننه»"' : ثنا أبو بكر النيسابوري» ثنا إبراهيم بن 
مرزوق . . . إلى آخره نحوه . 

وأخرجه الشافعي أيضًا في «مسنده»”' : بسند صحيح , عن عبد المجيد» عن 
ابن جريج » عن عمرو . 

قال البيهقي : هذا حديث ثابت,» لا أعلم حديئًا يو من طريق واحدة 
أثبت من هذا ولا أوثق رجالا . 

وأجاب عنه بقوله : فكان من حجة الآخرين عليهم» أي فكان من دليل 
الجماعة الأخركل وهم أهل المقالة الثانية عك أهل المقالة الأول . 

تقريره : أن هذه الزيادة التي ذكرها ابن جريج في روايته وهي قوله : «هي له 
تطوع وهم فريضة» يحتمل أن يكون قولا من رأيه» أو يكون من عمرو بن 
دينار» أو يكون من جابر بن عبد الله » وأيّا ما كان فليس فيه دليل عن حقيقة 
فعل معاذ خَيعك ؛ لأن النية أمر باطن لا يطلع عليه أحد إلا بإخبار الناوي » فجاز 


00 رقم‎ 71/5 /١( «سئن الدارقطني»‎ )١( 
. )01//١( ()«مسند الشافعى»‎ 


51 نخب الأفكار (جة) 


أن تكون نيته مع النبي اكقثةة فرضًا وجاز أن تكون نفلاء ولم يرد عن معاذ ما يدل 


عل أحدماء وإنما يُعرف ذلك بإخباره . 
وزعم أبو البركات بن تيمية أن الإمام أحمد ضعف هذه الزيادة» وقال : 
أخشئ ألا تكون محفوظة . 
وقال ابن الجوزي : هذه الزيادة ل تصح » ولو صحّت كان ظنًا من جابر خيلعك . 
وكذا ذكره ابن العربي في «العارضة» . 


وقال الطحاوي : الدليل على عدم صحة هذه الزيادة : أن سفيان بن عيينة 
روئ هذا الحديث عن عمرو بن دينار ولم يذكرها في روايته . 

قلت : أخرج حديثه مسلم"' بدون هذه الزيادة . 

حدثني محمد بن عباد» قال : ثنا سفيان» عن عمروء عن جابر ذينعك قال : 
«كان معاذ خيذعك يصلِ مع النبي اكفلا. ثم يأتي فيؤم قومه . فصك ليلةٌ مع النبي 
لقلا العشاء » ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة» فانحرف رجل فسلّم . 
لمن يخاو سرويوب يا لرإاله اناميا ووو الوالنا بر ونس رامد 
رسول الله عند افاكعر ته فأتل رسول الله انيلا فقال: يارسول اللهء إنا 
أصحاب نواضح نعمل بالنهار» وإن معاذًا صن معك العشاء ثم أتى فافتتح 
بسورة البقرة» فأقبل رسول الله التتلا عل معاذء فقال : يا معاذء أفتَانُ أنت؟ اقرأ 
بكذا واقرأ بكذا» . قال سفيان : فقلت لعمرو : إن أبا الزبير حدثناء عن جابر 
أنه قال : «اقرأ #وَآَلِشّمْس وَحْصتها 204 [*/ ق181-ب] #وَالضحى و وَآلْيْلٍ 
إذَاسَجَ 74" . سبح آَسْمَ ري كَالأعَل 74 . فقال عَمرو : نحو هذا» . انتهئ . 


(١)(صحيح‏ مسلم» 71797/١(‏ رقم 6 
(*)سورةا امد 5 
(9) سورةا لضح' 1 
(8) سبورة الأعلن . 
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قلت : ورواه أيوب أيضًاء عن عمرو بدون هذه الزيادة . 
وأخرجه وااو اليس من حديث امد سيم 
جابر : «أن معاذًا كان يصلى مع النبي اعيلة ثم يأتي قومه فيصأي بهم 

ورواه شعبة أيضًا » عن عمرو . 


7(" أيضًا: عنهء عن عمروء عن جابر : «أن معادًا كان 


وأخرجه البخاري 
يصلى مع النبي لعل » ثم يرجع فيؤم قومه) . 

ورواه منصور بن زاذان أيضًا عن عمرو . 

وأخرجه مسلم'' أيضًا : عنه » عن عمرو » عن جابر نحوه . 

قوله : «ولو ثبت ذلك أيضًا . . .2 إلى آخره» جواب بطريق التسليم » بيانه أن 
يقال : سلمنا أن ما ذكرتم من الزيادة ثبتت في حديث معاذ ينث . ولكن لا 
تُسلّم أن فيه دليلا على أنه كان ذلك عن معاذ بأمر النبي التة» فإذا م يقم دليل 
عن أن هذا كان بأمر النبي اكلل لم تقم به حجة على المعئ » ولا فيه دليل عل 
أنه لو أخبر ذلك للنبي الكتثةة ؛ لكان أقرّه أو غيّره . 

ونظير ذلك قضية رفاعة بن رافع <لعك فإنه أخبر عمر بن الخطاب خينعك 
«أنهم كانوا يجامعون عك عهد النبي لتك ولا يغتسلون إلا عند الإنزال» فقال له 
عمر خإنعك : أفأخبرتم النبي اكففلاا بذلك فَرَضِيَه لكم؟ قال رفاعة : لا» . 

فلم يجعل عمر خفعك ذلك حجة في ترك الغسل بالإيلاج من غير إنزال» 
فكذلك فعل معاذ -لو سلمنا أنه فعلة- في عهد النبي اكيثة» ولكن ليس فيه دليل 
ووال كا بابر تبي الما ار يوسي 

عن أنه قد روي عن النبي اكد اي أنه قال : «الإمام ضامن» . 


.)11/9 رقم‎ 56١ /١( «صحيح البخاري»‎ )١( 


(؟) «صحيح مسلم» /١(‏ "رقم 06). 
(7) «صحيح البخاري» /١(‏ 58 ؟ رقم 55/4) . 


3 نخب الأفكار (ج5) 


أخرجه ابن حبان في «صحيحه»”' » يعني : يضمن الصلاة صحةً وفسادًا» 
والفرض ليس مضمونًا في النفل» وقد يجاب بأن معادًا خينعك كان بُصِلّي مع 
النبي كلت صلاة النهار ومع قومه صلاة الليل » فأخبر الراوي في قوله : «فهي لهم 
فريضة وله نافلة» بحال معاذ في وقتين لا في وقت واحد. والله أعلم . 

ص: وقد روينا عن النبي اننةة ما يدل على خلاف ذلك : 

حدثنا فهدٌ» قال : ثنا يحي بن صالح الؤحاظئ (ح) . 

وحدثنا على بن عبد الرحمن » قال : ثنا عبد الله بن مَسْلمَة بن قغنب » قالا : 
ثنا سليمان بن بلال» قال : ثنا عمرو بن يحبى المازني » عن معاذ بن رفاعة 
الؤُرَقَىَ : «أن رجلا من بني سلمة يقال له سُلَيِمِ أتى النبي #2 فقال له : إنا نظّل 
في أعمالناء فنأتي حين نُمْسِي فتصليء فيأتي معاذبن جبل «ينك فينادي 
بالصلاة» قنأتيه فِطوَلُ علَينا. فقال النبي لتك : يا معاذء لا تكن قَنَانَاء إما أَنْ 
تصلي معي » وإما أن تُخفْف علك قومك» . 

فقول النبي الكتثة: هذا لمعاذ يدل علك أنه عند رسول الله اكننا كان يَفْعَلُ أحدّ 
الأمرين ؛ إما الصلاة معه وإما الصلاة لقومه » وأنه لم يكن يجمعها ؛ لأنه قال : 
«إما أن تُصِلَي معي» أي ولا تصلى مع قومك «وإما أن تف بقومك» أي 
ولا تصلي معي . 

فلما لم يكن قي الآثار الأول من قول النبي اتتتة شبىغ» وكان في هذا الأثر ما 
ذكرناء ثبت بهذا الأمر أنه لم يكن من النبي افلا في ذلك المعنى شيء مُتقدمٌ » 
ولا علمنا أنه كان في ذلك أيضًا منه شىء متأخد فُكجبُ به الحجة عَلِيْنَا» ولو كان 
في ذلك من رسول الله اقنةة أمز كما قال أهل المقالة الأول لاحتمل أن يكون ذلك 
من رسول الله اكتئةا في وقت ما كان الفريضة تُصلَى مرتين» فإن ذلك قد كان 


.)١5ا/١ «صحيح ابن حبان» (5097/5 رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ١4م‏ 


يُفعلٌ في أول الإسلام [/ ق187-أ] حتئ :هئ عنه النبي يك وقد ذكرنا ذلك 
بأسانيده في باب صلاة الخوف . 

ففعل معاذ الذي ذكرنا يحتمل أن يكون كان قبل النهي عن ذلك» ثم كان 
النهي لنسخه . ويحتمل أن يكون بعد ذلك » فليس لأحد أن يجعله في أحد الوقتين 
إلا كان لمخالفه أن يجعله في الوقت الآخرء فهذا حكم هذا الباب من طريق معاني 
الآثار . 

ش: أي وقد روينا عن النبي اكتتةة في حديث معاذ خنع ما يدل عن خلاف ما 
روينا عنه من حديثه الذي مض فيما سلف . 

وهو ما أخرجه من طريقين رجاههما ثقات » ولكن معاوية بن رفاعة لم يدرك 
لمان ؛ فيكون الحديث مُرسلا وسُلَئِم هو ابن الحارث بن ثعلبة حافك 

الطريق الأول : عن فهد بن سليان الكوني نزيل مصر» عن يحبئ بن صالح 
الؤْحَاظِي الدمشقي شيخ البخاري » عن سليمان بن بلال القرشي المدني روى له 
الجماعة » عن عمرو بن يحيى المازني الماني روك له الجماعة » عن معاذ بن رفاعة 
ابن رافع الأنصاري الزَّرَقي المدني روئ له الجماعة غير مسلم وابن ماجه . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»"'' : عن عَفَانَء عن ؤُهَيْب » عن عمرو بن يحيى 
...إل آخره نحوه . ظ 

الثاني : عن على بن عبد ال رحمن بن محمد بن المغيرة الكوني » عن عبد الله بن 
مسلمة بن قعنب القعنبي شيخ البخاري وأبي داود ومسلم» عن سليمان بن 
بلال. . . إن آخره . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»”'' : ثنا محمد بن على الصائغ المكي » ثنا القعنبي » 
ثنا سليمان بن بلال» عن عمرو بن يحيئ » عن معاذ بن رفاعة الرُّرَقي : «أن 
(١1)«مسند‏ أحمد» (0/ 5لا رقم .)5١/18‏ 
(؟) «المعجم الكبير» (/9/ /1" رقم .)1191١‏ 


رجلا من بني سلمة يُقال له : سُلَيم أتى رسول الله يِه فقال : يا رسول الله إنا 
نل في أعمالناء فنمشي حين تُسي» فيأتي معاذ بن جبل فينادي بالصلاة ؛ 
فنأتيه » فيطل علينا . فقال رسول الله اكتة : يا معاذ. لا تكن فتانًاء إما أن تصلي 
معي وإما أن تخفف عن قومك . ثم قال : يا سُليم » ما معك من القرآن؟ قال : 
معي أن أسأل الله الجنة وأعوذ به من النارء والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة 
معاذ -قال رسول الهم : وهل دندنتي ودندنة معاذ إلا أن نسأل الله الجنة 
وبعرد وحن الحاو ولحل سازون هد إدزاتميا العوم دواطاس تجوز راد إل 
أحد- فخرج الرجل فاستشهد» . 

قوله : امن بني سلمة» بكسر اللام . 

قوله : «إنا نظل» من ظَلِلْتُ أعمل -كذا بالكسر- ظلُولًا إذا عملته بالنهار 
دون الليل » ومنه قوله تعالى # فَطَلبّمَ تَفَكهُونَ 274 وهو من شواذ التخفيف . 

قوله : «فينادي بالصلاة» أراد فيؤذن لما ؛ لآن النداء إلى الصلاة هو الأذان . 

قوله : «لا تكن فتَانَا» فعّال -بالتشديد- مبالغة فاتن » وأراد به : لا تكن سببًا 
لتفريق الجماعة بتطويل الصلاة . 

قوله : اما أحسن دندنتك» الدندنة : أن يتكلم الرجل بالكلام تُشمع نغمئه 
ولا يُفهم , وهو أرفع من الينمة قليلا . 

قوله : «فقول النبي اكتكة هذا لمعاذ؛ إشارة إلى قوله اكتكة : «يا معاذ لا تكن 
فتَانَاء إما أن تصلى معي وإما أن تخفف علس قومك» , وهذا دليل عل أن معادًا 
طشك كان يفعلٌ أحد الأمرين ؛ إما الصلاة مع النبي فاه » وإما الصلاة لقومهء 
وأنه لم يكن يجمع بين الأمرين ؛ لأن معنى قوله : «إما أن تصلي معي» : لا تُصل 
مع قومك » ومعنئ قوله : «إما أن تخفف بقومك» : لا تُصل معي » وهذا المعنق لم 
يكن في الأحاديث الأول » فإذا كان الأمر كذلك ثبت أنه لم يكن من النبي الكتكةة في 


.]501[: سورة الواقعة» آية‎ ) ١( 


كتاب الصلاة وم 


ذلك المعنى شيء متقدم » وأراد ب«ذلك المعنى» هو قوله : لم يكن ني ذلك دليل 
أنه كان بأمر النبي لتقلا ولا أن النبي اكت لو أخبره به لأقره أو غيّره» » فحاصل 
الكلام : ظهر من هذا الحديث أنه لم يكن من النبي الكتتلا يء دل عاك أن معاذًا لو 
أخبر النبي اكفا بصلاته مع النبي عبك نيّة الفرض ومع قومه عاك نية التطوع له 
أنه قوّره عن ذلك » ولا ثبىء دل عن أنه قد غيّر ذلك في المستقبل [8/ ق187١-ب]‏ 
فحيتئذٍ لا تجب به الحجة عليناء وإنها كان تجب به الحجة علينا أن لو كان اقيق 
قرره عل ذلك بعد إخباره إليه . 


قوله : «ولو كان في ذلك من رسول الله الكتكة أمن . . .» إِكى آخرهء» جواب 
بطريق التسليم » تقريره أن يقال : ولئن سلمنا أنه كان من النبي الكتئاا شيء يدل 
عن ما يدعيه أهل المقالة الأولى من جواز صلاة المفترض خلف المتنفل بالحديث 
المذكور» ولكن لا نسلم أنه كان مستمر الحكم إلى آخر الوقت» بل إنما كان في 
ذلك الوقت الذي كان الفريضة تصكل فيه مرتين» فإن هذا كان يفعل في ابتداء 
الإسلام ثم نهى النبي التق عن ذلك » فإذا كان الأمر كذلك يكون ما ذكروه من 
جواز صلاة المفترض خلف المتنفل منسوحًا . 

فإن قيل : هذا الذي ذكره الطحاوي احتمال» وإثبات النسخ بالاحتمال 
لا يجوز. 

قلت : هذا واقع » وأدل الدليل عن ما ذكره من النسخ هو أن إسلام معاذ بن 
جبل <نيذعك متقدّم » وقد صلى النبي الكتكل بعد سنتين من المحجرة صلاة الخوف غير 
مرةٍ من وجه وقع فيه مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية للصلاة» فلو جازت صلاة 
المفترض خلف المتنفل لأمكن إيقاع الصلاة مرتين عك وجه لا تقع فيه المنافاة 
والمفسدات في غير هذه الحالة» وحيث صُلَيتْ عل هذا الوجه مع إمكان دفع 
المفسدات عكن تقدير جواز اقتداء المفترض بالمتنفل دل عن أنه لا يجوز ذلك ». 
وقد يقال : يحتمل أن يكون حديث معاذ كان في أول الإسلام وقت عدم القرّاء 


ووقت لا عوض للقوم عن معاذء فكانت حال ضرورة فلا تجعل أصلا يُقاس 
عليه » واللّه أعلم . 

ص: وأما حكمه من طريق النظر : فإنا قد رأينا صلاة المأمومين مُتَضِمَنة 
لصلاة إمامهم في صحتها وفسادها ء من ذلك : أنا رأينا الإمام إذا سهًا وجب علكل 
مَنْ خلفه بسهوه ما وجب عليه » وإن سَهَوْا هم ول يَسْه هو لم يجب عليهم ما يجب 
على الإمام إذا سها فيهاء فل) ثبت أن المأمومين يجب عليهم حكم السهو بسَهُو 
صلاتهم حكم الإمام في صلاته» وأن صلاتهم مُضمّنة لصلاته» ولما كانت 
صلاتهم مضمنة لصلاته لم يجز أن تكون صلاتهم خلاف صلاته » فثبت بذلك أن 
المأموم لا يجوز أن تكون صلاته خلاف صلاة إمامه . 

ش: أي : وأما حكم هذا الباب من طريق النظر والقياس » فإنا قد رأينا . . . 
إل آخره . 

تقريره أن يُقال : لا شك أن الإمام ضامن لما ذكرنا من قوله اكتقة : «الإمام 
ضامن) . 

أخرجه ابن حبان في (اصحيحه» . 

ثم معنى الضمان أنه يضمن صلاة المأمومين صحةٌ وفسادّاء فتكون صلاتهم 
مضمنةٌ لصلاته ؛ ولهذا إذا سها الإمام يجب على القوم ما يجب عليه بسهوه. فإذا 
كان كذلك لم يجز أن تكون صلاتهم خلاف صلاته ؛ لأن الإمام إذا كان متنفلا ل 
تكن تحريمته منعقدة لما يبني عليه المقتدي وزيادة لصلاة الفرض . 

والفرضية وإن لم تكن صفة زائدة على ذات الفعل فليست راجعةً إلى الذات 
أيضًا بل هي من الأوصاف الإضافية » فحينئظٍ لا يصح البناء من المقتدي بخلاف 
اقتداء المتنفل بالمفترض ؛ لأن النفلية ليست من باب الصفة ؛ إِدْ النفل عبارة عن 
أصل لا وصف له فكانت تحريمة الإمام منعقدة لما يبني عليه المقتدي وزيادة. 
فيصح البناء . 


كتاب الصلاة ص0 2 


قوله : «مُضْمّنة» بفتح «الميم» الثانية . 

قوله : «فثبت بذلك أن المأموم . . .» إلى آخره ء نتيجة المقدمتين المذكورتين . 

ص: فإن قال قائل : فإنا قد رأيناهم لم يختلفوا أن للرجل أن يصلٍ تطوعا 
خلف من يصلِي فريضة فك كان للمصلي تطوعًا يجوز أن يأتم بمن يُصلٍ 
فريضةً كان كذلك [/ ق184-أ] يجوز للمُصلي فريضة أن يُصليها خلف من 
يصلي تطوعًا . 

قيل له : إن سبب التطوع هو سبب بعض الفريضة ؛ وذلك أن الذي يدخل 
في الصلاة ولا يريد شيئًا عن ذلك من نافلة ولا فريضة يكون ذلك داخلا في 
نافلة» وإذا نوئ الدخول في الصلاة ونول الفريضة كان بذلك داخلا في 
الفريضة فصار يكون داخلا في الفريضة بالسبب الذي به دخل في النافلة . 
وبسبب آخرء فلا كان ذلك كذلك كان الذي يصلى تطوعًا وهو يأتم بمن 
يُصلّي فريضةً هو ني صلاة له في كلها إمام » والذي يُصلي فريضة ويأتم بمن 
يُصِلَي نافلة هو في صلاةٍ له في بعض سببها الذي يدخل فيها إمام » وليس له في 
بقيته إمام » فلم يجز ذلك . 

ش: هذا السؤال وارد على النتيجة المذكورة وهي قوله : «فثبت بذلك أن 
الملأموم لا يجوز أن يكون في صلاته خلاف صلاة إمامه) . 

تقريره أن يقال : صلاة المتنفل خلف المفترض جائزة إجماعاء ومع هذا يَئِن 
صلاتيهما مغايرة » فعكل هذا ينبغي أن تجوز أيضًا صلاة المفترض خلف المتنفل . 

وتقرير الجواب أن يقال : إن المتطوع يٌُريد مطلق الصلاة لله تعالى ؛ لأنه ليبس 
لصلاة التطوع صفة زائدة على أصل الصلاة ليحتاج إلى أن ينويهاء والمفترض 
يريد صلاةً مخحصوصةً ؛ لأن الفريضة صفة زائدة عن أصل الصلاة ولهذا لا تكفيه نية 
مطلق الصلاة» حتئ قالوا : لا يكفيه مطلق نية الفرض أيضًا بل ينوي فرض 
الوقت أو طهر الوقت مثلًا ؛ لأن غيرها من الصلوات المفروضة مشروعة في 


الم نخب الأفكار (ج5) 


الوقت ولا بد من التعيين » فظهر من ذلك أن الذي يدخل الفريضة يصيث داخلا 

الأول : هو الذي يدخل به في النافلة . 

والثاني : هو القدر الزائد عليه» والذي يدخل في النفل يصير داخلا بشيء 
واحد : وهو إرادته مطلق الصلاة » ومطلق الصلاة نفل » فإذا كان كذلك يكون 
المتنفل خلف المفترض داخلا في صلاة له في كلها إمام ‏ والمفترض خلف المتنفل 
يكون داخلا في صلاة له ليس في كلها إمام » بل هو إمام في بعضها وهو بعض 
سبب الفريضة وليس بإمام في بقيته » فلا يجوز ذلك » واللّه أعلم . 

ص: فإن قال قائل : فإنا قد روينا عن عمر بعك : «أنه صلكن بالناس جُنبًا 
وأعاد ولم ب يعيدوا» » فدل ذلك أن صلاتهم لم تكن مضمنة لصلاته . 

فقال مخالفهم : إن) فعل ذلك لأنه لم يشعر بأن الجنابة كانت من قبل الصلاة 
فأخذ لنفسه بالمتؤطة. فأعاد ولم يأمر غيره بإعادة» فقد ذكروا في ذلك ما حدثنا 
محمد بن خزيمة » قال : ثنا عبد الله بن رجاء الغداني » قال : ثنا زائدة بن قدامة . 


عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن زيَئِد بن الصلت قال» قال عمر بن الخطاب 
تنك : «قد احتلمثٌ وما شعرثُ» وصليتُ وما اغتسلث» ثم قال : أغيل ما 
رأيثُ وأنضح مالم أرء : ثم قام وصلئ متمكنًا وقد ارتفع الضحين)» . 

حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب . أن مالكا حدثه » عن هشام بن عروة » عن 
أبيه » عن زُيَئْد بن الصَلت أنه قال : «خرجت مع عمر بن الخطاب خافعه . فنظر فإذا 
هو قد احتلم ذ فصلل ولم يغتسل » فقال : واللّه ما أدري إلا وقد احتلمت وما شعرت 
وصليت وما اغتسلت قال : فاغتسل وغسل ما رأول في ثوبه ونضح ["/ ق-185١-ب]‏ 
مالم يَرَ فأذن فأقام الصلاة » ثم صكك بعدما ارتفع الضحئ متمكنًا» . 

فدل هذا عك أن عمر يعت لم يكن تيقن بالحدث الجنابة كانت منه قبل 
الصلاة . 


كتاب الصلاة ام" 


ش: هذا اعتراض أورده أهلّ المقالة الأولى عل ما قاله أهل المقالة الثانية من 
قوهم : إنا قد رأينا صلاة المأمومين مضمنة لصلاة إمامهم في صحتها وفسادها . 

تقريره أن يقال : ما ذكرتم من قولكم : إن صلاة المأمومين مضمنة لصلاة 
إمامهم غير صحيح ؛ وذلك لأن عمر بن الخطاب ذينعك صل بالناس جنبًا ثم 
أعاد صلاته والقوم لم يُعيدوا. فلو كانت صلاتهم مضمنةً لصلاته لأمرهم 
بالإعادة » فحيث لم يعيدوا دل عل أن صلاتهم لم تكن مضمنة لصلاته . 

وتقرير الجواب أن يُقال: إنها فعل عمر ذلك لأنه لم يعلم ولم يتيقن بأن 
الجنابة كانت منه قبل الصلاة فاحتاط في ذلك وأخذ بالحزم فأعاد صلاته » وهو 
معن قوله : «فأخذ لنفسه بالمتؤطة فأعاد» أي بالاحتياط ولم يأمر غيره بالإعادة 
لعدم التيقن بكونها قبل الصلاة » والدليل عكن ذلك ما رواه زَبِئِد بن الصلت عنه 
أنه قال : «أراني قد احتلمثُ وما شعرث » وصليتٌُ وما اغتسلثُ» أي أظن أن قد 
احتلمثُ » فهذا يدل عن أنه لم يكن متيقئًا بالجنابة قبل الصلاة . 

وأخرجه من طريقين صحيحين : 

أحدهها : عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن عبد الله بن رجاء الغداني شيخ 
البخاريّ ونسبته إى غَدَّانة - بضم الغين المعجمة- بن يربوع بن حنظلة » عن 
زائدة بن قدامة الكوفي » روئ له الجماعة » عن هشام بن عروة » عن أبيه عروة بن 
الزبير بن العوام » عن زُيَئِد بضم الزاي المعجمة وباليائين آخر الحروف أولاهما 
مفتوحة والأخر ساكنة- ابن الصلت بن معاوية أبي كثير الكندي » يقال : إنه 
ولد في عهد النبي الكتكلا » وذكره ابن حبان قي «الثقات» من التابعين . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»''' مختصرًا وقال : ثنا وكيع » عن هشام . 
عن أبيه » عن زيَئِد بن الصلت : «أن عمر <إفعك غسل ما رأئ في ثوبه ونضح ما 
م يَوَء وأعاد بعد ما ارتفع الضحئ متمكًا) 


. )7917/١ رقم‎ 750 /١( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


514 نخب الأفكار (ج:) 


الثاني : عن يونس بن عبد الأعلك » عن عبد الله بن وهب » عن مالك بن أنس 
إلى آخره . 

وأخرجه مالك في «موطته)”'' . 

قوله : «أراني» أي أرئ نفسي » والمعنئ : أظن أني قد احتلمثٌُ وما شعرت أي 
وساع ا 

قوله : «أغسل ما رأيت» أي أغسل من ثوبي الموضع الذي رأيت فيه الجنابة . 

قوله : «وأنضح مالم أ) أي أرش الماء على الموضع الذي لا أرى فيه شيئًا من 
الجنابة . 

قوله : «وقد ارتفع الضحئ» جمله حاليةٌ . 

وجواب آخر : أن هذا يعارضه ما رُويَ عن على بن أبي طالب خينعك . رواه 
أبو يوسف في «الأمالي» عنه : «أنه صلكن بأصحابه يومًا ثم علم أنه كان جُنبَاء 
فأمر مؤذنه يُنادي : ألا إن أمير المؤمنين كان جنبًا فأعيدوا صلاتكم) . 

ولأن معنى الاقتداء وهو البناء هنا لا يتحقق لعدم تصور التحريمة مع قيام 
الحدث والجنابة » والله أعلم . 

ص: والدليل عن أن عمر تع قد كان ير أن صلاة المأموم تَفْسدٌ بفساد 
صلاة الإمام أن محمد بن نعمان السقطي حدثناء » قال : ثنا يحيئ بن يحيئ » قال : 
ثنا أبو معاوية» قال : ثنا الأعمش » عن إبراهيم » عن همام بن الحارث : «أن 
عمر خإذعك نسي القراءة في المغرب » فأعاد بهم الصلاة» . 

فلما أعاد بهم الصلاة لتركه القراءة -وفي فساد الصلاة بترك القراءة في المغرب 
اختلاف- كان إذا صلك جنبا أخرئ أن يُعيد بهم الصلاة . 


.)١١١ رقم‎ 44/١( «موطأ مالك»‎ )١( 


كتاب الصلاة ام 


ش: ذكر هذا تأكيدا لصحة ما ذكره من أن صلاة المأمومين 11 ق85١1-أ]‏ 
مضّمنة لصلاة الإمام وأنّ ما وي عن عمر بن الخطاب خإنعك تأويله عل أنه لم 
يتقن ك) ذكرناه» بيان ذلك : أن عمر بن الخطاب ذإنعك أعاد بالقوم الصلاة 
حين نسي القراءة في صلاة المغرب مع اختلاف العلاء في فساد الصلاة بترك 
القراءة » فإعادتها مع القوم حين صلاها وهو جنب أولى وأحرئ؛ لكون هذه 
الحالة أشد تأثيرًا في فساد الصلاة من تلك الحالة وهي حالة ترك القراءة ؛ وذلك 
أن الصلاة قط لا تجوز بدون الطهارة سواء كانت طهارة حقيقية أو طهارة 
حكمية » وأما بدون القراءة فقد تجوز في بعض الصُوَّرء كالأمي الذي لا يقدر 
عن تعلم القراءة» والأخرس الذي لا يقدر عك تحريك لسانه بحروف القرآن . 

ثم إسناد أثر عمر خإفعك صحيح » ويحبئ بن يحيى النيسابوري شيخ مسلم . 
وأبو معاوية الضرير محمد بن خازم » والأعمش هو سليهمان بن مهران» وإبراهيم 
هو النخعي . وهمام بن الحارث النخغي الكوفي » روى له الجماعة . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»"' بأتم منه : ثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش » عن إبراهيم » عن همام قال : «صلك عمر خإلعك المغرب فلم يقرأ فيها. 
فلم) انصرف قالوا له : يا أمير المؤمنين » إنك لم تقرأ . فقال : إني قد حدثت نفسي 
وأنا في الصلاة بعير وجهتها من المدينة فلم أزل أجهزها حتئ دخلت الشام . 
قال : ثم أعاد الصلاة والقراءة» . 

ص: فإن قال قائل : فقد روي عن عمر خإنعك خلاف ذلك فذكر ما حدثنا 
بكر بن إدريس » قال : ثنا آدم بن أبي إياس » قال : ثنا شعبة» عن يحيئ بن 
سعيد » عن محمد بن إبراهيم » أن عمر نك قال له رجل : (إني صليت صلاة 
م أقرأ فيها شيئًا؟ فقال له عمر +إدّعك : أليس قد أتمَمت الركوع والسجود؟ 
قال : بك . قال : تمت صلاتك» قال شعبة : فحدثني عبد الله بن عمر العُمري 


.)1017 رقم‎ 759 /١( «مصنف ابن أب شيبة»‎ )١( 


6 نخب الأفكار (ج5) 


قال: قلت لمحمد بن إبراهيم : مِمَن سمعت هذا الحديث؟ فقال: من 

قيل لهم : فقد زُوي هذا عن عمر بعك من حيث ذكرتم ولكن الذي رويناه 
عنه فيم| بدأنا بذكره متصل الإسناد عن عُمرَ وهمامٌ حاضرٌ ذلك منه» فها اتصل 
إسناده عنه فهو أولى أن يقبل عنه مما خالفه . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : قد روي عن عمر بن الخطاب حينعك ما يخالف 
ما رويتم من أنه أعاد الصلاة لتركه القراءة فيها » وهو ما رواه بكر بن إدريس بن 
الحجاج الأزدي » عن آدم بن أبي إياس شيخ البخاري » عن شعبة » عن يحيئ بن 
سعيد » عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي المدني روى له الجماعة : «أن عمر 
خينعك قال له رجل . . .2 إلى آخره . 

فإنه حكم بتمام صَلاةٍ مَنْ ترك القراءة فيها . 

وجوابه ظاهر وهو: أن ما روينا إسناده متصل ؛ لآن همام بن الحارث كان 
حاضرًا عند عمر خعك وقت سؤال الرجل » وما رويتم غير متصل الإسناد ؛ لآن 
محمد بن إبراهيم المذكور لم يسمع عمر بن الخطاب خينعك ولم يكن حاضرًا عنذه 
حين قال له رجل : إن صليث صلاةً لم أقرأ فيها شيئًا . 

فا كان متصل الإسناد هو أولى بالعمل وأحق بالقبول . 

فإن قلت : أليس قال شعبة : قلت لمحمد بن إبراهيم : بمن سمعت هذا 
الحديث؟ فقال : من أبي سلمة عن عمر يعت ؟ 

فهذا أيضًا متصل ورجاله ثقات فا الترجيح بين الحديثين؟ 

قلت : رواية همام أرجح من وجه آخر وهو أنه يحكي ما شاهده من فعل عمر 
حنست . وأما أبو سلمة فإنه يحكى عن إفتاء عمر خينعك لذلك الرجل » وفعله 
أقوئ من إفتائه » فافهم . 1 


كتاب الصلاة 504١‏ 


فإن قلت : 181 ق165-ب] قد أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه»''' ما فيه حكاية 
عن فعل عمر حك فقال : ثنا عبد الله بن نمير» عن عبد الله بن عمرء عن 
محمد بن إبراهيم » عن أبي سلمة قال : ص عمر خفعت المغرب فلم يقرأ » فل) 
انصرف قال له الناس : إنك لم تقرأ . قال : فكيف كان الركوع والسجود؟ تام 
هو؟ قالوا: نعم . فقال: لا بأس»ء إني حدثت نفسي بعير جهَزتُها بأقتابها 
وحقائبها» . 

قلت : هذه الرواية تدل علك أنه لم يُعد صلاته لتركه القراءة» وتلك الرواية 
تدل علك أنه قد أعادها لأجل ترك القراءة» فالإثبات أولى من النفي هاهنا ؛ 
لموافقته التصّ الدالّ على فرضيّة القراءة في الصلاة » وقد علم أن بترك فرض من 
فروض الصلاة تفسد الصلاة . 

ص: وهذا أيضًا مما يدل عليه النظؤ؛ وذلك أنهم أجمعوا أن رجلا لو صل 
خلف جنب وهو يعلمٌ بذلك أن صلاته باطلة » وجعلوا صلاته مضمنة لصلاة 
إمامه » فلما كان ذلك كذلك إذا كان يَعلمٌ بفساد صلاة إمامه كان كذلك هو في 
النظر إذا كان لآ يَعلمٌ بها ء ألا ترئ أن المأموم لو صن وهو جنب وهو يَعلّمُ أو لا 
تعلمُ كائث صلاثه باطلة فكان ما يُفْسدُ صلاته في حال علمه هو الذي يُفسِدٌ 
صلاته في حال جَهْله به» وكان علمه بفساد صلاة إمامه يُفْسِدٌ صلاته» فالنظر 
عن ذلك أن يكون كذلك جَهْلهُ بفساد صلاة إمامه» فهذا هو النظدء وهو قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله . 

ش: أشار بهذا إلى ما ذكره من فساد صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام . 

قوله : «وذلك» إشارة إلى وجه النظر والقياس » والباقي ظاهر . 

قوله : «ألا ترك» توضيح لما ذكره من قياس فساد صلاة المأموم عند جهله 
بفساد صلاة إمامه عل فساد صلاته مع علمه بفساد صلاة الإمام. فتساوى 


.)5٠05 رقم‎ ”58/1١( لمصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


504 نخب الأفكار (ج5) 


العلم والجهل هاهنا في حكم الفساد | تساويا فيما إذا صل وهو جنب في حكم 
الفساد . فافهم . 


ص: وقد قال بذلك طاوس ومجاهد . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا سعيد بن منصورء قال : ثنا هشيم » عن جابر 
الجغفي » عن طاوس ومجاهد «في إمام صلل بقوم وهو عن غير وضوءء قالا : 
يُعيدُون جميعًا» . 

ش: أي وقد قال با ذكرنا من فساد صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام مطلمًا : 
طاوس بن كيسان اليماني ومجاهد بن جبر المكي . 

أخرجه عن إبراهيم بن أب داود البرلسي » عن سعيد بن منصور الخراساني 
شيخ مسلم » عن هشيم بن بشير » عن جابر الجعفي » عنهما . 

فإن قيل : جابر قد تُكلّم فيه . 

قلت : وثقه جماعة » ولئن سلمنا ضعفه مطلمًا فإنه قد أخرجه استشهادًا للذي 
يقتضيه النظر الصحيح والقياس . 

ص: وقد رُوي عن جماعة من المتقدمين ما يُوافِقُ ما ذهَبنا إليه في اختلاف 
صلاة الإمام والمأمومين» فمن ذلك : ما حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا أبو عاصم » 
عن سفيان» عن منصورء عن إبراهيم : «في الرجل يُصِلَي بِقَوْمٍ هي له الظهر 
ولهم العصرء قال : يُعيدٌون ولا يُعيد» . 

حدثنا ابن مرزوق» قال: ثنا سعيد بن عامرء قال: سمعث يونس بن 
عبيد يَقَولُ : «جاء عبادٌ الناجي إلى المسجد في يوم مطر فَوججدهم يصلون العصرء 
فصلل معهم وهو يَظنٌ أنها الظهر» ولم يكن صلى الظهر » فلما صلُوا فإذا هى 
العصر » فأتى الحسن » فسأله عن ذلك فأمره أن يصليها جميعًا» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا سعيد بن عامر» قال : ثنا سعيد بن أبي عروبة » 
قال : كان الحسن وابن سيرين يقولان : #يصليهما جميعًا) 


كتاب الصلاة الحا 


قال : وحدثنا أبو مَعْشر » عن النخعي قال : «يصليهم جميعًا» . 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا سعيدٌ» قال : عن عبد الله بن عمرء عن نافع 
عن ابن عمر قال : «يصل الظهر ثم يُصَلَّي العصر» . 

ش: أي : قد وي عن جماعة من الصحابة ["/ ق187-أ] والتابعين ما يوافق ما 
ذهبنا إليه في اختلاف صلاة الإمام والمأمومين وفساد صلاة المأمومين عند 
الاختلاف . 


فأخرج من الصحابة عن عبد الله بن عمر عند . ومن التابعين عن إبراهيم 
النخعي وال حسن البصري ومحمد بن سيرين . 

أما أثر النخعي فأخرجه بإسناد صحيح » عن إبراهيم بن مرزوق» عن أبي عاصم 
النبيل الضحاك بن مخلد» عن سفيان الثوري؛ عن منصور بن المعتمرء عن 
إبراهيم النخعي . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”' : ثنا أبو بكر بن عياش » عن مغيرة » 
عن إبراهيم «في رجل يصلى بقوم الظهر وهي له العصرء قال : تمت صلاته 
ويعيد من خلفه)» . 

وأما أثر الحسن البصري فأخرجه من طريقين : 

أحدهما : عن إبراهيم بن مرزوق. عن سعيد بن عامر الضبعي » عن يونس 
ابن عُبَئِد» عن عباد بن منصور الناجي -بالنون والجيم نسبة إلى ناجية بن سامة 
قبيلة كبيرة- أبي سلمة البصريّ » فعن يحيئ : ليس بثيء وكان يُرمئ بالقدر . 
وقال أبو حاتم : كان ضعيف الحديث . وقال النسائي : ضعيف وليس بحجة 
استشهد به النبخاري وروى له الأربعة . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”" : ثنا ابن علية» عن عبّاد بن منصور 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» 5١5 /١(‏ رقم 5!/55) . 
(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» 5١5 /١(‏ رقم 11754) . 


١‏ نخب الأفكار (ج”") 


قال : «انتهيت إلى المسجد الجامع وأنا أرئ أنهم لم يصلوا الظهر . فقمتُ أتطوّعٌ 
حتئ أقيمت الصلاةً» فلم) صلّوا إذا هي العصرٌ ء فقمثُ فصليتُ معهم الظهر 
ثم صليت العصرء ثم أتيت الحسن. فذكرثٌ ذلك لهء فأمرني بمثل الذي 


ل لوخ 
صنعت) . 


والآخر : فيه عن ابن سيرين أيضّاء عن إبراهيم بن مرزوق » عن سعيد بن 
عامر الضبعي » عن سعيد بن أبي عروبة . . . إلى آخره . 

وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه»17' : عن أبي أسامة » عن سعيد » عن قتادة » عن 
سعيد بن المسيب والحسن قالا: «في رجل دل مع قوم في صلاة العصر وهو 
يَخْسبهم في صلاة الظهر فإذا هم في صلاة العصر ء قالا : يستقبل الصلاتين جميعًا) . 

قوله : «كان يصليههم)» أي الظهر والعصر جميعًا » أراد أنه إذا صلى الظهر وراء 
من يصلي العصر يعيدهما جميعًا . 

قوله : «وحدثنا أبو معشر») وهو زياد بن كليب أحد مشايخ أبي حنيفة ثقة 
كبير رو له مسلم وأبو داود والنسائي . 

وأما أثر عبد الله بن عمر فأخرجه بإسناد حسن » عن إبراهيم بن مرزوق » عن 
سعيد بن عامر الضّبعي » عن عبد الله بن عمر بن حَفْص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب أب عبد الرحمن القرشي الّدوي العمري المدني . وعن أحمد : لا بأس به 
يكتب حديثه . وعن ابن معين : صُويلح » روىل له مسلم مقرونًا بغيره» والأربعة . 

قوله : «يُصلَي الظهر ثم يُصلّي العصر» أراد أنه إذا صلى الظهر وراء من 
يُصلي العصر فإنه يعيد الظهر والعصر جميعًاء والله أعلم . 


. رقم 7//ا8)‎ 515 /١( «مصنف ابن أب شيبة»)‎ )١( 


كتاب الصلاة 566 


ص: باب: التوقيت في القراءة في الصلاة 


ش: أي هذا باب في بيان التوقيت في القراءة في الصلاة» وأراد بالتوقيت : 
التعيين » وهو أن يُعيّن سُورةً لصلاة . 

والمناسبة بينه وبين الأبواب التي قبله : أن ما قبله من الأبواب كلها في أحكام 
الصلوات » والصلوات لابد لما من قراءة » وهذا الباب في بيان القراءة الموقتة . 

ص: حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق.» قالا : ثنا أبو عاصم » عن موسئى بن 
عْبَئْدة » عن محمد بن عمرو بن عطاء » عن ابن عباس «إنتهد : «أن النبي اكنئةا كا 
يقرأ في الأضحئ والفطر؛ في الأوك ب«اسَبح أآَسَمَ رَكَآلأََلى » وفي الثانية 
ب8 هَل أَتَدكَ حَدِيت الْعَسِْيّة 24 . 

ش: أبو عاصم هو النبيل الضحاك بن مخلد» وموسئ بن عبيدة بن نشيط 
الوّتذي أبو عبد العزيز المدني » فيه مقال؛ فعن يحيئ : لا يحتج بحديثه . وعنه : 
وبا ونا اس ين ركان أب جام بابك اكنيت وك للستي 
1ق ب] ضعيف . وعنه : ليس بثقة . وقال ابن سعد : كان ثقة كثير 
الحديث وليس بحجة » رو له الترمذي وابن ماجه . 

ومحمد بن عمرو بن عطاء بن عياش أبو عبد الله المدني روئ له الجماعة . 

وأخرجه ابن ماجه''' : ثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي » نا وكيع بن الجراح » نأ 
موسئ بن عبيدة » عن محمد بن عمرو بن عطاء » عن ابن عباس : أن النبي لعفلا 
كان يقرأ في العيدين سبح أسْمَ رَيَكَ الأغلى 74" وهل أَتَدكَ حَدِيتُ 
الْكَشِيَة74) . 


.)١547 رقم‎ 508/١( «سنن ابن ماجه»‎ )١( 


(0) سورة الأعلن . 
(00) سورة الغاشية . 


5225 نخب الأفكار (ج5) 


ص: حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا وهب . قال : ثنا شعبة » عن إبراهيم بن 
محمد بن المنتشر » عن أبيه » عن حبيب بن سالم » عن أبيه » عن النعمان بن بشير : «أن 
النبي اكنتة: كان يقرأ في العيدين ب +#اسَبّح أَسْمّ رَبَكَ الأغلى 4 و هَل أَتَكَ 
حَدِيتٌالْقَشِيَةٍ4 » وإذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة قرأ بهما فيهما» . 

حدثنا روح بن الفرج» قال : ثنا حامد بن يحيئ » قال : ثنا جرير بن عبد الحميد» 
عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا روحٌ» قال : ثنا حامدٌ» قال : ثنا سفيان» عن إبراهيم بن محمد بن 
المنتشر ‏ عن أبيه » عن حبيب بن سالم » عن النعمان » عن النبي الا مثله . 

ش: هذة ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير » عن شبعة » عن إبراهيم 
ابن محمد بن المنتشر » عن أبيه محمد بن المنتشر » عن حبيب بن سالم الأنصاري 
مولى النعمان بن بشير وكاتبه روئ له الجماعة » عن النعمان بن بشير الأنصاري 
الخزرجي الصحابي حَينعك . كان أميرًا على الكوفة في عهد معاوية » وقال أبو زرعة 
الدمشقي : ولي قضاء دمشق بعد فضالة بن عُبَئِد» قتِل يوم راهط سنة حمس 
وستين.. 

والحديث أخرجه الجاعة إلا البخاري . 

وأخرجه النسائي"'' بهذا الطريق : عن محمد بن عبد الأعلك » عن خالد» عن 
شعبة » عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر» عن أبيه » عن حبيب بن سالم» عن 
النعمان بن بشير قال : «كان رسول الله اكت يقرأ في الجمعة ب #سبّح آَسْمَرََكَ 
الأغلى 4 و «اهّل أَتَدكَ حَدِي ثٌآلْقَشِيَةِ4 ورب اجتمع العيد والجمعة فيقرأ بب) 
فيهما جميعًا» . 


.)١575 رقم‎ ١١7 /7( «المجتبئ»‎ )١( 


كتاب الصلاة /1 ؟ 


الثاني : عن رَوْح بن الفرج القطان». عن حامد بن يحيئ بن هانئ البلخي 
نزيل طرسوس وشيخ أب داود» قال أبو حاتم : صدوق . ووثقه ابن حبان» 
عن جرير بن عبد الحميد . . . إلى آخره . 

وأخرجه مسلم''' : عن يحيئ بن يحيئ وأبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن 
إبراهيم جميعًاء عن جريرء قال يحيئ : أنا جرير » عن إبراهيم بن محمد بن 
المتتشرء عن أبيه» عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير. ادي 
بشير قال : «كان رسول الله | يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب#اسَبْح آسْمَ 
رَبَكَ الأغلى »* و #هَل أَتَدكَ حَدِيتٌالْفَسِيّة» قال : وإذا اجتمع العيد والجمعة 
في يوم واحد يقرأ بها أيضًا في الصلاتين» . 

الثالث : عن رَوْح أيضًاء عن حامد بن يحيئ أيضًا » عن سفيان بن عيينة » عن 
إبراهيم . . . إلى آخره . 

وأخرجه ابن ماجه”" : ثنا محمد بن الصباح » أنا سفيان بن عيينة » عن إبراهيم 
ابن محمد بن المنتشرء عن أبيه» عن حبيب بن سالم» عن النعمان بن بشير 
خينعك : «أن رسول الله اكتثكا كان يقرأ في العيدين ب # سبح آَسَمَرَيْكَالْأعَلى » 
و# هَل أَتَدكَ حَدِي تٌالْهَشِيَةِ») ء: ا 

وأخرجه أبو داود”" : عن قتيبة بن سعيد» عن أبي عوانة » عن إبراهيم بن 
محمد . . . إكن آخره نحو رواية مسلم . 


والترمذى أيضًا”*' : عن قتيبة بن سعيد » عن أب عوانة . . . إلى آخره نحوه . 


() «صحيح مسلم) (48/5ه رقم 81/8). 
(؟) «سئن ابن ماجه) /١(‏ 508 رقم .)١58١‏ 


000 سنن أب داود» /١(‏ 597 رقم .)١١177‏ 
(5) «جامع الترمذي»(7/ 6117 رقم 0177). 


ص: حدثنا فهدّء قال : ثنا أبو نعيم» قال : ثنا ا مسعودي » عن مَعبد بن 
خالد» عن زيد بن عقبة» عن سمرة بن جُنْدب » عن النبي اتكئةا في العيدين 
مثله » ولم يذكر الجمعة . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا الوهبى » قال : ثنا المسعودي ‏ فذكر بإسناده 
مثله . ١‏ 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو عاصمء قال : ثنا شعبة » عن مَعْبد بن خالدٍ» 
عن زيد بن عقبة الفزاري . . . . فذكر بإسناده مثله . [؟/ ق1417-أ] 

ش: هذه ثلاث طرق أيضًا وهي صحاح : 

الأول : عن فهد بن سليمان » عن أبي نعيم الفضل بن دكين » عن عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي . عن مَعْبد بن خالد ادلي 
الكوفي القاضي روك له الجماعة » عن زيد بن عقبة الفزاري الكوفي؛ قال العجلي 
والنسائي وابن حبان : تابع ثقة . روىل له أبو داود والترمذي والنسائي . 

وأخرجه أحمد في #مسنده»7' : ثنا يزيد بن هارون » قال : ثنا ا مسعودي . 

وتخدننا أبو نعيم . قال: نا المسعودي. عن معبد بن خالد»ء عن زيد بن 
عقبة» عن سمرة بن جُندب قال : «كان رسول الله اككلة يقرأ في العيدين 
ب سبح آسَمّ مَرَيَكَالأعَلى * و # هَل أَتَدكَ حَدِيثاَلْمَشِيَة4 . 

الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلّسي » عن أحمد بن عيد الرحمن بن وهب 
الوهبئ » عن المسعودي . . . إكى آخره . 

وأخرجه البيهقي في «سننه»”'' : من حديث مسعر» عن معبد بن خالد» عن 
زيد بن عقبة» عن سمرة: «كان رسول الله الل يقرأ في صلاة الجمعة 
ب 9# سبح # » والغاشية . 

.)7١١10/* رقم‎ ١5 /6( لمسند أحمد»‎ )١( 
.)061١1/ رقم‎ 7٠١١ /7( «سنن البيهقي الكبرىل»‎ )5( 


كتاب الصلاة 0 


ورواه المسعودي » عن معبد فقال : «في العيدين) . 

الثالث : عن أب بكرة بكار القاضي » عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد . 
عن شعبة . . . إلى آخره . 

وأخرجه أحمد”" أيضًا : عن محمد بن جعفر» عن شعبة بن معبد بن خالد 
...إن آخرة نحوه . 

وأخرجه الطبراني”'' أيضًا : ثنا المسين بن إسحاق التستري . نا يحيى الحماني » ثنا 
هشيم » عن عبد املك بن عمير » عن زيد بن عقبة » عن سَمرة : «أن النبي اكلا 
كان يقرأ في العيدين ب#اسبّح أآسَْمّ رَبَْكَ الأغلى 4. و هَل أَتَدلكَ حَدِيتُ 
الْعَشِيَة »1 . 

ص: فذهب قوم إلى أن هاتين السورتين هما اللتان ينبغي للإمام أن يقرأ بهما في 
صلاة العيدين وفي الجمعة مع فاتحة الكتاب ولا يجاوز ذلك إلى غيره » واحتجوا 
هذه الآثار. 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : مالكمّاء وأحمد» وأبا ثور ؛ فإنهم قالوا : ينبغي للإمام 
أن يقرأ بهاتين السورتين في صلاة العيدين » ويحكى ذلك عن عمر بن الخطاب » 
وعبد الله بن عباس » وأنس بن مالك «<وتلتهم . 

وقال أبو عمر في «التمهيد» : قال مالك : يقرأ في صلاة العيدين ب سبح 
أسَمّ رَبَْكَ الأَغَلى * والشمس ونحوهماء وفي «المغني» ويستحب أن يقرأ ف 
الأو ب سح * . وفي الثانية بالغاشية » نص عليه أحمد . 

وقال الشافعي : يقرأ ب #قت 4 » و# اقتربَتٍ4 ؛ لحديث أبي واقد الليثي 
عن ما يجيء عن قريب إن شاء الله تعالى . ظ 

وقال ابن حزم في «المحإن» : واختيارنا هو اختيار الشافعي وأبي سليمان . 


(١)المسند‏ أحمد) (5/ لاا رقم .)5١١917‏ 
(؟) «المعجم الكبير» (ا/ 187 رقم 51/7 ) . 


ان نخب الأفكار (ج5) 

وأما صلاة الجمعة فقد قال أبو عمر : اختلف الفقهاء في]ا يقرأ في صلاة 
الجمعة ؛ فقال مالك : أَحتٌ إل أن يقرأ الإمام في الجمعة ب هَل أَتَدكَ حَدِيتُ 
آلْعَشِمَةِ4 مع سورة الجمعةء وقال مرة أخرئ : أما الذي جاء به الحديث 
ف 8 هَل أَتَدكَ حَدِي تُالْمَشِيّةٍ4 مع سورة الجمعة» والذي أدركت عليه الناس 

قال أو عير : قمم]. مهمالك أذ كلا البيووون قرادد اح ميد 
مع سورة الجمعة في الركعة الثانية » وأما الركعة الأولى فسورة الجمعة ولا ينبغي 
للإمام عنده أن يترك سورة الجمعة» فإن فعل وقرأ بغيرها فقد أساء وبئس ما 
صنع » ولا تفسد عليه بذلك صلاته . 

وقال الشافعي وأبو ثور : يقرأ في الركعة الأويك بسورة الجمعة » وفي الثانية 
© إذًا جَاءَكَ الْمُسفِقَونَ 74" . 

واستحب مالك ». والشافعى » وأبو ثورء وداود بن على » أن لا تترك سورة 
المع عل حال ١ ٠‏ 

ص: وخالفهم في ذلك آخرونء فقالوا : ليس في ذلك توقيت بعينه لا ينبغي 
أن يُجاوز إلى غيره ولكن للإمام أن يقرأ بهما وله أن يُغيرهما . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : أبا حنيفة 
وأصحابه والثوري ؛ فإنهم [8/ ق417١-ب]‏ قالوا : ليس في العيدين ولا في الجمعة 
قراءة بسورة مُعينةٍ بحيث لا تُجاوز إلى غيرها » ولكن للإمام أن يقرأ في العيدين 
وفي الجمعة بالسورتين المذكورتين وله أن يقرأ غيرهماء وكذا في الجمعة له أن 
يقرأ بسورة الجمعة و“إإِذًا جَاءَكَ الْمُتَفِقَونَ4”" وله أن يقرأ غيرهما؛ وذلك 
لاختلاف الآثار عن النبي اكت باختلاف السور في هذه الصلوات » وكذلك عن 
الصحابة ومن بعدهم » وكان عمر بن الخطاب ذفنعك يقرأ في العيدين ب سبح 


(5)شيزوة المنافقون. 


آَسَمَ رَبْكَ الأغلى * و #اهَل أَتَدكَ حَدِيتٌ الْمَشِيَةِ» وعن ابن مسعود قلا : 
«أنه كان يقرأ فيهما| بأم القرآن وسورة من المفصل» ., وكان أبان بن عثمان عتتغيد 
بق رأ فيهما ب سبح أَسْمَرَيْ كَالْأعَل 4 و طآقرأ بسر رَيِكَ اذى حَلّقَ4 . 

ص: وكان من الحجة لهم في ذلك أن أبا بكرة وابن مرزوق قد حدّثاناء قالا : 
ثنا أبو عامر العقدي». قال : ثنا فليح بن سليمان» عن ضمرة بن سعيدء عن 
عبيد الله بن عبد الله ء عن أب واقد قال : «سألني عمر خنذعك : بم قرأ رسول الله 
الا في العيدين؟ قلت : # قت * و #8 أقترَبتٍالسّاعة وَآَنْشَقَّالْقَمَرٌ »2 . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبوعاصم.ء قال : ثنا مالك بن أنس » عن ضمرة » 
عن عبيد الله بن عبد الله : «أن عمر <إنعك سأل أبا واقد . . .» فذكر مثله . 

فهذا أبو واقد قد أخبر عن النبي اكتنة أنه قرأ في العيد بغير ما أخبر به من روك 
الآثار الأوّل . 

ش: أي وكان من الدليل والبرهان للآخرين فيا ذهبوا إليه من عدم التوقيت 
في القراءة في صلاة العيدين» حديث أب واقد الليثى خينعك . قيل : اسمه 
الحارث بن مالك » وقيل : الحارث بن عوف . وقيل : عوف بن الحارث ؛ وذلك 
لأن أبا واقد قد أخبر في حديثه أن النبي اظيلة قرأ في العيدين بقاف و 9 أقتَرْبَتِ 
آلسّاعَة وَآنْشَقَالْقَمَرُ4» وهذا خلاف ما روي في الأحاديث الأَوّل» فدل ذلك 
عل عدم التوقيت . 

وم اليس ب 
نظر إلى أن هذا الحديث أصح من الحديث الذي فيه ذكر #سَبّح أسَم رَبْله 
الأغلى > و «اهَل أُتَدكَ حَدِيتُالْكَشِيَة» . 

وإليه ذهب ابن حزمء وقال : لم يصح عن رسول الله اكتكلا شيء غير هذا 
الحديث . وأراد به حديث أبي واقد المذكور. ولكن الذي ذكره ابن حزم غير 


”5 نخب الأفكار (ج5) 


صحيح ؛ لأن حديث النعمان بن بشير قد أخرجه مسلم والأربعة ى) ذكرناه"' 2 
وقال أبو عمر : وليس في هذا الباب أثر مرفوع إلا حديث أب واقد» وحديث 
سمره بن جندب » وحديث النعمان بن بشير «تغهم . وني اختلاف الآثار في هذا 
الباب دليل عل أن لا توقيت فيه » والله أعلم . 

ثم إنه أخرج هذا الحديث من طريقين رجاهما رجال الصحيح ما خلا مشايخ 
الطحاوي » ولكن الأول متصل الإسناد والثاني مرسل . 

الأول : عن أبي بكرة بكار وإبراهيم بن مرزوق كلاهماء عن أب عامر 
العقدي عبد الملك بن عمرو» عن فليح بن سليمان بن أبي المغيرة أبي يحيى المدني 
روئ له الجماعة» عن ضمرة بن سعيد بن أبي خُنْةَ بالنون» وقيل : بالباء 
الموحدة- الأنصاري المدني روك له الجماعة سول البخاري ؛ عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود المدني روك له الجماعة . 

وأخرجه مسلم*'' : نا إسحاق بن إبراهيم » قال : نا أبو عامر العقدي , قال : 
نا فليح » عن ضمرة بن سعيد » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن أبي واقد 
الليئي قال : «سألني عمر بن الخطاب خففك عمًا قرأ به رسولٌ الله الا في يوم 
العيدء فقلثُ: ب #اقتربَتِ السّاعة وَأنْشَق الْقَمَرُ» رقت وَالْقَرْءَانِ 
الْمَجِيدٍ 1# . 

الثاني : عن أبي بكرة » عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد . عن مالك بن 
أنس ... . إل آخره . 

وهذا مرسل ؛ لأن عبيد الله لا سماع له من عمر بن الخطاب . 

وقال ابن حزم في «المحل» : عبيد الله أدرك أبا واقد الليئي وسمع منه » ولكن 
لاساع له من عمر بن الخطاب <يعك . 
)١(‏ تقدم. 
() الصحيح مسلم) (5//ا١5‏ رقم .)89١‏ 


كتاب الصلاة 1 

وكذا أخرجه الأربعة مرسلا . 

فأبو داود”'' : عن القعنبي » عن مالك » عن ضمرة بن سعيد المازني [؟/ ق188-أ] 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود : «أن عمر بن الخطاب خيتعك سأل 
لاملل اا عا كاد يترا ورس 0027 ور صر فهر افا كاد 
يقرأفيهما ب #قت وَالْقَرءَ ان الْمَجِيدٍ * » و # اقرب تٍالسّاعَة ة وَأنْشقَالْقَمَرٌ 14 . 

والترمذي''' : عن إسحاق بن موسى الأنصاري »؛ عن مَعْن بن عيسئ » عن 
مالك . . . إلى آخره . 

والنسائي''' : عن محمد بن منصور. عن سفيان» قال : حدثني ضمرة بن 
سعيد » عن عبيد الله بن عبد الله قال : «خرج عمر خإنعك يوم عيدٍ » فسأل أبا واقد 
اللبثي : بأي شيء كان النبي اكلا يقرأ في هذا اليوم؟ فقال: ب #قت*»2 
و # اقترَتِ1 . 

وابن ماجه'*' : عن محمد بن الصباح » عن سفيان» عن ضمرة بن سعيد» عن 
عبيد الله بن عبد الله قال : «خرج عمر يوم عيدٍ»ء فأرسل إلى أب واقد الليثي : بأي 
شيء كان النبي افلا يقرأ في مثل هذا اليوم؟ قال : ب #ق * و“ أقتربَتِ»1 . 

فإن قيل : كيف سأل عم خفعك عن هذا ومثله لا يخفئ عليه هذا؟ 

قلنا : لعله اختبار له هل حفظ ذلك أم لا؟ أو يكون دخل عليه شك أو نازعه 
غيره تمن سمعه يقرأ في ذلك ب ##سَبَحَ * والغاشية » فأراد عمر خإنعك الاستشهاد 
عليه بها سمعه أيضًا أبو واقد خإدعك . 

فإن قيل : ما الحكمة في قراءتب| افلا في العيدين؟ 


.)١١55 رقم‎ ٠١ /١( «سئن أبي داود»‎ )1١( 
. )075 رقم‎ 5١5 «جامع الترمذي» (؟/‎ )5( 

(9) «المجتبن» (7/ 1877 رقم )١1551/‏ . 
(5) السئن ابن ماجه» /١(‏ 508 رقم .)١7857‏ 


ان نخب الأفكار (ج”) 


قلت : لكونه| مشتملتين على الإخبار بالبعث » والإخبار عن القرون الماضية 
وإهلاك المكذبين » وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث وخروجهم من 
الأجداث كأنهم جراد منتشر ء والله أعلم . 

ص: : وقد روي عن النبي اكلئةة أنه قرأ في الجمعة بغير ما ذكرنا عنه أيضًا في 
الآثار الأوّل » فمما روك عنه في ذلك : ما حدثنا يونس » قال : أنا سفيان» عن 
ضمرة بن سعيد المازني » عن عبيد الله بن عبد الله : «أن الضحاك بن قبس سأل 
النعمان بن بشير : ماذا كان يقرأ به البي القن يوم الجمعة علك أثر سورة الجمعة؟ 
قال : كان يقرأ # هَل أَتَكَ حَدِيتُ الْفَسِيَّة 4 . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا مالك بن أنس » عن ضمرة 
ابن سعيد» عن عبيد الله بن عبد الله : «أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن 
بشير : ما كان النبي اتلك يقرأ به في الجمعة؟ قال : سورة الجمعة و مَل أَتَدكَ 
حَدِيتُ الْعَشِيّةِ 4 . 


حدثنا يونس » قال : أنا سفيان» عن جعفر بن محمد» عن أبيه » عن أبي رافع . 
عن أبي هريرة» عن النبي ا6نئةة : «أنه كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة و #إذا 
جَاءَكَ الْمُحَنفِقُونَ *2 . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا مؤمل بن إسماعيل » قال : ثنا سفيان عن مول بن 
راشد » عن مسلم البطين » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس نشد عن النبي 
ايكلاا مثله . 

فلم) جاء عن النبي اكتكلا في هذه الآثار أنه قرأ في العيدين والجمعة غير ما جاء في 
الآثار الأول لم يجب أن نحمل ذلك على التضاة والتكاذب» ولكنا نحمله على 
الاتفاق والتصادق » فنجعل ذلك كله قد كان من النبي اكئثة» فقرأ بهذا مرة وبهذا مرة . 
فحكّن عنه كل فريتي من الفريقين ما حضره منه» ففي ذلك دليل علك أن لا توقيت 
للقراءة في ذلك ٠‏ وأن للإمام أن يق رأ في ذلك مع فاتحة الكتاب أي القرآن شاء . 


كتاب الصلاة 50 


ش: أشار بهذا الكلام إلى أن الآثار في هذا الباب مختلفة » فينبغي أن نحمل 
ذلك على اختلاف الأوقات ؛ دفعًا للتضاد والتخالف . فإذا حملنا عن ذلك ينفى 
أن يكون توقيتثٌ للقراءة» ويدل علك أن للإمام أن يقرأ ما شاء من القرآن مع 
فاتحة الكتاب . 

قوله : «فمما روي عنه في ذلك» أي فمن الذي روعل عن النبي لكا في القراءة 
في الجمعة [؟/1883١-ب]‏ وأخرج في ذلك عن النعمان بن بشير وأبي هريرة 
وعبد الله بن عباس «وغهم . 

أما حديث النعمان فأخرجه من طريقين صحيحين : 

أحدهما : عن يونس بن عبد الأعلى. عن سفيان بن عيينة» عن ضمرة بن 
سعيد المازني » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » أن الضحاك بن قيس بن خالد 
الفهري وُلد قبل وفاة النبي اكتلا بست سنين أو نحوهاء وكان عاملا لعبد الله بن 
الزبير «قضد . قَيِل بمرج راهط من أرض دمشق في قتاله لمروان سنة سبع 
وعشرين ومائة . 

وأخرجه مسلم''' : ثنا عمرو الناقد» قال : ثنا سفيان بن عبينة » عن ضمرة 
...إل آخره نحوه . 

والآخر : عن أبي بكرة بكار عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد» عن 
مالك بن أنس . . . إلى آخره . 

وأخرجه أبو داود''' : عن القعنبي » عن مالك . . . إلى آخره نحوه . 

وأخرجه النسائي”' وابن ماجه”*' أيضًا . 


.)878 ال(صحيح مسلم) (98/5ه رقم‎ )١( 
.)١177 رقم‎ 597 /١( (؟) «سئن أبي داود»‎ 


(9*) «المجتبئ» (7/ ١١7‏ رقم .)١5757‏ 
(5) «سئن ابن ماجه» /١(‏ 00" رقم .)١١١9‏ 


حكن نخب الأفكار (ج") 


وأما حديث أبي هريرة خإنعك : فأخرجه عن يونس بن عبد الأعل» عن 
سفيان بن عيينة » عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
تنم أب عبد الله المدني الصادق أحد مشايخ أبي حنيفة» روى له الجماعة 
البخاري في غير «الصحيح»» عن أبيه محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب «نت أبي جعفر الباقر رو له الجماعة » عن أبي رافع موك رسول الله 
اقفل واسمه إبراهيم » وقيل : أسلم . 

ثم اعلم أنه قد وقع في رواية الطحاوي كا ترم عن جعفر بن محمد » عن 
أبيه » عن أبي رافع » وهكذا وقع في بعض نسخ مسلم » عن جعفر بن محمد » عن 
أبيه » عن أبي رافع » عن أب هريرة . 

وقال القاضى عياض في «شرح مسلم» : ذكر في سند هذا الحديث : ثنا عبد الله 
ابن مسلمة » ثنا سليمان بن بلال» عن جعفر» عن أبيه » عن ابن أبي رافع كذا 
فم. 

وعند العذريّ في كتاب «الصَّدَف») وبعض النسخ الماهانية : عن أبي رافع . 
وهو وهم والصواب ابن أب رافع » واسمه عبيد الله » وهو ابن أبي رافع مولى 
النبي اكتاكا كا جاء مسمّئ في حديث قتُيبة بعده . 

قلت : حديث قتيبة هو ما رواه مسلم''' : نا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن 
أبي شيبة » قالا : نا حاتم بن إسماعيل . ونا قتيبة» قال : نا عبد العزيز -يعني 
الدراورديّ- كلاهماء عن جعفر» عن أبيه» عن عبيد الله بن أبي رافع قال : 
«(استخلف مروان أبا هريرة . . .»© بمثله » غير أن في رواية حاتم : «فقرأ بسورة 
الجمعة في السجدة الأوى» وفي الآخرة 8 إذَا جَآءَكَ الْمُكَفِقَونَ4»» ورواية 
عبد العزيز مثل حديث سليمان . 


. لصحيح مسلم) (؟/8وه رقم /ا/81)‎ )١( 


قوله : (بمثله» أي بمثل الحديث الذي دذكره أولاء وهو ما روأه عن 
عبد الله بن مسلمة بن قعنب . قال : نا سليهان -وهو ابن بلال- عن جعفر » عن 
أبيه » عن ابن أبي رافع قال : «استخلف مروان أبا هريرة على المدينة » وخرج إِك 
مكة» فصل أبو هريرة الجمعة» فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة # إذا 
جَاءَكَ الْمُسَفِقَونَ ».2 قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف » فقلتٌ : إنك 
قرأت بسورتين كان على بن أبي طالب فنك يقرأ بها بالكوفة. فقال 
أبو هريرة : فإنٍ سمعت رسول اله اكلا يقرأ بهم| يوم الجمعة) . 

وأخرجه أبو داود”"! والترمذي”'! وابن ماجه”" أيضًا ٠‏ وفي رواية الجميع : 
عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن عبيد الله بن أبي رافع . 

وأما حديث ابن عباس «إنضد فأخرجه بإسناد صحيح , عن أب بكرة بكار 
القاضي » عن مؤمل بن إساعيل القرشي » عن سفيان الثوري » عن مُخْوّل بن 
راشد -وهو بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وتشديد الواو- عن مُسْلم البطين - 
بفتح الباء الموحدة . . .- إِك آخره . 

وأخرجه مسلم”'' : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : ثنا عبدّة بن سلييان » 
قال : ثنا سفيان» عن مخول » عن مسلم البطين » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس خينشيد : «أن النبي الكتتكا كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة #الم © 
20 ف مشاه و ا اليه مك 4 
تعزيل 2*4 السجدة و #هَل أن عَلَى الإنسسن حين مِنَ آلدهر#""'. وأن النبي 
اكتلا ["/ ق184-أ] كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بسورة الجمعة 
والمنافقين» . 
)١(‏ «سئن أبي داود» /١(‏ "7917 رقم .)١١75‏ 


(5) «جامع الترمذي» (94577/”7” رقم 519). 
(9) «سئن ابن ماجه» /١(‏ 00 رقم .)١١١48‏ 
(:) (صحيح مسلم) 0 رقم 6 . 
(0) سورة السجدة . 

() سورة الإنسان . 


0 نخب الأفكار (ج5") 


ص: حدثنا فهدٌ» قال: ثنا الحمانٌ» قال : ثنا أبو عوانة وشريك » عن 
مُخْوّل » عن مسلم البطين » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس (ح) . 

وحدثنا فهدٌ» قال: ثنا الحمانى» قال : ثنا شريك » عن أبي إسحاق » عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس : «أن النبي اكئئة: كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة 
الصبح 9 الم( تَزِيلٌ 74" و 8 هَل أن عَلَى آلإنسن4”"» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا روح بن أسلم » قال : ثنا همام » عن قتادة » عن 
عَزْرة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » عن النبي الكل مثله . 

فليس في ذلك دليل علك أنه كان لا يجاوز ذلك إلى غيره ؛ لأن النبي اكئنة ل 
بُحْكَ عنه أنه قال : لا تقرؤا القرآن في صلاة الغداة يوم الجمعة مع فاتحة الكتاب 
غير هاتين السورتين » حتئ لا يجوز خلاف ذلك » ولكن إنما أخبر مَنْ رواها عن 
النبى اكننة: أنه كان يَفْرأ ممما فيهما كما أخبر النعمان وابنُ عباس أن رسول الله افنة 
كان يقرأ في العيدين بم) ذكرنا » ثم قد جاء عن غيرهما أنه قرأ ببخلاف ذلك ؛ لأنه 
قرأ بهذه مرة وهذه مرة فكذلك ما كي عنه من القراءة في صلاة الصبح يوم الجمعة 
يحتمل أن يكون قرأ به مرة أو قرأ به مرارّاء ثم قرأ بغيره » فبحكي كل مَنْ حضره بم 
سمع من قراءته » وليس في ذلك دليل على حكم التوقيت » وجميع ما ذهبنا إليه في هذا 
الباب هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله . 

ش: هذه ثلاث طرق عن ابن عباس عتتغد ورجاها كلهم ثقات. إلا أن في 
روح بن أسلم الباهلي مقالا”” . 

الأول : عن فهد بن سليمان » عن يحيئ بن عبد الحميد الحاني » عن أبي غوانة 
الوضاح اليشكري وشريك النخعي كلاهماء عن مخول بن راشد. عن مسلم 
البطين . . . إلى آخره . 
)١(‏ سورةالسجدة. 


(0)سورةالإنسان. 
(*) وفي شريك والحاني أيضًا مقال كثير . 


كتاب الصلاة حلان 

وأخرجه النسائي'' : أنا قتيبة» قال : ثنا أبو عوانة . 

وأناعلى بن حُجر » قال : أنا شريك -واللفظ له- عن المخوّل بن راشد » عن 
مسلم » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : «أن النبي كيك كان يقرأ في صلاة 

0 عر عحر لس سىس 

الصبح يوم الجمعة 9تنزيل * السجدة''' و # هَل أتى على الإنسسن 4" . 
عمرو بن عبد الله السبيعي » عن سعيد بن جبير . . . إلى آخره . 

وأخرجه أحمد في (مسنده»”*' نحوه . 

الثالث : عن إبراهيم بن مرزوق» عن رَوْح بن أسلم » عن همام بن يحيى . 
عن قتادة » عن عزْرّة بن عبد ال رحمن الكوفي الأعور » عن سعيد بن جبير . . . 
إلى آخره . 

وأخرجه البزار في #مسنده» : ثنا محمد بن المثنئ » نا عبد الصمد بن عبد الوارث » نا 
مام » عن قتادة » عن عَزْرة عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : «أن النبي طفنلا 

7 د آله 0 7 35 2 1 5-0 0 
كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ب # تنزيل * السجدة و#هل أ على 
الإنسن 4 . 

قوله : «فليس في ذلك . . .2 إلى آخره » ظاهدٌ غنئ عن مزيد البيان» ملخصه : 
أن الراوي أخبر مثل ما شاهده عن النبي الا ثم جاء راو آخر بخلاف ذلك 
بحسب ما شاهده أيضّاء وليس بينههم| تنافي ؛ لأنه للق قد قرأ هذه مرةٌ » ومهذه 
أخركل » فليس في ذلك دليل على التعيين لا قولا ولا فعلاء فإذا كان الأمر كذلك 
تكون دعو التوقيت والتعيين في ذلك دعوى لا برهان عليها » فافهم . 
)١(‏ «المجتبئ» (5/ ١09‏ رقم 105). 
(") سورة السجدة . 


(9) سورة الإنسان . 
(5)«مسند أحمد» (1/ 7١1‏ رقم .)18٠١‏ 


ص: باب: صلاة المسافر 


ش: [6/ ق1894-ب] أي هذا باب في بيان صلاة المسافر » وهو عن وزن مفاعل 
ولكنه بمعنئ فاعل ؛ لأن مسافر بمعنن سمّر ولئس هذا الباب عن أصله ؛ لعدم 
المعنى المقتضي لمشاركة اثنين ا هو وضع باب المفاعلة» ولما كان للمكلف 
حالتان : حالة الإقامة» وحالة السفرء وبين أحكام صلاته في حالة الإقامة. 
شرع يُبِين أحكام صلاته في حالة السفر . 

ص: حدثنا فهدٌ» قال : ثنا الحسن بن بشرء قال : ثنا ا معاى بن عمران » عن 
مغيرة بن زياد» عن عطاء بن أبي رباح » عن عائشة «#نا قالت : «قصر النبي 
كله في السفر وأتمٌ) . 

ش: الحَسنُ بن بشر بن سلم البجلي الكوفني شيخ البخاري. والمعاق بن 
عمران الأزدي أبو مسعود الموصلي » قال يحيئ والعجلي وأبو حاتم : ثقة . روئ 
له البخاري وأبو داود والنسائي » ومغيرة بن زياد البجلي أبو هشام الموصلي قال 
وكيع : كان ثقة. وعن أحمد: مضطرب الحديث. وعن يحيئ : ثقة. وقال 
أبو حاتم وأبو زرعة : شيخ لا يحتج بحديثه . وروئ له الأربعة . 

وأخرجه الدارقطني في «سئنه»”" : نا المحاملي » نا سعيدٌ بن محمد بن ثواب » 
ثنا أبو عاصم » ثنا عمر بن سعيد » عن عطاء بن أبي رباح » عن عائشة ما : 
(أن النبي اكتتلاا كان يتقصر في السفر وينم » ويفطر ويصوم) . 

وقال الدارقطني : إسناده صحيح . 

وقال البيهقي بعد أن أخرجه في «سننه»”" : وله شاهد من حديث دهم بن 
صالح والمغيرة بن زياد وطلحة بن عمرو » وكلهم ضعيف . 

.)55 «سئن الدارقطني» (189/5 رقم‎ )١( 
ة).‎ ٠ ٠ 5 رقم‎ ١5١ /7( سنن البيهقي الكبرئ»‎ 0) 


كتاب الصلاة ١1م‏ 


ثم أخرج"!' من حديث عبيد الله بن موسئ . نا دهم بن صالح الكندي » عن 
عطاء » عن عائشة طا قالت : «كنا نصلىي مع النبي اككلة إذا خرجنا لك مكة 
أربعًا حتى نرجع» . 

ومن حديث الكديمي”"''. عن الخْرَيبِي » عن المغيرة بن زياد عن عطاء » عن 
عائشة : «أن النبي اكفلة يل كان يقصر في السفر ويتم» وقال : وكذا رواه وكيع وغيرّه 
عن امغيوة. 

قلت : وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”" بأتمّ منه منه : ثنا وكيع » قال : ثنا 
المغيرة بن زياد » عن عطاء » عن عائشة ما : «أن النبي الا كان يتم الصلاة في 
السفر ويقصر ويصوم ويفطر ويؤخر الظهر ويعجل العصر ويؤخر المغرب 
ويعجل العشاء) . 

ص: فذهب قوم إل أن المسافر بالخيار إن شاء أتم صلاته وإن شاء قصرها 
واحتجوا في ذلك بهذا الحديث » وبما حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا رَوْح بن عبادة . 
قال : ثنا ابن جريج » قال : سمعت عبد ال رحمن بن عبد الله بن أبي عمار يحدث . 
عن عبد الله بن باباه» عن يعلك بن مُتَيّة قال : «قلت : لعمر بن الخطاب خفنت : 
إنما قال الله : #فليس عَلَيَكرْ جْتَاحٌ أن تَقَصرُوأ م مِنَ آلصّلّوة إن حِفَم أن يَفَتِتَكُمُ 
لدي كقذة أ*”؟' فقد أمِن الناس . فقال : إني عجبث مما عجبت منه فسألت 
رسول الله ثلا فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : أبا قلابة عبد الله بن زيد الجزمئَ وعطاء بن أبي رباح 
وسعيد بن المسيب والشافعي ومالكًا وأحمد وإسحاق ؛ فإنهم قالوا : القصر رخصة 
عض تدس وتخا سكي 
00 وبااي اير ٠0ع0).‏ 


(*) «مصنف ابن أبي شيبة» (؟7/ > “رقم 8141). 
(5 ) سورة النساء : آية .]١١١1‏ 


01 نخب الأفكار (ج”) 


وقال ابن قدامة في «المغني» : المشهور عن أحمد أن المسافر إن شاء صكك ركعتين 
وإن شاء أتم . 

وروك عنه أنه توقف وقال : أنا أحب العافية من هذه المسألة . 

وممن رُوي عنه الإتمام في السفر : عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وابن 
مسعود وابن عمر وعائشة #تنتهه . وبه قال الأوزاعي والشافعي » وهو المشهور 
عن مالك . 

وقال حماد بن أبي سليمان : ليس له الإتمام في السفر . 

وهو قول الثوري وأبي حنيفة » وأوجب حماد الإعادة عن من أتمٌّ . 

قوله : «وبما حدثنا أبو بكرة» أي واحتجوا أيضًا فيا ذهبوا إليه بحديث 
أبي بكرة بكار الذي رواه عن رَوْح بن عبادة بن العلاء البصري روى له 
الجماعة » عن عبد الملك بن جريج المكي روك له الجاعة » عن عبد الر حمن 
[*رق١1-1]‏ بن عبد الله بن أبي عمار القرشي المكي » وكان يُلقّب بالقس ؛ 
لعبادته» روئ له الجماعة سو البخاري» عن عبد الله بن باباه -ويقال 
تاتئ » ويقال : بابيْه- المكي روى له الجماعة سوك البخاري » عن يَعْل بن 
متيّة وهي أمهء وهو يع بن أميّة بن أبي عبيده أبو صفوان المكي أسلم يوم 
الفتح وشهد الطاتف وحنيئًا وتبوك مع رسول الله لكيا. وهذا إسناد صحيح 
عل شرط مسلم . 

وأخرجه مسلم''' : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » وأبو كريب وزهير بن حرب 
وإسحاق بن إبراهيم -قال إسحاق : أنا وقال الآخرون : ثنا- عبد الله بن 
إدريس » عن ابن جريج » عن ابن أبي عمّار » عن عبد الله بن بابئْه » عن يعك بن 
أمتة قال اقلت العمر ين الخطايع.: ر إل اخترة دوه 


.)145 «صحيح مسلم) 7/1 رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة الكل 


أخرجه الأربعة”" وابن حبان أيضًا في «صحيحهة”" ولفظه فاقلا رخصته) . 


قوله تعالى : #لَيس عَلَيِكَج جُنَاحَ 74" أي إثم وخطيئة » وقال الزمخشري : 
لا كانوا ألفوا الإِتَامَ فكانوا مظنةٌ لأن يخطروا باهم أن عليهم نقصائًا في القصر. 
فنفى الله عنهم الجناح ؛ لتطيب أنفسهم بالقّضر ويطمئنوا إليه وقرئ : «تقصروا» 
من أقصر » وقرأ الزهري : تقصًروا بالتشديد . 

والقصر ثابت بنص الكتاب في حال الخنوف خاصة وهو قوله : 9 إن حِفْمَ أن 
يفتكم آلَّذِينَ كفرُوَأ 4 وأما في حال الأمن فبالسئة» وسيجيء مزيد كلام في 
هذه الآية الكريمة عن قريب إن شاء الله تعالل . 

قوله : «(صدقة» قال الجوهري : الصدقة ما تصدق به على الفقراء . 

ويستفاد منه أحكام : 

احتج به القوم المذكورين أن القصر رخصة وليس بعزيمة . 

قلنا : الحديث دليل لنا لاله أب بالتيول 300 يتن له خيار الوا شرعا ؛ إذ 
الأمر للوجوب . 

فإن قيل : المنتصدق عليه يكون مختارًا في قبول الصدقة ىا في المتصدق عليه من 
العباد . 

قلنا : معنئ قوله : «تصدق الله بها عليكم» حكم عليكم ؛ لأن التصدق من الله 
فيا لا يحتمل التمليك يكون عبارة عن الإسقاط كالعفو من الله . 

وفيه : جواز قول الرجل : تصدق الله عليناء واللهم تصدق عليناء وهذه 
النعمة صدقة الله تعالى» وقد كره ذلك بعض السلف وهو غلط ظاهر . 
(001 0 سئن أب داود» (؟/ ٠"‏ رقم »)١144‏ و«جامع الترمذي» (0/ 517 رقم 75 )ء و«المجتبيل» 
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(؟) «صحيح ابن حبان» (444/7 رقم )174١‏ . 
() سورة النساء» آية .]٠١١١1[:‏ 


1 نخب الأفكار (ج5) 


وفيه : جواز القصر في غير الخوف وأن المفضول إذا رأ الفاضل يعمل عملا 
يُشُكل عليه دليله يتسأله عنه » فافهم . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرونء فقالوا : لا ينبغي له أن يزيد على اثنتين . 
وإن زاد تكون نفلاء فإن أتم الصلاة فإن كان قعد في الثنتين من الظهر والعصر 
والعشاء قدر التشهد فصلاته تامّة» وإن كان لم يقعد منهما قدر التشهد فصلاته 
باطلة . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : حماد بن أبي سليمان 
وسفيان الثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا وأحمد في رواية ومالكمًا في قول ؛ 
فإنهم قالوا : القصر عزيمة وليس برخصة حتى لو أتمها ولم يقعد ععك آخر الثانية 
من ذوات الأربع مقدار التشهد تكون صلاته باطلة . 

وقال الحجصاص في «أحكامه» : فرض المسافر ركعتان إلا صلاة المغرب فإنها 
ثلاث » فإن صلى المسافر أربعًا ولم يقعد في الاثنتين فسدت صلاته وإن قعد فيها 
مقدار التشهد تمت صلاته» بمنزلة من صلى الفجر أربعًا بتسليمة » وهو قول 
التور. 

وقال حماد بن أبي سليمان : إذا صن أربعًا أعاد . 

وقال الحسن : إذا صن أربعًا متعمدًا أعاد إذا كان ذلك منه الشيء اليسير » فإذا 
طال في سفره لم يجِلْ . 

قال : فإذا افتتح الصلاة على أنه يُصلي أربعًا استقبل الصلاة حتئ يبتدثها بالنية 
على الركعتين » وإن صل ركعتين وتشهد ثم قام بدا له أن يتم فيصل أربعًا أعاد 
وإن نو أن [8/ق50١-ب]‏ يصلي أربعًا بعدما افتتح الصلاة عن ركعتين ثم بدا 
له فسلم في الركعتين أجزأته 

وقال مالك : إذا صلى المسافر أربعًا فإنه يعيد ما دام في الوقت» فإذا مضى 
الوقت فلا إعادة عليه . 


كتاب الصلاة ل 


وقال الأوزاعي : يصلي المسافر ركعتين» فإن قام إلى الثالثة وصلأها فإنه 
يُلغيها ويسجد سجدت السهو . 

وقال أبو عمر بن عبد البر : ذكر أبو الفرج عن مالك قال: ومن أتم في 
السفر أعادها مقصورة مادام في وقتها إلا أن ينوي مقامًا فيعيدها كاملةً ما دام في 
وقتها . ظ 

قال : ولو صل مسافر بمسافرين فسها فقام ليُتمهاء فليجلس من وراءه حتئ 
يسلموا بسلامه وعليه إعادة الصلاة ما دام في الوقت . 

قال القاضي أبو الفرج : أحسب أنه ألزم هذه الإعادة لأنه سبح به فتمادى في 
صلاته عامدًا عاخًا بذلك» وأما إن كان ساهيًا فلا وجه بالأمر بإعادته ؛ لأنه 
بمنزلة مقيم صلى الظهر حمسا ساهيًا فلم يكن عليه إعادة » وذكر ابن خوازمنداد 
أن مالكمًا قال : إن القصر في السفر مسنون غير واجب وهذا قول الشافعي . 

قال أبو عمر: في قول مالك : إن من أتم في السفر لم تلزمه الإعادة إلا في 
الوقت . دليل علن أن القصر عنده ليس بفرض . 

وقد حكئ أبو الفرج في كتابه عن أبي المصعب » عن مالك قال : القصر في 
السفر للرجال والنساء سنة . 

وقال أبوعمر: وهذا أصح ما في هذه المسألة عن مالك . وذلك أصح الأقاويل 
فيها من جهة النظر والأثرء وبالله التوفيق . انتهئ . 

قلت : ذهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار إلى أن القصر واجب وهو 
قول عمر وعلى وابن عمر وجابر وابن عباس «ته. . وروي ذلك عن عمر بن 
عبد العزيز وقتادة والحسن» وقال الخطابي : والأولى أن يقصر المسافر الصلاة ؛ 
لأهم أجمعوا ع جوازها إذا قصرواء واختلفوا فيها إذا أتم » والإجماع مقدم على 
الاختلاف . 


515 نخب الأفكار (ج5) 


ص: وكان من الحجة لحم في ذلك علك أهل المقالة الأولى فيها احتجوا به 
ل ا 0 
حدثناء قال : ثنا أبو عمر الحوضيّ» قال : ثنا مرج بن رجاء» قال : ثنا 
داودء عن الشعبي » عن مسروق » عن عائشة نا قالت : : «أول ما فرضت 
الصلاة ركعتين ركعتين » فلا قدم رسول الله ات إلى المدينة صل إك كل صلاة 
مثلها إلا المغرب فإنها وتر النهارء وصلاة الصبح لطول قراءتهاء وكان إذا 

سافر عاد إلى صلاته الأوك» . 

فهذه عائشة سخا تخبر أن رسول الله اتتتةا كان يصل ركعتين ركعتين حتئ قدم 
المدينة فصكك إلى كل صلاة مثلهاء وقد كان إذا سافر عاد إكى صلاته الأولى » 
فأخبرت أنه كان يصلى في سفره كما كان يصلي قبل أن يؤمر بتمام الصلاة وذلك 
ركعتان » فذلك خلاف حديث فهدٍ الذي ذكرناه في المَضْلٍ الأول «أن رسول الله 
يك أتمّ الصلاة في السفر وقصر» . 

ش: أي وكان من الدليل والبرهان للآخرين فيم| ذهبوا إليه عك أهل المقالة 
الأوى في الذي احتجوا به على الآخرين من حديث عائشة وحديث يَعْكِ بن 
منتّة : أن إبراهيم بن أبي داود البرلسي قد حدثناء قال : ثنا أبو عمر حفص بن 
عمر الحوضين شيخ البخاري وأبي داودء ونسبته إلى حوض [”/ ق111-أ] محلة 
بالبصرةء عن مُرجَّئ بن رجاء اليشكري أب رجاء البصري» فعن يحيئ : 
ضعيف . وعن أبي زرعة : ثقة . واستشهد له البخاري بحديث واحد في أكل 
التمر يوم العيد . 

عن داود بن أبي هند أبي محمد البصري رو له الجماعة البخاري مستشهدًا . 
عن عامر بن شراحيل الشعبي » عن مسروق بن الأجدع . عن عائشة مينسها 

وأخرجه البيهقي''' : من حديث داود» عن الشعبي » عن مسروق » عن عائشة 


.)١51/4 رقم‎ 57 /١( «سئن البيهقي الكبرءل»‎ )١( 


كتاب الصلاة 1 


قالت : «إن أول ما فرضت الصلاة ركعتين » فلم| قدم نبيئٌ الله اكتقةة المدينة واطمأنّ 
زاد ركعتين غير المغرب ؛ لأنها وتر النهار وصلاة الغداة لطول قراءتباء وكان إذا 
سافر صكك صلاته الأوك» . 

وقال الذهبي في «مختصر سنن البيهقي» : هو من رواية بكار بن عبد الله 
السّيريني » وهو واو . انتهئ . 

قلت : طريق الطحاوي جيّد حسن . 

فإن قيل : كيف يكون جيدًا وقد ضعف يحي مُرجّى بن رجاء . 

قلنا: فقد وثقه أبو زرعةء وقال أبو داود: صالح . واستشهد له البخاري 
وبهذا تثبت الجودة والحسن لحديثه » وهذا القدر كافي في الاحتجاج به . 

عن أنه يُؤيده ما رواه البخاري"'' ومسلهم'" وأبو داود'" والنسائي”* 
بأسانيدهم » عن عائشة «نا قالت : «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر 
والسفرء فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر) . 

قوله : «أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» قيل : معناه أي أول ما قدّرت 
فدّرت ركعتين» ثم تُركت صلاة السفر علك هيتتها في المقدار لا في الإيجاب, 
والفرض ف اللغة بمعنى التقدير . 

وقال أبو إسحاق الحريئٌ : إن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاةً قبل غروب 
الشمس وصلاةً قبل طلوعهاء ويشهد له قوله سبحانه : #وَسَبَحَ يحَمِدٍ رَبَْكَ 
بألْعَئِيَ والإتكر4”*' . وقال يحيئ بن سلام مثله . 


. )7177١ رقم‎ ١571 /9( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)6 رقم‎ 418/١( «صحيح مسلم»‎ )5( 
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7514 نخب الأفكار (ج5) 


وقد كان الإسراء وفرض الصلوات الخمس قبل المجرة بعام» فعكل هذا 
يُحمل قول عائشة طفا في رواية البخاري ومن معه : «وزيد في صلاة الحضر» 
أي زيد فيها حتئن تكملت خمسّاء فتكون الزيادة في الركعات وفي عدد 
الصلوات » ويكون قوها : «فرضت الصلاة ركعتين» أي قبل الإسراء . 

وقد قال بهذا طاتفة من السلف منهم ابن عباس » وقال بعضهم : لم يُوجَد هذا 
في أثر صحيح . 

وقال بعضهم : يجوز أن يكون معنئ «فرضت الصلاة» أي ليلة الإسراء حين 
فرضت الصلوات الخمس فرضت ركعتين ركعتين » ثم زيد في صلاة الحضر بعد 
ذلك كما تشير إليه رواية الطحاوي هذه. ومن قاله هكذا: الحسن والشعبي 
فقالا : إن الزيادة في صلاة الحضر كانت بعد الحجرة بعام أو نحوه . وقد قيل : 
فرضت الصلاة ركعتين يعني إن اختار المسافر أن يكون فرضه ركعتين فله ذلك » 
وإن اختار أربعًا فله ذلك . 


وقال الخطابي : هذا قول عائشة عن نفسها وليست برواية عن رسول الله لتكلا 
ولا حكاية عن قوله الت وقد روي عن ابن عباس مثل ذلك عن قوله » فيحتمل 
أن يكون الأمر في ذلك كما قالاه ؛ لأنه| عالمان فقيهان قد شهدا زمان رسول الله 
اكلا وصحباه » وإن لم يكونا شهدا أول زمان الشريعة وقت فرض الصلاة على 
النبي الئل فإن 1*/ ق١51١-ب]‏ الصلاة فرضت علية بمكة » ولم تلق عائشة «لاعنا 
رسول الله اكت إلا بالمدينة » ولم يكن ابن عباس عند في ذلك الزمان مَنْ يعقل 
الأمور ويعرف حقائقهاء ولا يعد أن يكون قد أخذ هذا الكلام عن عائشة فإنه 
قد يفعل ذلك كثيرًا في حديثه » وإذا فدّشْت عن أكثر ما يَؤويه كان ذلك سماعا من 
الصحابة «دته , وإذا كان كذلك فإن عائشة نفسها قد ثبت عنها أنها كانت ثتم 
في السفر فتصلي أربعًا . 


كتاب الصلاة 5184 


وقال النووي يدل : معنن فرضت الصلاة ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهما . 
فزيد في صلاة الحضر ركعتان عش سبيل التحتيم وأقرت صلاة السفر عن جواز 
الاقتصار وثبتت دلائل جواز الإتمام فوجب المصير إليها والجمع بين دلائل 
الشرع » ثم ذكر تتميم عائشة الصلاة في السفرء وكذلك عثان » وقول عروة : 
إنها تأولت كما تأول عثان يك . 

وقال : اختلف العلاء في تأويلهماء فالصحيح الذي عليه المحققون أنه رأيا 
القصر جائرًا والإتمام جائرًا فأخذا بأحد الجاتزين وهو الإتمام . 

وقيل : لآن عثمان خقنعك إمام المؤمنين وعائشة أمّهم فكأنها في منازلها . 

وأبطله المحققون بأن النبي الفلا كان أوى بذلك منهم| وكذلك أبو بكر وعمر 

وقيل : لأن عثمان تأهل مكة» وأبطل بأن النبي التق سافر بأزواجه وقصرء 
وفيه نظر . 

وقيل : فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه لئلا يظنون أن فرض 
الصلاة ركعتان ابتداءًا حضرًا وسفرًا . 

وأبطلوه بأن هذا المعنئ كان موجودًا في زمن النبي الفلا بل اشتهر أمر الصلاة 
في زمن عثمان أكثر تما كان . 

وقيل : لآن عثمان نو الإقامة بمكة بعد الحج . 

وأبطلوه بأن الإقامة بمكة حرام على المهاجر فوق ثلاث . 

وقيل : كان لعثمان أرض بمنول . 

وأبطلوه بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة . 

وقال أبو عمر : قول عائشة نا : «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» قولٌ 
ظاهر العموم والمراد به الخصوص . ألا ترئ أن المغرب غير داخلة في قوله : 


مض نخب الأفكار (ج5) 


افرضت الصلاة ركعتين ركعتين» , وكذلك الصبح ؛ لأنه معلوم أن الصبح لم زد 
فيها ولم ينقص منها وأنها في الحضر والسفر سواء 

قوله : «فهذه عائشة تخبر . . .» إلى آخره ‏ أراد أن الذي يفهم من كلام عائشة 
أن الأصل في الصلاة هو ركعتان وأنه هو كان عزيمةً » وأن الرجل إذا سافر يأخذ 
بتلك العزيمة ويرئ القصر عزيمةً ى) كان في الأصل» ألا ترئى كيف تقول 
عائشة : «وقد كان الكتا إذا سافر عاد إلى صلاته الأوك» يعني عاد إلى تلك 
العزيمة » فأخبرت أنه الكَتتلا كان يُصلّي في حالة السفر كما كان يُصلي قبل أن يؤمر 
بإتمام الصلاة وهي ركعتان . 

قوله : «فذلك خلاف حديث فهد» أي ما روته عائشة خلاف ما رواه فهد. 
عن الحسن بن بشر » عن المعاق بن عمران » عن مغيرة بن زياد» عن عطاء » عن 
عائشة. أراد أن بين حديثي عائشة تخالف وتضادّء ولم يذكر الطحاوي وجه 
التوفيق بينهم|ا ولا وجه ترجيح أحدهما على الآخرء فنقول : إن حديث فهد لا 
يساوي حديث ابن أبي داود هذا ؛ لأن في حديث فهد المغيرة بن زياد ؛ وقد قال 
أبو زرعة وأبو حاتم : شيخ لا يحتج بحديثه . وقال أحمد : مضطرب الحديث . 

فإن قيل : ففي حديث ابن أب داود مُرجّى بن رجاء وهو أيضًا ضعيف عند 
قوم . 

قلت : هو فوق المغيرة بن زياد وهذا استشهد به البخاري كا ذكرناه» ولئن 
سلمنا أنهها متساويان أو أن المغيرة فوق مُرجّئ بن رجاءء أو أن حديث فهد 
أصح من حديث [8/ ق197-أ] ابن أبي داود » ولكن معناه قصر في الفعل وأتم في 
الحكمء كقول عمر يك في صلاة السفر : «ركعتان تمام غير قصر علكن لسان 
نبيكم ككل ») فافهم . 

ص: وأما حديث يَعْل بن مُْيَة فإن أهل المقالة الأولى احتجوا بالآية المذكورة 


قرة ل 
ا 


0000 ٠ه‏ + )#6 ضاء ا 5 2 0 
فيه » وهئ قول الله كك : «وَإِذَا صَرَتَمَ فى الأرْض فَلَيِسَ عَلَيَكرْ جُتاح أن تَقصرو 


كتاب الصلاة 5١‏ 


مِنَالصّلّدة 74" » قالوا : فذلك على الرخصة من الله 5ك لهم في التقصير لا على 
لمثم عليهم بذلك» وهي كيا في قوله : لكا جتاح عَلهمآ أن يكراجع14”" 
فذلك على التوسعة منه لهم في المراجعة لا عن إيجاب ذلك عليهم» فكان من 
حجتنا عليهم لأهل المقالة الأخرئ أن هذا اللفظ قد يكون على ما ذكروا وقد 
يكون عل غير ذلك» قال الله وك : #فَمَنْ حَح آلْبَيتَ أو أَعَثَمَرَقَلَا جُتَاحَ عَلَِه 
أن يَطّوَفت بِهِمَا4”" وذلك على الحتم عند جميع العلاء ؛ لأنه ليس حجٌ أو 
اعتمر مَنْ لا يطوف ببهماء فلما كان نفي الجناح قد يكون على التخيير وقد يكون 
على الإيجاب ؛ لم يكن لأحد أن يتخمل ذلك عل أحد المعنيين دون الآخر إلا 
بدليلٍ عليه من كتاب الله أو سنة أو إجماع . 

ش: بيان احتجاج أهل المقالة الأولى بالاية 0 الذكورة في دي 
بعلل بن منية هو أن قوله تعاكن: ##قَلَِيسَ عَلَيك: جتاح أن تقصروأ مِنَ 
آلصّلّوة2”4 دليل الرخصة؛ لأن لفظة : «لا جناح» تستعمل في المباحات 
والؤخص دون الفرائض والعزائم» وذلك كا في قوله تعالى: #فلا جَتَاحَ 
عَلَهِمَآأن يَكَرَاجََ41” فإن ذلك أيضًا على التوسعة والإباحة في المراجعة لا 
على الإيجاب واللزوم . 

وأشار إلى الجواب عن ذلك بقوله : «فكان من حجتنا عليهم» أي عن أهل 
المقالة الأوك لأهل المقالة الثانية» وتقريره أن يقال : لا تُسلّم أن لفظة : «لا 
جناح» تستعمل في المباحات دائمًا » وإنما هي تستعمل في الإباحة » وتستعمل في 
الإيجاب أيضًا كما في قوله تعال : لهَمَنَحَجٌ لبت أعكَمرَ اجاح علي أن 
يَلَوفت بِهِمًا 4" » فإن ذلك على الحتم والإيجاب عند جميع العلماء ؛ لأنه ليس 
)١(‏ سورة النساءء آية .]١١١[:‏ 

(5) سورة البقرة» أية :[ 717١‏ ]. 


(؛) سورة البقرة» آية .]١6048([‏ 
(:) سورة البقرة» آية :[77501]. 


يان نخب الأفكار (ج) 


لأحد ممن يحج أو يعتمر أن يترك الطواف بهماء فإذا كان قوله : «لا جناح» دائرًا 
بين الويجاب ونفيه؛ لم يكن لأحد أن يحمل معناه على الوجوب أو عل عدم 
الوجوب إلا بدليل يدل عليه من الكتاب أو السنة أو الإجماع , فنظرنا في ذلك ؛ 
فوجدنا الآثار والأحاديث قد تواترت و تكاثرت بأنه الل قد قصر الصلاة في 
أسفاره ؛ فباتت قرينةً عن أن نفي الجناح في الآية المذكورة على الإيجاب . 

ص: وقد جاءت الآثار المتواترة عن رسول الله بتقصيره في أسفاره كلها » فمما 
زُوي عنه في ذلك : ما حدثنا يزيد بن سنان » قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا شعبة » 
عن يزيد بن خُمير» قال : سمعت حبيب بن عبيد يُحِدَّثْ عن جبير بن نفير» 
عن ابن السمط قال : سمعت عمر بن الخطاب حَقدعك يقول : «رأيثٌ رسول الله 
لتكلا صإل بذي الحليفة ركعتين» . 

ش: أي : قد جاءت الأحاديث المتكاثرة عن النبي اكلقلةا بأنه كان يقصر في 
الصلاة في جميع أسفاره . 

فمما روي عن النبي الكت في ذلك حديث عمر بن الخطاب خيعك . 

أخرجه بإسناد صحيح عك شرط مسلم : عن يزيد بن سنان القزازء عن 
أبي داود سليمان بن داود الطيالسي » عن شعبة» عن يزيد بن حميد بن يزيد 
الرحبي» أبي عمر الشامي الحمصي » روئ له الجبماعة البخاري في غير «الصحيح». 
عن حبيب بن عبيد الرحبي » أبي حفص الشامي الحمصي . روى له الجماعة 
البخاري في غير «الصحيح» . عن جبير بن نفير -كلاهما بالتصغير- الحضرمي 
أبي عبد الله [*/ ق197-ب] الشامي الحمصى . رول له الجماعة البخاري في غير 
«الصحيح» ؛ عن شرحبيل بن السمط الكنديء أبي السمط الشامي » مختلف في 
صحبته » ذكره في «الكمال» من التابعين » وكذا ذكره ابن حبان في «الثقات» من 
التابعين » روئ له الجماعة سول البخاري . 


كتاب الصلاة ارتم 


وأخرجه مسلم"' : ثنا زهير بن حرب ومحمد بن بشار جميعًا» عن ابن مهدي - 
قال زهير : ثنا عبد الرحمن بن مهدي- قال : ثنا شعبة » عن يزيد بن خُمَير » عن 
حبيب بن عبيد» عن جُبير بن نفير قال : «خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى 
قرية عل رأس سبعة عشر أو ثانية عشر ميلاء فصل ركعتين » فقلت له» فقال : 
إن أفعل ) رأيت رسول الله ليا يفعل» . 

وحدثنيه”" محمد بن المثني » قال : ثنا محمد بن جعفرء قال : ثنا شعبة بهذا 
الإسناد وقال : عن ابن السمط ولم يُسمٌ م شرحبيل وقال : (إنه أتى أرضًا يقال لا 
دومين » من ممص عل رأس ثمانية عشر ميلا» 

وأخرجه النسائيئ”" أيضًا . 

قوله : «بذي الحليفة» هي ميقات أهل المدينة وأهل الشام اليوم» بينها وبين 
المدينة ستة أميال » ويقال سبعة . 

وقد احتج به بعض الظاهرية أنه يجوز التقصير في السفر الطويل وقصيره . 

وقال ابن حزم : ومن خرج عن بيوت مديئته أو قريته أو موضع سكناه . 
فمشئ ميلا فصاعدًا صكك ركعتين » فإن مشئ أقل من ميل صل أربعًا . 

وقال القاضي عياض : ولا حجة م فيه ؛ لأن هذا إن| كان في حجته العكلا. 
وهو مفسر في الأحاديث الصحيحة في تمام هذا الحديث عن أنس وغيره» فإن) 
قصر في سفرٍ طويل» واللّه أعلم . 

ص: حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا بشر بن عمرء قال : ثنا شعبة » قال : 
أخبرني سليمان ؛ عن عمارة بن عمير أو إبراهيم » عن عبد ال رحمن بن يزهد »عن 
عبد الله قال : «صلينا مع رسول الله 2 عن بمنئ ركعتين » ومع أبي بكر ركعتين » 


.)١5717 رقم‎ ١١8/9 «المجتبول»)‎ )"( 


ا نخب الأفكار (ج5) 
ومع عمر ركعتين » فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان» 

حدثنا فهدٌء قال : ثنا محمد بن سعيدء قال : أنا حفص » عن الأعمش » عن 
إبراهيم » عن عبد الرحمن بن يزيدء عن عبد الله مثله» غير أنه لم يذكر قول 
عبد الله : «فليت حظي . . .2 إكن آخر الحديث . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا رَوِْمْء قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة» عن 
عبد السلام » عن حمادء عن إبراهيم» عن علقمة». عن ابن مسعود: «أن 
رسول الله اكلا كان يصوم في السفر ويُفطِر ويصلي الركعتين لا دعهما» يعني لا 
يزيد عليهما . 

ش: هذه ثلاث أسانيد وهي صحاح : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن بشر بن عمر الزهراني » عن شعبة » عن 
سليمان الأعمش ء عن عُمارة بن عمير التَّيمي الكوفي روئ له الجماعة . 


أو عن إبراهيم النخعي » عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود 


وأخرجه البخاري”' : ثنا قتيبة » قال : ثنا عبد الواحد» عن الأعمش » قال : 
ثنا إبراهيم » قال : سمعت عبد ال رحمن بن يزيد يقول: «صك بنا عثهان بن 
عفان خحك بمنئ أربع ركعات. فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود ينك , 
فاسترجع. ثم قال: صليت مع رسول الله لتلا بمن ركعتين » وصليت مع 
أبي بكر بمنئ ركعتين» وصليت مع عمر بن الخطاب خينعه بمنى ركعتين ؛ 
فليتَ حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان» . 

وأخرجه مسلم”" وأبو داود””" أيضًا . 


.) ١” «صحيح البخاري» (0 رقم‎ )١( 


() لصحيح مسلم» /١(‏ 587 رقم 519460) . 
() «سنن أبي داود) ١99/0(‏ رقم .)١1950‏ 


كتاب الصلاة يل 


قوله : (بمنى» وهي قرية تذبح بها الضحايا وترمئ بها الجمرات . 

وقال أبو بكر الحازمي : هي تقع قرب مكة . 

وقال أبو نصر : موضع بمكة مقصور مذكر يُصرف,ء وقد امتنى القوم إذا 
أتوا منى . وقال ابن الأعرابي : أمنى القوم . 

وقال ابن خزيمة : ليست منئ ولا عرفات من مكة بل هما خارجان من مكة . 

قلت : إذا وقع اسم مكة عك جميع الحرم تكون منئ من مكة ؛ لأن منئ داخل 
في الحرم » وإذا وقع عن نفس البنيان المتصل بعضه ببعض خاصة ["/ ق197-أ] 
يكون منئ خارجًا عنها » ولكن الأول أظهر » ولذا الحرم كله قبلة لأهل الآفاق . 

وقال الكلبي : سميت منئ لأنه مني بها الكبش الذي فُديَ به إسماعيل اث 
فيكون من المنية » ويقال : سميت من لما يمنئ فيها من الشعر والدم . 

ويقال : إن جبريل اكلا لما أت آدم القت بمنئ قال له : ثَمَنّ . 

وقال أبو على الفارض : لامه «ياء» من منيت الشيء إذا قدرته» وهي تذكر 
وتؤنث» فمن أنْتَ لم يجره ويقول هذه منئ» وقال الفراء : الأغلب عليه 
التذكير . 

وذكره القزاز وصاحب الوافي وصاحب «الصحاح» في المعتل بالألف . 

وبين منى ومكة ثلاثة أميال» وبين منئ والمزدلفة فرسخ وبين المزدلفة وبين 
عرفات فرسخ فتكون المزدلفة متوسطة بين من وعرفات » وبين عرفات وبين 
مكة أربعة فراسخ » ويقال : الأصح ثلاثة فراسخ . 

الثاني : عن فهد بن سليمان» عن محمد بن سعيد الأصبهاني» عن حفص بن 
غياث » عن سليمان الأعمش » عن إبراهيم النخعي » عن عبد الرحمن بن يزيد 
النخعي . . . إل اخره . 


ضض نخب الأفكار (ج5) 


وأخرجه أحمد في «مسنده76"' : ثنا أبو معاوية» ثنا الأعمش» عن إبراهيم . 
عن عبد الرحمن بن يزيد قال : «صإن عثان بمنين أربعًاء فقال عبد الله : صليثٌ 
مع النبي تفللا ركعتين ومع أبي بكر خعك ركعتين ومع عمر خينعك ركعتين؟ . 

الثالث : عن أبي بكرة بكار القاضى » عن روح بن عبادة» عن سعيد بن 
أبي عروبة » عن عبد السلام بن حرب رو له الجماعة » عن حماد بن أبي سليمان 
أحد مشايخ أبي حنيفة ‏ عن إبراهيم النخعي . عن علقمة بن قيس النخعي . عن 
عبد الله . 

وأخرجه البزار في «مسنده»”" : عن محمد بن عبد الرحيم ومحمد بن سعيد 
كلاهماء عن روح بن عبادة... إلى آخره. ولكنه اقتصر على حكم الصوم. 
وقال : هذا الحديث لا نعلم رواه عن عبد السلام هذا إلا ابن أبي عروبة ولا نعلم 
يُوْوَّئ عن عبد الله إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد . 

ص: حدثنا محمد بن عمرو بن يونس ء قال : ثنا أبو معاوية » عن عاصم . 
عن عكرمة » عن ابن عباس ميشه قال : «سافرت مع رسول الله ئلا فأقام تسعة 
عشر يومًا يصليٍ ركعتين» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا وهبٌء قال : ثنا شعبة (ح) . 

وحدثنا فهذّء قال : ثنا أبو نعيم » قال : ثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن 
سعيد بن شفَىَ قال : «جعل الناسُ يسألون ابن عباس عن الصلاة» فقال : كان 
رسول الله اقل إذا خرج من أهله لم يصل إلا ركعتين حتئن يَزجع إليهم» . 

حدئنا ابن أبي داود» قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : ثنا ابن إدريس » 
عن محمد بن إسحاق . عن الزهري » عن عبيد الله » عن ابن عباس : «أن رسول الله 
الكنة أقام حيث فتح مكة مس عشرة يقصر الصلاة» . 

. )70917 لمسند أحمد» (37/8/1 رقم‎ )١( 
.)١659ةمقر‎ 0٠ /5( امسند البزار»‎ )5( 


كتاب الصلاة اليل 


ش: هذه أربعة أسانيد صحاح : 

الأول : عن محمد بن عمرو» عن أب معاوية محمد بن خازم الضرير» عن 
عاصم بن سليمان الأحول » عن عكرمة » عن ابن عباس . 

فقال البخاري”'' : ثنا موسول بن إساعيل ١‏ قال : ثنا أبو عوانة » عن عاصم » 
وخُصين » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : «أقام النبي الكتكلاا تسعة عشر يوم 
يقصرء فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زذنا أتممنا» . 

وقال أبو داود”'' : 5 محمد بن العلاء وعثان بن أبي شيبة -المعنوك واحد- 
قالا : نا حفص » عن عاصم » عن عكرمة » عن ابن عباس : «أن رسول الله اكلا 
أقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة » قال ابن عباس : ومن أقام سبع عشرة قصرّ 
ومن أقام أكثر أتمّ) . 

قال أبو داود” : قال عباةية منصور » عن عكرمة . عن أبن عباس قال : 
أقام تسع عشرة) . 

وقال الترمذي”" : وقد روي عن ابن عباس » عن النبي انه : «أنه أقام في 
بعض أسفاره تسع عشرة يُصِلْي ركعتين» قال ابن عباس : فنحن إذا أقمنا ما 
بيننا وبين تسع عشرة صلينا ركعتين » وإن زدنا عن ذلك أتممنا الصلاة» . 

وقال النسائي”؟' : أنا عبد الرحمن بن الأسود البصري» قال : ثنا محمد بن 
ربيعة» عن عبد الحميد بن جعفر [9/ق97١-ب]‏ عن يزيد بن حبيب » عن 
عراك بن مالك » عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس : «أن رسول الله الكل 
أقام بمكة مس عشرة يصلي ركعتين ركعتين» . 
)١(‏ «صحيح البخاري» 51//١(‏ 7 رقم .)1١7١‏ 
(؟) «سئن أبي داود» (؟/ ٠١‏ رقم .)١717٠‏ 


() «جامع الترمذي» (9/ ”ع رقم 05/8). 
(5) «المجتبئ» (7/ ١7١‏ رقم .)١507‏ 


24 نخب الأفكار (ج5) 


وقال ابن ماجه''' : نا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. نا عبد الواحد 
ابن زياد » نا عاصم الأحول ». عن عكرمة عن ابن عباس قال : «أقام رسول الله 
الفلا [سبعة ]''' عشر يومًا يصلٍ ركعتين ركعتين » فنحن إذا أقمنا [سبعة] ©) 
عشر نصلي ركعتين ركعتين » فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعًا» . 

قوله : «فأقام تسعة عشر يومًا» أراد أنه أقام بمكة زمن الفتح ى) هو مصرح في 
رواية أبي داود وقد جاء في رواية لأبي داود : «سبع عشرة» كما ذكرنا» وفي أخرى 
له امس عشرة»”*' وني أخرئ له”* عن عمران بن حصين : شهدت مع النبي 
اللا يوم الفتح فأقام بمكة ثاني عشرة لا يصلي إلا ركعتين» وقال أبو داود : وأكثر 
الروايات (تسع عشرة» . 

فإن قيل : ما التوفيق بين هذه الروايات؟ 

قلت : التوفيق بينها أن يكون من قال : «سبعة عشر يوم لم يعد يوم الدخول 
ويوم الخروج . ومن قال «تسعة عشر)ا عدّهماء ومن قال : «ثانية عشر) عد 
أحدهها . ظ 

ثم اعلم أن العلاء اختلفوا في المدة التي إذا نوى اللا ص واي” 

الإتمام عن أقوال : 

الأول : ما ذكره ابن حزم » عن سعيد بن جبير أنه قال : إذا وضعت رحلك 

وكذا أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه»”' بسند صحيح عن عائشة وطاوس» 
)١(‏ اسئن ابن ماجه» ”51/١(‏ رقم 1/5 .)١١‏ 
() كذافي «الأصل ك؟ » وفي «سنن ابن ماجه» : (تسعة) . 
(7") كذا ني «الأصل » ك؛ , وفي «سئن ابن ماجه) : (تسعة) . 
000 سنن أبي داود» (1/ 57 رقم ١177‏ 0 


(6) ليس عند أبي داود » وإنما هو عند الترمذي (5/ ٠٠١‏ رقم؟١5١).‏ 
(1) «مصنف ابن أبي شيبة» (؟9/1١٠7‏ رقم 87171١‏ -8777) . 


كتاب الصلاة. 78 


وقال أيضًا : ثنا داود» عن عبد الأعلل » عن أب العالية قال : «إذ اطمأن صن 
أربعًا» يعني نزل . 

وعن ابن عباس '١'‏ بسند صحيح مثله . ظ 

الثاني : إقامة يوم وليلة حكاه ابن عبد البر عن ربيعة . 

الثالث : ثلاثة أيام » قاله ابن المسيب في قول . ظ 

الرابع اأريمة يار وري ذلك سن الائض ولد وزرونق لاعن 
عطاء الخراساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال : «من أجمع إقامة أربع ليال وهو 
مسافر أتم الصلاة » قال مالك : وذلك أحب ما سمعت إلي) 

قال أبو عمر : وإل هذا ذهب الشافعي وهو قوله وقول أصحابه» وبه قال 
أبو ثور . 

وقال الشافعي ولا يُحسب يوم ظعنه ولا يوم نزول » وحكن إمام الحرمين 
عن الشافعي : أربعة أيام ولحظة . 

الخامس : أكثر من أربعة أيام » ذكره ابن رشد في «القواعد» عن أحمد وداود . 

السادس : 7"'إقامة اثنين وعشرين صلاةً» قاله ابن قدانة اق «المنىة وهو 
مذهب أحمد . 

السابع : عشرة أيام » رُوي ذلك عن علي بن أبي طالب والحسن , بن صالح 
ومحمد بن علي بن حسين . 

الثامن : اثني عشر يومّاء قال أبو عمر : روئ مالك”*' عن ابن شهاب » عن سال » 
عن أبيه أنه كان يقول و ات الا ا 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة») (؟1/ ٠١9‏ رقم 47175). 
(0) «موطأ مالك» ١594/١(‏ رقم 7505). 


. علامة حاشية‎ )١( 
. )757 رقم‎ ١58 /١( «موطأ مالك»‎ )5( 


رون تكب الأنكار (حنة) 


قال : وروي عن الأوزاعي مثله . ذكره الترمذي في «جامعه) . 

التاسع : ثلاثة عشر يومّاء قال أبو عمر : روي ذلك عن الأوزاعي . 

العاشر : حمسة عشر يوماء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري واللبيةك 
ابن سَعد . 

وحكاه ابن أبي شيبة''' عن سعيد بن المسيب بسنظٍ صحيح . 

وقال أيضًا''' : ثنا وكيع » عن عمر بن ذرء عن مجاهد : «كان ابن عمر إذا 
أجمع علس إقامة حمس عشرة صل أربعًا» . 

الحادي عشر : ستة عشر يومًا ء روي ذلك عن الليث أيضًا . 

الثاني عشر : سبعة عشر يومّاء وهو قول الشافعي في قول . 

الرابع عشر : تسعة عشر يومّاء قاله إسحاق بن إبراهيم فيا ذكره الطوميى 
عكية . 

الخامس عشر : عشرون يومّاء وبه قال ابن حزم . 

السادس عشر : يقصر حتئى يأ مصرًا من الأمصارء قال أبو عمر : قاله 
الحسن بن أبي الحسن » قال : ولا أعلم أحدًا قاله غيرّه . 

السابع عشر : إحدى وعشرون صلاة » ذكره ابن المنذر عن الإمام أحمد . 

الثامن عشر : يقصر مطلمًاء ذكره أبو محمد النصري . 

التاسع عشر : قال ابرق أن شيية5 ثنا عرور دوهن عغيرة عن سوالكاريرة 
سلمة » عن ابن عباس قال : «إذا أقمتٌ في بلد خمسة أشهر فقصر الصلاة» . 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (؟8/5١7‏ رقم ؟7١851).‏ 


(؟) «مصنف ابن أب شيبة» (1/ 5١8‏ رقم .)871١1/‏ 
(*) «مصنف ابن أبي شيبة» (؟/ ٠١1‏ رقم 8199) . 


كتاب الصلاة 00_16 


العشرون : قال أبو بكر''' : ثنا وكيع » قال : ثنا مسعر وسميان » عن حبيب 
ابن أبي ثابت » عن عبد الرحمن قال : «أقمنا مع [/ ق1494-أ] سعد بن مالك 
شهرين بعمان يَقُصر الصلاة ونحن نتم » فقلنا له» فقال : نحن أعلم) . 

الحادي والعشرون : قال أبو بكر”" : ثنا وكيع . ثنا شعبة » ثنا أبو التياح » عن 
أبي المنهال رجل من عنزة قلت لابن عباس : إني أقيم بالمدينة حولا لا أشد عل 
سَيْر ؛ قال : صل ركعتين» . 

الثاني والعشرون : رول أبو بكر''' بسند صحيح » عن سعيد بن جبير : (إذا 
أراد أن يقيم أكثر من خمسة عشر يوم أتم الصلاة» 
أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعى » عن سعيد بن شفيّ ذكره ابن حبان في 
«الثقات)» . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”؟ : ثنا أبو الأحوص . عن أب إسحاق » 
ا ايد وروم 
ا 
فقال لي بعض القوم : أما تعقل؟ أما تسمع ما يقول لك؟!! . 

الثالث : عن فهد بن سليمان » عن أبي نعيم الفضل بن دكين » عن إسرائيل 
ابن يونس بن أبي إسحاق » عن أبي إسحاق . . . إلى آخره . 


.)87٠١ رقم‎ 7١1//5( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)870١ (؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (؟1//1١7 رقم‎ 
. )875148 رقم‎ 7٠١ 9/5( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )0( 
رقم!816).‎ 5١” /0( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )( 


عرض نخب الأفكار ((ج”") 


الرابع : عن إبراهيم بن أبي داود البرلمي » عن أب بكر عبد الله بن أبي شيبة 
شيخ البخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجه» عن محمد بن إدريس بن يزيد 
الكوفي روى له الجماعة » عن محمد بن إسحاق المدني روك له الجماعة البخاري 
مستشهدا » ومسلم في المتابعات » عن محمد بن مسلم الزهري عن عبيد الله بن 
عتبة بن مسعود المدني أحد الفقهاء السبعة رو له الججماعة . 

وأخرجه أبو داود"'' : ثنا التُمَيِقٍ » نا محمد بن سلمة » عن محمد بن إسحاق . 
عن الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس قال : «أقام رسول الله 
لتل: عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة» . 

وابن ماجه''' : عن أبي يوسف بن الصيدلاني محمد بن أحمدء نا محمد بن 
سلمة » عن محمد بن إسحاق » عن الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » 
عن ابن عباس : «أن رسول الله اكت أقام بمكة عام الفتح حمس عشرة ليلة يقصر 
الصلاة» . 

وأخرجه النسائي”" أيضًا . 

وقال أبو داود” : رو عبدة بن سليمان» وأحمد بن خالد الوهبي » وسلمة 
ابن الفضل » عن ابن إسحاق هذا الحديث ؛ لم يذكروا فيه ابن عباس . 

قلت : أشار بهذا إلى أن هذا الحديث اختلف عن ابن إسحاق » فروي عنه 
مسندًا وروي عنه مرسلا » وقال البيهقي : الصحيح مرسل . 

قلت : الصحيح أنه مسند كما أخرجه الطحاوي والنسائي وابن ماجهء والله 
أعلم . 
)١(‏ «سئن أب داود» (؟/ ٠١‏ رقم .)1١571١‏ 


(5) لسئن ابن ماجه) /١(‏ 757 رقم 5/ا١1).‏ 
() «المجتبن» (9/ ١١١‏ رقم .)١557‏ 


كتاب الصلاة ترق 


ص: حدثنا فهدٌ» قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : ثنا أبو أسامة» عن 
عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر عينشته قال : «(صلل رسول الله َي بمنئ ركعتين 
وأبو بكر ذخيذعك ركعتين » وعثمان ركعتين صدرًا من خلافته» ثم إن عثمان 
صلاها بعد أربعًاء فكان ابن عمر إذا صكك مع الإمام صلئ أربعَاء وإذا صلل 
وحده صإل ركعتين» . 1 

حدثنا سليمان بن شعيب» قال : ثنا عبد ال رحمن بن زياد» قال : ثنا شعبة » 
عن بيب بن عبد الرحمن قال : سمعت حفص بن عاصم يُحدَّث عن ابن عمر 
ينضيد قال : «صليثُ مع رسول الله اكنثة: بمنئ ركعتين ومع أبي بكر خؤفعك 
ركعتين » ومع عمر «إنعك ركعتين » ومع عثمان نك ركعتين ست سنين -أو 
ثمان- ثم أتمها بعد ذلك» . ظ 

ش: هذان طريقان صحيحان : 

أحدهما : عن فهد بن سليمان » عن أبي بكر عبد الله بن أبي شيبة شيخ الشيخين » 
عن أبي أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشى الكوفي روك له الجمماعة» عن 
عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب «نتهه روى له الجماعة . 
عن نافع » عن عبد الله بن عمر . . . إلى آخره . 

وأخرجه مسلو''' : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : نا أبو أسامة , نا عبيد الله ؛ عن 
نافع » عن ابن عمر قال : «صكن رسول الله اتكتة [/ ق94١-ب]‏ بمنئ ركعتين » 
وأبو بكر بعده» وعمر بعد أبي بكرء وعثمان صدرًا من خلافته » ثم إن عثمان 
صل بعد أربعًاء فكان ابن عمر عند إذا صلل مع الإمام صك أربعًاء وإذا 
صلاها وحده صلل ركعتين» . 


.)195 رقم‎ 587 /١( (صحيح مسلم»‎ )١( 


كرون نخب الأفكار (ج”) 

وأخرجه البخاري”" والنسائي”" أيضًا . 

الثاني : عن سليمان بن شعيب الكيساني» عن عبد الرحمن بن زياد الرصاصي 
الثقفيى وثقه ابن حبان» عن شعبة» عن خُبيث -بضم الخاء المعجمة- بن 
عبد الرحمن بن تيب بن يساف الأنصاري المدني » روك له الجاعة » عن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب , رو له الماعة , عن عبد الله بن عمر عيتضد . 

وأخرجه مسلم'" : نا عبيد الله بن معاذء قال : ثنا أبي » قال : ثنا شعبة» عن 
بيب بن عبد الرحمن» سمع حفص بن عاصم. عن ابن عمر «تشه قال : 
«صلى النبي الكققلا بمنى صلاة المسافرء وأبو بكر وعمر وعثمان ثان سنين» أو 
قال : ست سنين) . 

قوله : «(صدرًا» نصب على الظروف . وأراد به في أول خلافته » قال الجوهري : 
صدر كل شيء : أوله . 

قوله : «بعد» مبني على الضم. وأصله : بعد ذلك » فلا قطع عن الإضافة 

ثم اعلم أن صلاة عثان خيعك بعد ذلك أربعًا كان اجتهادًا منه» وأخذ 
بالأفضل في زعمه ؛ لأنه اعتقد واجبًا وفرضًا . 

وقال عمران بن خُصَين : «حججث مع عثان سبعًا من إمارته لا يصلي إلا 
ركعتين » ثم ص بمنئ أربعًاء ولا خلاف أن هذا حكم الحاج من غير أهل مكة 
بمنول وعرفة يقصرونل) . 

و م من أهل مكة يقصرون بعرفة ومنل كتقصيرهم مع 
النبي | فتلا . وكذلك أهل عرفة ومنئ بمكة » ولخطبة عمر خإنعك أهل مكة بالتهام 
دونهم. 

.)1١77 رقم‎ 7”51//١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١50١ رقم‎ ١7١ /7( «المجتبئ»‎ )6( 
.)195 رقم‎ 587 /١( ااصحيح مسلم)‎ )( 


كتاب الصلاة ف 


وذهب أبو حنيفة والشافعي وجماعة من العلماء إلى أن أهل مكة بمنئ وعرفة . 
وأهل عرفة ومنئ بمكة يتمون كغير الحاج م: منهم ؛ إِذْ ليس في المسافة مدة قصر 
الصلاة . 

وقال ابن بطال : اتفق العلماء علس أن الحاج القادم مكة شرفها الله تعالى يقصر 
الصلاة بها وبمنئ وسائر المشاهد ؛ لأنه عندهم في سفر ؛ لأن مكة ليست دار 
الإقامة إلا لأهلها أو لمن أراد الإقامة بباء وكان المهاجرون قد فرض عليهم ترك 
المقام بهاء فلذلك لم ينو رسول الله لتقلا الإقامة بها ولا بمنئ . 

قال : واختلف العلاء في صلاة المكئ بمنى . 

فقال مالك : يتم بمكة» ويقصر بمنى 2 وكذلك أهل منن يتمون بمنى 
ويقصرون بمكة وعرفات . 

قال : وهذه المواضع مخصوصة بذلك ؛ لأن النبي الكفكة لما قصر بعرفة لم يميز 
مَنْ وَرَاءَهُ ولا قال : يا أهل مكة. أتموا وهذا موضع بيان؛ ولذلك قال عمر 
حك بعده لأهل مكة : يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سَمُرٌ . 

قال: وممن روك عنه أن المكي يقصر بمنئى طاوس والأوزاعي وإسحاق» 
قالوا : القصر سنة المواضع » وأتم بمنئ ومكة مَنْ كان مقيمًا بها . 

وقال أكثر أهل العلم - منهم عطاء والزهري» وهو قول الثوري » والكوفيين» 
وأبي حنيفة » وأصحابه » والشافعي » وأحمد. وأبي ثور- : لا يقصر الصلاة أهل 
مكة بمنى وعرفات ؟ لأنه ليس بينهما مسافة القصر . 

قالوا: وفي قول عمر بن الخطاب لأهل مكة : «أتموا صلاتكم» ما أغني أن 
تقول ذلك يمد : 

واختلفوا في المسافة التي تُقصر فيها الصلاة» فقال أبو حنيفة وأصحابه 
والكوفيون : المسافة التي تُقصر فيها الصلاة ثلاثة أيام وليال هن بِسَيْر الإبل ومشي 
الأقدام » وقال أبو يوسف : يومان وأكثر . 


إفرس نخب الأفكار (ج5) 


الثالث : وهي رواية الحسن » عن أبي حنيفة » ورواية أبي سماعة عن محمد. ولم 
يريدوا به السَيْر ليلا ونهاًا ؛ لأمهم جعلوا النهار للسَيْر والليل للاستراحة » فلو 
سلك طريقًا هي مسيرة ثلاثة أيام وأمكنه أن يصل إليها في يوم من طريق آخر 
قصرء ثم قدّروا [؟/ ق150-ا] ذلك بالفراسخ . 0 

فقيل : إحدول وعشرون فرسحًا . 

وقيل : ثانية عشر وعليه الفتوك . 

وقيل : خمسة عشر فرسخحًا وإلى ثلاثة أيام » وعكن هذا عثمان بن عفان » وابن 
مسعود . وسويد بن غفلة » والشعبي » والنخعي » والثوري » والحسن بن حي . 
وأبو قلابة» وشريك بن عبد الله »؛ وسعيد بن جبير» ومحمد بن سيرين » وهو 
رواية عن عبد الله بن عمر . 

وعن مالك : لا يقصر في أقل من ثانية وأربعين ميلا بالهماشمي وذلك ستة 
عشر فرسخًّاء وهو قول أحمدء والفرسخ : ثلاثة أميال» والميل : ستة آلاف 
ذراع » والذراع : أربع وعشرون إصبعًا معترضة معتدلة » والإصبع : ست شعيرّات 
معترضات معتدلات . 

وذلك يومان وهو أربعة برد » هذا هو المشهور عنه » وعنه أيضًا : حمسة وأربعون 
ميلا » وعنه : اثنان وأربعون ميلا » وعنه : أربعون ميلا » وعنه : ستة وثلاثون ميلا . 

وقال ابن حزم : ذكر هذه الروايات عنه إسماعيل القاضي » قال : ورأئ لأهل 
مكة خاصةً القصر إلى منى » فم| فوقها وهي أربعة أميال . 

وللشافعي سبعة نصوص ف المسافة التي تقصر فيها الصلاة : ثانية وأربعون 
ميلا » ستة وأربعون» أكثر من أربعين » أربعون يومان» ليلتان» يوم وليلة . 

وهذا الآخر قال به الأوزاعي . 


وقال أبو عمر : قال الأوزاعي : عامة العللماء يقولون به . 


كتاب الصلاة اخرضسن 


وعن داود : يقصر في طويل السفر وقصيره . 

زاد ابن حامد : حتى لو خرج إلى بستان له خارج البلد قضّر . 

وزعم أبو محمد أنه لا يقصر عندهم في أقل من ميل » قال : ولا يجوز لنا أن 
نوقع اسم سفر وحكم سفر إلا علك ما ستاه به مَنْ هو حجة في اللغة سفرّاء فلم 
نجد ذلك ني أقل من ميل . 

وروينا الميل أيضًا عن ابن عمر » روي عنه أنه قال : «لو خرجت ميلا لقصرت» . 
قال : وعنه : (إني لأسافر الساعة من النهار فأقصًر) » وعنه : «ثلاثة أميال» . 

وعن ابن مسعود : «أربعة» » وعنه : (ثلاثة أميال) . 

وفي «المحن» : عن أبي حذيفة : «لا يقصّر في نيف وستين ميلا» » وعن شقيق 
ابن سلمة وسئل عن قصر الصلاة من الكوفة إلى واسط فقال : «لاتُفُصَر الصلاة 
في ذلك» وبينهم مائة وخمسون ميلا . 

وعن الحسن بن حي : الا يقضر في أقل من اثنن وثمانين ميلا . 

وعن ابن عمر : «اثنان وسبعون ميلا» . 

وعن الثوري : نحو نيفي وستين ميلا» يتجاوز ثلاثة وستين ولا يتتقص عن 
أحد وستين . وعن أبي الشعثاء : ستة أميال . 

وعن ابن المسيب : بريكٌ . 

وقال ابن حزم : صمح عن كلثوم بن هانئ وقبيصة بن ذؤيب وابن مُحيريز 
القصر في بضعة عشر ميلا . 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه»”' : ثنا هشيم » عن أب هارون » عن 
أبي سعيد : «أن النبي اكلا كان إذا سافر فرسحًا قصّر الصلاة» . 


.)81١1 رقم‎ ٠٠١ «مصنف ابن أبي شيبة» (؟/‎ )١( 


ثنا"'' هشيم » عن جُويبر » عن الضحاك ء عن النرّال : «أن عليًا خيفعك خرج 
إلى النخيلة فصكك بها الظهر والعصر ركعتين» ثم رجع من يومه وقال : أردثُ أن 
أعلمكم سنة نبتكم) . 

وكان حذيفة يصلي ركعتين فيا بين الكوفة والمدائن . 

وعن ابن عباس : يقضّر الصلاة في مسيرة يوم وليلةٍ . 

وعن ابن عمر وسُويد بن غفلة وعمر بن الخطاب : ثلاثة أميال . 

وعن أنس : «كان النبي اكلا إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ - 
شعبة الشالكً- قصر» رواه مسله”" . 

وعن الحسن : يقضّر في مسيرة ليلتين . 

وعن أب الشعثاء : ستة أميال . 

ص: حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا رَوْح بن عبادة » قال : ثنا حماد بن سلمة » عن 
علي بن زيدء عن أب نَضْرة : «أن فبّن سأل عمران بن حصين عن صلاة 
[*/ قه9١-ب]‏ رسول لله التثلا في السفرء فعدل إلك مجلس العَوّقة فقال : إن هذا 
الفتى سألني عن صلاة رسول الله اكتتة: في السفر فاحفظوها عني» ما سافر 
رسول الله اليا سفرًا إلا صلك ركعتين حتئ يرجع» وإنه أقام بمكة زمن الفتح 
ثان عشرة يصلي ركعتين» ثم قال: ياأهل مكةء. قوموا فصلوا ركعتين 
أخراوين ؛ فإنا قوم سفر. ثم غزا خُنين والطائف فصلل ركعتين ركعتين» ثم 
رجع إلى الجغرائة فاعتمر منها في ذي القعدة» ثم غزوت مع أبي بكر ينك 
وحججث واعتمرث» فصكك ركعتين ركعتين » ومع عمر نك فصل ركعتين 
ركعتين » ومع عثمان خيفعك صدرًا من إمارته فصكك ركعتين ركعتين » ثم إن عثمان 
خقّعك بعد ذلك صلل أربعًا بمنن» . 


.)41١5 رقم‎ 7٠٠١ /7( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)191١ رقم‎ 14١ /١( (صحيح مسلم)‎ )"( 


كتاب الصلاة كرون 


ش: رجاله ثقات». غير أن على بن زيد بن جدعان البصري المكفوف فيه 
مقال؛ فعن أحمد : ليس بالقوئ . وعن يحيئ : ضعيف ., وعنه : ليس بحجة . 
وقال العجلي : كان يتشيع» لا بأس به . وقال الجوزجاني : واهي الحديث . 
ضعيف . فيه ميل عن القصد. لا يحتج بحديثه . روول له مسلم -مقرونا بثابت 
البناني - والأربعة . 

وأبو نضرة بفتح النون وسكون الضاد المعجمة اسمه الْنذر بن مالك العَبدي 
ثم العوقي البصري روط له الجماعة البخاري مستشهدًا . 

وأخرجه أحمد في «مسئده)"' : ثنا عفان » نا حماد بن سلمة » أنا علي بن زيد» 
عن أبي نضرة . . . إلى آخره نحوه . 

ثم قال''' : وحدثنا يونس بن محمد بهذا الحديث وزاد فيه : «إلا المغرب » ثم 
يقول : يا أهل مكة قوموا . . .2 إلى آخره نحوه . 

وأخرجه أبو داود”"'مختصرًا : نا موسئ بن إسماعيل » نا حماد . 

وحدثنا إبراهيم بن موسئ ء أنا ابن علية -وهذا لفظه- أنا علي بن زيد» عن 
أبي نضرة » عن عمران بن حصين قال : «غزوثُ مع رسول الله الفلا . وشهدثُ 
معه الفتح » فأقام بمكة ثان عشرة ليله لا يُصلي إلا ركعتين» يقول : يا أهل 
البلد» صلوا أربعًا فإنا سَفْر) 

وأخرجه الترمذي”*' : نا أحمد بن منيع » قال : نا هشيم» قال : أنا علي بن 
زيد بن جدعان» عن أبي نضرة قال : «سّبْل عمران بن حصين عن صلاة 
المسافر. فقال: حججث مع رسول الله اللا فصلل ركعتين » وحججت مع 
)١(‏ «مسند أحمد» (5/ 5٠١‏ رقم .)١9441/8‏ 

(؟) «مسند أحمد)» (5/ 5١‏ رقم .)١941/8‏ 


() «سنن أب داود) (5/5 رقمة 2111 
(5) «جامع الترمذي» (؟/ 57١‏ رقم 556) . 


نا نخب الأفكار (ج5) 


أبي بكر خفعك فصل ركعتين » ومع عمر خفعك فصل ركعتين » ومع عثمان خفعك 
-ستٌ سنين من خلافته أو ثمان سنين- فص ركعتين» . 

قال : أبو عيسئ : هذا حديث حسن صحيح . 

ورواه الطبرانٌ في «معجمه»”'' » وابن أبي شيبة في «مصنفه»”'' » وإسحاق بن 
راهويه » والطيالسي""» والبزار”*' في (مسانيدهم» . 

قوله : «إلي مجلس العوقة» أي إلى مجلس فيه عوّقةٌ وهم بطن من عبد القيس ‏ 
وهو بفتح العين المهملة والواو والقاف . 

قوله : «فإنا قوم سَفْرَه بفتح السين وسكون الفاء جمع سافر كصحب جمع 
صاحب ويجمع عل أسفار أيضًّاء والسَمر والمسافرون بمعنى واحدٍ . 

قوله : «ثم غزا حنين» وهو موضع يُذّكّر ويؤنث» فإن قصدت به البلد 
والموضع ذكرته وصرفته كقوله تعالكى : #أوَيَوَمَ حَتَيْن #4" وإن قصدت به 
البلدة أو البْقْعَة أَنْثته ولم تصرّفه » وقال أهل السيرة : حنين وادٍ بينه وبين مكة 
كلودة |ممال:. ظ 

وغزوة حنين هي غزوة هوازن » وكانت بعد الفتح في خامس شوال سنة ثان 
من الحجرة» وكان الفتح لعشر بقين من شهر رمضان قبل خروجه الكفلة إليهم 
بخمس عشرة ليلة » وكانت غزوة الطاتف بعد فراغه اكَيي من حنين . 

قوله : «إلى الجعرانة» عمرة الجعرانة : كانت في ذي القعدة بعد غزوة الطائف . 
وقسم غنائم حنين في السنة الثامنة من الحجرة» والجعرانة : موضع قريب من 
)١(‏ «المعجم الكبير) 5١9/14(‏ رقم .)0١8‏ 
(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (؟/ 7٠١0‏ رقم 811/5) . 
(*) «مسند الطيالسي» ١١6 /١(‏ رقم 860/8). 
(4) «مسند البزار» (9/ لالا رقم 750/8) . 
(5) سورة التوبة» آية :01؟7]. 


كتاب الصلاة م 


مكة» وهي من الحل. وميقات [“/رق195-اأ] للوحرام ء وهي سكين العين 
والتخفيف ف الراء » وقد تكسر العين وتشدد الراء . 

وهذا الحديث استدل أصحابنا أن المسافر لا يزال عن حكم السفر حت ينوي 
الإقامة في بلد أو قرية خمسة عشر يوما أو أكثر » وإن نو أقل من ذلك قصر . 

فإن قيل : استدلا لكم بهذا لا يتم . 

قلت : استدلالنا بهذا أن المسافر إذا دخل بلدا أو قريةً لا يزال عن حكم السفر ما 
لم ينو الإقامة . 

وأما تعيين المدة بخمسة عشر يومّاء فلا رو الطحاوي عن ابن عباس » 
وابن عمر نغ قالا : «إذا اقدمت بلدةً وأنت مسافر» وفي نفسك أن تقيم 
خمسة عشر ليلةٌ فأكمل الصلاة مها » وإن كنت لا تدري متئ تظعن فأقصرها» . 

وبها روك ابن أبي شيبة في «مصنفه» ”2 : عن وكيع » عن عمر بن ذر » عن مجاهد : 
«أن ابن عمر ينتهد كان إذا أجمع على إقامة خمسة عشر يوم ؛ أتم الصلاة» . 

وبما رواه محمد بن الحسن في كتابه «الآثار»”'' : عن أبي حنيفة » عن موسى 
ابن مسلم » عن مجاهد» عن عبد الله بن عمر قال : «إذا كنت مسافرًا فوطنت 
نفسك عكك إقامة خمسة عشر يوم فأتهم الصلاة» وإن كنت لا تدري فأقصر) . 

ص: حدثنا نصر بن مرزوق.ء قال : ثنا المختصيب بن ناصح ء قال : ثنا وَهَيِبٌء 
عن ابن جريج (ح) . 

وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وَهْبء قال : ثنا عمّي» قال: حدثني 
عمرو بن الحارث » وأسامة بن زيد» وابن جريج أن محمد بن المتكدر حدثهم . 
عن أنس بن مالك خينعتك قال : «صلون رسول الله اكلا الظهر بالمدينة أربعاء 
وصلى العصر بذي ال حليفة ركعتين» . 


.)8711/ رقم‎ 7١8 /1( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
. )181/ رقم‎ 751١ /١( «الآثار» لمحمد بن الحسن‎ )( 


8 نخب الأفكار (ج") 


حدثنا إبراهيم بن مرزوق » قال : ثنا حبان بن هلال » قال : ثنا وَهَيْبِ » قال : ثنا 
أيوب » عن أبي قلابة » عن أنس » عن النبي لكل مثله . 

حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا أبو نعيم» قال : ثنا سفيان» عن إبراهيم بن 
مَئْسرة » عن أنس » عن النبي كنت مثله . 

حدثنا مُبشّْر بن الحسن » قال : ثنا أبو عامر» قال : ثنا شعبة » عن يحين بن 
أبي إسحاق » قال : سمعثٌ أنس بن مالك خينعك قال : «خرجنا مع رسول الله 
لعينة: فجعل بصل ركعتين ركعتين ركعتين » حت رجع » قلت : كم أقمتم؟ قال : 
عشرًا» . 

حدثنا فهدٌء قال : ثنا أبو نَُعَيْمِ » قال : ثنا سفيان» عن يحيئ بن أبي إسحاق 
... فذكر بإسناده مثله » غير أنه لم يذكر سؤاله لأنس تع . 

حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا يحي بن عبد الله بن بكيزء قال : ثنا اللَيِثُ : أن 
بْكَيْرَا حدثه » عن محمد بن عبد الله بن أبي سليمان » عن أنس بن مالك خينعك قال : 
«صلينا مع رسول الله اتئة: بمنول ركعتين » ومع أبي بكر ركعتين » ومع عمر ركعتين » 
ومع عثمان ركعتين شطر إمارته ثم أتمها بعد ذلك» . 

ش: هذه سبع طرق صحاح : 

الأول: عن نصر بن مرزوق أب الفتح العْثقي» عن الخصيب بن ناصح 
الحارثي البصري نزيل مصر ء عن وهيب بن خالد البصري » عن عبد الملك بن 
جريج المكي , عن محمد بن المنكدر » عن أنس . 

وأخرجه الجماعة غير ابن ماجه . 

فقال البخاري"'' : ثنا أبو نعيم» قال : ثنا سفيان» عن محمد بن المنكدر 
وإبراهيم بن مئِسرة» عن أنس قال : «صليت الظهر مع النبي اكت بالمدينة 
أربعاء وبذي الحليفة ركعتين» . 


.)1٠١79 رقم‎ 7”597/١( «صحيح البخاري»‎ )١( 


كتاب الصلاة م 


وقال مسلم''' : ثنا سعيد بن منصورء قال : ثنا سفيان» قال : نا محمد بن المنكدر 
وإبراهيم بن مئسرة» سمعا أنس بن مالك يَقولُ : «صليتٌ مع رسول الله اكننة 
الظهر بالمدينة أربعًاء وصليتٌ معه العصر بذي الحليفة ركعتين) . 

وقال أبو داود”" : ثنا زهير بن حرب. نا ابن عيّئنة » عن محمد بن المنكدرء 
وإبراهيم بن مئٍسرة » سمعا أنس بن مالك . . . إلى آخره نحو رواية مسلم . 

وقال الترمذي”" : ثنا قتيبة » قال : نا ابن عيينة . . . إلى آخره نحوه . 

وكذا أخرجه النسائي”*' . 

قوله : «بذي الحليفة» قد ذكرنا أنها ميقات أهل المدينة والشام اليوم » بينها 
وبين المدينة ستة أميال [/ ق97١-ب]‏ ويقال : سبعة . 

وهذا تما احتج به أهل الظاهر في جواز القصر في طويل السفر وقصيره» ولا 
حجة لهم في ذلك ؛ لأن المراد به حين سافر اكت إلى مكة في حجة الوداع صلى 
الظهر بالمدينة أربعًا ثم سافرء فأدركته العصر وهو مسافر بذي الحليفة فصلاها 
ركعتين » وليس المراد أن ذا الحليفة عامّة سفره» فلا دلالة فيه قطعًا . 

وأما ابتداء القصر فيجوز من حين يفارق بنيان بلده أو خيام قومه إن كان من 
أهل الخيام » هذا مذهب العلماء كافة إلا رواية ضعيفة عن مالك أنه لا يقصر 
حتى يجاوز ثلاثة أميال» وحكي عن عطاء وجماعة من أصحاب ابن مسعود أنه 
إذا أراد السفر قصر قبل خروجه . 

وعن مجاهد أنه لا يقصر في يوم خروجه حتئ يدخل الليل . 

الثاني : عن أحمد بن عبد الرحمن بَحْشَل » عن عمه عبد الله بن وهب . عن 


.))9 رقم‎ 18١ /١( «صحيح مسلم)‎ )١( 
.)١١١7 (؟) «سئن أبي داود) (7/ 4 رقم‎ 


فر «جامع الترمذي» ١؟/ ١‏ رقم 000 
(5) «المجتبيك» /١(‏ 770 رقم 519). 


8 نخب الأفكار (ج5) 


عمرو بن الحارث المصري وأسامة بن زيد وعبد الملك بن جريج » ثلاثتهم عن 
محمد بن المنكدر » عن أنس حيذعك . 

وأخرجه البزار في "مسنده» : ثنا محمد بن معمر» نا أبو عاصم . عن ابن جريج ؛ 
قال : أخبرت عن محمد بن المنكدر » عن أنس قال : «صكك رسول الله اكتن الظهر 
بالمدينة أربعاء وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بذي الحليفة حتى 
أصبح » فل| أصبح ركب ناقته واستوت راحلته قائمة أَهَل) . 

وثنا محمد بن معمرء نا روح بن عبادة» نا أسامة بن زيد» عن محمد بن 
المتكدرء عن أنس قال : «صلن رسول الله اطنت: الظهر بالمدينة أربعًاء وصلى 
العصر بالعقيق ركعتين) . 

الثالث : عن إبراهيم بن مرزوق » عن حَبّان -بفتح الحاء المهملة وتشديد 
الباء الموحدة- بن هلال البصري روى له الجماعة» عن ؤُهَيب بن خالد 
البصري » عن أيوب السختياني » عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي . 

وأخرجه أحمد في «مسنده76١'‏ : ثنا عفان » نا وهيب بن خالد » عن أيوب » عن 
أبي قلابة » عن أنس قال : «صلى النبي الكل الظهر بالمدينة أربعًا وصلى العصر 
بذي الحليفة ركعتين وبات بها حت أصبح فلا صلى الصبح » ركب راحلته » فل| 
انبعثت به سبح وكبر حتى استوت به البيداء» ثم جمع بينهما» فل) قدمنا مكة 
أمرهم رسول الله اتن أن يحلواء فل) كان يوم التروية 78 بالحج » ونحر 
رسول الله اتا سبع بدنات بيده قائمًا» وضحئ رسول الله اكه َي بالمدينة بكبشين 
أقرنين أملحين) . 

وأخرجه مسلم''' أيضًا : ثنا خلف بن هشام » وأبو الربيع الزّهراني وقتيبة بن 
سعيد » قالوا : نا حماد -وهو ابن زيد- . 


(١)«مسنئد‏ أحمد» (778/0رقم11808). 
(؟) (صحيح مسلم» 58١ /١(‏ رقم 590). 


كتاب الصلاة 1 


وحدثني زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم » قالا : نا إسماعيل كلاهما عن 
أيوب » عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك خيتعك : «أن رسول الله اليا صلى 
الظهر بالمدينة أربعَاء وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين» . ظ 

الرابع : عن علي بن شيبة » عن أبي نعيم » عن سفيان الثوري » عن إبراهيم 
ابن مئسرة » عن أنس » عن النبي كل . 

وأخرجه العدني في «مسنده» : ثنا سفيان» عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن 
ميسرة » عن أنس بن مالك قال : «صليت مع النبي اكفاا الظهر بالمدينة أربعًاء 
وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين) . ظ 

وأخرجه البخاري"'' نحوه وقد ذكرناه . 

الخامس : عن مُبشر بن الحسن بن مبشّر بن مكشر القَئِسي أبي بشر البصري» 
وثقه ابن يونس » عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي -وقد تكرر ذكره- 
عن شعبة » عن يحيئ بن أب إسحاق الضرمي البصري روك له الجماعة » عن 

وأخرجه الجاعة : 

فقال البخاري”'' : ثنا أبو معمرء قال : ثنا عبد الوارث» قال : نا يحيئ بن 
أبي إسحاق ». قال: سمعت أنسًا يقول : «خرجنا مع النبي اكت من المدينة إلى 
مكة» فكان يصلِ ركعتين ركعتين حتئ رجعنا إلى المدينة » قلت : أقمتم بمكة 
شيئًا؟ قال : أقمنا مها عشرًا» . 

وقال مسلم'"': ثنا يحين بن يحين» قال: أنا هشيمء عن يحبئ بن 
أبي إسحاق . عن أنس بن مالك قال : «خرجنا مع رسول الله ليغ من المدينة 


.)1١*8 رقم‎ 197/١( «صحيح البخاري»‎ )١( 


(9) اصحيح مسلم) 548١7/1١(‏ رقم 197). 


ين نخب الأفكار (ج”) 


[*/ ق1917-أ] إلى مكة » فصلل ركعتين ركعتين حتى رجع » قلت : كم أقام بمكة؟ 


قال : عشرًا) . 
سيب ال 3 - قالا : 


مويو ا وي 

وقال الترمذي”" : ثنا أحمد بن منيع » قال : ثنا هشيم» قال : أنا يحيئ بن 
ل 0 
عشرًا) . 

قال أبو عيسئ : حديث أنس حديث حسن صحيح . 

وقال النسائي”" : أنا حُميد بن مسعدة» قال : أبنا يزيد» قال : أبنا يحي بن 
أبي إسحاق » عن أنس بن مالك قال : «خرجنا مع رسول الله لكا من المدينة إلى 
مكة » فكان يُصلَّي بنا ركعتين حتئ رجعنا . قلت : هل أقام بمكة؟ قال : نعم 
أقمنا عا عكه 1 

وعدي روود اوناك ا يت 
0غ فلك كم أقام بمكة؟ قال را 

قوله : «خرجنا مع رسول الله اكتتلة» أي من المدينة إلى مكة | هو مفسر في 
رواية غيره . 
06 سنن أبي داود» (؟/ رقم97؟١).‏ 
(6) «جامع الترمذي» (5/ 5١‏ رقم /05). 


(7) «المجتبيدك») (7/ ١71١‏ رقم .)١507‏ 
(5) «سنن ابن ماجه) ”57/١(‏ رقم /ا/ا١١).‏ 


كتاب الصلاة / 7 


قوله : «فجعل يصلى» أي فجعل رسول الله اتنا يصلي الظهر ركعتين » والعصر 
ركعتين » والعشاء ركعتين» فوقع قوله : «ركعتين» في رواية الطحاوي مكررا 
ثلاث مرات » وفي رواية غيره مرتين » وفي رواية النسائي مرة واحدة . 

قوله : #قلت : كم أقمتم؟» القائل هو يحيئ بن أبي إسحاق الحضرمي » أي كم 
يوم أقمتم بمكة . 

قوله : «قال : عشرًا» أي عشر ليال» وهذا الحديث حجة على الشافعي في 
تقديره مدة الإقامة بأربعة أيام ؛ لأنه يخبر عن مدة مقامه اطقلا بمكة في حجة 
الوداع فإنه دخل مكة في صبح رابعة من ذي الحجة وهو يوم الأحد. وخرج 
صبح يوم الأربعاء الرابع عشر . 

ولا يقال : يحتمل أنهم عزموا على السفر في اليوم الثاني أو الثالث » واستمر 
بهم ذلك إلى عشر ؛ لأن الحديث إنه! هو في حجة الوداع » فتعين أغهم نووا الإقامة 
أكثر من أربعة أيام لجل قضاء النسك » نعم كان يَستقيم هذا أن لو كان الحديث 
في قصة الفتح . 

والحاصل : أن هاهنا حديئان : 

أحدهما : حديث ابن عباس عإنضكد : «أن رسول الله اكت أقام بمكة تسع 
عشرة يقصر الصلاة) . 

رواه البخاري”"' » وكان في الفتح » صرح بذلك في بعض طرقه «أقام بمكة 
عام الفتح» . 

والآخر: حديث أنس هذا وكان في حجة الوداع . 

وقال الحافظ المنذري في «حواشيه» : حديث أنس يُخير عن مدة مقامه اقل 
بمكة شرفها الله تعالى في حجة الوداع » فإنه دخل مكة في صبح رابعة من ذي 


)١(‏ تقدم. 


دايعا يايو و بود يووا واي 
عائشة من التنعيم » ثم طاف النبي الا طواف الوداع سَحَرًا قبل صلاة 
لوو ا ا اا 
عباس وغيره فهو إخبار عن مدة مقامه كتفلا بمكة زمن الفتح . انتهئ . 

وقال النووي في شرح هذا الحديث : معناه أنه أقام بمكة وما حواليها لا في 
نفس مكة فقط ء قدم مكة في اليوم الرابع فأقام بها الخامس والسادس والسابع . 
وخرج منها في الثامن إلى من وذهب إلك عرفات في التاسع » وعاد إلى منئ في 
العاشر فأقام بها الحادي عشر والثاني عشرء ونفر في الثالث عشر إلى مكة. 
وخرج منها إلى المدينة في الرابع عشرء فمدة إقامته في مكة وحواليها عشرة 
أيام » وكان يقصر الصلاة فيها كلهاء ففيه دليل عل أن المسافر إذا نو إقامته 
[*/ق07ة١-ب]‏ دون أربعة أيام سوى يومي الدخول والخروج يقصرء وأن 
الثلاثة ليست مدة إقامة . 

قلت : هذا الكلام الذي,قرره لا ينهض حجةً لمذهبهم بل في نفس الأمر حجة 
عليهم » سلمنا أنه إذا نوئ إقامةٌ دون الأربعة أيام لا تصح نيته فمقضر» ولكن 
لاتسلم صحتها أيضًا إذا نوئ أربعةً أو حمسةً أو ستةً فمن أين يفهم من الحديث 
أنه إذا نوك أربعة أيام أو خمسة أن نيته صحيحة » وكذلك استثناء يومي الدخول 
والخروج لا يفهم من الحديث بل هو مجرد كلام من الخارج » بل صريح الحديث 
يرذٌ صحة نية الإقامة بأربعة أيام . 

وقال الحسن بن صالح : إذا نوئ إقامة عشرة أيام يتم . واستدل بهذا الحديث . 
وهذا أنسب من غيره مِنْ وجه تأمل . 

السادس : عن فهد بن سليمان» عن أبي نعيم الفضل بن دكين » عن سفيان 
الثوري . . . إلى آخره . 


كتاب الصلاة 4 


وأخرجه الدارمي في «سئنه»''' : ثنا محمد بن يوسف . نا سفيان » عن يحي -هو 
ابن أبي إسحاق- عن أنس بن مالك قال : «خرجنا مع النبي التكلاا» فجعل يُقصّر 
حتئ قدمنا مكة » فأقام بها عشرة أيام يُقضّر حتئ رجع » وذلك في حجّه) . 

السابع : عن محمد بن خزيمة » عن يحيئ بن عبد الله بن كير » عن الليث بن 
سَعْدء عن تُكَيْر بن عبد الله بن الأشج . عن محمد بن عبد الله بن أبي سليمان » 
ثقه ابن حبان وروى له النسائي » وفي بعض نسخ الطحاوي : محمد بن عبد الله 
ابن أبي سُلَئِمِ » وهكذا وقع في بعض نسخ النسائي . 

وذكر في «التكميل» : محمد بن عبد الله بن أبي سُلَيْم المدني » عن أنس : «صليت 
مع رسول الله لكلا بمنى ...2 الحديث . وعنه : بكير بن عبد الله بن الأشج. 
قال النسائي : ثقة . 

وأخرجه النسائي'' : أنا قتيبة» قال ب و 
عبد الله بن أبي سليمان » عن أنس ذفنعك أنه قال : «صليث مع رسول الله اكلا 
بمنئ ومع أبي بكر ومع عمر ركعتين » ومع عثمان ركعتين صدرًا من إمارته . 

وأخرجة أحمد أيضًا في «مسنده»” : عن حجاج » عن ليث ... إلى آخره 
نحوه. 

قوله : 2«شطر إمارته أي نصف أيام خلافته . 

ص: ومو 07 
أبي ليل » عن العَؤفي » عن ابن عمر عتنشيد أنه قال : «صليت مع رسول الله اككل 
العصر أربعًا وليس بعدها شيء » وصلى المغرب ثلاثا وبعدها ركعتين » وقال : 
هي وتر صلاة النهار ولا تنقص في سفر ولا حضر» وصلى العشاء أربعًا وصلن 
(1) اسئن الدارمي» (1/ 4786 رقم )181١‏ . 
(؟) «المجتبن» (7/ ١١١‏ رقم .)١5517‏ 

(5) «مسند أحمد» (/ ١58‏ رقم .)1١71751‏ 


و0 نخب الأفكار (ج5) 


بعدها ركعتين» قال : وصلل في السفر الظهر ركعتين وصكل بعدها ركعتين» 
وصلى العصر ركعتين وليس بعدها شيء» وصلى المغرب ثلاثًا وبعدها ركعتين» 
وصلى العشاء ركعتين وبعدها ركعتين» . 

ش: أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس وغالبًا يُنُسب إلى جدّه. 
وهو شيخ البخاري . < 

وأبو شهاب الحناط -بالنون- الصغير الكناني الكوفي نزيل المدائن » واسمه 
عبد الله بن نافع روك له الجماعة سو الترمذي . 

وابن أبي ليق هو محمد بن عبد الرحمن بن أب ليلى الأنصاري الكوفي الفقيه 
قاضي الكوفة» فيه مقال» فعن يحيئ : ليس بذاك . وعن العجل : كان فقيهًا 
صاحب سنة صدوقا جائز الحديث . وقال النسائئ : ليس بالقوي . وروك له 
الأربعة. 

والعَؤْف -بفتح العين المهملة وسكون الواو وبالفاء- هو عطية بن سعد بن 
جنادة الجدلي امّيس العؤني أبو الحسن الكوفي » فيه مقال. فعن أحمد : ضعيف 
الحديث . وعن يحين : صالح . وعن النسائي : ضعيف . وقال أبو زرعة : لين . 
وروك له أبو داود والترمذي والنسائي . 

والحديث أخرجه الترمذي''' : ثنا محمد بن عبيد المحاربي الكوفي » قال : 
ثنا علي بن هاشم » عن ابن أبي ليل » عن عطية ونافع » عن ابن عمر خينضد 
قال : «صليث مع النبي اقل ["/ ق148-أ] في الحضر والسفر » فصليتٌُ معه في 
الحضر الظَّهْر أربعًا وبعدها ركعتين» وصليتٌ معه في السفر الظهر ركعتين 
وبعدها ركعتين » والعصر ركعتين ولم صل بعدها شيئاء والمغرب في الحضر 
والسفرء سواء ثلاث ركعات لا تنقص في حضر ولا سفرء. وهي وتر النهار 
وبعدها ركعتين» . 


.)007 «جامع الترمذي» ا رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة 50 


قال أبو عيسئ : هذا حديث حسن » سمعت البخاري يقول : ما روك ابن 
أبي ليل حديئًا أعجب إل من هذا ولا أروي عنه شيئًا . 

وما يستفاد منه : أن السئن المؤكدة لا تترك في السفر . 

ص: حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو الوليد » قال : ثنا شعبة » قال : ثنا عون 
ابن أبي جحَيْفة » قال : سمعث أبي يُحدّث : «أن النبي يك صل بهم بالبط 
وبين يَديْه عَنِزة- الظهر ركعتين والعضر ركعتين » تمد بين يديه المرأة والحمان» 

حدثنا محمد بن علي بن داود» قال : ثنا محمد بن عمران بن أبي ليك » قال : 
حدثني أبي قال: حدثني ابن أبي ليك » عن عون بن أبي جحيفة » عن أبيه : «أن 
النبي اكت خرج مسافرًا فلم يزل يُصلي ركعتين ركعتين حتئ رجع» . 

ش: هذان إسنادان : 

أَوَهها : صَحيحٌ » عن أبي بكرة بكار القاضي » عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك 
الطيالسي شيخ البخاري » عن شعبة» عن عون بن أبي حجيفة الكوفي روى له 
الجماعة» عن أبيه أبي ججحيفة -بضم الجيم وفتح الحاء المهملة- وَهْبٍ بن 
عبد السُوّائي الصحابّ . 

وأخرجه البخاري") العا ادم اننا شع قال : ثنا عون بن أبي جحيفة » 
قال: سمعث أبي قال : : «خرج علينا 0007 الله كلل بالهحاجرةء فأ بوضوء 
فتوضأ. فص بنا الظهر والعصرء وبين يَذْيه عنزةٌ» والمرأة والحمار يمران من 
ورائها» . 

ثنا”"؟ سليمان بن حرب . قال : ثنا شعبة » عن الحكم » عن أبي جُحيفة قال : 
اخرج رسول الله لتلا بالحاجرة » فصلل بالبطحاء الظهر والعصرٌ ركعتين» ونصبت 
بين يديه عنزةً وتوضاً » فجعل الناسٌ يتوضئون بوضوئه» . 


() «صحيح البخاري» ١8/1١(‏ رقم 48). 


وأخرجه مسلم""' : ثنا محمد بن المثنى » ومحمد بن بشارء قال ابن مثنئ : نا 
محمد بن جعمر . قال : ثنا شعبة» عن الحكم. قال #سمعت انا جهضنة قال : 
«خرج رسول الله اكتكا بال هاجرة إلى البطحاء » فتوضاًء فصلى الظهر ركعتين 


والعصر ركعتين وبين يَديْه عنزة) ١:‏ 

قال ع وزاد عول. عن أبيه أبي جحيفة : «(وكان يمر من ورائها المرأة 
والجحار» . 

وأخرجه أبو داود”” والنسائي”" أيضًا . 

وهذا الحديث له طرق عدّة . 


قوله : #بالبطحاء» بالمل وهي الخصى الصغار ء وبطحاء الوادي وأبطحه : حصاه 
الليّن في بطن المسيل » ومنه سمّوا بطحاء مكة وأبطحهاء وهو مسيل واديها» من 
قبيل ذكر الشيء باسم مايحله ويُجاوره , ويجمع على البطاح والأباطح . 

قوله : «عَتَرَة» بفتح العين والنون والزاي» وهي مثل نصف الرمح أو أكبر 
شيئًا » وفيها سنان مثل سنان الرمح » والعكازة قريب منهاء والهاجرة وقت 
اشتداد حر النهار وأراد مها وقت الظهر . 

ويستفاد منه : جواز إمامة المسافر للمسافرين ولغيرهم . 

واستحباب اتخاذ العنزة للإمام . 

وأن الإمام إذا صك بقوم في الصحراء ينبغي أن ينصب بين يديه عنزة أو 
نحوها ليصلى إليها ء وكذلك المنفرد . 

وأن مرور المرأة والحمار بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة» وفيه دليل قاطع 
علل أنه اكتلاا قضر الظهر والعصر في سفره . 


الال صحيح مسلم» 70١ /١(‏ رقم 007). 
(؟) «سنن أبي داود» ١87 /١(‏ رقم 184). 


. )517/١ رقم‎ 770 /١( «المجتبئ»‎ )*( 


كتاب الصلاة ودع 


والطريق الثاني : حسنٌ » عن محمد بن على بن داود البغدادي [؟/143١-ب]‏ 
نزيل مصرء عن محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أب ليلى الأنصاري 
الكوفي شيخ البخاري في كتاب «الأدب» » قال أبو حاتم : كوفي صدوق . ووثقه 
ابن حبان » وروك له الترمذي . 

عن أبيه عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري ذكره ابن 
حبان في «الثقات» , وقال الأزدي : ليس بذاك . وروكئ له الترمذي وابن ماجهء 
وهو يروي عن محمد بن عبد ال رحمن بن أب ليلى الكوني القاضي . عن عول .. 


إلى آخره . 
لوعي سود و تيا 
بي ججحيفة السّوائي »عن أبيه قال : (صليت مع النبي اطكلا بمنى الظهر ركعتين , 
ا ا 


ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق»ء قال : ثنا وهب (ح) . 
وحدثنا خحُسين بن نَضرء قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد » قالا : ثنا شعبة » عن 
أبي إسحاق » عن حارثة بن وَهُْب قال : «صإل بنا رسول الله كيذ يل بمنول ركعتين 
ونحن أكثر ما كنا وأمُنه) . 
ش: هذان طريقان صحيحان : 
يا 00 
غي عيد لبن عمر بن الخطاب لأمه وف التهذيب :5 آأخو 58 
موي ب أبو إسحاق» 


1 
3 


.)8176 رقم‎ ٠١ 5 /1( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


30> نخب الأفكار (ج5) 


قال: سمعت حارثة بن وهب قال : «صكل بنا النبى الي -آمنٌ ما كان - بمنى 
ركعتين) . 

والآخر: عن حسين بن نصر بن المعارك » عن عبد الرحمن بن زياد الرصاصي 
الثقفى » عن شعبة . . . إلى آخره . 

وأخرجه مسلم''' : ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس . قال : ثنا زهير, قال : ثنا 
أبو إسحاق» قال : حدثني حارثة بن وهب الخزاعي قال: «صليتُ خلف 
رسول الله اتتتلاا بمنئ والناسٌُ أكثر ما كانوا » فص ركعتين في حجة الوداع) . 

وأخرجه أبو داود9) والترمذي”" والنسائي”*' أيضًا 5 

قوله : (وأآمُنْهُ» أي آمن ما كناء وأراد بذلك دفع خلاف مَنْ يقول : إن| تقصر 
الصلاة في خوف أو حرب » وتحقيق معنئ هذا الكلام : أنا كنا أكثر ما كنا قبل 
ذلك وكنا آمن ما كنا قبل ذلك . 

ص : فهؤلاء أصحاب رسول الله بَِةِ يخيرون عن رسول الله اكيغ: أنه كان في 
سفره يَقصر الصلاة تل ترجع إلى أهله . 

ش: أشار بهؤلاء إلى الصحابة الذين روك عنهم أنهم رووا عن النبي اكلا أنه 
كان يقصر صلاته في السفر , وهم : عائشة , وعمر بن الخطاب » وعبد الله بن 
مسعود » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر » وعمران بن حصين » وأنس 
ابن مالك » وأبو جحيفة » وحارثة بن وهب «ولغهم . 


() لصحيح مسلم) (1/ 4 رقم195). 
)١(‏ «سئن أبي داود» (7/ ٠‏ رقم .)١950‏ 


(9) «جامع الترمذي» (7/8/7” رقم 885). 
(5) «المجتبئ» (7/ ١١9‏ رقم .)١555‏ 


كتاب الصلاة موهم 


ص: ثم قد روي عن أصحابه من بعده أنهم كانوا في أسفارهم يَُعلون ذلك 
أيضّاء فمن ذلك : ما قد ذكرنا في هذا الفصل عن أب بكر وعمر - عيتشا . 

ومنه أيضًا : ما حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا رَوْحٌّء قال : ثنا شعبة» قال » ثنا 
سليمان» عن إبراهيم » عن همام بن الحارث : «أن عمر غفنعك صلل بمكة 
ركعتين » ثم قال : يا أهل مكةء أتموا صلاتكم ؛ فإنا قومٌ سَمْرٌ) . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا يعقوب بن إسحاق وروحٌ ووهبٌء قالوا : ثنا 
شعبة » عن الحكم » عن إبراهيم » عن الأسود » عن عمر . . . . مثله . 

حدثنا يونس ء قال : أنا ابن وهب. أن مالكا حدّثه » عن ابن شهاب » عن 
سالم بن عبد الله ومالك » عن زيد بن أسلم » عن أسلم مولى عمر <ينك : «أن 
عمر كان إذا قدم مكة . . .» ثم ذكر مثله . 

حدثنا أبو بكرة» قال: ثنا روح» قال : ثنا مالك بن أنس وصالح بن 
الأخضر » عن ابن شهاب » عن سام » عن أبيه » عن عمر . . . . مثله . 

ش: أي : ثم قد روي عن أصحاب النبي ال ["/ ق199-أ]'") 
كانوا في أسفارهم يفعلون ذلك . أي قصر الصلاة . 

ثم أخرج عن عمر بن الخطاب فتك من حمس طرق صحاح : 

الأول : ما ذكره فيما مضول مع أبي بكر خقلعك . 

الثاني : عن أبي بكرة بكار القاضى » عن رَوْح بن عبادة» عن شعبة» عن 
سُلَيهان الأعمش » عن إبراهيم النخعي » عن همام بن الحارث . 

وأخرجه محمد في «آثاره»”"' منقطعًا : عن أي حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم . 
عن عمر بن الخطاب خيعتك : «أنه صلل بالناس بمكة الظهر ثم انصرف .ء فقال : 
يا أهل مكة إنا سَمْدِ ؛ فمن كان من أهل البلد فلكمل . فأكمل أهل البلد) 
(6) كتاب «الآثار» 7٠ /١(‏ رقم .)١55‏ 


من بعده أنهم 


01 نخب الأفكار (ج5) 


قال محمد : وبه نأخذء إذا دخل المقيم في صلاة المسافر فقضى المسافر صلاته 
قام المقيم فأتم صلاته . وهو قول أبي حنيفة . 

قوله : اسَفر» أي مسافرون » وهو جمع كصحب جمع صاحب » وقد مرٌ مرةٌ . 

الثالث : عن أبي بكرة أيضّاء عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي المقرئ. 
وروح بن عبادة. ووهب بن خالد. ثلاثتهم عن شعبة » عن الحكم بن عنَئبة . 
عن إبراهيم النخعي » عن الأسود بن يزيد النخعي » عن عمر . 

الرابع : عن ييُونّس بن عبد الأعك » عن عبد الله بن وَهُب » عن مالك بن أنس » 
عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري , عن سالم بن عبد الله عن أبيه »عن عمر . 

وروك مالك" أيضًا : عن زيد بن أسلم. عن أسلم مولى عمر : «أن عمر 
يلحك كان إذا قدم مكة صل ركعتين » ثم قال : يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا 
فوم سَهُرً) . 

وأخرجه مالك في «موطته)”"' . 

وعبد الرزاق في «مصنفه»” '' : عن معمرء عن الزهري » عن سالم » عن ابن 
عمر » عن عمر ء مثله . 

الخامس : عن أبي بكرة بكارء عن رَوْح بن عبادة» عن مالك بن أنس 
وصالح بن أبي الأخضر ء عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن سالم » عن 
أبيه عبد الله » عن أبيه عمر بن الخطات «ولهم . 


وأخرج عبد الرزاق” : عن عبد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر قال : 


«صلك عمر ينك بأهل مكة الظهر أو العصر » فسلم في ركعتين» ثم قال : أتموا 
صلاتكم يا أهل مكة ؛ فإنا قوم سَمْدَ) 
)١(‏ «موطأً مالك» ١54/١(‏ رقم 1417 7). 


)١(‏ «موطأ مالك» ١59 /١(‏ رقم787). 
() «مصنف عبد الرزاق» (؟/ 05٠‏ رقم .)8737٠١‏ 


كتاب الصلاة باه 


ص: حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا أبوعامر» قال : ثنا سفيان » عن أبي إسحاق » 
عن عبد الرحمن بن رَيْد قال : «خرجنا مع علي بن أبي طالب <انك إلى صِفَين » 
فصك بنا ركعتين بين الجسر والقنطرة» . 

ش: ابن مرزوق هو إبراهيم» وأبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي. 
وسفيان هو الثوري » وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله الشبيعي » وعبد الرحمن بن 
زَيْد الفائشي - بالفاء- الكوني . قال ابن المديني : مجهول . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»(2 : ثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن 
عبد ال رحمن بن زيد الفائثشي قال : «خرجنا مع علي ختنعك إلى صِفين » فصك بين 
الحشر والقنطرة ركعتين» 

قوله : «إك صِفَّينَ» بكسر الصاد المهملة وتشديد الفاء » وهو موضع كانت به 
وقعةٌ بين علي ومعاوية «تضد بالقرب من الفرات شرقي بلاد الشام» وكانت 
وقعة صِفِين في سنة سبع وثلاثين من ال حجرة . 

و«الجسر» : واحد الجسور معروف » وهوما يكون من الحجر والخشب ونحوهما . 

و«القنطرة» لا تكون إلا من الحجر فكل قنطرة جسر وليس كل جسر قنطرة . 

وقال الجوهري : القنطرة الجسر . ولم يفرق بينهما » والصحيح ما ذكرناه . 

وأراد بالجسر : جسر المدينة التي خرج منها عاِعٌ خإلعت . والظاهر أنها الكوفة . 
وكذلك قنطرة المدينة التي خرج منها علِعٌ خينعت إلى صمين . 

ويستفادٌ منه حكان : 

أحدهما : أن عليًا كان ممن يقصر الصلاة في السفر . 

والآخر : أن [/ ق9494١-ب]‏ ابتداء القصر من حين مفارقة بيوت المصر ؛ وذلك 
لأن جسر المدينة وقنطرتها لا يكونان إلا في آخر عمارتها . 


.)8١564 رقم‎ 7٠١7 «مصنف ابن أبي شيبة») (؟/‎ )١( 


ص: حدثنا روح بن الفرج » قال : ثنا يوسف بن عدي » قال : ثنا أبو الأحوص ». 
عن أبي إسحاق » عن أبي ليلى الكئدي قال : «خرج سلمان خنشك في ثلاثة عشر 
رجلا من أصحاب النبي اكت في غزاة » وكان سلمان أسنّهم » فحضرت الصلاة» 
فقالوا: تقدّمْ يا أبا عبد الله . فقال : ما أنا بالذي أَتَقدّم» أنْتم العربُ ومنكم 
النبي كد فليتقدم بعضكم . فتقدّم بعض القوم » فصكك أربع ركعات » فلما قضى 
الصلاة قال سلان : ما لنا وللمُرّبعة؟! إن) يكفينا نصف المربعة» . 

ش: يوسف بن عديّ بن زريق شيخ البخاري» وأبو الأحوص سَلام بن 
سُلَيم الكوفي » وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله الشبيعي » وأبو ليلى الكندي مشهور 
بكنيته وقد اختّلف في اسمه » قال ابن معين : ثقة مشهور . 

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»”" : عن إسرائيل» عن أب إسحاق» عن 
أبي ليلى الكدي قال : «أقبل سلان خيفعك في اثني عشر راكبا -أو ثلاثة عشر راكبًا- 
من أصحاب رسول الله اكتثاء فلا حضرت الصلاة قالوا : تقدَّمْ يا أباعبد الله 
قال : إنا لاا نؤمكم ولا ننكح نساءكمء إن الله هدانا بكم . قال : فتقدم رجل من 
القوم » فصلك أربع ركعات . فلم| سلّم قال سلمان : ما لنا وللمربعة؟! إنها كان يكفينا 
ركعتان نصف المربعة » ونحن إلى الرخصة أحوح) . 

قال عبد الرزاق : يعني في السفر . 

وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا في «مصنفه»”" : عن أبي الأحوص . . . إلى آخره 
نحو رواية الطحاوي . 

قوله : «ما لنا وللمربّعة» إنكارٌ من سلمان علكن إتمام الصلاة في السفرء وعدم 
إنكار بقية الصحابة على سلان دليل عل أنهم مجمعون على القصر . 


. )577 رقم‎ 07١ /7( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
.)817٠١ رقم‎ 7١5 /7( مصنف ابن أبي شيبة»‎ 066 


كتاب الصلاة 006 


ص : حدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال : ثنا وهبُ» قال : ثنا شعبة » عن حبيب 
ابن أبي ثابت» عن عبد الرحمن بن المشورٌ قال : «كنا مع سعد بن أبي وقاص 
عن ذلك فقول سَعدٌ : نحن أعلم» . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا عبد الله بن محمد بن أساء » قال : ثنا جويرية » عن 
مالك . عن الزهريّ ‏ أن رجلا أخبره» عن عبد الرحمن بن المشور بن مَخرمة : «أن 
سفر » فكان سعد يقصر الصلاة ويفطر. وكانا يُتمّان الصلاة ويتصؤمان» فقيل 
لِسَعْدٍ : نراك تَقُصر الصلاة وتّفطر ويُتمّان؟ فقال سَعْد : نحن أعلم» . 

ش: هذان طريقان : 

الأول : إسناده صحيح . عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن خالد . عن 
شعبة » عن حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينار الكوفي روئ له الجماعة » عن 
عبد الرحمن بن المشور بن مخرمة بن نوفل بن أَهَيْب بن عبد مناف بن زهرة 
القرثئى الزهري المدني رول له مسلم . 

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه)”' : عن الثوري , عن حبيب بن أبي ثابت ‏ 
عن عبد ال رحمن بن المسور » عن سعد خَقتّعك قال : «كنا معه بالشام شهرين » فكنًا 
نتم وكان يقصرء فقلنا له » فقال : إنا نحن أعلم» . 

الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلّمي » عن عبد الله بن محمد بن أسماء بن 
عبيد بن مخارق أبي عبد الرحمن البصري ابن أخي جويرية بن أسماء» شيخ 
الشيخين وأبي داود . 


. )550٠ «مصنف عبد الرزاق» (؟/ 570 رقم‎ )1١( 


وس نخب الأفكار (ج5) 


عن جويرية بن أسماء بن عبيد أبي أساء البصري روك له الجماعة سوم 
الترمذي » عن مالك بن أنس » عن محمد بن مسلم الزهري » عن رجل مجهول . 
عن عبد الرحمن بن المسور وقد مر ذكرةٌ الآن» والمسور بن محرمة بن نوفل 
القرشى له ولأبيه صحبة» وعبد الرحمن بن عبد يغوث هو عبد الرحمن بن 
الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة القرشي الزهريّ » وأمه 
آمنة بنت نوفل أَهَيب بن عبد مناف بن زهرة وهو ابن خال النبي اللتقة» وابن 
عم عبد الله بن أرقمء أدرك النبي كنل [/ق١٠٠-أ]‏ ولا تصح له رؤية ولا 
صحبة » قاله ابن الأثير » وذكره ابن حبان في الثقات من التابعين» ثم قال : وهو 
يُعذٌ في الصحابة أيضًا . 

وهذا يدل عل أن القصر عزيمة. ألا ترئ أن سَعْدًا خينعك لم يعذر ايسور 
وعبد الرحمن بن عبد يغوث في إتمامهما » ولو كان رخصة لأعذرهما . 

ص: حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب » أن مالكا حدثه » عن ابن شهاب » 
عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أنه قال : «جاء عبد الله بن عمر يَعودُ 
عبد الله بن صَفُوان فصكك بنا ركعتين ثم انصرف. فأتهمنا لأنفسنا» . 

حدثنا يونسء قال : ثنا ابن وهب. أن مالكا حدثه» عن نافع » عن ابن 
عمر : «كان يُصِلي وراء الإمام بمئّئ أربعًا وإذا صلل لنفسه صلل ركعتين» . 

حلان يونس 0 : ثنا سفيان» عن الزهري» عن سالم » عن أبيه قال : 
«أصلي صلاة سفر مالم أُجْمِع إقامةً وإن مكثت اثنتي عشرة ليلد . 

حدثنا يونس .» قال : ثنا سفيان» عن ابن أبي نجيح قال : «أتيت سالا أسألة 
وهو عند باب المسجدء. فقلت : كيف كان أبوك يصنع؟ قال : كان إذا صدر 
الظهر » وقال : نحن ماكثون . أتم الصلاة» وإذا قال : اليوم وغدًا. قصر وإن 
مكث عشرين ليلة) . 


كتاب الصلاة ْ 575١‏ 


ش: هذه أربع طرق صحاح كلهاء عن يونس بن عبد الأعى شيخ مسلم 
أيضاء وابن وهب هو عبد الله » وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» 
وسفيان هو ابن عُبَينة » وابن أبي نجيح هو عبد الله بن أبي نجيح » وأبو نجيح 
اسمه يسار روك له الماعة . 

وصفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف القرشي الجمحي المكي . 
قال العجلىي : تابعئ ثقة. رول له مسلم والنسائي وابن ماجه . وعبد الله بن 
صفوان بن أمية صحايٌ » ولأبيه أيضًا صحبة . 


وأخرجه مالك في #موطته»"'' . 

وإنما كان عبد الله يصلي أربعًا وراء الإمام لكون الإمام مقيمّاء والمسافر يجب 
عليه الإتمام إذا اقتد بالمقيم» وكان يُصلي ركعتين إذا كان وحده لأخذه 
بالعزيمة . 

والأثر الثالث : أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»''' : عن معمر» عن الزهري . 
عن سالم » عن أبيه عبد الله قال : «لو قدمت أرضًا لصليت ركعتين مالم أجمع مكنا 
وإن أقميث انين عشر ليلذاة 

قوله : «مالم أجمع» بضم الهمزة من الإجماع وهو إحكام النية والعزيمة » يقال : 
أجمعث الرأي وأزمعته وعزمت عليه ؛ بمعئّى . 

قوله : (وإن مكثت» واصل با قبله » أي : وإن أقمت اثنى عشر ليلةً » وهذا 
يدل عن أنه إذا نو إقامة اثنى عشر ليلهً يْتٌ ؛ لأنه يصير مقيمًا . 

وجاء عنه أيضًا : أنه لا يتم حت ينوي خمسة عشر يومًا وهو الذي ذهب إليه 
أصحابنا . 


.)١59مقر‎ ١6١ /١( «موطأ مالك»‎ )١( 
.)575٠ (؟) «مصنف عبد الرزاق» (؟/ 0777 رقم‎ 


بس نخب الأفكار (ج5) 


قال ابن أبي شيبة''' : ثنا وكيع » قال : ثنا عمر بن ذر » عن مجاهد قال : كان 
ابن عمر «ينضد إذا أجمع عن إقامة حمس عشرة سرح ظهره وصك أربعًا) . 

والأثر الرابع : أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»”" : عن ابن عَيَئئّة » عن ابن 
أبي نجيح قال : «سألت سالم بن عبد الله كيف ما كان ابن عمر يَصِنمٌ؟ قال : كان 
إذا صدر الظهر وقال : نحن ماكثون» أتم الصلاة» وإذا قال : اليوم وغدًا قصر 
الصلاة وإن مكث عشرين ليلةً» . 

قوله : #إذا صدر» من الصَدّر - بالتحريك- وهو رجوع المسافر من مقصله . 

فوله : (الظهر؛ منصوب على الظرفية . 

ص: حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا رَوْح» قال : ثنا أبو عامر الخزازء قال : ثنا 
ابن أبي مليكه قال : «صحبت ابن عباس «إنتهد من مكة إلى المدينة » فكان يصلل 
الفريضة ركعتين» . 

ش: إسناده صحيح » ورَوْح هو ابن عبادة » وأبو عامر الخزاز اسمه صالح بن 
رستم المزني البصري » روك له الجاعة البخاري مستشهدًّاء والخزاز -بالخاء 
والزائين المعجات- . 

وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة واسمه زهير [8/ ق١٠7٠-‏ 
ب] بن عبد الله المكى الأحول » كان قاضيًا لعبد الله بن الزبير » روعل له الجماعة . 

ص ٠.‏ حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا رَوْحَ» قال : ثنا شعبة » عن أنس بن سيرين 
قال : #خرجنا مع أنس بن مالك نك بثق شيرين فأمّنا في السفينة على بساط 
فصلى الظهر ركعتين » ثم صن بعدها ركعتين» . 

ش: إسناده صحيح . 


.)85١امقر‎ ٠١8/( «مصنف ابن أبي شيبة»)‎ )١( 
. )5750 (؟) «مصنف عبد الرزاق» (5/ 0179 رقم‎ 


كتاب الصلاة وكين 


وأخرجه ابن حزم في «المحكن»”' : من طريق حماد بن زيد» ثنا أنس بن 
سيرين قال : اخرجت مع أنس بن مالك إلى أرضه ببثق شيرين وهي رأس خمسة 
فراسخ » فصلل بنا العصر في سفينة وهي تجر بنا في دجلة قاعدًا عل بساطٍ 
ركعتين » ثم سلم » ثم ص بنا ركعتين ثم سلم) انتهئ . 

و«بدّق شيرين»2 بفتح الباء الموحدة » وسكون الثاء المثلثة بعدها قاف مضاف 
إلى شيرين -بكسر الشين المعجمة- وهو اسم نهر نحت نهر الديْر بستة فراسخ . 
ونمر الدّيْر في غريّ دجلة » وعند فوّهته مشهد محمد بن الحنفية <إعك . وكلاهما 
من أخهر البصرة » والآن بثق شيرين قد خُرِب وذُثِرَ . 

ويستفاد من هذا : أن أنسًا كان يأخذ بالعزيمة » وجواز الصلاة في السفينة . 
واستحباب إقامة السئن المؤكدة في السفر . 

ص: حدثنا يزيد بن سنان ء قال : ثنا يجين بن سعيد» قال : ثنا شعبة » قال : 
ثنا الأزرق بن قئس قال : «رأيت أبا تززة الأسلمي بالأهواز صلى العصرء 
فقلت : كم صلنل؟ قال : صلل ركعتين» . 

ش: بحين بن سعيد القطان » والأزرق بن قيس ال حارثي البصري روك له 
لبخاري وأبو داود والنسائي ‏ وأبو بؤزة اسم نلة بن عبد الصحاين لك . 

ص: فهؤلاء أصحاب رسول الله اي كانوا يُقَصْرون الصلاة في السفرء 
ويتكرون علل من أتم . 

ألا ترك أن سعدًا حَيعك لما قيل له : إن المشورَ وعبد الرحمن بن عبد يغوث 
يتقان قال: «نحن أعلم» ولم يعذرهما في إتمامهماء وأن الرجل الذي قدّمه 
سلمان حيذعك ومعه ثلاثة عشر من أصحاب رسول اله اكتنةا » فصان أربعًا قال له 
سلان : «ما لنا وللمربعة؟! إنما يكفينا نصف المربعة» » ولم يُذْكر ذلك عليه من 


. )17/0( «المحكن»‎ )١( 


3 نخب الأفكار (ج5) 


كان بحضرته من أصحاب رسول الله اتكا. فدل ذلك أن مذهبهم لم يكن إباحة 
الإتمام في السفر . 

ش: أشار بهؤلاء إلى جماعة الصحابة الذين روي عنهم قصر الصلاة» وهم 
أبو بكر وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب » وسلءان الفارسي » وسعد بن 
أبي وقاص وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن عباس » وأنس بن مالك وأبو برزة 
الأسلمي «شته . والباقى ظاهر . 

ص: فإن قال قائل : فقد أتمّ ذلك الرجل الذي قدمه سلبان والمسور وهما 
صاحبان » فقد ضاد ذلك ما رواه سلمان ومَنْ تابعه عن ترك الإتمام في السفر . 

قيل له : في هذا دليل علِن ما ذكرت ؛ لأنه قد يجوز أن يكون المسور وذلك 
الرجل أتا لأنهما لم يكونا يريان في ذلك السفر قصرًا؛ لأن مذهبههما لا تقصر 
الصلاة إلا في حج» أو عمرة» أو غزوء فإنه قد ذهب إك ذلك غيرهماء فلما 
احتمل ما روي عنههما ما ذكرناء وقد ثبت التقصير عن أكثر أصحاب رسول الله 
ا لم يجعل ذلك مضادًا لما قد روي عنهم ؛ إذ كان قد يجوز أن يكون عن خلاف 
ذلك » وهذا عثمان بن عفان ذفنعك قد صكل بمنئن أربعًاء فأنكر ذلك عليه 
عبد الله بن مسعود حَبعك ومن أنكره معه من أصحاب رسول الله اكتلا» وإن كان 
عثمان خنعك إن) فعله لمعئّى رأ به إتمام الصلاة ما سنصفه في موضعه من هذا الباب 
إن شاء الله تعالي» فللا كان الذي ثبت لنا عن رسول الله اكتثلاة» وعن أصحابه هو 
تقصير الصلاة في السفر لا إتمامها ؛ لم يجز لنا أن نخالف ذلك إل غيره . 

ش: تقرير السؤال أن يقال: إن الرجل الذي قدمه سلان في الصلاة 
[*/ ق 3'ا] قد أتمّ صلاته وهو صحابي » وكذلك المسور بن مخرمة في حديث 
الزهري المذكور عن قريب قد أتم صلاته» وهو أيضًا صحاي » فقد وقع بين 
فعلهم| وبين ما روي عن سلان ومَنْ تابعه من الصحابة عك ترك الإتمام في 
السفر تضاد وتخالف ؛ فحيئئلٍ لا يتم الاستدلال بقول مَنْ يرئ القصر . 


كتاب الصلاة مم 


وتقرير الجواب أن يقال : يحتمل أن يكون مذهب هذين الصحابيين أن لا 
تقصر الصلاة في حج أو عمرة أو غزوة» ولم يكونا يريان القصر في تلك السفرة 
التي كانا فيها ؛ لأنهما لم تكن سفرة الحج » ولا سفرة العمرة» ولا سفرة الغزوة » 
وقد ذهب إلى هذا المذهب أيضًا غيرهما من الصحابة وغيرهم » فعكن هذا يكونان 
ممن ير القصر في السفر ولكن في سفر مخصوص وهو أن يكون سفرًا من هذه 
الثلاث » فإذا كان الأمر كذلك لم يبق فيه تضادّ ولا تخالف . 

قوله : «فإنه قد ذهب» أي : فإن الشأن : قد ذهب إكى أن القصر مخصوص 
بسفر من هذه السّفرات الثلاث غيرهما أي غير الرجل الذي قدمه سلمان 
والمسون نو كومة. 

وقال ابن أبي شيبة في «مصنفه» ”7 : ثنا ابن فضيل وأبو معاوية » عن الأعمش » 
عن عمارة بن عمير » عن عبد ال رحمن بن يزيد» قال : قال عبد الله بن مسعود : 
«لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهادا . 

وعن عثيان بن عفان خينعك : «إن) يقصر الصلاة مَن كان حاجًا أو بحضرة 
عدو) . 

وروي ذلك أيضًا عن أبي قلابة وعن إبراهيم اليتمي . 

وفي «الاستذكار» عن عطاء : «ما أرل أن تقصر الصلاة إلا في سبيل من 
سل الله تعالى») 

وكان طاوس يسأله الرجل فيقولٌ : «أسافر لبعض حاجتي أفأقصر الصلاة؟ 
فيسكتٌ , ويقولٌ : حُجَاجًا أُوعُمَارَا صلينا ركعتين» . 

وقال أبو عمر : ذهب داود في هذا إِك قول ابن مسعود ذلعك . وهو نقض 


لأصله في ترك ظاهر الكتاب إذ ل يخصّ ضربا من ضرب » واختلف أهل الظاهر 


. )81593 رقم‎ 7٠١17 «مصنف ابن أبي شيبة» (؟7/‎ )١( 


755 نخب الأفكار (ج>”) 


في هذه المسألة » فطائفة تقول بقول داود» وقال أكثرهم بقصر كل مسافر العاصي 
والمطيع كمذهب أب حنيفة » وسيجيء مزيد الكلام فيه إن شاء الله تعالى . 

قوله : «وهذا عثمان بن عفان حَيدْعك ...0.2 إك آخرهء ذكر هذا تأكيدًا لما 
ذكره من أمر القصرء بيانه : أن القصر في السفر لو لم يكن عزيمةٌ لما أنكر 
عبد الله بن مسعود عل أمير المؤمنين عثمان بن عفان خيتك حين صل بمنى 
أربعَاء ومن عامة إنكاره عليه استرجع فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون ؛ وذلك 
لكراهيته خلاف ما عهد من النبي اليا وأبي بكر وعمر تيد .» وخلاف ما عهد 
من عثمان أيضًا قبل ذلك . ولكن إنكار ابن مسعود عليه ليس عك أنه رآه خالف 
الفرضٌ وإنما خالف النفل ؛ إذ لو اعتقد أن فرضه ركعتان لم يستبح أن يُصليهم| 

وقوله : «فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان» يدل على هذا ؛ لأن 
الأربع لو لم تكن مشروعةً ولا مباحةً في السفر لم يكن فيها حظ جملة 
ولا تبعيض » وإنما أشار إلى التخفيف والأخذ بالعزيمة واتباع سنة النبي الفلا 
بذلك . 

وقال الداودي : خشثي ألا تجزئه الأربع . قال القاضي عياض : وفيه بعد. 
واللّه أعلم . 

قوله : «وإن كان عثمان إنما قبله لمعئى» واصل با قبله » وسيذكر معنى هذا إن 
شاء الله تعالى . 

ص: فإن قال قائل : فهل رويتم عن رسول الله اكئلةا شيئًا يدلكم عن أن فرض 
الصلاة ركعتين في السفر [*/ق١١٠-ب]‏ فيكون ذلك قاطعًا لما ذهب إليه 
مُخالفكم؟ 

قلنا : نعم » حدثنا ربِيعٌ المؤذنٌ» قال : ثنا أسدٌ (ح) . 

وحدثنا عبد العزيز بن معاوية » قال : ثنا يحيئ بن حماد (ح) . 


كتاب الصلاة ينس 
وحدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال: ثنا أبو إسحاق الضريرء قالوا: ثنا 
معاوية . عن يكير بن الأخنس. عن جاهد . عن ابن عباس وتيك قال : 
«فرض الله عن لسان نبيكم اكيئة في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين» . 
ش: السؤال والجواب ظاهران : 
والنسائى وابن ماجه . عن أسد بن موسئن صاحب (المسئد) » عن معاوية بن 


صالح الحمصي قاضي الأندلس » عن ثكير بن الأخنس السَّدُومِيِ الكوفي ؛ عن 


وأخرجه مسلم''' : ثنا يحي بن يحي وسعيد بن منصور وأبو الربيع 
وقتيبة بن سعيد -قال يحيئن : أناء وقال الآخرون- : ثنا أبو عوانة » عن بكير بن 
الأخنس » عن مجاهد . عن ابن عباس قال : «فرض الله الصلاة عن لسان نبيكم 
2 الحضر أربعًا وي السفر ركعتين وثي المخوف ركعة) . 

الثاني : عن عبد العزيز بن معاوية القرئي البصري » عن يحيئ بن حماد بن 
أبي زياد الشئباني أبي محمد البصري » عن معاوية بن صالح . . . إلى آخره . 

وأخرجه النسائي”' : أنا يعقوب بن ماهان.» قال : ثنا القاسم بن مالك » عن 
أيوب بن عائذ » عن بكير بن الأخنس . عن مجاهد » عن ابن عباس قال : (إن الله 
بك فرض الصلاة عن لسان نبيكم يَكِْهِ في الحضر أربعًا » وفي السفر ركعتين » وفي 
الخنوف ركعة) . 

الثالث : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي إسحاق إبراهيم بن زكرياء الضرير 
-فيه مقال كثير- عن معاوية بن صالح . 


. )181/ رقم‎ 5!/1/١( (صحيح مسلم)‎ )١( 
.)١55؟مقر‎ ١١19/9 (؟) «المجتبول»‎ 


5718 نخب الأفكار (ج») 


وأخرجه ابن ماجه"' : ثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وجُبَارَة بن 
المُلّسء قالا : نا أبو عواثة » عن بكير بن الأخنس » عن مجاهد » عن ابن عباس 
قال : «افترض الله الصلاة عك لسان نبيكم اكت في الحضر أربعًا وفي السفر 
ركعتين» » انتهئل . 

وهذا دليل قاطع عكن أن فرض الصلاة ركعتان في السفر . 

وقد تقدم ما ذكرنا عن عائشة طفتنا قالت : «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين 
في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وريد في صلاة الحضر)ء. وقد بسطنا 
الكلام فيه . 

ص: حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو معاوية ورَوحْ» قالا : ثنا الثوريّ » عن 
بيد اليامي . 

وحدثنا أبو بكرةء قال : ثنا أبو المطرف بن أبي الوزير» قال : ثنا محمد بن 
طلحة» عن زَبَئِدء عن عبد الرحمن بن أبي ليك » عن عمر خَنث قال : «صلاة 
الأضحين ركعتان». وصلاة الفطر ركعتان» والجمعة ركعتان» وصلاة السفر 
ركعتان ؛ تمامٌ ليس بِقَضْرٍ » عل لسان النبي اككة» . 

حدثنا يزيد بن سنان» قال : ثنا أبو عامر ومسلم بن إبراهيم ٠»‏ قالا : ثنا 
محمد بن طلحةء عن زبيد» عن عبد الرحمن بن أب ليل قال : «خطبنا عمر 
حيذعك . . .» فذكر مثله . 

حدثنا يزيد بن سنان وإبراهيم بن مرزوق»ء جميعًا قالا : ثنا أبو عامرء قال : 
ثنا سفيان » عن زُبِيِْد » عن عبد ال رحمن بن أبي ليك » قال : قال عمر ذ<إنعك . . . 
فذكر مثله . 

حدثنا إبراهيم بن مرزوق ء قال : ثنا أبو إسحاق الضريرء قال : ثنا محمد بن 
طلحة » عن زُبِئِد . . . فذكر مثله بإسناده . 


.)١١548 رقم‎ 7199 /١( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 


كتاب الصلاة ايان 


حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا القواريريّ » قال : ثنا يحيئ » عن سفيان » قال : 
ثنا زُبِئِدء عن عبد الرحمن بن أبي ليك » عن الثقة » عن عمر . . . فذكر مثله . 

حدثنا فهدّء قال : ثنا أبوغشانء» قال : ثنا شريك » عن زُبِيْد . . . فذكر مثله » 
غير أنه لم يذكر : عن الثقة . 

ش: هذه سبعٌ طرق : 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن أبي معاوية الضرير محمد بن خازم 
ورَوْح بن عبادة» كلاهما عن سفيان الثوري » عن زَبَيْد بن الحارث اليامي - 
ويقال : الأيامي [/ ق؟١٠-أ]‏ روئ له الجماعة » وريد بضم الزاي المعجمة وفتح 
الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وني آخره دال مهملة » واليامي بالياء 
آخر الحروف نسبة إلى يام بن أَضبى من همدان» وهو يَؤوي عن عبد الرحمن بن 
أبي ليل » عن عمر بن الخطاب خاعك . 

وهذا إسناد صحيح . 

فإن قيل : هو منقطع ؛ لأن ابن أبي ليك لم يتشمع من عمر خلنعك عل ما زعمه 
النسائي . 

قلت : حَكّمَّ مسلم في مقدمة كتابه بساع ابن أبي ليل من عمر خلاعك , 
وصرّح في بعض طرقه فقال : عن عبد الرحمن بن أبي ليل قال : سمعثُ عمر بن 
الخطاب هنك فذكره . 

يؤيد ذلك ما أخرجه أبو يعلى المؤصلي في «مسنده»”' : عن المُسين بن 
واقد . عن الأعمش » عن حبيب بن أبي ثابت » أن عبد ال رحمن بن أبي ليل حدثه 
قال : (اخرجت مع عمر بن الخطاب ختعك » . 

وأخرجه أيضًا ابن حبان في «صحيحه»”" : ولم يقُدحه بشيء » واقال © أنا 


.)5١١مقر‎ /( «مسند أبي يعلن»)‎ )١( 
. ) 741* رقم‎ ١7 /1/( «صحيح ابن حبان»‎ )( 


ذا نخب الأفكار ( ج50 ) 


أبو يعلك » قال : نا أبو خيثمة » قال : نا وكيع » قال : ثنا سفيان» عن زَِئِدء عن 
عبد الرحمن بن أبي ليل » عن عمر ذينعك قال : «صلاة السفر وصلاة الفطر 
وصلاة الأضحئ وصلاة الجمعة ركعتان تمامٌ غير قصر عن لسان نبيكم اككلة) . 

ولئن سلمنا ما زعمه النسائي » فهذا البيهقي قد أخرجه''' بسندٍ لا غبار فيه 
ولا طعن » من حديث محمد بن بشر » عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد » عن زبيد 
اليامي » عن ابن أبي ليل » عن كعب بن عجرة» قال : قال عمر خيإنعك : «صلاة 
الأضحيئ ركعتان». وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان. وصلاة 
المسافر ركعتان تمام غير قصر) . 

ثم قال: رواه الثوري » عن رُبِئْدء فأسقط من سنده كعباء إلا أنه رفعه 
باخره . 

الثاني : عن أبي بكرة أيضّاء عن أبي المطرف بن أبي الوزير محمد بن عمر بن 
مطرف » عن محمد بن طلحة » عن زبيد اليامي » عن عبد ال رحمن بن أبي ليل » عن 

وهذا أيضًا إسناد صحيح . 

وأخرجه النسائي''' : أنا حميد بن مشعدة » عن سفيان -وهو ابن حبيب- عن 
شعبة » عن زَبِئِدء عن عبد الرحمن بن أب ليك » عن عمر خؤنعك قال : «صلاة 
الجمعة ركعتان» والفطر ركعتان» والنحر ركعتان» والسفر ركعتان؛ تمامٌ غير 
قصر عل لسان النبي اتلة) . 

الثالث : عن يزيد بن سنان القزازء عن أب عامر عبد الملك بن عمرو 
العقدي » ومسلم بن إبراهيم الأزدي القصاب شيخ البخاري وأبٍ داود » كلاهما 
عن محمد بن طلحة , عن زَبَيْد . . . إلى آخره . 


.)00١094 رقم‎ ١99 /7( «سنئن البيهقي الكبر»‎ )١( 
.)١55٠ رقم‎ ١١8 /7( (؟) «المجتبئن»‎ 


كتاب الصلاة 086 


وهذا أيضًا إسناد صحيح » وفيه تصريح بسع ابن أبي ليل » عن عمر - خإنعك . 

الرابع : عن يزيد أيضّاء وإبراهيم بن مرزوق» كلاهما عن أب عامر 
عبدالملك بن عمرو العقدي . عن سفيان الثوري » عن رَبِئْدء عن عبد الرحمن 
ابن أبي ليك » قال : قال عمر <إذعك . 

وهذا أيضًا صحيح . 

وأخرجه العدني في «مسنده» : عن وكيع . عن سفيان عن زَُبَئِد الأيامي » عن 
عبد ال رحمن ابن أبي ليك » قال : قال عمر حك : «صلاة المسافر ركعتان وصلاة 
الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر عن لسان محمد ا6ة» . 

الخامس : عن إبراهيم بن مرزوق» عن أبي إسحاق إبراهيم بن زكرياء 
الضرير المعلم الواسطي. فيه مقال كثير حتئ كذبه بعضهم» عن محمد بن 
طلحة » عن زُبِئِد بن الحارث . . . إلى آخره . 

السادس : عن إبراهيم بن أبي داود البُرلشي » عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة 
القواريرئ شيخ البخاري ومسلم وأبي داود» عن يحيئ بن سعيد القطان» عن 
سفيان الثوري . عن زَبِئِد بن الحارث اليامي » عن عبد الرحمن بن أبي ليك » عن 
الثقة » عن عمر خلذعه . | 

ورواه البيهقي هكذا مُعلقًا'''» فقال : ورواه يحيى القطان» عن سفيان» عن 
زَمِئِد » عن ابن أبي ليل » عن الثقة » عن عمر خإفعك . 

قلت : لعل المراد من قوله : «عن الثقة» هو كعب بن عجرة ؛ عل ما صرّح 
بروايته عنه عن عمر [6/ ق07٠-ب]‏ في رواية البيهقي التي ذكرناها آنمًا . 

السابع : عن فهد بن سليمان » عن أبي غسان مالك بن إسماعيل النهدي شيخ 
البخاري » عن شريك بن عبد الله النخعي » عن زُيَئِد بن الحارث » عن عبد الرحمن 
ابن أبي ليك » عن عمير . ولم يذكر فيه : عن الثقة . 
)١(‏ «السنن الكبركل للبيهقي» ("/ ٠٠١‏ بعد رقم .)00١٠١‏ 


وأخرجه ابن ماجه”" : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » نا شريك » عن رَبَيْد » عن 
عبد ال رمن بن أبي ليك » عن عمر خينعك قال : «صلاة السفر ركعتان» والجمعة 
ركعتان ؛ تمام غير قصر علكن لسان محمد اتعتة» . 

ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال : ثنا عبد الصمدء قال : ثنا شعبة » عن 
قتادة» عن موسئ بن سلمة قال : «سألت ابن عباس «هنخد فقلث : إني أقيم 
بمكة فكم أَصلَّي؟ قال : ركعتان ؛ سنة أبي القاسم َك) . 


ش: إسناده صحيح . وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث روك له اللماعة » 
وموسئ بن سلمة بن المحبق » رو له مسلم وأبو داود والنسائي . 

وأخرجه مسلم'" : ثنا محمد بن المثنئ وابن بشار» قالا : ثنا محمد بن جعفر » 
38 : ثنا شعبة » قال او ا و 


قوله : «إني أقيم بمكة» أراد به الإقامة من غير نية الإقامة فإنه يصلّي ركعتين 
وإن أقام سنين » أو نيته الاقامة ولكن أقل من خسة عشر يوما فإنه يصلي ركعتين 
أيضًا. 

قوله : اركعتان» خبر مبتدأ محذوف أي : صلاتك ركعتان» أو فرضك ركعتان » 
ويجوز ركعتين بالنصب كا في رواية مسلم » عن تقدير : صلّ ركعتين . 

قوله : «سنة أبي القاسم» بالرفع ؛ خبر مبتداً محذوف » أي : صلاتك ركعتان 
هي سنة أب القاسم » ويجوز أن يكون مبتدأ وركعتان مقدمًا خبره » ويجوز النضب 
في «السنة» عل معنو حَذ سن سُنْةَ أبي القاسم » ونحو ذلك . 


.)1١ 77 رقم‎ 778 /١( اسئن ابن ماجه»‎ )١( 
.)58/8 (صحيح مسلم) (4/1: رقم‎ )0( 


كتاب الصلاة إزة ارا 


ص: حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصورء قال : ثنا اليثم بن جميل » قال : 
ثنا شريكٌ » عن جابر » عن عامر» عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس 
«وشته. قالا : «سَنَّ رسول الله اكتئةا صلاة المسافر ركعتين » وهي تمامٌ» . 


ش: الحسن بن عبد الله بن منصور بن حبيب بن إبراهيم أبو علي الأنطاكي 
المعروف بالبالسبى شيخ محمد بن إسحاق بن خزيمة» والهيثم بن جميل البغدادي 
أبو سهل الحافظ نزيل أنطاكية » قال الدارقطني : ثقة حافظ . رو له ابن ماجه . 

وشريك وهو ابن عبد الله النخعي . 

وجابر هو ابن يزيد بن الحارث الجعفي فيه مقال كثير . 

وعامر هو ابن شراحيل الشعبي . 

والحديث أخرجه الحافظ الإساعيل : ثنا محمد بن الفضل » ثنا عبد الله بن 
مسلم الدمشقي » ثنا شريك » عن جابر » عن عامر » عن ابن عباس وابن عمر 
متهم قالا : «سنّ رسول الله اكتقلة الصلاة في السفر ركعتين » وهي تمام» . 

ص: حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا رَوْح » قال : ثنا شعبة » عن جابر » قال : ثنا 
قتادة» عن صفوان بن مُحرّز : «أنه سأل ابن عمر عند عن الصلاة في السفرء 
فقال : أخشئ أن يُكذّب عل » ركعتان» من خالف الشنة كفر) . 

ش: جابر هو الجفئ فيه مقال» وصفوان بن صُخرز المازني البصري روك له 
الجماعة سوك أب داود . 

وأخرجه البيهقي في «سننه»”'' : من حديث أبي التيّاح » عن مورق العجلي . 
عن صفوان بن مُخرز قال : «سألتٌ ابن عمر عتغد عن صلاة السفر»ء قال : 
ركعتان » من خالف السنة كفر» . 

قوله : «ركعتان» خبر مبتدأ مبحذوف », أي : صلاة المسافر ركعتان . 


.)0707 رقم‎ ١5٠ /7( «سنن البيهقي الكبرىل»‎ )١( 


000 لخب الأفكار (ج») 


قوله : «مَنْ خالف السنة» أي سنةً الرسول» وهي تعمّ قوله وفعله» وإنا 
يكفر إذا خالفها معتقدّاء وأما إذا خالفها بأن تركها تهاونًا وكسلا فإنه يطلق 
عليه بأنه كفر بالنعمة » فافهم . 

ص: حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا روح » قال : ثنا شعبة» قال : ثنا أبو التباح » عن 
مُوَوْق [*/ ق0٠-أ]‏ قال : سأل صفوان بن محرز ابن عمر عيتخ٠‏ . . . فذكر مثله . 

ش: هذا طريق آخر وهو صحيح.ء وأبو التتاح يزيد بن حُميد الضبعي» 
ومُوَرٌّق -بتشديد الراء المكسورة- العجلى . 

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»”'' : عن معمر » عن قتادة» عن مورّق العجلي 
قال : «سُئل ابن عمر عن الصلاة في السفر » فقال : ركعتين ركعتين » من خالف 
السنة كفر) . 

ص: حدثنا ربيعٌ المؤذن» قال : ثنا أسدء قال : ثنا أسامة بن زيد قال : 
«سألت طاوسًا عن التطوع في السفرء فقال: وما يمنعك؟ فقال الحتسن بن 
مُسلم : أنا حدثتك » أنا سألت طاوسًا عن هذا فقال : قال ابن عباس : فرضض 
رسول الله اناا الصلاة في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين» فكما يتطوع هاهنا 
قبلها ومن بعدهاء فكذلك يُصِلَي في السفر قبلها وبعدها» . 

ش: إسناده صحيح » والحسن بن مسلم بن يناق المكي رو له الجاعة . 

وأخرجه البيهقي في «سننه» في باب : «تطوع السفر»” : من حديث أسامة 
ابن زيد الليئي » حدثني حسن بن مسلم » حدثني طاوس ». حدثني ابن عباس 
قال : «سنٌّ رسول الله الفلا -يعنى صلاة السفر- ركعتين » وسنٌّ صلاة الحضر 
اروفا» نك الضف ذل ضياةة الحطى ويعدها حم كلك العئلاة فى[ السقتر 
قبلها وبعدها) . 


.)578١ «مصنف عبد الرزاق» (5197/5 رقم‎ )١( 
.)0795 رقم‎ ١5/8 /7( (؟) «سنن البيهقي الكبرئ»‎ 


كتاب الصلاة ا 


واستفيد منه : 

أن فرض المسافر ركعتان . 

وأن إقامة السنن المؤكدة في السفر مستحبةء فكى) أنها لا تترك في الحضر 
فكذلك في السفر . 

وفي «المغني» لابن قدامة : ولا بأس بالتطوع نازلا وسائوًا على الراحلة » فأما 
سائر السئن والتطوعات قبل الفرائفض وبعدها فقال أحمد : أرجو أن لا يكون 
بالتطوع في السفر بأس . 

وروي عن الحسن قال : كان أصحاب رسول الله الكتقلا يسافرون فيتطوعون 
قبل المكتوبة وبعدهاء وروي ذلك عن عمر وعلى وابن مسعود وجابر وأنس 
وابن عباس وأبي ذر وجماعة من التابعين كثيرء وهو قول مالك والشافعي 
وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر» وكان ابن عمر لا يتطوع مع الفريضة قبلها ولا 
بعدها إلا من جوف الليل » ونقل ذلك عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير 
وعل بن ال حسين «نتهم . 

ص: حدثنا يونس . قال : أنا ابن وهب.ء أن مالكا حدّثه» عن صالح بن 
كيسان » عن عروة » عن عائشة «خا قالت : «فرضت الصلاة أول ما فرضت 
ركعتين » فأقرت صلاة السفر وزِيدَ في صلاة الحضر» . 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن » قال : ثنا القعنبئٌ » قال : ثنا مالك . . . فذكر 
بإسناده مثله . 

ش: هذان إسنادان صحيحان » ويونس هو ابن عبد الأعلل » وابن وهب هو 
عبد الله بن وهب المصري» والقعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي 
شيخ البخاري وغيره . 


وأخرجه مسلم''' : ثنا يحيئ بن يحيئ » قال : قرأت على مالك » عن صالح بن 
كيسان » عن عروة , بن الزبيرء عن عائشة زوج النبي اقل 6 أنها قالت : «فرضت 
الصلاة ركعتين في الحضر والسفر ء فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر» 

وأخرجه البخاري”'' : عن عبد الله بن يوسف . عن مالك . . . إلى آخره . 

وأبو داود”" : عن القعنبي » عن مالك . وقد بسطنا الكلام فيه في أول الباب . 

ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق.» قال : ثنا رَوْح بن عبادة» قال : ثنا حماد» 
عن أيوب » عن أبي قلابة» عن رجل من بني عامر : «أنه أتى النبي انغ وهو 
يَطْعَمُ» فقال : هلم فكُل . فقال : إن صائجٌ . فقال : اذن حت أخبرك عن الصوم . 
فإن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر والصوم عن الحبْك والُْرضِع» . 

حدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال : ثنا روحٌ» قال : ثنا حمادء عن الْجرَيْريّ . 
عن أبي العلاء [/ ق*١٠-ب]‏ عن رجل من قومه : «أنه أتى النبي َك . . .» فذكر 
مثله . 

حدثنا نصر بن مرزوقء قال : ثنا نُعَيْم بن حماد» قال : ثنا ابن المبارك » قال : 

ثنا خالد الحذاء » عن أبي قلابة » عن رجلٍ قال : «أتيث النبي اقية لحاجة فإذا هو 
يتغدكل » فقال : هَلّمَ إلى الغداء . فقلث : إن صائم » فقال : إن الله وضع عن 
المسافر نصف فريضة الصلاة والصوم» . 

حدثنا نَضْرْء قال : ثنا نُعَيْمٌّء قال : ثنا ابن المبارك» قال : ثنا ابن عَليّة » عن 
أيوب» قال : حدثني أبو قلابة» عن شيخ من بني قَشَيْرء عن عمّه «ثم لقيناه يومًا 
فقال له أبو قلابة : حَدَنْهُ -يعني أيَوب- فقال الشيخ : حدثني عمي : أنه ذهب إلى 
إبل له فانتهئ إلى النبي اكت . . .» ثم ذكر مثله وزاد : «عن الحامل والمرضع» . 


.)186 «صحيح مسلم) 78/1 رقم‎ )١( 
.)557 رقم‎ ١17 /١( «صحيح البخاري»‎ )١( 


() «سئن أبي داود) /١(‏ 776 رقم 504) . 


كتاب الصلاة ظ ضر 


حدثنا نَضرء قال : ثنا تُعيم » قال : ثنا ابن الْبارك » قال : ثنا محمدُ بن سُلَيْم » 
عن عبد الله بن سوادة» عن أنس بن مالك من بني عبد الله بن كعب بن مالك 
قال : «أغارت علينا خيل رسول الله اكننة . . .» ثم ذكر مثله . 

حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق» قالا : ثنا أبو داودء عن أبي عوانة» عن 
أبي بشر» عن هانئ بن عبد الله بن الشخيرء عن رجل من بلحريش » عن أبيه 
قال : «كنا نسافزء فأتينا رسول الله ا وهو يَطَعَمْ فقال : هلم . فقلت : إني 
صائم » فقال : هَلَّمَ أحدثك عن الصوم » إن الله وضع عن المسافر الصيام وشَطْرَ 
الصلاة» 

حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمونء قال : ثنا الوليدٌ» عن الأوزاعيّ» عن 
يحيئ » قال : ثنا أبو قلابة» قال: حدثني أبو أَميّةَ خنفث قال: «قدمث عل 
رسول الله اكت من سفرٍ فقال : ألا تنتظر الغداء يا أبا أمية؟ فقلت : إني صائم 

» ثم ذكر مثله . ٠‏ 

ش: هذه سبع طرق عن أنس بن مالك القشيري -وقيل : الكعبى- من بني 
قشير بن كعب بن ربيعة بن صعصعةء وذكر في «التكميل» : أنس بن مالك 
الكعى الفكيرى» ابو انيه ويفال:؟ ابو احمة ع ويفال + أمرضاع مجان كان 
ينزل بالبصرة » روكل عن رسول الله حديئًا واحدًا : «إن الله وضع عن المسافر 
الصيام وشطر الصلاة» » وفيه قصة . وعنه عبد الله بن سوادة القشيري » وأبو قلابة 
الجرمي ٠‏ وقيل : عن أبي قلابة » عن رجل من بني عامرء عن أبيه أو عمه » وقيل 
غير ذلك في إسناده » انتهئل . 

وفي «الكمال» : أنس بن مالك الكعبي » ويقال : القشيري». وقيل : إنه من 
بني عقيل بن كعب » وقيل : إنه من بني عبد الله بن كعب ., يُكئى أبا أمية » روئ 
له الأربعة » انتهئن . 


/ذن نخب الأفكار (ج») 


قلت : فلوجود الاختلاف المذكور أخرجه الطحاوي بالاختلاف» فقال في 
الطريق الأول : عن رجل من بني عامر»ء وفي الثاني : عن رجل من قومه». وي 
الثالث : عن رجل » عن النبي التيئل » وفي الرابع : عن شيخ من بني فشير » عن عمّه . 
السادس : عن رجل من بني بلحريش » عن أبيه » وفي السابع : حدثني أبو أمية . 

أما الأول : فإسناده صحيح . عن إبراهيم بن مرزوق » عن رَوْح بن عبادة , 
عن حماد بن سلمة » عن أيوب السختياني » عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجزمي » 
عن رجل من بني عامر . . . إِكل آخره . 

وأخرجه الطبراني : ثنا موسئ بن هارون والمس نين اسحاف اللتر: 
قالا : ثنا أبو الربيع الزهراني» ثنا حماد» عن أيوب , عن أب قلابة » عن رجلٍ من 
بني عامر يقال له : أيوب» قال لي أبو قلابة : هو حي فالقّه واسمع . قال 
أيوبف : فلقيت العامري فحدثني : «أن رسول الله الكفل غلا بعث خيلا فأغارت علل 
إبل جار لنا فذهبت بهاء فانطلق في ذلك -إما قال أبي » وإما قال عمّي » أو قال 
ا ارس ال اللا لا 
هلم للغداء . ة فقلت : إني صائم . قال : هَلّمّ أحدثك عن ذلك ؛ إن الله وَبْكَ وضع 
عن المسافر الصيام وشطر الصلاة . وعن الحبك -أو قال : المرضع- وأمر بالإبل 
[*/ق4١٠-اأ]‏ فَددّت» فكان إذا حدّث بهذا الحديث تلهّف ويقول : ألا كنت 
أكلث من طعام رسول الله َك ) . 

قوله : «وهو يطعم' جملة حالية من طعم يطعم طعْعًا فهو طاعم إذا أكل أو 
ذاق» مثل عَيْمَ ْم عنما فهو غانم ؛ قال الله تعاك #8 فَإِذًا طَمِمْتُمْ فَانْتشِدُوا ©" 2 
وقوله تعالى #وَمن لم يَطَعَمَهُ فَإِنهُء وى 7*4" أي من لم يذقه . 
)١(‏ «المعجم الكبير» /١(‏ 577 رقم 974) . 


(1) سورة الأحزاب» آية :071 ] . 
() سورة البقرة» أآية :591 ؟]. 


كتاب الصلاة 1/0 


قوله : ام لش , بفتح الميم » معناه : تعال. قال الخليل : أصله لَّمّ من قوم 1 الله 
شعثه أي جمعهء كأنه أراد 0 نفسك إليناء وأهل نجد يصرفونما فيقولون 
للاثنين : هَلمًا » وللجمع : هَلمَواء وللمرأة : هلمّى » وللنساء هلممن» والأول 
أفصح » وقد توصل بالكلام فثقال : هلم لك وهلم لكا . 

قوله : «ادن» أي تقوّب من دنا يدنو . 

قوله : «فإن الله وضع شطر الصلاة» أي أسقط نصف الصلاة الرباعية عن 
المسافر تخفيفًا» وأسقط الصوم عن الك والمرضع خوفا علك ولدهماء ولكن 
أسقط عن المسافر لا إلى خلف بخلاف الحبك والمرضع » فإن الصوم يسقط عنهم) 
عند الخوف علس ولدهما إلى خلفي وهو القضاء . 


و«المرضع» من أرضعت المرأة ولدها . 

قال الجوهري : وامرأة مرضع أي لما ولد ترضعه » فإن وصفتها بإرضاع الولد 
قلت : مُرضعة» وهو من رَضِعَ الصبيئٌ أمّهِ يَرْضَعْها رضَاعًا مثل سَمِع يشمع 
سَمَاعًاء وأهل نجد يقولون : رَضْعٌَ يَوْضِعُ مثل ضَرَب يَضْرِبُ ضَربا . 

وأما الثاني : فإسنادة صحيح أيضًاء عن إبراهيم بن مرزوق» عن روح بن 
عبادة» عن حماد بن سلمة» عن سعيد بن إياس الجريري -بضم الجيم- 
البصري » عن أب العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير العامري البصري. عن 
رجل من قومه وهو أنس بن مالك القشيري » وأراد بقومه : بني عامر . 

وأخرجه النسائي'' : أنا سُويدٌ» قال : أنا عبد اللّهء عن خالد الحذاء» عن 
أبي العلاء بن الشخير » عن رجل نحوه . 

وأما الثالث : فإسناده جيد حسن » عن نصر بن مرزوق» عن نعيم بن حماد 
ابن معاوية المروزي الفارض الأعور » عن عبد الله بن المبارك أحد الأئمة الأعلام » 


.)5١؟!4مقر‎ ١ /5( »ئبتجملا«)١(‎ 


عن خالد بن مهران الحذاء البصري » عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أحد 
التابعين الأعلام » عن رجل . . . لك آخره . 

وأخرجه النسائي''' : أنا سُوّيد بن نصرء أنا عبد الله عن خالد الحذاء » عن 
أبي قلابة » عن رجل قال : «أتيت النبي اكتتلا لحاجة » فإذا هو يتغدئ » قال : هلم 
إلى الغداء . فقلت : إني صائم . قال : هلمّ أخبرك عن الصوم ؛ إنه وضع عن 
المسافر نصف الصلاة والصوم . ورخص للحبك والمرضع» . 

قوله : «فريضة الصلاة» أراد به الفريضة التي قررت في الحضر وهي الركعتان 
في ذوات الأربع » وليس المراد منه أنه وضع أصل الفريضة . 

قوله : «والصوم» بالنصب عطفمًا على المضاف في قوله : «فريضة الصلاة» . 
والمعنق : وضع الصوم في السفر تخفيمًا» بمعنى أشمّط إمساكه إلى خلف لا أنه 
أسققط أصل الصوم . 

وأما الرابع : ففيه مجهول. عن نصر بن مرزوق» عن نُعَيْم بن حماد» عن 
عبد الله بن المبارك » عن إسماعيل بن علية » عن أيوب السختياني » عن أبي قلابة 
عبد الله بن زيد الجرمي » عن شيخ من بني قشير » عن عمه وهو أنس بن مالك . 

وأخرجه النسائي”" : أنا محمد بن حاتم » قال : أنا حبان » قال : أنا عبد الله » 
عن ابن علية » عن أيوب » عن شيخ من قشير» عن عمه» حدثنا ثم ألفيناه في 
إبل » فقال له أبو قلابة : حدثه . فقال الشيخ : حدثني عمي : «أنه ذهب في إبل 
له فانتهئ إلى النبي اكلا وهو يأكل - أو قال : يطعم - فقال : ادن فكل -أو 
قال: ادن فاطعم- فقلت : إني صائم . فقال : إن الله وضع عن المسافر شطر 
الصلاة والصيام » وعن الحامل والمرضع» . 


. )7717/1/ رقم‎ 18١ /5( «المجتبئ»‎ )١( 
. )77170 رقم‎ 18١ /5( (؟) «المجتبئ»‎ 


كتاب الصلاة 58١‏ 


قوله : «ثم لقيناه» الضمير المنصوب فيه يرجع إِك («اشيخ» وكذلك في «لهك. 
فافهم . 

وأما الخامس : فإسنادُه حسن لا بأس به » عن نصر بن مرزوق » عن نعيم بن 
حمادء عن عبد الله بن المبارك » عن محمد بن سليم الراسبي » ضعفه ["/ ق4١5-‏ 
ب] البخاري » وقال ابن أبي حاتم : سمعت أب يقول : ليس كذلك . وقال 
النسائي : ليس بالقوي » وعن يحيئ : صدوق . عن عبد الله بن سوادة القشيري 
روك له الجماعة سوىل البخاري . عن أنس بن مالك . . . إلى آخره . 

وأخرجه أبو داود''' : ثنا شيبان بن فروخ »ء قال : ثنا أبو هلال الراسبي » 
قال : نا ابن سوادة القشيري » عن أنس بن مالك رجل من بنى عبد الله بن كعب 
إخوة بني قشر قال : «أغارت علينا خيل رسول الله افك فانتهيت - أو قال : 
فانطلقت- إلى رسول الله الكل وهو يأكل » فقال : اجلس ». فأصب من طعامنا 
هذا . فقلت : إن صائم . فقال : اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام » إن الله 
5بْكْ وضع شطر الصلاة -أو نصف الصلاة- والصوم عن المسافر » وعن المرضع 
أو الحبن . واللّه لقد قالا حميعًا أو إحداهماء قال : فتلهفت نفسى ألا أكون أكلت 
من طعام رسول الله التئلة» . ْ 


وأخرجه الترمذي”' : نا أبو كريب ويوسف بن عيسئ.ء قالا : ثنا وكيع ». 


قال : نا أبو هلال » عن عبد الله بن سيوادة 4 عر :اسن كن مالك رجل من بنى 
عبد الله بن كعب قال : «أغارت علينا خيل رسول الله التيلاء فأتيثٌ رسول الله 
اذا فوجدته يتغدى » فقال : اذن فل . فقلثُ : إن صائم . فقال : اذن أحدثئك 
عن الصوم أو الصيام » إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة» وعن الحامل أو 
المرضع الصوم أو الصيام . واللّه لقد قالح النبي الكتثدا كلتيهم| أو إحداهما» فيا لهف 
نفسي أن لا أكون طعمت من طعام النبي اككل» . 


. )1508 رقم‎ ”١0//7( «سئن أبي داود)‎ )١( 
.)9/١5 (؟) «جامع الترمذي» 8/ 5 رقم‎ 


8 نخب الأفكار ( ج5) 


وأخرجه ابن ماجه'' : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » وعلى بن محمد.» قالا : نا 
وكيع » عن أبي هلال » عن عبد الله بن سوادة » عن أنس بن مالك رجل من بني 
عبد الأشهل وقال عن بن محمد : من بني عبد اللّهَ بن كعب» قال : «أغارت 
علينا خيلٌ رسول الله اكتتل . . .2 إلى آخره نحوه . 

قوله : من بني عبد الله بن كعب» وقيل : من بني عقيل بن كعب ٠‏ وقيل : 
من بني عبد الأشهل كما في رواية ابن ماجه » وقيل : من بني عبد الله بن كعب 
إخوة بني قشير كا في رواية أب داود . 

قال ابن الأثير : قوهم : إن كعبًا أخو قشير ليس كذلك » فكعب هو أبو قشير» 
فإنه قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة » فكيف يقولون : إن كعبا 
أخو قشيرء والذي جاء في إسناد أبي داود أنه من بني عبد الله بن كعب إخوة 
قشير فصحيح ؛ لأن قشيرًا وعبد الله أَحَوَانِ » وكعب أبو قشير » فقوم : قشيري 
وكعبي كقوهم : عبامئّ وهاشمي» وكقوطم : سَعْدي وتميمى» فهاشم جد 
0 53 


9 ميل . الفرسان» ومنه قوله تعالى : وجت عَلَيهَم جيك وَرَجلِلك 7#" 
أي بفرسانك ورججالتك . 


وأما السادس : ففيه مجهول. عن أب بكرة بكار القاضي » وإبراهيم بن مرزوق 
كلاهماء عن أب داود سليمان بن داود الطيالسي » عن أب عوانة الوضاح اليبشكري». 
عن أبي بشر جعفر بن إياس اليشكري » عن هانئ بن عبد الله بن الشخير بن عوف بن 
كعب بن وقدان بن الحريش العامري الترشي البصري » وثقه ابن حبان» عن رجل 
من بلحريش » عن أبيه قال : كنا نسافر . . .2 إل آخره . 


.)١751/ 7ه رقم‎ /١( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 
.] 541: سورة الإسراء» آية‎ )0( 


كتاب الصلاة ارم 


وأخرجه النسائي”' : أنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام» قال : نا أبو داود. 
قال : ثنا أبو عوانة . . . إلى آخره نحوه سواء . 

قوله : «من بلحريش» أصله من , بني الحريش كما يقال في بني الحارث : 
بلحارث ؛ وذلك لأن «النون» واللام» قريبا المخرج ان ات 6 
لسكون «اللام» [/ ق5١٠-أ]‏ حذفوا «النون» ى! قالوا : ظلت ». وكذلك يفعلون 
بكل قبيلة تظهر فيها «لام) المعرفة نحو بِلْعَئْبر وبَلْهُجِيم » فأما إذا لم تظهر «اللام) 
فلا يكون ذلك . وأراد بالرجل المذكور : ابن أنس بن مالك الكعبي المذكور في 
الروايات السابقة » وذكر هاهنا أنه من , بني الحريش ؛ لأن ١‏ بني الحريش قبيلة من 


وقال ابن الأثير : أنس بن مالك الكعبي » ويقال له الفقيرى: والعقيل . 
والحرشي » والعامري . 


قلت : فلذلك وقع الاختلاف في نسبته والله أعلم » ولذا أيضًا قال هاهنا : عن 
رجل من بلحريش » عن أبيه » وفي رواية : عن شيخ من بني قشير » عن عمه كم| 
ذكرت فيهما مضئ » وقد أشار إليه صاحب «التكميل» بقوله : عن أبي قلابة » عن 
رجل من بني عامر » عن أبيه أو عن عمه ء والله أعلم . 

وأما السابع : فإسناده صحيح. عن محمد بن عبد الله بن ميمون» عن 
الوليد بن مسلم الدمشقي روى له الجماعة » عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 
ال ا 0 
عبد اقين :زيتوعن أن امهو انس ين مالك الكعبي :أكون وزوقة قلا © | 
يكنى بأبي أمية » وأبي أميمة وأبي مبّة . 


وأخرجه البغوي فق االمعجم الصحابة»”" : ثنا شيبان » نا أبان العطار. عن 


.)5١8٠ رقم‎ ١8٠ /5( «المجتبئ»‎ )١( 
«معجم الصحابة» (/77؟).‎ )( 


22> نحخب الأفكار (ج”") 


يحي بن أب كثير » عن أبي قلابة » عن أبي أمية : «أنه قدم عن رسول الله اكفتلة 
من سفرء فلما أراد أن يرجع قال له رسول الله اكت : ألا تنتظر الغداء؟ قال : إني 
صائم . ثم قال : ألا أخبرك عن المسافر»ء إن الله وضع عنه الصيام ونصف 
الصلاة» 

وقال البغوي في باب «الكنن» منه : أبو ميّة » ويقال : أبو أمية » ويقال : إنه 
عمر بن أمية » واللّه أعلم . 

وقال البيهقي"'' بعد أن أخرج الحديث المذكور : أبو أمية هو أنس بن مالك 
القشيري الكعبي . ظ 

وقيل : الظاهر أن هذا وهم من البيهقي ؛ لأن النسائي'"! صرّح في روايته 
. بأبي أمية عمرو بن أمية الضمري حيث قال : أخبرني عَبدَة بن عبد الرحيم » عن 
محمد بن شعيب .ء قال : ثنا الأوزاعي » عن يحيئ » عن أبي سلمة » قال : أخبرني 
عمرو بن أمية الضمري قال : «قدمثٌ علن رسول اله الكل من سفرء فقال : 
انتظر الغداء يا أبا أمية . فقلت : إن صائم . فقال : تعال» اذن مني حتئ أخبرك 
عن المسافر » إن الله بق وضع عنه الصيام ونصف الصلاة» . 

أخبرني عمرو بن عثمان”"'. قال : ثنا الوليد» عن الأوزاعي » قال : حدثني 
يحبئ بن أبي كثير» قال : حدثني أبو قلابة» قال : حدثني جعفر بن عمرو بن 
أمية الضمري » عن أبيه قال : «قدمثٌ علس رسول الله لاا . فقال لي رسول الله 
اكنتنة : ألا تنتظر الغداء يا أبا أمية؟ قلت : إني صائم . قال : تعال» أخبرك عن 
المسافر ؛ إن الله وضع عنه - يعني- الصيام ونصف الصلاة» . 
)١(‏ «سئن البيهقي الكبركل» (5/ 57١‏ رقم )781/١‏ . 


() «المجتبول» (5/ ١17/8‏ رقم /71 2 ). 
(9*) «المجتبئ» (5/ ١78‏ رقم .)5١174‏ 


كتاب الصلاة 2 


أنا إسحاق بن منصور"'' , قال : أنا المغيرة » قال : نا الأوزاعى » عن يحي » 
عن أبي قلابة » عن أبي المهاجر » عن أب أمية الضمري قال : «قدمتٌ عن رسول الله 
اقفن من سفر » فسلمتُ عليه » فل ذهبثٌ لأخرج قال : انتظر الغداء يا أبا أمية . 
قلث : إني صائم يا نبي الله . قال : تعال أخبرك عن المسافر ؛ إن الله تعالى وضع 
عنه الصيام ونصف الصلاة» . 

أنا أحمد بن سلييان”'' . قال : أنا موسول بن مروان » قال : ثنا محمد بن حرب » 
عن الأوزاعي قال: أخبرني يحيئ» قال : حدثني أبو قلابة» قال: حدثني 
أبو المهاجر » قال : حدثني أبو أمية -يعنى الضمرئ- : «أنه قدم على النبي الفلا 

. ..» فذكر نحوه. 

أخبرني شعيب دن شعيب بن إسحاق”". قال : حدثنى الأوزاعي» قال : 
(أنه قدم عن رسول الله اكتتاا من سفر فقال : انتظر الغداء يا أبا أمية . قلت : إني 
صائم . قال : إِذَا أخبرك عن المسافر ؛ إن الله وضع عنه الصيام ونصف الصلاة» . 

قلت : ليس هذا بِوَهْمِ من البيهقي ؛ [/ قه١٠-ب]‏ لأنه يجوز أن يكون الحديث 
أمية الضمري » علكن أنه قد قيل : إن أبا أمية -فيما رواه الأوزاعي » عن يحيئ » عن 
أي قلابة- قد يحتملٌ الوجهين ؛ يحتمل أن يكون أنس بن مالك القشيري». 
ويحتمل أن يكون عمرو بن أمية الضمري عان ما أشار إليه أبو القاسم البغوي . 
فافهم , واللّه أعلم . 

.)1759 رقم‎ ١1/4 /5( «المجتبئ»‎ )١( 


.)1171١ رقم‎ ١/4 /5( «المجتبئ»‎ )5( 
. )1717/١ رقم‎ ١7/4 /5( «المجتبئ»‎ )©( 


سن نخب الأفكار (ج") 


ص: فهذه الآثار التي رويناها عن رسول اكنن: تدلّ عن أن فرض المسافر 
ركعتان » وأنه في ركعتَيْه كالمقيم في أربعته » فا ليس للمقيم أن يزيد في صلاته 
عل أربعته شيئًا فكذلك ليس للمسافر أن يزيد في صلاته عن ركعتبه شيئًا . 

ش: أشار بهذه الآثار إلى الأحاديث التي رواها عن عبد الله بن عباس » وعمر 
ابن الخطاب » وعبد الله بن عمر» وعائشة الصّديقة » وأنس بن مالك القشيري 
وعمرو بن أمية الضمري على احتمال» فإن أحاديث هؤلاء تدل صريحًا عن أن 
فرض المسافر ركعتان» وأن الركعتين في حقه كالأربع في حق المقيم » فى| لايجوز 
للمقيم أن يزيد على الأربع فكذلك لا يجوز للمسافر أن يزيد على الركعتين إلا 
تطوعاء فافهم » فإذا كان فرضه ركعتين ؛ تفسد صلاته بترك القعدة على رأس 
الركعتين » ى]| تفسد صلاة المقيم بتركه القعدة الأخيرة . 

فعلم من ذلك أن القصر عزيمة » والإكال رخصة. وقد قال بعض أصحابنا : 
هذا التلقيب على أصلنا خطأ؛ لأن الركعتين من ذوات الأربع في حق المسافر 
ليستا قصرًا حقيقة عندنا » بل هما تمام فرض . والإكمال ليس برخصة في حقه بل 
هو إساءة ومخالفة للسنة . 

كذا رُوي عن أب حنيفة أنه قال : مَنْ أتم الصلاة ة في السفر ؛ فقد أَْمَ تواساء 
وخالف السنة ؛ وهذا لأن الرخصة اسم لما : تغيّر عن الحكم الأصلي بعارض إِك 
تخفيف ويُشر -ما عرف في الأصول- ولم يوجد معنى التغيير في حق المسافر 
رأسا؛ٍ إذ الصلاة في الأصل فرضت ركعتين في حق المسافر والمقيم جميعًاء ثم 
زيدت في حق المقيم ركعتان وأقرت الركعتان عن حالم في حق المسافر ىا كانتا 
في الأصل » فعدم معنى التغيير في حقه أصلا » وفي حق المقيم وجد التغيير لكن إلى 
الغلظ والشدة لا إلى السهولة واليسرء فلم يكن ذلك أيضًا رخصةً في حقه 
حقيقة » فإن سمّي فإن) سمي مجارًا لوجود بعض معاني الحقيقة » وهو التغيير . 


كتاب الصلاة 1 


ص: وكان النظر عندنا في ذلك أنَا رأينا الفروض المجتمع عليها لابد لمن هي 
عليه من أن يأي بها ولا يكون له خيارٌ في أن لا يأتي بما عليه منها ء وكان ما أُجْمِع 
عليه : أن للرجل أن يأتي به إن شاء» وإن شاء لم يأت به» فهو التطوع » إن شاء 
فعله» وإن شاء تركه» فهذه هي صفة التطوع» وما لابد من الاتيان به فهو 
الفرض » وكانت الركعتان لابد من المجيء بهما وما بعدهما ففيه اختلاف » فقوم 
يقولون : لا ينبغي أن يؤتئ به» وقومٌ يقولون : للمسافر أن يجيء به إن شاء وله 
أن لا يجيء » فالركعتان موصوفتان بصفة التطوع » فهو تطوع » فثبت بذلك أن 
المسافر فرضه ركعتان» وكان الفرض على المقيم أربعًا فيما يكون فرضه على 
المسافر ركعتين» فكم| لا ينبغي للمقيم أن يصلي بعد الأربع شيئًا بغير تسليم . 
ا ااا 

هو النظر عندنا في هذا الباب » وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 
بو 
ش: ملخص هذا : أن ما كان فرضًا بالإجماع لابد من إتيانه كله وليس له 
خيار في تركه » وما كان تطوعًا بالإجماع فله الخيار فيه [/ ق507-ا] إن شاء أت 
به وإن شاء تركه » والركعتان من الرباعية لابد للمسافر من الوتيان بب| بالإجماع 


وما بعدهما من الأخريين فيه خلاف : 

فقوم يقولون : لا ينبغي أن يؤتئ به -وأراد بهم : الثوري وأبا حنيفة وأصحابه- 
فإن أتن به يكون نفلا . 

وقوم يقولون : له أن يجيء به إن شاء وإن شاء لا يجيء به » وأراد بهم : عطاء . 
والشافعي » ومالكًاء وأحمد ؛ عل ما ذكرناه في صدر الباب » فإذا كان الأمر كذلك 
تكون تلكا الركعتان موصوفتين بصفة التطوع » وما كان موصوفا بصفة التطوع 
فهو تطوع» فالركعتان الأخيرتان من الرباعية للمسافر تطوعء فإذا كان كذلك 
كان ينبغي أن لا يصلي بعد الركعتين الأولين شينًا من غير تسليم » كما كان لا ينبغي 


ان نخب الأفكار (ج”) 


للمقيم أن يصلي بعد الأربع شيئًا بغير تسليم » فهذا هو وجه النظر والقياس. 
واللّه أعلم . 

ص: فإن قال قائل : فقد روي عن جماعة من أصحاب رسول الله كَِ أنهم 
كانوا يُتمّون» وذكروا في ذلك ما قد فعله عثمان خَينحك بمئّى » وما قد حدثنا ابن 
أبي داود» قال : ثنا محمد بن عبد الله بن نمير» قال : ثنا يونس بن يكير » قال : 
حدثني محمد بن إسحاق» قال : حدثني صالح بن كيسان» عن عروة» عن 
عائشة «خنا أنها قالت : «أول ما فرضت الصلاة ركعتين ٠‏ ثم أكملت أربعًا 
وأَنْيتت ت للمسافر) . 

قال صالح : فحدثئث بذلك عمر بن عبد العزيز فقال : : عروة حدثني » عن 
عائشة «نا : «أنها كانت تصلي في السفر أربعًا» . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو داودء قال : ثنا شعبة» عن الحكم» عن 
إبراهيم التيمي » عن أبيه قال : «استأذنتٌ حذيفة من الكوفة إلى المدائن » ومن 
المداث: ئن إلى الكوفة في رمضان.» فقال : آذن لك عككن أن لا تُفطر ولا تُقصر. 

فقلت : وأنا أكفل لك أن لا أقصر ولا أفطر» . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا رَوْحٌء قال : ثنا ابن عون قال : «قدمتٌ المدينة : 
فأدركت ركعة من العشاء» فصنغتُ شيئًا برأيي » فسألت القاسم بن محمدء 
فقال : أكنت ترئ أن الله يعذبك لو صليت أربعًا؟ كانت عائشة أم المؤمنين 
«جنخا تُصلي أربعًا وتقول : المسلمون يصلون أربعًا» . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا روخ» قال : ثنا ابن جريج » قال : قلت لعطاء : 
«أيْ أصحاب رسول الله الا كان يُوَفي الصلاة في السفر؟ فقال : لا أعلمه إلا 
عن عائشة وسعد بن أبي وقاص عتنتته» . 

فهذا عطاء قد حك عن سَعْد » وقد رُوي عنه خلاف ذلك في حديث الزهري » 
وحبيب بن أبي ثابت . 


كتاب الصلاة 2 


حدثنا أبو بكرة» قال ا : ثنا شعبة » عن حيان البارقي » قال : 
قلت لابن عمر : (إني من تعغث تغث أهل العراق» فكيف أصلي؟ قال : إن صليت 
أربعًا فأنت في مضر » وإن صليت ركعتين فأنت مسافر» . 

فهذا عثان بن عفان » وحذيفة بن اليهان وعائشة وابن عمر <2ت». . قد زُوي 
عنهم في إتمامهم الصلاة في السفر ما قد ذكرنا . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : إنكم وإن رويتم أحاديث تدل على القصر 
ولكن لا نزاع لنا فيه » وإنما النزاع في الإتمام » وقد روي عن جماعة من الصحابة 
ينه أنهم كانوا يتمون صلاتهم في السفر . 

وأخرج في ذلك عن عثمان بن عفان » وحذيفة بن اليهان وعائشة وسعد بن 
أبي وقاص وعبد الله بن عمر هه . 

أما ما وي عن عثمان <نعك : فسيجيء إن شاء الله تعالى مع بيان معناه . 

وأما ما روي عن عائشة نا : فأخرجه من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرأسي . . . إلى آخره . 

ورجاله كلهم ثقات قد ذَكِرُوا [/ ق7١٠-ب]‏ غير مرة . 

وأخرجه البيهقي في «سننه»''2 : من حديث عبد الله بن صالح» حدثني 
الليث » قال : حدثني خالد بن يزيد » عن سعيد » حدثني ربيعة » عن صالح بن 
كيسان » عن عروة» عن عائشة : «أن الصلاة حين فرضت كانت ركعتين في 
الحضر والسفر» فأقرت صلاة السفر عن ركعتين » وأتمت صلاة الحضر أربعًا» . 

قال صالح : فأخيرت عمربن عبد العزيز فقال : إن عروة قد أخبرني : «أن 
عائشة كانت تصلي أربع ركعات في السفر» . 
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عن نخب الأفكار (ج5) 


قال : فوجدت عروة عنده يومّاء فقلثُ : كيف أخبرتني عن عائشة؟ فحدّث 
با حدثني به» فقال عمد خهنعك : أليس حدثتني أنها كانت تُصلي أربعًا في 
السفر؟ قال : بك» . 

قوله : «وأثبتت» أي قررت ركعتين للمسافر مثل ما فرضت ركعتين . 

قوله : «قال صالح» هو صالح بن كيسان الراوي . 

الثاني : عن أبي بكرة بكار القاضي . عن رَوْح بن عبادة » عن عبد الله بن عون 
البصري قال : «قدمث المدينة . . .2 إل آخره . 

الثالث : فيه عن سَعْد أيضّاء أخرجه عن أبي بكرة أيضّاء عن روح بن عبادة 
أيضّاء عن عبد الملك بن جريج المكي » عن عطاء بن أبي رباح المكي . . . إِك 
آخره . 

قوله : «فهذا عطاء» أي : عطاء بن أبي رباح » قد حكئئ عن سعد هذا ء والحال 
أنه قد روي عنه خلاف ذلك في حديث محمد بن مسلم الزهري وحبيب بن 
أى تاصق 

أما حديث الزهري فهو ما رواه أن رجلا أخبره عن عبد الرحمن بن المسور بن 
مخرمة : «أن سعد بن أب وقاص والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد يغوث 
كانوا جميعًا في سفر » فكان سَعْد يقصّر الصلاة ويفطر»”"' . 

وأما حديث حبيب بن أبي ثابت فهو ما رواه عن عبد الرحمن بن المشور قال : 
(كنا مع سَعْد بن أبي وقاص في قريةٍ من قرئ الشام فكان يُصلي ركعتين)”" . 

وأما ما روي عن حذيفة بن اليمان خيعك : فأخرجه بإسناد صحيح : عن 
أبي بكرة بكار عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي » عن شعبة» عن الحكم 
ابن عتيبة» عن إبراهيم بن يزيد التيمي روى له الجماعة » عن أبيه يزيد بن 
شريك بن طارق التيمي -تيم الرباب- الكوفني روئ له الجاعة . 


)١(‏ تقدم. 


كتاب الصلاة 50١‏ 


وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»”" : عن معمر » عن الأعمش » عن إبراهيم 
التيمي » عن أبيه قال: «كنت مع حذيفة بالمدائن » فاستأذنته أن آي أهلٍ 
بالكوفة » فأذن لي وشرط عل أن لا أفطر ولا أصلٍ ركعتين حتئ أرجع إليه » 
وبين الكوفة والمدائن سبعة وعشرون فرسحا» . 

وأما ما روي عن عبد الله بن عمر «تشد فأخرجه بإسناد حسن جيد» عن 
أبي بكرة» عن تفع ين غبادة؟ عن شعبة» عن حَبّان -بفتح الحاء المهملة 
وتشديد الياء آخر الحروف- بن إياس البارقي الأزدي : ذكرهبن حبان في 
«الثقات» » ونسبته إك بارق جبل باليمن نزله سَعْد بن عدي بن حارثة بن 
عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء . 

قوله : «من بعغث أهل العراق» أي من جيشهم » والبعوث : الجيوش » يقال : 
كنت في بعث فلان » أي : في جيشه الذي بُعث معه . 

ص: ولكل واحدٍ منهم في مذهبه الذي ذهب إليه معنّى ستْبينة في هذا الباب 
ونذكر مع ذلك ما يجب له من طريق النظر وما يجب عليه أيضًا من طريق النظر 
إن شاء الله تعال . 

فأما عثمان بن عفان خإنعتك فالذي ذكرنا عنه من ذلك هو إتمامه الصلاة بمنئ ١‏ 
فلم يكن ذلك لأنه أنكر التقصير في السفرء كيف يثوهم ذلك عليه وقد قال 1ل 
يل : #وَإِذًا صَرَتمٌ فى الأرض قَلَيِسَ عَلَيَكْرْ جُتَاحٌ أن نه تقصروا + مِنَ آلصّلوة #"" 
الآية . 

فأباح الله لهم القصر في هذه الآية إذا خافوا أن يفتنهم الذين كفرواء ثم 
أخبرهم رسول الله اليئلا ين أن ذلك واجبْ لهم»ء ا ا 
الذي روينا عنه عن عمر <إنعك في أول هذا الباب » وصلك رسول الله لتقل بمنئ 
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ركعتين وهم أكثر ما كانوا وآمنه وعثمان خنشك معهء فلم يكن إتمامه الصلاة 
[؟/ق ١‏ -أ] بمئّل لأنه أنكر التقصير في السفر ولكن لمعنّى قد اختلف فيه . 

فحدثنا أبو بكرة» قال : ثنا حسين بن مهدي ء قال : أنا عبد الرزاق » قال : 
أنا معمرء عن الزهري قال : «إنه) صلك عثمان بمنئ أربعًا لأنه أزمع على المقام 
بعد الحج» . 

فأخير الزهري في هذا الحديث أن إتهام عثمان نك إننما كان لأنه نوئ 
الإقامة » فصار إِتَامُه ذلك وهو مقيم قد خرج ما كان فيه من حكم السفر ودخل 
في حكم الإقامة » فليس في فعله ذلك دليل عن مذهبه كيف كان في الصلاة في 
السفر هل هو الإتمام أو التقصير؟ 

وقد قال الزهري أيضًا غير ذلك . 

فحدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو عمرء عن حماد بن سلمة » قال : أنا أيوب » 
عن الزهري قال : «إنم) صلك عثان نك بمنئ أربعًا لأن الناس كانوا أكثر في 
ذلك العام » فأحبّ أن يخبرهم أن الصلاة أربغ» . 

فهذا يخبر أنه فعل ما فعل ليُعلمَ الأعراب أن الصلاة أربع » فقد يحتمل أن 
يكون لا أراد أن يُرِيَهم ذلك نو الإقامة » فصار مقيمًا فرضه أربعٌ فصل أربعًا 
وهو مقيم بالسبب الذي حكاه معمر عن الزهري في الفصل الذي قبل هذاء 
ويحتمل أن يكون فعل هذا وهو مسافر لتلك العلة . 

والتأويل الأول أشبه عندناء والله أعلم ؛ لأن الأعراب كانوا بالصلاة 
وأحكامها في زمن رسول الله اكتثةا أجهل منهم منها وبحكمها في زمن عثمان 
نينت , وهم بأمر الجاهلية حينئلٍ أحدث عهدّاء فهم كانوا في زمن رسول الله 
لتقا إلى العلم بفرض الصلاة أحوج منهم إلى ذلك في زمن عثمان خفنك , فلم 
كان رسول الله اكلا لم يتم الصلاة لتلك العلة ولكنه قصرها لَيُصِلوا معه صلاة 
السفر عك حكمها ويعلمهم صلاة الإقامة على حكمها ويُعلّمهم كيف حكمها في 


كتاب الصلاة نس 


الحضر» فقد عاد حكم معنئ ما صمٌ من تأويل حديث أيوب عن الزهري إلى 
معن حديث معمر عن الزهري . 

وقد قال آخرون : إنما أتم الصلاة لأنه كان يَذْهَبٌ إلى أنه لا يقصرها إلا مَنْ 
حَل وارتحل » واحتجوا في ذلك بها حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو عمرء قال : 
ثنا حمادٌ» قال : ثنا قتادة » قال : قال عشمان بن عفان خؤنعك : «إنيا يقصر الصلاة 
من حمل الزاد والمزاد وحل وار تحل» . ظ 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا روح بن عبادة» قال : ثنا سعيد بن أبي عروبة » 
عن قتادة » عن عباس بن عبد الله : (أن عثمان بن عفان خينعتك كتب إك عمّاله أن 
لا يُصَلِين الركعتين جابي ولا نائي ولا تاجرء وإنما يصلي الركعتين من كان معه 
الزاد والمزاد» . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا روح وأبو عمرء قالا : ثنا حماد بن سلمة» أن 
أيوب السختياني أخبرهم » عن أب قلابة الجرمي » عن عمه أبي المهلب قال : 
«كتب عثمان بن عفان خينعت أنه بلغني أن قومًا يخرجون إما لتجارة وإما لجحباية 
وإما لجشر ثم يقصرون الصلاة » وإنما يَقُصر الصلاة مَنْ كان شاخصًا أو بحضرة 
عدو . فقالوا : فكان مذهب عثان خينعك أن لا يقصر الصلاة إلا من كان يحتاج 
إك حمل الزاد والمزاد ومن كان شاخصًاء فأما من كان في مصر مستغن به عن حمل 
الزاد والمزاد فإنه يتم الصلاة . ظ ْ 

قالوا : ولهذا أتم هو الصلاة بمئّئ ؛ لأن أهلها في ذلك الوقت كثروا حتئ 
صاروا مصرًا يستغنئ من صلل به عن حمل الزاد والمزاد . 

وهذا المذهب عندنا فاسدٌ ؛ لأن منئ لم تصر في زمن عثمان أعمر من مكة في 
زمن رسول الله اكتتكا فقد كان رسول الله اكئثاا يُصِلَي بها ركعتين» ثم صل بها 
أبو بكر بعده كذلك » ثم صلل بها عمر بعد أبي بكر ينك كذلك. فإذا كانت 
مكة مع عدم احتياج [8/ ق07٠-ب]‏ مَنْ حل بها إلى حمل الزاد والمزاد تقصر فيها 
الصلاة» فيا دونها من المواطن أخرئ أن يكون كذلك . 


فقد اتفقت هذه المذاهب كلها لفسادها عن عثمان خينعك أن يكون من أجل 
شيء منها قصر الصلاة غير المذهب الأول الذي حكاه معمر عن الزهري » فإنه 
يحتمل أن يكون من أجله أتمهاء وني ذلك الحديث أن إتمامه كان لنية الإقامة على 
ما روينا فيه وعن ما كشفنا من معناه . 

ش: أي لكل واحد من الصحابة المذكورين الذين أتموا صلاتهم في السفر 
معنّى فيم| ذهب إليه من الإتمام في السفر . 

وأراد بهذا الكلام الجواب عما رُوي عن هؤلاء من الإتمام في السفر ؛ فلذلك 
شرع فيه بكلمة«أما» التفصيلية بقوله : «فأما عثمان خينعك . . .2 إلى آخره . 

تقرير ذلك أن عثمان خينعت لم يتم صلاته بناءً عل أنه كان ينكر التقصير في 
السفر»ء وكيف يتوهم ذلك في حقه وقد شاهد التنزيل يخبر أن الله تعالى قد أباح 
لهم القصر عند خوفهم من فتنة الكفارء وأن رسول الله اكتلا أخبرهم أن القصر 
واجب لحم وإن كانوا في حالة الأمن بقوله : «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته» وذلك في حديث يعكل بن مُنية الذي ذكر في أول الباب » وأيضًا لما صلل 
رسول الله الكتل بمنئن ركعتين والناس أكثر ما كانوا وآمنه أي آمن ما كانوا» كان 
عثمان معه التق فكيف يتوهم حينئذٍ أنه كان ينكر التقصير؟! فإذا بطل هذا ؛ 
فين تاريل إقانه ومعله عل هق المنان.. 

وقد اختلف العلاء فيهء فقال الزهري وجماعة : إنا أتم لأنه عزم على 
الإقامة بعد الحج . 

أخرج ذلك بإسنادٍ رُواتها ثقات ولكنه منقطع عن أبي بكرة بكار القاضي . 
عن حسين بن مهدي بن مالك البصري شيخ الترمذي وابن ماجه ء عن عبدالرزاق 
صاحب «المسند» و«المصنف» . عن معمر بن راشد الأزدي » عم محمد بن مسلم 
الزهري . 


كتاب الصلاة ل 


وأخرجه أبو داود”' : ثنا ابن العلاء» قال : ثنا ابن المبارك » عن معمر » عن 
الزهري : «أن عثمان خنك إن) صِلَى بمئئى أربعًا؛ لآنه أجمع على الإقامة بعد 
الحج) . 

فقد أخبر الزهري فيه أن إتمامه خينحك إنم| كان لآنه أزمع على المقام » يقال : 
أزمّع علن أمر كذا إذا ثبت عليه » وقال الفراء : يقال : أزمعته وأزمعث عليه 
بمعئّى مثل أجمعته وأجمعت عليه . 

وقال ابن فارس : هذا له وجهان : 

أحدهما : أن يكون مقلوبا من عزم . 

والآخر : أن تكون الزاي بدلا من الجيم كأنه من إجماع الرأي . 

وقال الكسائي : أزمعت الأمر ولا يقال أزمعت عليه . وما ورد في الأثر يرد 
عليه . 


فإذا كان كذلك كان إتمام عثمان خينعك والحال أنه مقيم قد خرج بذلك عن 
حكم السفر ودخل في حكم الإقامة » ولكن ليس فيه دليل عن مذهبه كيف كان 
في صلاته في السفر؟ هل هو يرك الإتمام أو ير القصر؟ 

وقد رُوي عن الزهري معنى آخر في إتمام عثمان غير المعنى الذي ذكره . 

أخرجه أيضًا برواةٍ ثقات ولكنه منقطع أيضًا عن أبي بكرة بكار القاضي » عن 
أبي عمر حفص بن عمر الضرير شيخ البخاري وأبي داود» عن حماد بن سلمة . 
عن أيوب السختيانيٍ » عن محمد بن مسلم الزهري . 

وأخرجه أبو داود”" أيضًا : عن موسئ بن إسماعيل » عن حماد » عن أيوب » 
عن الزهري : «أن عثمان خإنعك أتم الصلاة بمنئ من أجل الأعراب ؛ لأنهم كثروا 
عامئذٍ » فصكك بالناس أربعًا ليعلمهم أن الصلاة أربع» . 


.)١95١ رقم‎ ١494 /7( «سنن أبي داود»‎ )١( 
.)١955 رقم‎ ١14 /7( «سنن أب داود)‎ )١( 


كن نخب الأفكار (ج5) 
فهذا المعنن خلاف المعنى المذكور أولا » ولكن له احتمالان : 
أحدهما : أن يكون ل أراد أن يُريَهم ذلك نو الإقامة » فصار حينئظٍ مقيمّاء 
فصار فرضه أربعًاء فصلل أربعًا . 
والآخر : يحتمل أن يكون فعل ما فعل والحال أنه مسافر لتلك العلة المذكورة . 
ثم قال الطحاوي ينه : والتأويل الأول أشبه عندناء والله أعلم . 


2170-١ 


ثم بيّن وجه ذلك بقوله : «لأن الأعراب . . .2 إلى آخره . 

فإن قيل : بل التأويل الثاني أشبه وأقرب إلى الصواب . 

والدليل عليه ما قاله البيهقي في «المعرفة»”'' : قد روينا بإسناد حسن » عن 
عبد ال رحمن بن حميد » عن أبيه : «أن عثمان أتمّ بمنئ » ثم خطب الناس فقال : 
أمها الناس » إن السنة سنة رسول اللاي وسنة صاحبيه » ولكن حدث العام من 
الناس فخفت أن يستنوا» . 

ثم قال البيهقي : وهذا يؤيد رواية أيوب عن الزهري : «أن عثمان أتم بمنئ 
لأجل الأعراب لأنهم كثروا عامئذٍ) ويْضعًف ما رواه معمر عنه : «أن عثمان 
نيلك إن) صلل بمنى أربعًا لأنه أجمع الإقامة بعد الحج» . 

وقال العيدة قال ابن جريج : «إن أعرابيًا نادئل عثان في منول : يا أمير 
المؤمتين هنا ؤزلت أضلبها منذ رأيتك عام الأول صليتها ركعتين» فخشى عثمان 
خينعك أن يظن جهال الناس أن الصلاة ركعتان) . 

قلت : الذي يظهر لي أن كلا من التأويلين بعيد . 
)١(‏ حدث خلط في ترتيب المخطوط . فكان [ق 8١٠7أ]‏ مع [ق 7٠١١‏ ب] و[ق ١١٠7أ]‏ مع [ق 


4 ب]و[ق4١٠أ]مع[ق8١٠ب]‏ وتم الترتيب الصحيح وله الحمد . 
(؟) «معرفة السنن والآثار) (5/ ”/ا4 رقم .)١760٠+‏ 


كتاب الصلاة /1 ١‏ 


أما الأول : فلأن الإقامة بمكة حرام على المهاجر فوق ثلاثة أيام » ويعارضه 
أيضًا ما قاله أبو عمر بن عبد الير : المعروف عن عثان أنه ما كان يطوف للإفاضة 
والوداع إلا ورواحله قد رُحَلت . فهذه الحالة ليست حالة من ينو الإقامة . 

وأما الثاني : فل) ذكرنا من إتمامه لو كان للعلة التي ذكرت لكان النبي اعفن 
أو به ؛ لأن جهالة الأعراب كانت أشد وأكثر في زمن النبي الكتتة. وكانوا أحوج 
إلى ذلك في زمنه من زمن عثمان خيعك ؛ لأن أمر الصلاة أشتهر في زمنه أكثر تما 
كان في زمن النبي اكفتاة ومع هذا لم يتم النبي الكت . 

وقال جماعة آخرون في تأويل إتمام عثمان ما أشار إليه الطحاوي بقوله : «وقد 
قال آخرون...2 إلى آخره. وأراد بهم : محمد بن سيرين وإبراهيم النخعي 
وقتادة ؛ فإنهم قالوا : المعنى في إتمام عثمان الصلاة بمئى : من أجل أنه كان يذهب 
إلى أنه لا يقصر الصلاة إلا من حل وارتحل » وأراد به المسافر الذي يحل في أرض 
- أي : ينزل- ثم يرتحل ويحمل معه الزاد والمزاد فإنه هو الذي يقصر الصلاة. 
وأما الذي يدخل مصرًا من الأمصار ويستغني عن حمل الزاد والمزاد فإنه لا 
يقصرء وقد يقال : المراد من الحال المرتحل : الغازي الذي لا يقفل عن غزو إلا 
عقبه آخر . 

قوله : «واحتتجوا في ذلك» أي احتج هؤلاء الآخرون فيا قالوا من المعنى في 
تام عثمان الصلاة ب| رواه قتادة وعباس بن عبد الله وأبو المهلب . 

أما ما رواه قتادة : فأخرجه عن أبي بكرة بكار القاضي » عن أبي عمر حفص 
ابن عمر الضرير » عن حماد بن سلمة » عن قتادة . . . إلى آخره . 

وهو منقطع . 

وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه»"' : ثنا أبو الأحوص .» عن عاصم , عن ابن 


. )8157 رقم‎ 7٠١7 «مصنف ابن أبي شيبة» (؟/‎ )١( 


“خالا نخب الأفكار (ج»") 


سيرين قال : «كانوا يقولون في السفر الذي تقصر فيه الصلاة : الذي يحمل فيه 
الزاد والمزاد» . 

قلت : «الزاد) معروف وهو الذي يتزود به المسافر أي يتقوّت . 

و«الَرَاد) : بفتح الميم : جمع مزادة وهي الراوية » وقال أبو عبيد : لا يكون إلا 
من جلدين يُقام بجلد ثالث بينهما ليتسع . 

قال الجوهري : وكذلك السطيحة والشعيب . والجمع : المزاد والمزايد . 

وقال ابن الأثير : المزادة الظرف الذي يحمل فيه الماء كالراوية والقربة والسطيحة» 
والجمع المزاود والميم زائدة . 

وأما ما رواه عباس بن عبد الله : فأخرجه أيضًا عن أبي بكرة » عن روح بن 
عبادةة» عن سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة» عن عباس بن عبد الله الجشمي , 
هكذا وقع في رواية الطحاوي عباس -بالباء الموحدة- وذكره ابن حبان في 
«الثقات» من التابعين وقال : يروي عن عثان وأبي هريرة» وروئ عنه قتادة. 
وفي «الكمال» : روك له أبو داود والترمذي وابن ماجه . 

وأخرجه ابن حزم في «المحن»”'' » وني روايته : «عياش» بالياء آخر الحروف 
وبالشين المعجمة من طريق يحيئ بن سعيد القطان » عن سعيد [/83١٠-ب]‏ بن 
أبي عروبة » عن قتادة» عن عياش ابن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي : «أن 
عثمان بن عفان خفنك كتب إلى عماله لا يصلي الركعتين جابيًا ولا تانيّاء إنما 
يصلى الركعتين مَنْ كان معه الزاد والمزاد) . 

قال علي : التان هو صاحب الضيعة . 

قال على : هكذا في كتابي » والصواب عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة . 

قلت : الصواب ما قاله الطحاوي . 


.)7١ /5( »نكحملا«)١(‎ 


كتاب الصلاة 508 


وأخرجه عبد الرزاق أيضًا في «مصنفه» ”!2 : عن معمر ء عن قتادة : «أن عثمان 
خيفعك كتب إلى بعض عماله : أنه لا يصلىي الركعتين المقيم ولا التاني ولا التاجر , 
إنا يصلى الركعتين من معه الزاد والمزاد) . 

قلت : هذا منقطع وما رواه الطحاوي متصل . 

قوله : «جابي» فاعل من الجحباية » وهو استخراج الأموال من مظاتها . 

قوله : «ولا تاني» من تتاء » ذكره الجوهري في باب المهموز». وقال : تناءت 
بالبلد تُنوءًا إذا أقمت به وقطنته » والتاني من ذلك » وهم ثتاء البلد . 

وأما ما رواه أبو المهلب : فأخرجه عن أبي بكرة أيضّاء عن روح بن عبادة 
وابن عمر حفص بن عمر الضرير كلاهماء عن حماد بن سلمة» عن أيوب 
السختياني » عن أب قلابة عبد الله بن زيد الجرمي» عن أب الملهب الجرمي عم 
أبي قلابة » قال النسائي : أبو المهلب عمرو بن معاوية » وقيل : عبد الرحمن بن 
معاوية . وقال غيره : اسمه معاوية بن عمروء وقيل : عبد الرحمن بن عمروء. 
وقيل : النضر بن عمرو» روى له الجاعة البخاري في غير «الصحيح) . 

وأخرجه ابن حزم في «المحكن»0 : من طريق حماد بن سلمة» عن أيوب 
السختياني » عن أبي قلابة » عن المهلب : «أن عثمان بن عفان كتب : إنه بلغني أن 
رجالا يخرجون إما لجحباية وإما لتجارة وإما لجشر ثم لا يتمون الصلاة» فلا 
تفعلوا فإنم| يقصر الصلاة من كان شاخصًا أو بحضرة عدوًٌ) . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه”" : عن ابن علية » عن أيوب » عن أب قلابة . 
قال : حدثني رجل ممن قرأ كتاب عثان ينك أو قرئ عليه فقال : «أما بعد 
فإنه بلغني أن رجالا منكم يخرجون إلى سوادهم إما في جَشر وإما في جباية وإما 
)١(‏ امصنف عبد الرزاق» (؟/ 072١‏ رقم 575854). 


(؟)«المحك» (5/ 7). 
(') «مصنف ابن أبي شيبة) (؟/ 7١7"‏ رقم 8151). 


20 نخب الأفكار (ج5) 


في تجارة فيقصرون الصلاة - أو لا يتمون الصلاة- لاتفعلواء فإنها يقصر 
الصلاة من كان شاخصًا أو بحضرة عدو) . 

وأخرجه عبد الرزاق أيضًا في «مصنفه»”': عن معمرء عن أيوب» عن 
أبي قلابة قال : أخبرني من قرأ كتاب عثمان أو قرئ عليه : «أن عثمان خيعك 
كتب إك أهل البصرة : أما بعد. فإنه بلغني أن بعضكم يكون في جشره أو في 
تجارته أو يكون جابيًا فيقصر الصلاة» إنها يقصر الصلاة من كان شاخصًا أو 
بحضرة عدو) . 

قوله : «وإما لَْشْرِ» قال ابن الآثير : الْجَشّر قوم يخرجون بدوابهم إلى المرعئ 
ويبيتون مكانهم . ولا يأوون إلى البيوت» فربا رأوه سفرًا فقصروا الصلاة» 
فنهاهم عثمان عن ذلك ؛ لآن المقام في المراعي وإن طال فليس بسفر» . 

وقال الجوهري : قال الأصمعي : يقال : أصبح بنو فلان جَشسّرًا إذا كانوا 
يبيتون مكانهم في الإبل لا يرجعون إك بيوتمم » قال : وكذلك قال : جشر : 
يرعى في مكانه ولا يرجع إلى أهله » قال : يقال جشرنا دوابنا : أخرجناها إلى 
المرعئ نجشرها جشرًا بالإسكان ولا تروح . وخيل مجشرة بالحمئ أي مرعيّة . 

قلت : قوله : «وإما لحشر» بفتح الجيم وسكون الشين المعجمة مصدر من 
جشر كما أشار إليه الجوهري وقول ابن الأثير : الجَشّر قوم -بفتحتين- وكذلك 
قول الأصمعي : أصبح بنو فلان جَشّرًا . فافهم . 

قوله : من كان شاخصًا» أي مسافرًا » وشخوص المسافر خروجه عن منزله . 

قوله : «فقالوا» أي : فقال هؤلاء الآخرون الذين قالوا : إنها أتم الصلاة لأنه 
كان يذهب إن أنه لا يقصرها إلا مَن حل وارتحل . 

قوله : «وهذا المذهب» أشار به إلى مذهب هؤلاء الآخرين » وفساده ظاهر . 


.)57804 رقم‎ 07١ /5( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


كتاب الصلاة ٠١‏ 


قوله : «فقد انتفت» أي : إذا كان الأمر كذلك فقد انتفت » من الانتفاء ومن 

وقد ذكر آخرون في إتمام عثمان خيذعك صلاته [8/ ق4١7-أ]‏ وجومًا أخر . 

مِنها: ما قاله بعضهم : إن عثان ختك إن) أتم بمنئ لأنه تأهل بمكة 
شرفها الله تعالى» وروك عبد الله بن الحارث بن أبي ذباب » عن أبيه » وقد عمل 
الحارث لعمر بن الخطاب خفك قال : «صك بنا عثمان أربع ركعات فلم) سلَّم 
أقبل على الناس فقال : إني تأهلت بمكة وقد سمعثُ رسول الله | الل يقول : ٠‏ من 
تأهل ببلدة فهو من أهلها فليُصلٌ أربعًا» . 

و ا واوع وا ييا 
قال : أمها الناس إني لما قدمثٌ تأهلتُ بهاء إن سمعثٌ رسول الله ال غلا يقول : | 
تأهل الرجل ببلكٍ فليصلٌ بهم صلاة المقيم» . 

ورد هذا بأنه لقلا كان يسافر بزوجاته ويُقصرء وأيضًا المسافر إذا دخل 
مصرًا وتزوج بها لا يصير مقيمًا بنفس التزوج بخلاف المرأة» نصّ عليه صاحب 
«الغنية» أيضًا . 

ومنها : ما قاله بعضهم : كان أهله بمكة فلذلك أتمها . 

ورد هذا أيضًا ب) ذكرناه . 

ومنها : ما قاله ابن حزم : قيل : إنه تأول أنه إمام الناس فحيث حل هو 
منزله . ورد هذا أيضًا بأن النبي اللي تلا كان أولى بذلك ولم يفعله . 

ومنها : ما ذكره القرطبى : أن الوجه في أمر عثان أنه هو وعائشة عمد تأولا 
أن القصر رخصة غير واجب فأخذ بالأكمل الأتم» ولولا ذلك ما أقروا عثمان 
عليه . 


ع 


ع نخب الأفكار (ج5) 


وفيه نظر؛ لما في (صحيح مسلم)217 عن ابن عمر عيتشد : (صحبثٌ رسول الله 
ايلا في السفر فلم يزد على ركعتين حتى فبض » وصحبث أبا بكر خفعك فلم يزد 
عل ركعتين حتن فض » وصحبثُ عمر خإفعك فلم يزد عل ركعتين حتئ قبض » 
وصحبثٌ عثان خيذذعك فلم يزد عك ركعتين حتى قبضه الله) . 

وفي «صحيح ابن خزيمة»”" : «سافرثُ مع النبي اكتتةا ومع أبي بكر ومع عمر 
وعثمان «هنغ. فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها ولا 
بعدها) . 

فإن قيل : هذا مخالف لما رواه البخاري”' : عن ابن عمر : «صحبت عثمان 
خإنعك فكان يصلى ركعتين صدرًا من خلافته) . 

قلت : وجه التوفق بين الزواكين :ان ابن عمر أخبر عن عثيان في أسفاره 
كلها إلا بمنئ فإن عثمان يفتك إنما أتم بمنى لا في أسفاره كلها عاك ما فسره 
عمران بن حصين خيعك . عن ما رواه الترمذي”*؟' : ثنا أحمد بن منيع » قال : ثنا 
هشيم » قال : أنا علي بن زيد بن جدعان» عن أبي نضرة» قال : سئل عمران بن 
حصين خنعك عن صلاة المسافر فقال : «احججث مع رسول الله لتيل فصل ركعتين » 
وحججث مع أبي بكر ذلك فصل ركعتين » ومع عمر خيفعك فصل ركعتين » ومع 
عثمان خئعك ست سنين من خلافته -أو ثاني سنين - فص ركعتين» . 

قال أبو عيسئ : هذا حديث حسن صحيح . 

ومنها : ما قاله أبو عمر بن عبد البر : قال قوم : أخذ عفان خيفعك بالمباح في 
ذلك ؛ إذ للمسافر أن يقصر ويتم كا له أن يصوم ويفطر . 


)1١(‏ «صحيح مسلم) (9/1: رقم589). 
(؟) (صحيح ابن خزيمة» (؟/ الا رقم 151). 
(9) «صحيح البخاري) (؟/5وه رقم .)١51/7‏ 
(5) «جامع الترمذي» (5/ 550 رقم 056). 


كتاب الصلاة ا 


قلت : هذا عندي أقربُ وأوجه وأشبه بالصواب . والله أعلم . 

ص: وأما ما رويناه عن حذيفة خيضك فليس فيه دليل أيضًا على الإتمام في 
السفرء كان ذلك السفر طاعة أو غير طاعة ؛ لأنه قد يجوز أن يكون من رأيه أن 
لا يقصر الصلاة إلا حاجٌ أؤ معتمر أو مجاهدٌ . 

كا قد روي عن ابن مسعود حك فإنه قد حدثنا أبو بكرة»ء قال : ثنا 
روح بن عبادة» قال : ثنا شعبة» قال : ثنا سليمان» عن عمارة بن عمير» عن 
الأسود قال : «كان عبد الله لا ير التقصير إلا لحاج أو مجاهد» . 

فقد يجوز أن يكون مذهب حذيفة كذلك. فأمر التَبِمي إذ كان يُريد سفرًا لا 
لحج ولا لجهاد أن لا يقصر الصلاة» فانتفئ أن يكون في حديثه ذلك حجة لِنْ 
يرئ 5[1/ ق9١٠-ب]‏ للمسافر إتمام الصلاة في السفر» . 

ش: هذا عطف عل قوله : «فأما عثمان بن عفان خإنعك فالذي ذكرناه 
عنه . . .2 إِكى آخره» وأراد بذلك الجواب عما رُوي عن حذيفة بن اليمان خيعك 
المذكور فيما مضئ » وهو ظاهر . 

قوله : «ك) قد روي عن ابن مسعود» أي كما ذكر روي عن عبد الله بن 
55 

أخرجه بإسناد صحيح : عن أبي بكرة» عن رَوْح» عن شعبة» عن سليمان 
الأعمش » عن عمارة بن عمير التيمي رو له الجماعة» عن الأسود بن يزيد 
النخعي . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”' : ثنا محمد بن فضيل وأبو معاوية » عن 
الأعمش » عن عمارة بن عمير» عن عبد الرحمن بن يزيد» قال : قال عبد الله : 
١لا‏ تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد) . 


.)8159 رقم‎ 7١7 مصنف ابن أبي شيبة» (؟/‎ )١( 


6 نخب الأفكار ((ج5) 


وأخرجه عبد الرزاق أيضًا في «مصنفه»”' : عن معمرء عن الأعمش » عن 
القاسم بن عبد الرحمن » أن ابن مسعود قال : «لا تقصر الصلاة إلا في حج أو 
جهاد» انتهل . 


وإليه ذهب عطاء وطاوس وإبراهيم يم النخعي . 


وروكل عبد الرزاق''' : عن ابن جريج . عن عطاء قال : «ما أرئ أن تُمصر 


الصلاة إلا في سبيل من سمل الله) . 

وقد كان قبل ذلك لا يقول هذا القول » كان يقول : تقصر في كل ذلك . قال : 
وكان طاوس يسأله الرجل فيقول : أسافر لبعض حاجتي أقصر الصلاة؟ 
فسكت .» وقال : إذا خرجنا حجاجًا أو عمّارًا صلينا ركعتين . 


ك*سة ا 


وقال ابن أبي شيبة”" : ثنا هشيم » عن العوام قال : «كان إبراهيم لا يرئ 
القعير إلة ل سس أو جدهاذ أن شبرقة. 

قوله : «فأمر التيمي» وهو يزيد بن شريك بن طارق التيمي -تيم الرباب- 
وقد ذكرناه. 

قوله : «إذ كان يريد سفرًا» أي حين كان يريد سفرًا . 

ص: وأما ما روينا عن ابن عمر مإتخد فإن حديث حيان هو علن أنه سأله وهو في 
مصر من الأمصار فقال له : «إني من تغث أهل العراق فكيف أصلي؟ فأجابه ابن عمر 
مبتضيد فقال : فإن صليت أربعًا فأنت في مصر » وإن صليت اثتتين فأنت مسافر» . 

فذلك أن مذهبه كان في صلاة المسافر في الأمصار هكذاء وقد رول عنه 
صفوان بن محرز حين سأله عن الصلاة في السفر » فكان جوابه له أن قال : «هي 
ركعتان » من خالف السنة فقد كفر» . 

.)55/85 رقم‎ 07١ «مصنف عبد الرزاق» (؟5/‎ )١( 


(6) «مصنف عبد الرزاق» (؟7/ 077 رقم 615/84 
(*) «مصنف ابن أبي شيبة» (؟/ 7١7‏ رقم 8167). 


كتاب الصلاة 20 


فذلك على الصلاة في غير الأمصار حتئ لا يتضاد ذلك وما روك حيان» 
فيكون حديث حيان عن صلاة المسافر في الأمصار وحديث صفوان عن صلاته 
في غير الأمصار وسنبين الحجة في هذا الباب في آخره إن شاء الله تعالى . 

ش: هذا عطف عكك قوله : «وأما ما رويناه عن حذيفة خإنحك» وأراد بذلك 
الجواب عم| رواه حيان بن إياس البارقي المذكور فيما مضئ . 

تقريره : أن يقال : إن حيان البارقي إنما سأل عبد الله بن عمر عإتضته والحال 
أنه كان في مصر من الأمصار فقال له : «كيف أصلى وأنا من جيش أهل العراق؟ 
فقال له عبد الله بن عمر : إن صليت أربع ركعات فأنت في مصر ء وإن صليت 
ركعتين فأنت مسافر) . 

وإنما قال ذلك لأن مذهب ابن عمر أن المسافر إنما كان له أن يقصر ما دام في 
السفرء فإذا دخل مصرًا من الأمصار فلا يقصر وإن كان هو عن سفره»ء وإليه 
ذهب جماعة أيضًا من السلف كالحسن البصري وقتادة وطاوس . فإذا كان الأمر 
كذلك لم يكن في هذا حجة لمن يرئ الإتمام في السفر . 

قوله : «وقد رول عنه صفوان بن محرز . . .» إلى آخره » إشارة إلى وجه التوفيق 
بين رواية حيّان البارقي ورواية صفوان بن محرز لأن بينهما تضادًا من حيث الظاهر ؛ 
وذلك لأن حديث حيّان يدل عل أنه ينم في مصر ويقصر في سفرء وحديث 
صفوان مطلق يدل علك أن المسافر يقصر سواء كان في مصر أو سفر . 

ووجه التوفيق : أن حديث صفوان محمول على الصلاة في غير الأمصار ؛ لأنه 
سأله عن الصلاة في السفر فكان جوابه له : «هي ركعتان» من خالف السنة فقد 
كفر) ["/ ق١١١-أ]‏ وحديث حيان البارقي محمول عن صلاة المسافر وهو في مصر 
من الأمصارء فكان جوابه له : «إن صليت أربعًا فأنت في مصرء وإن صليت 
ركعتين فأنت مسافر» » فافهم . 


5م60 نخب الأفكار (ج5) 


ص: وأما ما روي عن عائشة «ننا في ذلك فإن أبا بكرة حدثناء قال : ثنا 
رَوْخٌ» قال : ثنا ابن جريج » قال : أنا ابن شهاب » قال : «قلت لعروة : ما كان 
يحمل عائشة «نخا عل أن تُصلَّى في السفر أربعًا؟ قال : تأولت ما تأول عثمان 
خنع في إتمام الصلاة بمنئ» . ١‏ 

وقد ذكرنا ما تأول في إتمام عثمان الصلاة بمنى » فكان ما صم من ذلك هو أنه 
كان من أجل نيته للإقامة » فإن كان من أجل ذلك كانت عائشة تتم الصلاة ؛ فإنه 
يجوز أن يكون كانت لا تحضرها صلاة إلا نَوَتْ إقامة في ذلك المكان يجب عليها 
بها إتمام الصلاة » فتتم الصلاة لذلك » فيكون إتمامها وهي في حكم المقيمين لا في 
حكم المسافرين . 

ش: هذا عطف عال قوله : «وأما ما روينا عن ابن عمر عقتغد» , وأراد بذلك 
الجواب عم رُوي عن عائشة في إتمامها الصلاة في السمر . 

وقوله : «فإن أبا بكرة» جواب «أما» » وتقريره ما أخرجه عن أب بكرة بكار 
القاضي » عن روح بن عبادة » عن عبد الملك بن جريج » عن محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري » عن عروة بن الزبير بن العوام . . . إلى آخره . 

وأخرجه مسلم'' : عن علي بن خشرم » عن ابن عبينة » عن الزهري » عن 
عروة » عن عائشة : «أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين » فأقرت صلاة السفرء 
وأتمقت صلاة الحضر) . 

قال الزهري : فقلت لعروة : ما بال عائشة ننا تتم في السفر؟ قال : إنها 
تأولت كما تأول عثمان عيتغد) . 

وقال عياض في «شرح مسلم) : وأشبه ما يقال في فعل عثمان وفعل عائشة : 
أنهها تأولا أن القصر رخصة غير واجبة» وأخذا بالأتم والأكمل » ومن تأول أنها 
اعتقدت أنها أمَّ المؤمنين » وعثمان أنه إمامهم فحيث حلا فكأنب] في منازلهم ؛ يرده 


.)186 الصحيح مسلم) (8/1"!: رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة لاه 


أن النبي اكتة كان أولى بذلك ولم يتم » وما ذكر في إتمام عائشة أيضًا أنها كانت لا 
ترئ القصر إلا في الخوف فهو بعيد؛ لأنها أتقى لله أن تخرج في سفر لايرضاه. 
وإنها خرجت مجتهدةً محتسبة في خروجها للدين أصابت أو أخطأت . 

قوله : «فكان ما صح من ذلك» أي مما تأول في إتمام عثمان الصلاة بمنى هو أنه 
كان من أجل نيته للإقامة » وأشار بذلك إلى أنه اختار هذا الوجه من التأويلات التي 
أوّلُوها في إتمام عثمان الصلاة بمنئ . 

فإن قيل : كيف اختار هذا وحكم بصحته. وقد ردُوا هذا بأن الإقامة للمهاجر 
بمكة أكثر من ثلاثِ حرام؟ 

قلت : لا يلزم من صحة نية الإقامة الإقامة» فإذا كانت النية صحيحةً يكون 
الإقمام في حال الإقامة . 

فإن قيل : كيف ينو عثمان خيذعك الإقامة بمكة مع علمه بأن الإقامة فيها أكثر 
من ثلاثة أيام حرام للمهاجرين وهو منهم ومن خيارهم؟ 

قلت : يمكن أن تكون نيته للإقامة بمدة لا تنتهي إلى المدة التي يحرم على 
المهاجرين الإقامة فيها . 

فإن قيل : هذا الذي ذكرته إنها يكون إذا كانت نيته للإقامة أقل من ثلاثة 
أيام » والمسافر إذا نوى الإقامة في بلده أقل من خمسة عشر يوما لا تصح نيته» 
ولا يصير بذلك مقيمًا . 

قلت : هذا عن مذهبك » أما على مذهب غيرك فتجوز نية الإقامة في أقل من 
ذلك حت عند الشافعي ومالك وأحمد. وأبي ثور يجوّز نية الإقامة بأربعة أيام . 
وعن سعيد بن المسيب : تصح نية الإقامة بثلاثة أيام » وعن ربيعة : بيوم وليلةٍ» 
وعن سعيد بن جبير : (إذا وضعت رحلك بأرض فأتم) الاك ١-ب]‏ وروي 
ذلك عن ابن عباس وعائشة وطاوس «وتغهم . 


08 نخب الأفكار (ج5) 


قوله : «فإن كان من أجل ذلك» أي : فإن كان إتمام عثمان الصلاة بمنى من 
أجل نيته للإقامة وكانت عائشة ط«نعنها لا تحضرها صلاة إلا وهي تنوي الإقامة في 
ذلك المكان فتتم الصلاة لذلك». فإذا كان كذلك يكون إتمامها والحال أنها في 
حكم المقيمين لا في حكم المسافرين» ومَنْ كانت حالته حالة المقيمين يتم 
صلاته ء واللّه أعلم . 

ص: وقد قال قومٌ : كان ذلك منها لمعئّى غير هذا المعنى » وهو أني سمعت 
أبا بكرة يقول : قال أبو عمر : «كانث عائشة أمَّ المؤمنين «عها » فكانت تقول : 
كل موضع أنزله فهو منزل بعض بناء فتعتدٌ ذلك منزلا لها وتتم الصلاة من 
أجله » وهذا عندي فاسدٌ؛ لأن عائشة وإن كانت هي أم المؤمنين فإن رسول الله 
يك أبو المؤمنين وهو أولى بهم من عائشة بهم » فقد كان ينزلُ في منازهم فلا يخرج 
بذلك من حكم السفر الذي تُقصر فيه الصلاة إلى حكم الإقامة التي تكمل فيها 
الصلاة . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : أبا عمر حفص بن عمر الضرير شيخ البخاري 
وأبي بكرة بكار القاضي وغيرهما ومن تبعه؛ فإنهم قالوا: كانت عائشة أم 
المؤمنين . . . إلى آخره » وهو ظاهر . 

وقوله : «أمَّ المؤمنين» بنصب «أم» ؛ لأنه خبر كانت وليس بصفة لعائشة هاهنا 
لفساد المعن . 

قوله : «وهذا عندي فاسد» أي هذا التأويل عندي فاسد» وبين وجه الفساد 
بقوله : «لأن عائشة طفعها . . .» إلى آخره» وهو ظاهر . 

وقد ذكرنا أن ابن حزم نقل هذا الوجه عن طائفة من السلف . ثم رده بم) 
ذكره الطحاوي ينه . 

ص: وقال قومٌ : كان مذهب عائشة خا في قصر الصلاة أنه يكون لمن حمل 
الزاد والمزاد على ما روينا عن عثيمان خينعك . وكانت تسافر بعد النبي اكنةة في 
كفاية من ذلك ؛ فتركت لهذا المعنل قصر الصلاة . 


كتاب الصلاة اليه 


ش: أراد بالقوم : هؤلاء : عطاء بن أبي رباح ومحمد بن سيرين وقتادة 
وإبراهيم النخعي ؟ فإنهم قالوا: كان مذهب عائشة «نها في قصر الصلاة في 
السفر : أنه إنما كان يكون لمن حمل الزاد والمزاد » فلذلك كانت تتم الصلاة ؛ لأنها 
كانت في كفاية من ذلك بعد النبى اطنتلة . وهؤلاء الجماعة ذهبوا إلى هذا المذهب 
أيضًا كما ذكرناه . ْ 

ص: فلم| تكافأت هذه التأويلات في فعل عثمان وعائشة «ينغد لَزِمَنا أن ننظر 
حكم قصر الصلاة ما يُوحِبْه فكان الأصل في ذلك أنا رأينا الرجل إذا كان مقيمًا 
في أهله فحكمه في الصلاة حكم الإقامة » وسواء كانت إقامته في طاعة أو مَعغصية 
لا يتغير لشىء من ذلك حكمهء فكان حكم إتمام الصلاة يجب عليه بالإقامة 
خاصة لا بطاعةٍ ولا بمغصيةٍ» ثم إذا سافر فخرج بذلك من حكم الإقامة فقد 
جر في هذا من حكم الاختلاف ما قد ذكرنا . 

فقال قوم : لا يجب له حكم التقصير إلا أن يكون ذلك السفر سفر طاعة . 

وقال آخرون : يجب له حكم التقصير في الوجهين جميعًا » فلما كان حكم الإتمام 
يجب له في الإقامة بالؤقامة خاصةٍ لا بطاعة ولا غيرها ء كان كذلك يجيء في النظر 
أن يكون حكم التقصير يجب له في السفر خاصة لا بطاعةٍ ولا بغيرها ؛ قياسًا على 
ما بيّنا وشرحناء ولما ثبت أن التقصير إنما يجب له بحكم السفر خاصة لا بغيره» 
ثبت أنه يقصر ما كان مسافرًا في الأمصار وغيرها ؛ لأن العلة التي لها تُقضّر هي 
السفر الذي لم يخرج منه بدخوله الأمصار» وجميع ما بيّنا في هذا الباب وصححنا 
قولُ أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله . [8/ ق١51-أ]‏ 

ش: أى :لا نساوت التأويلات المذكورة في إتمام عثمان وعائشة الصلاة في 
السفرء ولم يقم دليلٌ قاطع عن ترجيح أحد التأويلات على الآخحر؛ لزمنا أن 
ننظر حتئ نعلم السبب الموجب لقصر الصلاة في السفر » ما هو؟ 


5٠‏ نخب الأفكار (ج»") 


فنظرنا في ذلك » فرأينا حكم المقيم في أهله إتمام الصلاة بسبب الإقامة خاصة 
لا بسبب كونه مطيعًا أو عاصيّاء فالنظر والقياس عن ذلك أن يكون حكمه إذا 
خرج إلى السفر قصر صلاته بسبب السفر خاصةً لا بسبب كونه مطيعًا أو 
عاصيا . 

قوله : «فقد جر في هذا من حكم الاختلاف» أي : فقد جر فيما إذا سافر 
المقيم وخرج بسبب سفره عن حكم الإقامة من حكم الاختلاف ما ذكرنا» ثم 
بيّن ذلك بالفاء التفسيرية بقوله : «فقال قومٌ : لا يجب له حكم التقصير إلا أن 
يكون ذلك السفر سفر طاعة» وأراد بهم : الشافعي ومالكًا وأحمد والطبري 
وأصحابهم ؛ فإنهم ذهبوا إك أن السفر المبيح للقصر هو سفر الطاعة كالسفر 
الواجب والمندوب» والمباح كسفر التجارة» ولا يرخص له في سفر المعصية 
كالإباق وقطع الطريق والتجارة في الخمر والمحرمات . 

وفي «المغنىي) : وفي سفر التنزه والتفرج روايتان : إحداهما تبيح الترخص» 
والثانية لا يترخص فيه . 

قال أحمد : إذا خرج الرجل إك بعض البلدان متنزهًا وليس في طلب حديث 
ولا حج ولا عمرة ولا تجارة فإنه لا يقصر الصلاة» فإن سافر لزيارة القبور 
والمشاهد فقال ابن عقيل : لا يباح له الترخص ؛ لأنه تهي عن السفر إليها . 
والصحيح إباحته وجواز القصر فيه . 

وإذا كان السفر مباحًا فغيّر نيته إلى المعصية انقطع الترخص لزوال سببه » ولو 
سافر لمعصية فغيّر نيته إلى مباح صار سفره مباحًا وأبيح له ما يباح في السفر 
المباح » وتعتبر مسافة السفر من حين غير النية . انتهئ . 

وقال عياض : وكره مالك التقصير للمتصيّد للهوء وحكي عنه المنع فيه في 
بيقر الدهة: 


كتاب الصلاة ١١‏ 


قوله : «وقال آخرون» أي جماعة آخرون؛ وأراد بهم : الثوري وأبا حنيفة 
وأبا يوسف ومحمدًا ؛ فإنهم ذهبوا إلى أن السفر هو المبيح لقصر الصلاة والإفطار 
مطلمًا سواء كان سفر طاعة أو سفر معصية وهو معن قوله : «في الوجهين حميعًا) 
لعموم الآية » وهو رواية عن مالك » وإليه ذهب أكثر الظاهرية . 

وقال ابن حزم في «المحن» : وكون الصلوات المذكورة في السفر ركعتين فرض » 
سواء كان سفر طاعة أو معصية أو لا طاعة ولا معصية أُمْنًا كان أو خوفاء فمن 
أتمها أربعًا عامدًا فإن كان عانًا بأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته » وإن كان ساهيًا 

وقال ابن حزم أيضًا: واحتج من خصٌّ بعض الأسفار بذلك بأن سفر 
المعصية محرم فلا حكم له . 

فقلنا : أما محرم فنعم هو محرم » ولكنه سفر فله حكم السفرء وأنتم تقولون : 
إنه محوّم » ثم تجعلون فيه التيمم عند عدم الماء وتجيزون الصلاة فيه وترونها 
فرضًاء فأي فرق بين ما أجزتم من الصلاة والتيمم لها وبين ما منعتم من تأديتها 
ركعتين | فرضها الله في السفر » ولا سبيل إلى فرق » وكذلك الزنا محرم وفيه من 
الغسل كالذي في الحلال ؛ لآنه إجناب ومجاوزة خحتان لختان . 

قوله : «ولما ثبت أن التقصير . . .» إلى آخره ء بيان للوعد الذي ذكره فيها مضئ 
بقوله : «وسنبين الحجة في هذا الباب في آخره إن شاء الله تعالل . 

قوله : «وجميع ما بيّنَاه كلام إضافي مبتدأء وخبره قوله : «قول أبي حنيفة 


ََاِنْهُ) . 


دح نخب الأفكار (ج5) 


ص: باب: الوترهل يُصلى في السفر على الراحلة أم لا؛ 


ش: ["/ ق١١7-ب]‏ أي هذا باب في بيان الوتر هل يجوز فعله على الراحلة في 
السفر أم لا يجوز؟ والراحلة : الناقة التي يصمٌ أن ترحّل » وكذلك الرحول. 
ويقال : الراحلة : المركب من الإبل ذكرًا كان أو أنثى . قاله الجوهري » وقال ابن 
الأثير : الراحلة من الإبل : البعير القوي على الأسفار والأحمال. والذكر 
والأنثين فيه سواءء والهاء فيها للمبالغة» وهى التى مختارها الرجل لمركبه ورَخله 
على النجابة وتمام الخلق وحسن المنظر ء فإذا كانت في جماعة الإبل عرفت . 

والمناسبة بين البابين ظاهرة وهي اشتمال كل منهما عن حكم صلاة في السفر . 

ص : حدثنا يونس » قال : أخبرني عبد اللّهُ بن وهب . قال : أخبرني يونس » 
عن ابن شهاب » عن سالم بن عبد الله » عن أبيه قال : «كان رسول الله ان يُصلي 
على ظهر الراحلة قبل أي وَجْهٍ توجّه وهو عليهاء غير أنه لا يصلي عليها 
المكتوبة» . 

حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب . أن مالكا حدّثه » عن أبي بكر بن عمر 
ابن عبد ال رحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » عن سعيد بن يسار أنه قال : 
اكنثُ أسيرُ مع عبد الله بن عمر بطريق مكة » فلما خشيت الصبح نزلتُ فأوترث » 
فقال عبد الله بن عمر : أين كنت؟ فقلثُ : خشيثُ الفجر فنزلث فأوترث . فقال : 
أوليسس لك في رسول الله اككلةا أسوة؟ قلت : بك والله . قال : فإن رسول الله اكفنة 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا رَوْح بن عبادة وإبراهيم بن أبي الوزير» قالا : ثنا 
مالك بن أنس » عن أبي بكر بن عبيد العمري » عن سعيد بن يسار أبي الحباب » 
عن ابن عمر » عن النبي انه : «أنه كان يُوتر عن راحلته» . 


كتاب الصلاة *1ا5 


قال إبراهيم بن أبي الوزير : وحدثنا أبو معشر » عن نافع » عن ابن عمر . عن 
النبي اتكلة مثله . 

ش: هذه ثلاث طرق صحاح »ء ورجامها رجال الصحيح ما خلا أبا بكرة 
وأبا معشر . 

الأول : عن يونس بن عبد الأعى شيخ مسلم أيضّاء عن عبد الله بن وهب ». 
عن يونس بن يزيد الأيلٍ » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن سالم بن 
عبد الله » عن أبيه عبد الله بن عمر . 

وأخرجه مسله”"' : حدثني حرملة بن يحيئ » قال : أنا ابن وهب . قال : أنا 
يونس » عن ابن شهاب » عن سالم بن عبد الله » عن أبيه قال : «كان رسول الله 
اتن يُسبئح على الراحلة قبل أيّ وجه توجهء ويُوتر عليهاء غير أنه لا يصلي 
عليها المكتوبة» . 

وأخرجه أبو داود''' : عن أحمد بن صالح » عن عبد الله بن وهب ... إِك 
آخره نحوه . 

الثاني : عن يونس بن عبد الأعك أيضّاء عن عبد الله بن وهب أيضّاء عن 
مالك بن أنس . . . إل آخره . 

وأخرجه البخاري”'" : ثنا إسماعيل » قال : حدثني مالك . .. إلى آخره نحوه» 
غير أن في لفظه : «فأوترت ثم لحقته» و#اخشيت الفجر» عوض : «الصبح) . 

وأخرجه مسلم''' : عن يحيئ بن يحيئ » عن مالك . . . إلى آخره نحوه . 


.)17٠١١ رقم‎ 64/1//١( (صحيح مسلم»‎ )١( 
.)١؟75 اسئن أبي داود؛ (؟/9 رقم‎ )1( 


(7) «صحيح البخاري» 6/0 رقم 405). 
(5) (صحيح مسلم) 541//١(‏ رقم ا). 


1 نخب الأفكار (ج5) 


الثالث : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن رَوْح بن عبادة » وعن إبراهيم بن 
عمر بن مطرف» وهو إبراهيم بن أب الوزير الهاشمي المكي. كلاهما عن 
عاللة ين انهى دب إلن اخرةاء: 

وأخرجه أحمد في لمسئده»7!' : عن إسحاق » عن مالك . . . إلى آخره . 

قوله : «أبي الحباب» بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة وفي آخره باء 
وهو كنية سعيد بن يسار . 

قوله : «قال إبراهيم بن أبي الوزير . . .2 إلى آخره » إشارة إلى طريق آخر عنه . 
عن أبي معشر اسمه نجيح بن عبد ال رحمن السَئْدي المدني » فيه مقال ؛ فعن يحيئ : 
ضعيف . وعنه ليس بشيء . وقال البخاري : منكر الحديث . وقال أبو زرعة : 
صدوق في الحديث وليس بالقوي . ورو له الأربعة . 

وأخرج البخاري والنسائي من حديث نافع عن ابن عمر . 

فقال البخاري”'' : ثنا موسئ بن إساعيل » قال : ثنا جويرية » عن أسماء . 
عن نافع » عن ابن عمر قال : «كان النبي اتتةة يمصلّي في السفر [8/ ق7١7-آ]‏ 
عل راحلته حيث توجهت به يُومئ إياءً صلاة الليل إلا الفرائض » ويوتر 
عل راحلته» . 

وقال النسائي”"': أنا عبد اللّه بن سعيد» قال : ثنا يحي بن سعيد» عن 
عبيد الله بن الأخنس » عن نافع » عن ابن عمر : «أن رسول الله اكت كان يوتر 
على الراحلة» . 

ويستفاد من الحديث : جواز التطوع على الراحلة فليس فيه خلاف » قال صاحب 
«المحيط» : الصلاة على الراحلة أنواع ثلاثة : فريضة » وواجب . وتطوع . 
)١(‏ «مسند أحمد» (5/ ١١‏ رقم095). 


(؟) «صحيح البخاري» (/9" رقم 8 
() «المجتبئ» (7/ 777 رقم .)١185‏ 


كتاب الصلاة ١6‏ 


أما الفرض : فلا يجوز على الدابة إلا من ضرورة وهو تعذر النزول نوف 
زيادة مرض » أو خوف العدوء أو السبع » فيجوز أن يصلي على الراحلة خارج 
المصر بإيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع . 

وكذلك الصلاة الواجبة : كصلاة الجنازة» والتطوع الذي وجب قضاؤه 
بالإفساد ». وكالوتر عند أبي حنيفة » وكذلك الصلاة المنذورة» وسجدة التلاوة 
مت وجبت على الأرض لا تجوز على الدابة ؛ لأنها وجبت كاملة فلا تتأد ب)| 
هو ناقص . 

وأما التطوع : فيجوز على الدابة خارج المصر مسافرًا كان أو مقيمًا يومئ 
حيث) توجهت الدابة ولا يمنعه السرج والركابان ونحاسة الدابة مطلمّاء وأما 
المصر فلا تجوز فيه عند أبي حنيفة . وعند محمد تجوز وتكره» وعند أبي يوسف 
تجوز ولا تكره» وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي » وهو 
محكي عن أنس بن مالك . 

ص: قال أبو جعفر يِنآثه : فذهب قوم إلى هذاء فقالوا : لا بأس أن يصلي 
المسافر الوتر على راحلته ىا يصلي سائر التطوع . واحتجوا في ذلك بهذه الآثار 
المروية عن رسول الله اكلا وبفعل ابن عمر «إنشتد من بعده . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسالم بن 
عبد الله ونافعًا مولى ابن عمر ومالكمًا والشافعي وأحمد وإسحاق ؛ فإنهم جوّزوا 
للوسافر أن يصلى الوتر علك راحلته واحتجوا في ذلك بالأحاديث المذكورة 
وبفعل عبد الله بن عمر من بعد النبي اكلا . 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه»"'' : ثنا يحبى بن سعيد» عن ابن 
عجلان » عن نافع » عن ابن عمر : «أنه صلل عل راحلته فأوتر عليهاء وقال : 
كان النبي الكيل يُوتر عن راحلته) . 


. )1947 «مصنف ابن أبي شيبة» (41//7 رقم‎ )١( 


١‏ نخب الأفكار (ج5) 


ويرو ذلك أيضًا عن على وابن عباس «تغم ''' . 

وكان مالك يقول : لا يصكك على الراحلة إلا في سفر تقصر فيه الصلاة . 

وقال الأوزاعي والشافعي : قصير السفر وطويله في ذلك سواء » يصلي عن 
راتطلته . 

وقال ابن حزم في «المحش» : ويوتر المرء قائمًا وقاعدًا لغير عذر إن شاء وعل 
دابته . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرونء فقالوا : لا يجوز لأحد أن يصلى الوتر على 
الراحلة » ولكنه يُصليه على الأرض كما يُفعل في الفرائض . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون,» وأراد بهم : محمد بن سيرين 
وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا؛ فإنهم 
قالوا : لا يجوز الوتر إلا على الأرض كا في الفرائض . ويروكل ذلك عن عمر بن 
الخطاب وابنه عبد الله في رواية ذكرها ابن أبي شيبة في (مصنفه)”'' . 

وقال الثوري : «صَلٌ الفرض والوتر باللأرض » وإن أوترت علكن راحلتك فلا 
بأس) . 

ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا يزيد بن سنان» قال : ثنا أبو عاصم ء قال : 
ثنا حنظلة بن أبي سفيان» عن نافع » عن ابن عمر : «أنه كان يُصلِي عل راحلته 
ويوتر بالأرض ويزعم أن رسول الله اكنغ: كذلك كان يفعل» . 

فهذا خلاف ما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم ما قد رويناه عن ابن عمر 
عن النبي اقكل . 

ش: أي احتج الجماعة الآخرون فيم| ذهبوا إليه من عدم جواز الوتر راكبًا على 
الراحلة بحديث ابن عمر طنط . 


.)1977-591١ «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ /91 رقم‎ )١( 
.)5916 5791١5 (؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (7//ا9 رقم‎ 


كتاب الصلاة /ا١ء‏ 


أخرجه بإسناد صحيح : عن يزيد بن سنان القزاز البصري شيخ النسائي 
أيضًاء عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد شيخ البخاري » عن حنظلة بن 
أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية القرشي الجمحي ["/ ق7١7-ب]‏ 
المكتي رو له الجاعة » عن نافع . . . إلى آخره . 

قوله : «ويزعم» أي ابن عمر «أن رسول الله الث كذلك كان يفعل» أي كما 
فعله من الصلاة على الراحلة والإيتار على الأرض كان رسول الله افتلة يمعله . 

قوله : «فهذا» أي هذا الحديث خلاف ما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم 
بجواز الوتر على الراحلة ما روي عن ابن عمر»ء عن النبي التكلة المذكور فيما 
مضيول » فإذا كان هذا معارضًا لما رووا من ذلك كان استد لاحم به غير تام . 

فإن قيل : إذا لم يتم استدلالهم با رويتم من خلافه فكذلك لا يتم استدلاكم 
با رووا هؤلاء من خلاف ما رويتم ؛ لأنكم إذا استدللتم با رويتم استدل 
هؤلاء أيضًا ب رَوَوًا . 

قلت : فليكن كذلك ؛ لأن الغرض من إيراد هذا الحديث بيان ما روي من 
خلاف حديثهم الذي يخرجه عن إقامة الحجة به» على أنا نستدل علك ما ذهبنا 
إليه بالأحاديث التي تنبئ عن وجوب الوتر وإلحاقه بالفرضية في كون حكمه 
كحكم الفرائتض عل ما يجيء إن شاء الله تعالى . 

ص: ثم روي عن ابن عمر عند من غير هذا الوجه من فعله ما يُوافق هذا . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا عثمان بن عمر وبكر بن بكارء قالا : ثنا عمر بن 
ذَرَء عن مجاهدٍ : «أن ابن عمر «نتضضد كان يُصلي في السفر عل بعيره أينما توجه 
به » فإذا كان في السحر نزل فأؤتر» . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا هشام بن أب عبد الله ء عن 
حمادء عن مجاهد قال : «صحبث ابن عمر فيا بين مكة والمدينة ...» فذكر 
نحوه. 


1 نخب الأفكار (ج5) 


حدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال : ثنا مكي ‏ بن إبراهيم » قال : ثنا عبيد الله بن 
أبي زياد » عن مجاهد » عن ابن عمر نحوه . 

قالوا : ففيما روينا عن ابن عمر عن النبي 2ك . وفيما رويناه عنه من فعله ما 
مُخالف ما رواه عنه أهل المقالة الأول . 

ش: أراد بذلك تأكيد ما روي عن حنظلة » عن نافع » عن ابن عمر مخالقًا لل 
لوحو اد الف ساي انا ب يفاكو ماروا 
فيها رواه حنظلة » عن نافع . عن ابن عمر «إفضد . 

قوله : (من فعله» أي من فعل ابن عمر عينطا . 

وأخرجه من ثلاث وجوه : 

الأول : إسناده صحيح . عن أبي بكرة بكار القاضي » عن عثمان بن عمر بن 
فارس البصري روك له الجماعة » وبكر بن بكار القيسئ وثقه أبو عاصم النبيل 
وابن حبان» كلاهما عن عمر بن ذرٌ بن عبد الله بن زرارة ال همداني روك له 
الجماعة سو مسلم » عن مجاهد » عن ابن عمر . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»"'' : عن إساعيل » عن أيوب» عن سعيد بن 
جُبير : «أن ابن عمر كان يُصلَي عل راحلته تطوعًاء فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر 
على اللأرض» . 

الثاني : إسناده صحيح أيضّاء عن أبي بكرة أيضّاء عن أب داود سليمان بن 
داود الطيالسبى» عن هشام بن أب عبد الله سئتر الدستوائي» عن حماد بن 
أبي سليمان * شيخ أبي حنيفة » عن مجاهد . . . إلى آخره . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”' : ثنا هشيم » قال : أنا خُصَينء عن 
(١)«مسند‏ أحمد» (؟/ 5 رقم 5115). 

(1) «مصنف ابن أب شيبة» (؟/ /ا78 رقم 8018) . 


كتاب الصلاة 16 


مجاهد قال : «صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة » فكان يْصلَي عل دابته حيث 
توجهت بهء فإذا كانت الفريضة نزل فصل.ن)» انتهئ . 

ولما كان الوتر فرضًا دخل تحت قوله : «فإذا كانت الفريضة» . 

الثالث : عن إبراهيم بن مرزوق». عن مكي بن إبراهيم بن بشير البلخي 
شيخ البخاري » عن عبيد الله بن أبي زياد القداح أبي الحصين المكي -فيه مقال ؛ 
فعن يحيى القطان» كان وسطاء لم يكن بذاك . وقال أحمد : ليس به بأس . وعن 
يحين كذلك ». وعنه : ضعيف . وعن أب داود : أحاديثه مناكير . وعن النسائي : 
ليس بثقة . وعنه : ليس بالقوي . رو له أبو داود والترمذي وابن ماجه . 

وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه»”' : عن معمر» عن حميد» عن بكر : «أن 
ابن عمر تغط كان إذا أراد أن يوتر [8/ ق١1-أ]‏ نزل فأوتر باللأرض» . 

قوله : «قالوا» أي الآخرون «ففيما روينا عن عبد الله بن عمر عن النبي اتيلة . 
وفيم| رويناه عنه» أي : عن ابن عمر أيضًا «من فعله ما يُخالف ما رواه عنه) أي : 
عن ابن عمر «أهل المقالة الأول» . 

وأشار بذلك إلى أن أحاديثهم معارضة هذه الأحاديث فلا يتبقئ لهم 
حجة. ولاسيما الراوي إذا فعل بخلاف ما روك فإنه يدل عن سقوط ما 
رو» والله أعلم . 

ص: فكان من الحجة لأهل المقالة الأولى أنهم لا يعارضون الزهري بحنظلة . 
وأما ما رواه عن ابن عمر من وتره على الأرض » فقد يجوز أن يكون فعل ذلك 
وله أن يوتر على الراحلة كما يصلي تطوعًا على الأرض وله أن يصليه على 
الراحلة » فصلاته إياه على الراحلة وصلاته إياه على الأرض لا تنفي أن يكون 
له أن يصليه على الراحلة . 


. )1916 «مصنف ابن أبي شيبة» (91//7 رقم‎ )١( 


وقد حدثنا فهد, قال : ثنا علي بن معبد» قال : ثنا عبيد الله بن عمروء عن 
محمد بن إسحاق , عن نافع قال : «كان ابن عمر يوتر علِكن راحلته وربما نزل 
فأوتر على الأرض» . 

فقد يجوز أن يكون مجاهد رآه يوتر على الأرض ولم يعلم كيف كان مذهبه في 
الوتر على الراحلة » فأخبر بما رأ منه من وتره على الأرض » وهذا ما لا ينفي 
أن يكون قد كان يوتر على الراحلة » ثم جاء سالم ونافع وأبو الحباب فأخبروا 
عنه أنه كان يوتر علِن راحلته . 

ش: لما احتج أهل المقالة الثانية لما ذهبوا إليه با رواه حنظلة بن أبي سفيان» 
عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي كنت محالم لما رواه الزهري » عن سالم » عن 
عبد الله بن عمرء عن النبي اكقاةا. وبا رووه أيضًا من فعل ابن عمر مخالقًا لم 
بوك هرات اوضر ابل ابثالة اللرزويان تالو قااووكا عن اتن عمر عد 
النبي 2 فا من جواز الوتر على الأرض من طريق محمد بن مسلم الزهري . وما 
رويتم من خلاف ذلك من طريق حنظلة بن أبي سفيان وحنظلة لا يقاوم الزهري 
ولا يعادله وإن كان حنظلة ثقة روك له الجماعة » فحينئذٍ لا يعارض حديث 
الزهري بحديثه . 

وقالوا أيضًا : ما رواه حنظلة » عن ابن عمر من وتره على اللأرض لا ينافي ما 
ذهبنا إليه ؛ لأنه يجوز أن يكون فعل ذلك وال حال أن له أن يوتر على الراحلة . 
وذلك كما كان له أن يصلى تطوعا على الأرض كان له أن يصليه على الراحلة . 
وحاصله أن صلاته الوتر على الأرض لا يستلزم عدم جوازه عنده على الراحلة 
ولا دل دليل عل أنه لا يجوز و ا ين 
حنظلة من أنه كان يصلىي عن راحلته ويوتر بالأرض 

لدعا رودن لادب واد ليذ ين سين جو عل بو شي 
شداد » عن عبيد الله بن عمرو؛ عن محمد بن إسحاق » عن نافع » عن ابن عمر : 
اكان يوتر عن راحلته وربا نزل فأوتر على الأرض» . 


كتاب الصلاة 5:5١‏ 


فيغر الفانارة كان يوق على الراحلة وتارة من الأرضى ندل أنهارواه 
حنظلة كان يصلي عل راحلته ويوتر بالأرض لا ينافي جواز وتره على الراحلة . 

قوله : «فقد يجوز أن يكون مجاهد . . .» إلى آخره» جواب عما احتج به أهل 
المقالة الثانية بها رواه مجاهد . عن ابن عمر : «أنه كان يصل في السفر علك بعيره 
أين) توجه به» فإذا كان في السّحَر نزل فأوتر» . 

بيان ذلك أن ما رواه مجاهد لا يدل عن عدم جواز الوتر على الراحلة ؛ لأنه 
يجوز أن يكون رآه يوتر على الأرض والحال أنه لم يعلم كيف كان مذهب ابن 
عمر [8/ ق١5-أ]‏ في الوتر على الراحلة هل يجوز عنده أم لا؟ 

فغاية ما في الباب أنه أخبر با شاهد منه من وتره على الأرض» وذلك لا 
يستلزم نفي جوازه على الراحلة عنده » ومع هذا روئ سالم ونافع وأبو الحباب 
سعيد بن يسار : «أن ابن عمر «إتضه كان يوتر عن راحلته» فكما أن رواية هؤلاء 
لا تستلزم عدم جوازه على الأرض فكذلك رواية مجاهد لا تستلزم عدم جوازه 
على الراحلة » فظهر أن كلا الأمرين جائز» وأن ما شاهده أحد من الرواة من 
فعل لا يستلزم نفي صحة ما شاهده غيره من الفعل الآخر إلا بدليل يدل عليه 
والله أعلم . 

ص: والوجه عندنا في ذلك : أنه قد يجوز أن يكون رسول الله ايلا كان يوتر 
على الراحلة قبل أن يحكم الوتر ويغلظ أمره ثم أحكم من بعد ولم يرخص في 
تركه فروي عنه ما حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب .» قال : حدثني عمي 
عبد الله بن وهب .ء قال : حدثني موسئ بن أيوب الغافقي » عن عمه إياس بن 
عامرء عن على بن أبي طالب خذنعك : «أن رسول الله يد كان يصلي من الليل 
وعائشة معترضة بين يديه» فإذا أراد أن يوتر أؤمأ إليها أن تَتَحَي . وقال : هذه 
صلاة زدتموها» . 


هد نخب الأفكار (ج5) 


حدثنا عبد الرحمن بن الجارود» قال : ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ » قال : ثنا 
موسئ بن أيوب . . . فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب . قال : ثنا ابن لميعة والليث » عن يزيد 
ابن أبي حبيب » عن عبد الله بن راشد» عن عبد الله بن أبي قرة» عن خارجة بن 
حذافة العدوي, أنه قال: سمعت رسول الله انث يقول : إن الله قد أمذّكم 
بصلاة هي خير لكم من حمر النعم - ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر- الوتر 
الوتر؛ مرتين» . 

حدثنا ابن مرزوقء» قال : ثنا أبو الوليد» قال : ثنا الليث » عن يزيد بن 
أبي حبيب . . . فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا على بن شيبة » قال : ثنا أبو عبد ال رحمن المقرئ » قال : ثنا ابن طيعة » أن 
أبا تميم عبد الله بن مالك الميشاني أخبره» أنه سمع عمرو بن العاص فتك 
يقول : أخبرني رجل من أصحاب النبي اكتلا أنه سمع رسول الله اككثة يقول : 
«إن الله قد زادكم صلاة فصلوها فيما بين العشاء إلى صلاة الصبح » الوتر الوتر. 

ألا وإنه أبو بتضرة الغفاريّ » قال أبو تميم : فكنتٌ أنا وأبو ذر قاعدّين ؛ فأخذ 
أبو ذر بيدي فانطلقنا إلى أبي بتصرة فوجدناه عند الباب الذي يلي دار عمرو بن 
العاص ء فقال له أبو ذر : يا أبا بتضرة أنت سمعت رسول الله اكلا يقول : إن الله 
قد زادكم صلاة فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجرء الوتر الوتر. فقال 
أبو بصرة : نعم . فقال: أنت سمعته يقوله؟ قال : نعم . قال: أنت سمعته 
يقوله؟ قال : نعم» . 

فأكد في هذه الآثار أمر الوتر ولم يرخص لأحد في تركه » وقد كان قبل ذلك 
ليس من التأكيد كذلك » فيجوز أن يكون ما روى ابن عمر عن رسول الله ككل 
من وتره على الراحلة كان ذلك من قبل تأكيده إياه» ثم أكده من بعد ذلك 


كتاب الصلاة وه 


ش: هذا جواب عم قاله أهل المقالة الأوى وهو الذي ذكره عنهم بقوله : 
«فكان من الحجة لأهل المقالة الأول . . .2 إلى آخره» تقريره أن يقال : إن الذي 
ذكرتموه ولئن سلمنا أنه كذلك». ولكن يجوز أن يكون وتر النبي الكل على 
الراحلة قبل أن يحكم أمر الوثر ويغلظ شأنه؛ وذلك لأنه كان أولا كسائر 
التطوعات فلذلك كانوا يصلونها على الراحلة» فل| أحكم أمره وشُدّد فصار 
كالفرض منع من ذلك كالفرضء ولا [؟/ ق4١١-أ]‏ صار كالفرض صار حكمه 
حكم الفرض . وقد أجمعوا أن الفرض لا يجوز على الراحلة عند القدرة على 
النزول فكذلك الوتر. 

ثم أخرج عن ثلاثة من الصحابة ما يدل عن وجوب الوترء وهم : عل 
وخارجة بن حذافة وأبو تضرة الغفاري «هلتهم . 

أما حديث عل خينك فأخرجه من طريقين صحيحين : 

أحدهها : عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب المصري تحشل شيخ مسلم 
وأبي حاتم والطبريّ أيضّاء عن عمّه عبد الله بن وهب المصري » عن موسئ بن 
أيوب بن عامر الغافقي المصري وثقه أحمد وأبو داود وروك له وابن ماحه 
والنسائى في مسند على حَقتّعك . عن عمه إياس بن عامر الغافقي المصري » وثقه 

والآخر : عن عبد الرحمن بن جارود بن عبد الله أبي بشر الكوفي» ثم البغدادي , 
عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ شيخ البخاري » عن موسئ بن أيوب 
الغافقى » عن عمّه إياس بن عامر » عن على بن أبي طالب حيتحك . 

ويستفاد منه : جواز الصلاة إلى المرأة وجوازها إلى ناتم » وأن المرأة لا تقطع 
الصلاة» وأن الإشارة في الصلاة لا تُفسدهاء واستحباب صلاة الليل» ووجوب 
صلاة الوتر بقوله الكتلا : «هذه صلاة زدتموها» وأشار ب«هذه)» إلى صلاة الوتر . 


وقوله : «زدتموها» بكسر الزاي من زادء وهو يتعذذل ولا يتعذّى . وهاهنا 
مَْعدٌ إلى مفعولين : أحدهما : الضمير الذي في زدتم الذي هو ضمير منصوب 


5 نخب الأفكار (ج5) 


ولكنه ناب عن الفاعل » والثاني : الحاء التي ترجع إِك صلاة الوترء وينبغي أن 
تعلم أن لفظة : (زدتم) هاهنا صيغة مجهول وإن كان مثل هذه اللفظة تستوي فيها 
صيغة المعلوم والمجهول , والفرق بالقرينة » فافهم . 

وأما حديث خارجة بن حذافة فأخرجه أيضًا من طريقين صحيحين : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعى شيخ مسلم » عن عبد الله بن وهب المصري » 
عن عبد الله بن ليعة المصري والليث بن سعد المصري كلاهماء عن يزيد بن 
أبي حبيب سُوَيد المصري روك له الجماعة » عن عبد الله بن راشد الرّوف أبي الضحاك 
المصري -وثقه ابن حبان». وروى له أبو داود والترمذي وابن نغ ماجه- عن عبد الله 
ابن أبي مُرّة الرّؤْف المصري -وثقه ابن حبان ورو له هؤلاء- عن خارجة بن حذافة 
العدوي القرشى الصحابي المصري له هذا الحديث . 


وأخرجه ابن ماجه”'' : ثنا محمد بن رمح المصري ء أنا الليث بن سعد» عن 
يزيد بن أبي حبيب . . . إل آخره نحوه . 

وأخرجه الترمذي”'" أيضًا : ثنا قتيبة » قال : ثنا الليث بن سَعْد » عن يزيد ابن 
أبي حبيب » عن عبد الله بن راشد الزَّؤْف » عن عبد الله بن أبي مرة الرَّوْف » عن 
خارجة بن حذافة قال : «خرج علينا رسول الله اذا فقال : إن الله أمذكم بصلاة 
هي خير لكم من حمر النعم : الوترء جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إك أن 
يطلع الفجر) . 

وقال أبو عيسئ : حديث خارجة بن حذافة حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث يزيل , ف أن عيبت وقد وهم بعض المحدثين في هذا الحديث فقال : 
عبد الله بن راشد الزرقي » وهو وهم . 


.)١١78 رقم‎ 7597/١( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 
.)]0 1١ رقم‎ 7١5 «جامع الترمذي» (؟/‎ )5( 


كتاب الصلاة 50 


وأخرجه البيهقي”© أيضًا: من حديث الليث وابن هيعة» عن يزيد بن 
أبي حبيب . . . إلى آخره نحو رواية الطحاوي . 

وقال : ورواه ابن إسحاق عن يزيد فقال : عبد الله بن مرة . 

وقال الذهبي في «مختصر سنن البيهقي» : وهو عند ابن لميعة عن رزين بن 
عبد الله الوّوفي » عن عبد الله بن أبي مرة الزّوفٍ . 

ورواه أيضًا أحمد في «مسنده»”"'» والدارقطني في «سننه»”"» والطبراني في 
«معجمه»”*'» وابن عدي في «كامله»”*. وأخرجه الحاكم في لمستدركه)"'' 2 
وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه لتفرد التابعي في الصحابي . 

قلت : كأنه يشير إلى أن خارجة تفرد عنه ابن أبي مرة » وليس كذلك ؛ لما ذكره 
أبو عبيد الله محمد بن الربيع الجيزي [7/ ق54١7-ب]‏ في كتاب «الصحابة» بالبينة , 
روك عنه أيضًا عبد الرحمن بن جبير قال : ول يرو عنه غير أهل مصر . 

وقال أبو زيد في كتاب «الأسرار» : هو حديث مشهور . 

ولما أخرجه أبو داود سكت عنه » ومن عادته إذا سكت عن حديث أخرجه 


يدل على صحته عنده ورضاه به”"' . 


.)57594 «سئن البيهقي الكبرئم» (5594/5 رقم‎ )١( 

(0) لمسند أحمد» (5/ 791 رقم 177177؟) . 

(؟) «سئن الدارقطني» (؟/ ”١‏ رقم .)١‏ 

(5) «سنن الدارقطني» (؟/ ”١‏ رقم .)١‏ 

(6) «الكامل في ضعفاء الرجال» (”/ )6٠١‏ . 

() «المستدرك على الصحيحين» 558/١(‏ رقم .)١١58‏ 

(0) في هذا نظر موضعه كتب مصطلح الحديث» وقد نبهنا عليه مراوا. وغاية ما في الأمر أن 
أبا داود قال في رسالته إلى أهل مكة في وصفه لكتابه «السنن» : ما فيه ضعف شديد بينته » وما 
سكت عنه فهو صالح . اه . وهذا يؤخذ منه أنه يسكت عا فيه ضعف غير شديد» وهذا 
مشاهد معاين لمن له دربة بكتابه . 


هد نخب الأفكار (ج5) 


فإن قيل : أعل ابن الجوزي في التحقيق هذا الحديث بعبد الله بن راشد» ونقل 
عن الدارقطنى أنه ضعّفه . 

قلت : عبد الله بن راشد وثقه ابن حبان والحاكم. والدارقطني'"'' أخرج 
حديثه هذا ولم يتعرض إليه بشيء » وإنما تعرض إلى الحديث الذي أخرجه عن 
ابن عباس فقال : ثنا الحسين بن إساعيل » نا محمد بن خلف المقرئ» نا 
أبو يحيى الحماني عبد الحميد » ثنا النضر أبو عمر » عن عكرمة » عن ابن عباس : 
«أن رسول الله اليد غلا خرج عليهم يُرئ البشر أو السُّرورٌ في وجهه. فقال : إن الله 
قد أمدكم بصلاة وهي الوتر) . 

النضر أبو عمر الخزاز ضعيف , وهذا الحديث نما يقوي حديث خارجة 
المذكور ويزيده قوءً في صحته » فافهم . 


الطريق الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أب الوليد هشام بن عبد الملك 
الطيالسبي شيخ البخاري وأبي داود» عن الليث بن سعد» عن يزيد بن أبي حبيب 
ذه ال عرو تجورة:. 

وأخرجه أبو داود”'' : ثنا أبو الوليد الطيالسي وقتيبة بن سعيد المعنى » قالا : 
ثنا ليث » عن يزيد ١‏ بن أبي حبيب » عن عبد الله بن راشد الّوف » عن عبد الله بن 
أبي مرة الرّوفي » عن خارجة بن حذافة » قال أبو الوليد : «خرج علينا رسول الله 
لتقلا فقال : «قد أمدكم الله بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم وهي الوترء 
فجعلها لكم فيم| بين العشاء إلى طلوع الفجر» . 

قوله : «أمدكم» من الإمداد» يقال : مد الله في عمرك وأمدّ السلطان الجيش 
يعني بزيادةٍ تلحقهم » ونسب النبي اكلا زيادة الوتر إل الله تعالى بأمره وإيجابه . 


() (سنن الدارقطني» (؟/ ”١‏ رقم ؟) . 
006 سنن أب داود» (5/ 5١‏ رقم .)١518‏ 


كتاب الصلاة ”5 


ولولم يكن واجبا لكان بمنزلة التروايح والسنن التي واظب عليها ولم يجعلها زيادة 
في الفرائض . 

فإن قيل : فقد قال الأعرابي لسيدنا رسول الله الكتتةا حين سأله عن الصلوات : 
«هل عل غيرها؟ قال : لاء إلا أن تطوع» » وقال لمعاذ خنع إذ أرسله إلى اليمن : 
الأخبرهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات» . 

قلت : في قوله : «زادكم» إشارة إلى أنها متأخرة عن وجوب الخمس .ء وأيضًا لم 
يقل أحدٌ بفرضيته والوجوب غير الفريضة . 

فإن قيل : لو كان واجبًا لما صلاه لين على الراحلة إذ الفرائض لا تؤدل على 
الراحلة إلا بشروط . 

قلت : أنتم تقولون بفرضيته على النبي الفلا عن ما هو الصحيح عندكم . 
وقال ابن عقيل : صح أن الوتر كان واجبا عليه الكل . 

فإن قالوا: قال القرافي في «الذخيرة» : الوتر في السفر ليس واجبًا عليه 
وصلاته إياه على الراحلة كانت في السفر . 

يقال لهم : يكفي في هذا أنه قول بغير استناد إلى سنة صحيحة ولا ضعيفة . 
هذا ابن عمر حَيعك يروي عنه الطحاوي أنه كان يصلي على راحلته ويوتر 
بالأرض ويزعم أن رسول الله لتقلا كان يفعل ذلك . 

وقال الدارقطني''' : ثنا عبد الله بن سليمان » ثنا عيسئ بن حماد » ثنا الليث . 
عن ابن الحادء عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر : «أن رسول الله اللتتا كان 
لا يوتر عن راحلته) . 

وسنده صحيح عن شرط مسلم . 

فإن قبل : قال الخطابي : قوله : «أمدكم بصلاة» يدل عل أنها غير لازمة لهم . 


. )757 «سنن الدارقطني» (17/7” رقم‎ )١( 


0 نخب الأفكار (ج5”) 


ولو كانت واجبة لخرج الكلام فيه على صيغة لفظ الإلزام فيقول : ألزمكم أو 
فرض عليكم أو نحو ذلك من الكلام . 

وقد رُوي أيضًا في هذا الحديث : (إن الله قد زادكم صلاة» » ومعناه الزيادة 
في النوافل ؟ وذلك أن نوافل الصلوات شفع لا وتر فيها فقيل : أمدكم بصلاة 
وزادكم صلاةً لم تكونوا تصلونها قبل ذلك عن تلك الصورة واطهيئة [/ ق0١17-‏ 
أ] وهي الوتر. 

وفيه : دليل علكن أن الوتر لا يقضئ بعد طلوع الفجرء وإليه ذهب مالك 
والشافعي وأحمد. وهو قول عطاءء وقال سفيان الثوري وأصحابه : يقضي 
الوتر وإن كان قد صلى الفجر . وكذلك قال الأوزاعي . 

قلت : لا نسلم أن قوله : «أمدكم بصلاة» يدل عل أنها غير لازمة ؛ بل يدل 
عن أنها لازمة ؛ وذلك لأنه التلا نسب ذلك إل الله تعالى» فلا يكون ذلك إلا 
واجبًا» وتعيين العبارة ليس بشرط في الوجوب . وقوله : «ومعناه الزيادة في 
النوافل» غير صحيح ؛ لآن الزيادة من الله لا تكون نفلا وإنما يكون ذلك إذا كان 
من النبي الكتكلا بشرط عدم المواظبة ؛ فحينئذٍ سقط قوله أيضًا : وفيه دليل علك أن 
الوتر لا يقضئ بعد طلوع الفجرء بل الأحاديث التي تدل على وجوبه تدل عل 
أنه يُقضئ . وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة » وعن أبي يوسف : لا قضاء عليه . 
وعن محمد : أحبّ إِلْ أن يقضيه » وعن الشافعي : لا يجب عليه القضاء» وعن 
أحمد وأبي مصعب واللخمي المالكي : لا يقضئ بعد الفجر . 

فإن قبل : لم يقل بوجوب الوتر غير أبي حنيفة ؛ حتئ قال القاضي أبو الطيب : إن 
العلماء كافة قالت إن الوتر سنة حتيل أبو يوسف ومحمدء وقال أبو حنيفة 


وحده : هو واجب . 


وقال أبو حامد في «تعليقه» : الوتر سنة مؤكدة ليس بفرض ولا واجب » وبه 
قالت الأمة كلها إلا أبا حنيفة . 


كتاب الصلاة 56 


قلت : لا نسلم انفراد أبي حنيفة بهذا القول . 

هذا القاضي أبو بكر بن العربي ذكر عن سحنون وأصبغ بن الفرج وجوبه . 
وحكى ابن حزم أن مالكمًا قال : من تركه أدب وكانت حرجة في شهادته . 

وفي «المصنف176' بسند صحيح : عن مجاهد : اهو واجب ول يكتب» . 

وحكى ابن بطال وجوبه عن يوسف بن خالد السَّمْتي شيخ الشافعي» 
ووجوبه عن أهل القرآن عن ابن مسعود وحذيفة وإبراهيم النخعي . 

وحكاه ابن أبي شيبة أيضًا : عن ابن المسيب” وأبي عبيدة بن عبد الله بن 


د17" وااذ إله 220 , 
وفي «المغني» : قال أحمد : من ترك الوتر عمدًا فهو رجل سوء ولا ينبغي أن 
تقبل له شهادة . 


وذكر في بعض شروح «الحداية» : لو اجتمع أهل قرية عن ترك الوتر أَدّبهم 
الإمام وحبسهم . فإن امتنعوا قاتلهم . 

قوله : «من حمر النَّعَم) النّم -بفتحتين- : واحد الأنعام وهي المال الراعية . 
وأكثر ما يقع هذا الاسم على الوبل . 
قال الفراء : هو ذكر لا يؤنث» يقولون : هذا نعم واردء ويجمع علك نعمان 
مثل حَمَل وخُملان » والأنعام يذكر ويؤنث . 

«والحُمْر؛ بضم الحاء وسكون الميم : جمع أحمرء ولما كانت الإبل الُمر أعز 
الأموال عند العرب ذكر ذلك اظفل . 

قوله : «ما بين صلاة العشاء» خبر مبتدأ محذوف. أي : هي ما بين صلاة 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (؟/ 47 رقم .)585٠‏ 
(6) «مصنف ابن أبي شيبة») (؟/ "97 رقم 5850) . 


() «مصنف ابن أبي شيبة» (؟/ ”947 رقم 1875) . 
(5) «مصنف ابن أبي شيبة» (؟/ 947 رقم /5851) . 


و “م نخب الأفكار (ج>”) 


العشاء» وأراد : وقتها ما بين صلاة العشاء إِك طلوع الفجر. وعن هذا قال 
أصحابنا : لو صلى الوتر قبل صلاة العشاء لا يجوز وعليه أن يعيده بعد أن يصلي 
العشاء . 

وفي «المغني» لابن قدامة : فلو أوتر قبل العشاء لم يصح وتره . 

وقال الثوري وأبو حنيفة : إن صلاه قبل العشاء ناسيًا لم يُعدهء وخالفاه 
صاحباه فقالا : يعيدء وكذلك قال مالك والشافعي . 

وفي بعض شروح البخاري : اختلف الناس في أول وقت الوترء فالصحيح 
المشهور أنه يدخل بفراغه من فريضة العشاء » سواء صلل بينه وبين العشاء نافلة 
أم لاء وسواء أوتر بركعة أو بأكثر » فإن أوتر قبل فعل العشاء لم يصح وتره . 

قال النووي في «شرح المهذب»6"' : سواء تعمده أو سها . 

الثاني : يدخل وقت الوتر بدخول وقت العشاء . 

قال إمام الحرمين وغيره وقطع به أبو الطيب» وله أن يصليه قبلهاء قالوا : 
سواء تعمده أم سها . 

الثالث : أنه إن أوتر بأكثر من ركعة دخل وقته بفعل العشاء [8/ ق0١؟-ب]‏ 
وإن أوتر بركعة فشرط صحتها أن يتقدمها نافلة بعد فريضة العشاء » فإن أوتر 
بركعة قبل أن يتقدمها نفل لم يصح وتره . 

قال إمام الحرمين : ويكون تطوعا . 
() هذا الكلام وما قبله فيه خلط وسقط .ء والذي في «المجموع» (17/5) : فرع في وقت الوترء 

أما أوله ففيه ثلاثة أوجه : 

الصحيح المشهور : الذي قطع به المصنف والجمهور : أنه يدخل بفراغه من فريضة العشاء» 

سواء صك بينه وبين العشاء نافلة أم لاء أوتر بركعة أم أكثر» فإن أوتر قبل فعل العشاء لم 


يصح وتره » سواء تعمده أم سها . . . إلخ . . 
والكلام قبله يشبهه , فلعله انتقال نظر أو سقط ء واللّه أعلم . 


كتاب الصلاة ١‏ 


وقال أصحابنا : أول وقته عندهما بعد العشاء » وعند الإمام إذا غاب الشفق . 

وفي «مختصر الطحاوي» : وقته وقت العشاء فَمَنْ صلأه في أول الوقت أو آخره 
يكون مودّيًا لا قاضيا . 

وأما آخر وقته : فذكر ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء 
إلى طلوع الفجر وقت للوتر. 

وزعم ابن التين أن أول وقته انقضاء صلاة العشاء» فإن ذكر الوتر وهو في 
صلاة الصبح فهل يقطعها؟ 

فقيل : يقطع مطلقا سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو فذاء وقيل : لا يقطع مطلقّاء 
وقيل : يقطع الإمام والفذّء وقيل : يقطع الفذ خاصةً » وقيل : إن تذكر قبل أن 
يعقد ركعة قطع وإلا فلا . 

قوله : «الوترٌ الوترُ» مرفوع ؛ لأنه خبر مبتدأ محذوف , أي : هي الوتر» ويجوز 
الجر عن أنه بدلا من قوله : «بصلاة» وكرر «الوتر» للتأكيد» فافهم . 

وأما حديث أبي نضرة : فأخرجه عن على بن شيبة بن الصلت السَّدُوسِيء 
عن أبي عبد ال رحمن عبد الله بن يزيد المقرئ شيخ البخاري » عن عبد الله بن 
لميعة» فهو وإن كان فيه مقال ولكنه ثقة عند أحمد والطحاوي» عن أب تميم 
عبدالله بن مالك الجَيْشاني الرعيني المصري » روك له الجماعة سو البخاري . 
أبو داود في «القدر) . 

والجيشاني -بفتح الجيم وسكون الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة- نسبة 
إلى جَيْشان بن عَيْدان بن حجر بن ذي رُعَيْن » عن عمرو بن العاص يفتك . عن 
أبي بصرة -بفتح الباء الموحدة وسكون الصاد المهملة- واسمه حُمَيل بن بصرة 
-بضم الحاء المهملة وفتح الميم- وهو الصواب» وقيل : جميل -بفتح الجيم 
وكسر الميم- وقال الترمذي : لا يصح . 


وأخرجه الطبراني في «الكبير»”' : ثنا المقدام بن داود» ثنا أسد بن موسئ » نا 
ابن لهيعة. أن أبا تميم الجيشاني عبد الله بن مالك أخبره» أنه سمع عمرو بن 
العاص يقول : أخبرني رجل من أصحاب رسول الله الا كلا أنه سمع رسول الله 
اك يقول : «إن الله َك قد زادكم صلاة فصلّوها فيه بين صلاة العشاء إلى صلاة 
الصبح . الوتر الوتر . . .2 إلى آخره نحو رواية الطحاوي سواء . 

واو يووا جا برايو ود ا 
من جنس اللاحق به كما قلنا فيما مضي : إنه يقال : أمدٌ السلطان الجيش إذا 
زادهم من جيشهم . 

قوله : «الوترء الوتر» بالتكرار للتأكيد» يجوز فيه الرفع والنصب كما ذكرنا 
أن الرفع عك أنه خبر مبتدأ محذوف, وأن النصب عك أنه بدل من قوله 
(صلاة) . 

قوله : «ألا وإنه» كلمة «ألا» للتنبيه » كأنه ينتّه السامع عل ما يأتي ليكون عل 
أمنة من تملظ والعمين قو الدة روبجم إل الرسجل:ى قله : «أخبرني رجل من 
أصحاب النبي اكليئة» 

واعلم أن الترمذي”'' لما أخرج حديث خارجة بن حذافة في الوتر قال : وفي 
الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو» وثريدة وأبي بصرة الغفاري . 

قلت : وني الباب عن ابن عباس وعائشة وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن 
مسعود وعبد الله بن عمر ومعاذ بن جبل وأبي برزة الأسلمي وعلى بن أبي طالب 
[*/قا]] وأبي أيوب الأنصاري» وسليان بن صرد وعقبة بن عامر 
وعمرو بن العاص وعبد الله بن أبي أوف «ولهم . 


.)7١51/ «المعجم الكبيرا (5/ 4/ا7 رقم‎ )١( 
.) 5 رقم‎ 7١5 /7( (؟) «جامع الترمذي»‎ 


كتاب الصلاة رذ 


أما حديث أبي هريرة : فأخرجه أحمد في [«مسنده»0]27" بسند جيد : عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله اكت : «من لم يوتر فليس منا) . 

وأما حديث عبد اللّهُ بن عمرو: فأخرجه أحمد أيضًا 2 انل : من 
رواية المثنول بن الصباح وفيه ضعف »2 عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن 
جده» أن رسول الله لتقا قال : «إن الله تعالى زادكم صلاةً فحافظوا عليها وهي 
الوتر» . فكان عمرو بن شعيب يري أن يعاد الوتر ولو بعد شهر . 

وأما حديث أبي بريدة : فأخرجه أبو داود”'' : ثنا محمد بن المثنن » نا أبو إسحاق 
الطالقاني » نا الفضل بن موسئ » عن عبيد الله بن عبد الله العتكي » عن عبد الله 
ابن بُريدة» عن أبيه » قال : سمعت رسول الله اتا يقول : «الوتر حق فَمَنْ ل 
يوتر فليس مناء الوتر حق فمن لم يوتر فليس مناء الوتر حق فمن لم يوتر فليس 
منا» . 

وأخرجه الحاكم في «مستدركه»”*' : وقال : هذا حديث صحيح . 

فإن قيل : كيف يكون صحيحًا وفي إسناده أبو المنيب عبيد الله بن عبد الله وقد 
تكلم فيه البخاري وغيره؟! 

قلت : قال الحاكم : هو ثقة . وكذا قال ابن مَعين» وقال أبو حاتم : هو صالح 
الحديث . وأنكر على البخاري إدخاله في الضعفاء . 

قوله : «حق» أي : واجب ثابت . والدليل عن هذا المعنى قوله : «فمن لم يوتر 
)١(‏ (مسند أحمد» (7/ 55 رقم .)91/1١5‏ 
)١(‏ سقطت من «الأصل » ك2 والسياق يقتضيها . 
(6) (مسند أحمد» (5؟/ 7٠١6‏ رقم 5419). 


(5) اسنئن أبي داود» (7/ 57 رقم .)١519‏ 
(5) «المستدرك على الصحيحين» 558/١(‏ رقم .)١١55‏ 


فلوين هنا وهذا وعيد شديد» ولا يقال مثل هذا إلا في حق تارك فرض أو 
واجب ولاسيما وقد تأكد ذلك بالتكرار ثلاث مرات » ومثل هذا الكلام بهذه 
التأكيدات لم يأت في حق السنن . 

وأما حديث ابن عباس : فأخرجه الدارقطنىي”' بإسناده عنه : «أن النبى ايل 
خرج عليهم يُرئ البشر أو السرور في وجهه. فقال : إن الله قد أمدكم بصلاة 
وهى الوتر) » وقد ذكرناه عن قريب . 

وأما حديث عائشة نا : فأخرجه أبو زيد الدبوسى في كتاب «الأسرار» أنها 
قالت : قال النبى كيدا : «أوتروا يا أهل القرآن» فْمَنْ لم يوتر فليس منا) . 

وأما حديث أي سعيد الخدري خواذعنك : فأخرجه الحاكم قْ (مستدركه)7") 
بإسناده إلى أبي سعيد» قال : قال رسول الله الكتثل : «مَن نام عن وتره أو نَسِيَه 


فليصلّه إذا أصبح أو ذكره) . 
قال الحاكم : صحيح عل شرط الشيخين ولم يخرجاه ء ونقل تصحيحه ابن 


وأخرجه الترمذي' ' أيضًا . 

وأما حديث عبد الله بن مسعود ذإنعك : فأخرجه ابن ماجه”*' : من حديث 
أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ء عن أبيه » عن النبي (5ة أنه قال : «إن الله وتر 
يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن . فقال أعرابي : ما تقول؟ فقال : ليس لك 
ولا لأصحابك)» . 


)١(‏ «سئن الدارقطني» (؟/ ”١‏ رقم ؟). 

(؟) «المستدرك على الصحيحين» /١(‏ 5537 رقم .)١١51/‏ 
() «جامع الترمذي») (0/ 30" رقم 556). 

(5) «سئن ابن ماجه) /١(‏ رقم و١١).‏ 


كتاب الصلاة 5*0 


وأخرجه أبو داود”'' أيضًا . 

وأما حديث عبد الله بن عمر عيذغد : فأخرجه البخاري”'' ومسلم”" وأبو داود!؟) 
والنسائي”'' : أن النبي ادا قال : «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا» . 

فقد أمر بجعل الوترء والأمر للوجوب . 

وأما حديث معاذ بن جبل +<إلعك : فأخرجه أحمد في «مسنده»"' : من رواية 
عبيد الله بن زحرء عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية : «أن 
معاذ بن جبل قدم الشام وأهل الشام لا يوترون» [فقال لمعاوية : مالي أرئ أهل 
الشام لا يوترون؟!]" فقال معاوية: وواجبٌ ذلك عليهم؟ قال: نعم. 
سمعثٌ رسول الله اكتاا [/ ق1؟-ب] يقول : زادني ربي كك صلاةً وهي الوتر 


فيم| بين العشاء إلى طلوع الفجر) . 
قلت : عبد الله بن زحر ضعيف جدًا » ومعاوية لم يتأمّر في حياة معاذ خَتعك , 
فافهم . 


وأما حديث أبي بززة : فأخرجه أبو عمر في «الاستذكار»”" : أن رسول الله 
لتيل قال : «الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا» . 

وأما حديث على بن أبي طالب خيك : فأخرجه أبو داود" : ثنا إبراهيم بن 
موسئ » أنا عيسئ » عن زكرياء » عن أبي إسحاق . عن عاصم ء عن علي فك 


.)١5١!/مقر‎ "١ «سنئن أبي داود» (؟/‎ )١( 

() «صحيح البخاري» (/"" رقم 467). 

() «صحيح مسلم» 011//١(‏ رقم ١ةل/ا).‏ 

(5) سنن أبي داود) (7//ا” رقم )١578‏ . 

(6) «المجتبيل) 330/9 رقم 85" .)١‏ 

(1) لمسئد أحمد» (747/0رقم58١؟١5).‏ 

0 ليس في «الأصل » ك2 والمثبت من «مسند أحمد» . 

(8) «الاستذكار» )١١7/5(‏ ولكن من حديث بريدة الأسلمي . 
(9) «سئن أبي داود» (5/ 5١‏ رقم .)١515‏ 


كرد نخب الأفكار (ج5”) 


قال : قال رسول الله اكيتة : «يا أهل القرآن أوترواء فإن الله وتر يحب الوتر» . 

وأخرجه الترمذي"' وقال : حديث حسن . 

وأخرجه النسائي”" وابن ماجه”" أيضًا . 

وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»**؟ والحاكم في (مستدركه»'*' وصححه 

فإن قيل : قال الخطابي : تخصيصه أهل القرآن بالأمر فيه يدل عن أن الوتر غير 
واجب » ولو كان واجبًا لكان عامّاء وأهل القرآن في عرف الناس هم القراء 
والحفاظ دون الْعَوَامٌ . 

قلت : أهل القرآن بحسب اللغة يتناول كل من معه شىء من القرآن ولو كان 
آية » فيدخل فيه الحفاظ وغيرهمء على أن القرآن كان في زمنه الكت مفرقا بين 
الصحابة » وببذا التأويل الفاسد لا يبطل مقتضى الأمر الدال على الوجوب . 

وأما حديث أبي أيوب الأنصاري خإعك : فأخرجه الدارقطني في «سننه»"'' : 
ثنا إسماعيل بن العباس الوراق» نا محمد بن حسان الأزرق» نا سفيان بن 
عيينة » عن الزهري » عن عطاء بن يزيد » عن أبي أيوب » عن النبي اليل قال : 
«الوتر حق واجب » فمن شاء أن يوتر بثلاث فليوتر » ومن شاء أن يوتر بواحدة 
فليوتر بواحلة» . 


قوله : (واجب» ليس بمحفوظ ء لا أعلم تابع ابن حسان عليه أحدّ . 


.)1017 «جامع الترمذي» (15/5١"ا رقم‎ )١( 

.)١510 «المجتبن» (7/ 77/8 رقم‎ )١( 

(9) «سنن ابن ماجه) 972١ /١(‏ رقم .)١١59‏ 

(5) (صحيح ابن خزيمة» ١757/5(‏ رقم 51 .)1١١‏ 

(5) «المستدرك على الصحيحين» 55١ /١(‏ رقم .)١١١8‏ 
(1) «سئن الدارقطني) (0 رقم .)١‏ 


كتاب الصلاة ضة 


وأما حديث سليهان بن صُرَد خَيعك : فأخرجه الطبراني في «الأوسط»”' : من 
رواية إسماعيل بن عمرو الحلبي » عن الحسن بن صالح » عن موسئ بن أب عائشة . 
عن سليمان بن صرد قال : قال النبى اليك : «استاكوا وتنظفوا وأوتروا فإن الله 
وتريحب الوتر) . 1 

وإسماعيل بن عمرو وثقه ابن حبان وضعفه الدارقطني وابن عدي . 

وأما حديثا عقبة بن عامر وعمرو بن العاص : فأخرجها الطبراني في «الكبير» 
و«الأوسط»6”'' من حديث يزيد بن أبي حبيب » عن أبي الخير مرثد بن عبد الله 
اليزن » عن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر الجهني » عن رسول الله اكتكلة قال : 
(إن الله زادكم صلاة خيرٌ لكم من حمر النعم » الوترء وهي فيما بين صلاة العشاء 
إلى طلوع الفجر» . 

وأما حديث عبد الله بن أبي أوف : فأخرجه البيهقي في «الخلافيات» : من رواية 
أحمد بن مصعبء ثنا الفضل بن موسئ . ثنا أبو حنيفة » عن أبي يعفور» عن 
عبد الله بن أبي أوف » عن النبي الكتنةا : «إن الله زادكم صلاةً وهي الوتر) . 

ص: وقد رأينا الأصل المجتمع عليه أن الصلاة المفروضة ليس للرجل أن 
يصليها قاعدًا وهو يُطيق القيام » وليس له أن يُصِلْيها عن راحلته في سفره وهو 
يطيق النتزول» ورأيناه يصلى التطوع على الأرض قاعدًا وهو يطيق القيام ؛ 
ويصليه في سفره عن راحلته » فكان الذي يصليه قاعدًا وهو يطيق القيام هو 
الذي يصليه في السفر عن راحلته » والذي لا يُصليه قاعدًا وهو يطيق القيام هو 
الذي لا يصليه في السفر عن راحلته » هكذا اللأصول ["/ ق7١7-ا]‏ المتفق عليها . 
ثم كان الوتر باتفاقهم لا يصليه الرجل على الأرض قاعدًا وهو يطيق القيام ؛ 
فالنظر عن ذلك أن لا يصليه في السفر عن راحلته وهو يطيق النزول » فمن هذه 


.)1557 «المعجم الأوسط) (/1/ 709 رقم‎ )١( 
. )1090/0 «المعجم الأوسط) (4/ 55 رقم‎ )١( 


0 نخب الأفكار (ج>") 


الجهة -عندي- ثبت نسخ الوتر على الراحلة» وليس في هذا دليل علك أنه 
فريضة أو تطوع . 

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله . 

ش: هذه إشارة إلى بيان وجه النظر والقياس .» بيانه : أن الصلاة المفروضة لا 
يجوز أداؤها قاعدًا مع القدرة على القيام » فكذا لا يجوز أداؤها في السفر على 
الراحلة عند القدرة على النزول » والصلاة التطوع يجوز أداؤها قاعدًا مع القدرة 
على القيام » فكذا يجوز أداؤها في السفر على الراحلة مع القدرة على النزول. 
هذا أصل مجمع عليه » ثم الوتر لا يجوز أداؤه قاعدًا على الأرض مع القدرة على 
القيام بلا خلاف » فالقياس على ذلك أن لا يُصلى في السفر على الراحلة مع 
القدرة على النزول ؛ لأن كل ما له أن يصكن قاعدًا مع القدرة على القيام كان له 
أن يصليه في السفر على الراحلة» وكل ما ليس له أن يصليه قاعدًا مع القدرة 
على القيام ليس له أن يصليه في السفر على الراحلة » فافهم . 

قوله : #فمن هذه الجهة» أشار به إلى جهة النظر الذي ذكره . 

فإن قيل : ما حقيقة وجه نسخ الوتر على الراحلة حتئ قال : فمن هذه الجهة 
عندي ثبت نسخ الوتر على الراحلة . 

قلت : وجه ذلك أن يكون بدلالة التاريخ وهو أن يكون أحد النصين موجبا 
للمنع والآخر موجبًا للإباحة» فإن التعارض بينهم| ثابت من حيث الظاهر » ثم 
يتفي ذلك بالمصير إلى دلالة التاريخ وهو أن النص الموجب للمنع يكون متأخرًا 
عن الموجب للاباحة » فكان الأخذ به أولى وأحق . 

بيان ذلك : أن الآثار التى احتجت بها أهل المقالة الأوى توجب إباحة الوتر 
على الراحلة» والآثار التي احتجت بها أهل المقالة الثانية توجب منع ذلك ؛ 
وذلك لأنها تخبر عن وجوب الوتر وإلحاقه بالفرائض » وكان اخكواق العرانمن 
أن لا تُصلَى على الراحلة عند القدرة على النزول » فكذلك يكون حكم ما ألحق 


كتاب الصلاة 1ك 


بهاء فتكون الآثار المذكورة دالة على انتساخ ما رُوي من جوازه على الراحلة من 
هذه الجهة » وهو تحقيق ما ذكره الطحاوي . 

فإن قيل : كيف يكون النسخ وقد صح عن ابن عمر أنه كان يوتر علس راحلته 
بعد النبى الكككثل ويقول : «كان رسول الله اكتكلةا ييفعل ذلك» . 

قلت : يجوز أن يكون الوتر عنده كالتطوع » فحينئذٍ له أن يصلي على الراحلة 
إن شاء وإن شاء على الأرض كم في التطوع . 

عن أن مجاهدًا قد روي عنه أنه كان ينزل للوتر» فعكن هذا يجوز أن يكون ما 
فعله من وتره على الراحلة قبل علمه بالنسخ ثم لا علمه رجع إليه وترك الوتر 

الراحلة » فافهم . 

فهم 

قوله : «وليس في هذا دليل عإن أنه . . .» أي أن الوتر فريضة أو تطوع . وأشار 
بذلك إك أن الوتر له منزلة بين المنزلتين وهو أنه ليس بفرض قطعيّ كسائر 
الفرائض القطعية ولا هو يقصر عن السنن المؤكدة ولهذا يجب قضاؤه أبدًا ولا 
يكفر جاحده . 

وعن هذا قال أبو حنيفة : الوتر فرض عملا -واجبٌ علمًا- سُنَةٌ سبباء 


واللّه أعلم . 


ص: باب: الرجل الذي يشك في صلاته فلايدري اثلاث صلى أم أربعا 


ش: أي هذا باب [6/ ق117-ب] في بيان حكم صلاة الرجل الذي يَشْكّ في 
صلاته ولا يعلم هل صِلّى ثلاث ركعات حتئ يضيف إليها رابعة أو صك أربعًا 
حتئ يقعد ويتشهد ويُسلّم؟ 

«الشك» في اللغة خلاف «اليقين» » وفي الاصطلاح : الشك : ما يستوي فيه 
طرف العلم والجهل » وهو الوقوف بين الشيئين بحيث لا يميل إلى أحدهماء فإذا 
قوي أحدهما وترجح على الآخر ولم يأخذ با رجح ولم يطرح الآخر فهو ظن» 
وإذا عقد القلب علس أحدهما وترك الآخر فهو أكبر الظن وغالب الرأي » فيكون 
الظن أحد طرفي الشك بصفة الرجحان . 

وجه المناسبة بين البابين أن فيها مضين بيان الصلوات المقطوعة وفي هذا بيان 
الصلاة المشكوكة . فالمناسبة من حيث التضاد . 

ص: حدثنا محمد بن على بن محرز» قال : ثنا أبو أحمد الزبيري » قال : ثنا زمعة » 
عن الزهري » عن سعيد وأبي سلمة » عن أبي هريرة بعك . عن رسول الله بَكَِةِ قال : 
(إذا جاء أحدكم الشيطان فخلط عليه صلاته فلا يَذْري كم صلل ؛ فليسجد سَجْدتين 
وهو جالسٌ» . 

حدثنا يونس » قال : أنا ابن وهب . أن مالكا حدّثه » عن ابن شهاب » عن 
أبي سلمة » عن أبي هريرة » عن رسول الله اكننةا مثله . 

حدثنا إبراهيم بن منقذء قال : ثنا إدريس بن يحبئ » عن بكر بن مضرء 
قال : أخبرني عمرو بن الحارث . عن ابن شهاب . . . فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا هشام » عن يحيئ بن أب كثير » 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كِةِ : «إذا صن أحدكم فلم 
يذْر أثلانًا صن أم أربعًا . . .» فذكر مثله . 


كتاب الصلاة 5:١‏ 


حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمونء قال : ثنا الوليدء» عن الأوزاعي » عن 
يحبئن » قال : حدثني أبو سلمة . . . ثم ذكر بإسناده مثله . 

حدثنا حسين بن نصرء قال : ثنا الفريابي » قال : ثنا الأوزاعي » عن يحبئ : 
عن أبي سلمة . . . فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا ابن مرزوق»ء قال : ثنا عمرو بن يونس » قال : ثنا عكرمة بن عمار» 
قال : حدثني يحيئ بن أب كثير » قال : ثنا أبو سلمةء قال : حدثني أبو هريرة ؛ 
عن رسول الله اكثئاا مثله وزاد : ثم يسلم» . 

حدثنا فهذٌ» قال : ثنا عبد الله بن صالح» قال : حدثني الليث » عن عبد ربه 
ابن سعيد» عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج » عن أبي هريرة » عن رسول الله 
اكلا قال : «إن الشيطان إذا ثوب بالصلاة وَل وله ضراط »ء فإذا أقيمت الصلاة 
يَلتمسٌ الخلاط » فإذا أتى أحدكم مَنَاه » وذكره من حاجته ما لم يكن يذكر حتئ لا 
يدري كم صلّئ » فإذا وَجَد ذلك أحدكم فَلْيِسجُد سجدتين وهو جالس» . 

ش: هذه ثان طرق : 

الأول : عن محمد بن علي بن محرز البغدادي » وثقه ابن يونس » عن أب أحمد 
محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الأسدي الزبيري الكوني رو له 
الجماعة » عن زمعة بن صالح الجندي اليماني» فيه مقال» فقال أبو حاتم : 
ضعيف الحديث . وقال النسائي : ليس بالقوي » كثير الغلط عن الزهري . وعن 
أحمد : صويلح الحديث . روئ له مسلم مقرونًا بمحمد بن أي حفصةً وروك له 
الأربعة » أبو داود في «المراسيل» . 
عبد الله بن [*/ ق6١5-أ]‏ عبد ال رحمن بن عوف » كلاهما عن أبي هريرة . 


7 نخب الأفكار ((ج5) 


وأخرجه البزار في «مسئده» : ثنا أحمد بن عبدة» أنا سفيان بن عيّينة » عن 
الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي اطقلا قال : «يأني أحدكم 
الشيطان فهِأتس عليه صلاته حتئ لا يدري كم صلّى » فمن وجد منكم من ذلك 
شيئًا فليسجد سجدتين وهو جالس» . 

وأخرجه الجاعة على ما يأتي إن شاء الله تعالى . 

قوله : «فخلط عليه صلاته» من خلطت الثبىء لغيره خلطًا فاختلط » وهو من 
باب صَرَب يَضْرِبٌ . ْ ظ 

وفي «الدّسْتور» : خلط : معناه مزج » والمراد هاهنا : لبس عليه كا في رواية 
البخاري وغيره » وهو من اللّئس بفتح اللام . 

قوله : «وهو جالس» جملة اسمية في محل النصب على الحال . 

الثاني : بإسناد صحبح على شرط الشيخين » عن يونس بن عبد الأعك » عن 
عبد الله ابن وهب » عن مالك » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن 
أبي سلمة عبد الله » عن أبي هريرة » عن رسول اله اف 

وأخرجه البخاري''' : عن عبد الله بن يوسف. عن مالك . عن ابن شهاب » 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» أن رسول الله اكتقا قال : «إن أحدكم إذا قام 
يُصلي جاءه الشيطان فلس عليه حتئ لا يدري كم صلئ» فإذا وجد ذلك 
أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس» . 

وأخرجه مسلم''' : عن يحي بن يحيئ » عن مالك . 

وأبو داود”"' : عن القعنبي » عن مالك . 


.)١١ا/0 رقم‎ 5١7 /١( «صحيح البخاري»‎ )١( 


(؟) (صحيح مسلم) ("رقم 846 . 
(*) «سنن أبي داود) 1/0 رقم .)1١”:‏ 
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والنسائي''' : عن قتيبة » عن مالك . 

قوله : «لبس عليه» بتخفيف الباء ى) في قوله تعالى : #وَلَلَبْسَنَا عَليهِم ما 
يَلِسُوتَ 4”" وضبطها بعضهم بالتشديد لأجل التكثير » والتخفيف أفصح . 

الثالث : بإسناد حسن جيد» عن إبراهيم بن منقذ العٌصفري » عن إدريس 
ابن يحي بن إدريس الَؤلاني المصري » عن بكر بن مُضر بن محمد المصري » عن 
عمرو بن الحارث المصري» عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ... إك 
ار 

وأخرجه أبو يعلن”' في لمسنده» . 

الرابع : بإسناد صحيح », عن أب بكرة بكار القاضي » عن أبي داود سليمان بن 
داود الطيالسيى» عن هشام بن أب عبد الله الدستوائيى » عن يحي بن أب كثير 
الطائي » عن أبي سلمة عبد اللّه » عن أبي هريرة . 

وأخرجه الطيالسي في «مسندهة”©: ثنا هشام؛ عن يحيئ بن أبي كثيرء عن 
أبي سلمة » عن أبي هريرة » أن النبي اكيت قال : «إذا نودي بالصلاة أذبر الشيطان 
له ضراط حتئ لا يسمع النداء » فإذا قضي النداء أقبل » فإذا ثوب بها أدبر» فإذا 
قضي التثويب أقبل حتئ يخطر بين المرء ونفسه » حتئ يقول : اذكر كذا ما لم 
بذكو نإذا اودر اجدك صلل نلذتا أو أربعًا فليسجد سجدتين وهو جالس» . 

الخامس : بإسناد صحيح أيضًاء عن محمد بن عبد الله بن ميمون الإسكندراني 
السكري شيخ أبي داود والنسائي أيضّاء عن الوليد بن مسلم الدمشقي» عن 
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي » عن يحيئ بن أبي كثير » عن أبي سلمة . 


.)١767 رقم‎ "١ «المجتبئ» (؟/‎ )١( 

.] 41: سورة الأنعام» آية‎ )١( 

() «مسند أبى يعلن) /٠١(‏ "لا" رقم 09715). 
(5) مسند الطيالسبي» "١/8/١(‏ رقم 7517565) . 


وأخرجه البيهقي في «سئنه»”" : من طريق الأوزاعي » عن يحيئ » عن أبي سلمة . 
عن أب هريرة نحوه . 

السادس : بإسناد صحيح أيضًاء عن حسين بن نصر بن المعارك » عن محمد 
ابن يوسف الفيزيَابي » عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي » عن يحيئ بن أب كثير » 
عن أبي سلمة » عن أبي هريرة . 

وأخرجه البزار في «مسنده» : ثنا محمد بن مسكين, نا بشر بن بكرء عن 
الأوزاعي » عن يحيئ بن أبي كثير » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة قال : «إذا نادئ 
المنادي أدبر الشيطان له ضراط ء فإذا قضى -يعنى النداء- أقبل » فإذا ثوب بها 
ا ل ين ل ا 
م يذكر حتئ لا يدري ثلانًا صل أو أربعّاء فإذا لم يدر ثلانًا صل أو أربعًا 
فليسجد سجدتين وهو جالس» .["7/ ق8١7-ب]‏ 

قلت : هذا موقوف . 

وأخرجه أيضًا مرفوعًا : عن بشر»ء عن محمد بن كثير» عن الأوزاعي » عن 
يحيئ » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » عن النبي الكقةا نحوه . 

السابع : بإسناد صحيح أيضًاء عن إبراهيم بن مرزوق » عن عمر بن يونس 
ابن القاسم الحنفي . عن عكرمة بن عمار العجل » عن يحيئ بن أب كثير .. . 
إلى آخره . 

وأخرجه الدارقطني في «سننه»”" : ثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر بن 
بكرء ثنا محمد بن مرزوق» ثنا عمر بن يونس » ثنا عكرمة بن عمار » عن يحبى 
ابن أبي كثير» ثنا أبو سلمة » عن أبي هريرة قال : قال لنا رسول الله اكتف : «إذا 
صك أحدكم فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يُسِلّم) . 
)١(‏ «سنن البيهقي الكبرل» (؟/ "5٠‏ رقم 1751141). 
(؟) «سئن الدارقطني» /١(‏ 7/5 رقم 55) . 
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الثامن : بإسناد صحيح أيضّاء عن فهد بن سليمان» عن عبد الله بن صالح 
كاتب الليث » عن الليث بن سعد » عن عبد ربه بن سعيد » عن عبد الرحمن بن 
هرمز الأعرج » عن أبي هريرة . . . إلى آخره . 

وأخرجه مسلم"' : حدثني حرملة بن يحين » قال : ثنا ابن وهب. قال : 
أخبرني عمرو » عن عبد ربه بن سعيد » عن عبد الرحمن الأعرج » عن أبي هريرة » أن 
رسول الله الكلتتل قال : «إن الشيطان إذا ثوب بالصلاة ولل وله ضراط . . .» فذكر 
نحوه. 

قوله : «يلتمس الخلاط» بكسر الخاء أي الخلط » والمعنن يخالط قلب المصلي 
بالوسوسة » وهو مصدر من خَالطٌة يُخَالِطُهُ مُخَالَطَةٌ وخلاطا . 

قوله : «منّاه» بالتشديد من التمني وهو تشهي حصول الأمر المرغوب فيه ؛ 
وحديث النفس ب يكون وما لا يكون . 

قوله : «وذكّره» بالتشديد أيضًا من التذكير . 

ص: حدثنا يزيد بن سنان وإبراهيم بن مرزوق» قالا : ثنا عمر بن يونس » 
قال : ثنا عكرمة بن عمار» قال: حدثني يحيئ بن أبي كثيرء قال: حدثني 
هلال بن عياض » قال : حدثني أبو سعيد الخدري . قال : قال لنا رسول الله 
ا : «إذا صن أحدكم فلم يَذْر أثلانًا صَلَى أم أربعًا فليسجد سِجُدَتَيْن وهو 
جالس» . 

ش: إسناده حسن جيد » وهلال بن عياض ويقال له عياض بن هلال ذكره 
ابن حبان في الثقات وقال : عياض بن هلال » ومن قال أنه هلال بن عياض فقد 
وهم . 

وف «التكميل» : عياض بن هلال وقيل : هلال بن عياض » وقيل : عياض 
ابن عبد الله » وقيل : عياض بن أب زهير . 


)١(‏ (اصحيح مسلم) 94/10" رقم5894). 


555 نخب الأفكار (ج5) 


وقال محمد بن يحيى الذهلي : الصواب عياض بن هلال . 

وقال أبو حاتم : وهو أشبه . 

وأخرجه الترمذي"'' : ثنا أحمد بن منيع » قال : ثنا إسماعيل بن إبراهيم » 
قال : ثنا هشام الدستوائي» عن يحيئ بن أبي كثيرء عن عياض -يعني ابن 
هلال- قال : قلت لأبي سعيد : «أحدّنا يُصلّي فلا يدري كيف صلئ؟ فقال : 
قال رسول الله لقتل : إذا صن أحدكم فلم يَدْر كيف صلل فليسجد سجدتين وهو 
جالس» . 

وقال : حديث أبي سعيد حديث حسن » وقد روي هذا الحديث من غير وجه . 

ص: فذهب قوم إلى هذا فقالوا : هذا حكم من دخل عليه الشك في صلاته 
فلم يدر أزاد أم نقص سجد سجدتين وهو جالس ثم يُسِلّم ليس عليه غير ذلك . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : الحسن البصري وسعيد بن المسيب وقتادة وعطاء بن 
أبي رباح وأبا عبيدة معمر بن المثنئ ؛ فإنهم قالوا: من شك في صلاته ولم يدر 
أزاد أم نقص سجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم » وليس عليه شيء غير ذلك 
واحتجوا في ذلك بظاهر الأحاديث المذكورة . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون». فقالوا : بل يني على الأقل حتئ يعلم أنه 
أتئ بما عليه يقيئًاء وقالوا : ليس في الحديث دليل عل أنه ليس على المصلي غير 
تنك السجدتين؛ لأنه روي عنه ما قد زاد عن ذلك وأوجب عليه قبل 
السجدتين البناء على اليقين حتئ يعلم يقيئًا زوال ما كان قد علم وجوبه عليه . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : الشعبي وسعيد 
ابن جبيرء وسالم بن عبد اللّه» وربيعة وعبد العزيز بن أبي سلمة» والثوري 
والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق ؛ فإنهم قالوا : مَنْ شك في صلاته 
ولم يدر أزاد أم نقص يبني على الأقل ؛ لأنه متيقن» والمعنئ أنه إذا كان الشك 


)١(‏ «جامع الترمذي») (2*/9؟ رقم595). 
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بين الواحدة والثنتين يجعلها واحدةً» وإذا كان بين الثنتين والثلاث يجعلها ثنتين ١‏ 
وإذا كان بين الثلاث والأربع يجعلها ثلاث . 

وقال ابن قدامة في «المغنى» : ومن كان إمامًا فشكٌ فلم يدر كم صلّى تحر 


فبنى على أكثر وهمه ثم سجد بعد السلام . 
قوله : «علن أكثر وهمه» أي علس ما يغلب علس ظنه أنه صلاها » وهذا في الإمام 
خاصة . 


وعن أب عبد الله رواية أخرئ : أنه يبني عك غالب ظنّه إمامًا كان أو منفردًا » 
وإنما يبني على اليقين إذا استوئ عنده الأمران ولم يكن له غالب ظن سواء كان 
إمامًا أو منفردّا»ء روي ذلك عن على بن أبي طالب وابن مسعود» وبنحوه قال 
النخعى » وقاله أصحابٌ الرأي إن تكوّر ذلك عليه » وإن كان أول ما أصابه أعاد 
الصلاة . 

والرواية الثالثة عن أحمد : أنه يبني على اليقين ويسجد قبل السلام إمامًا كان 
أو منفردًا اختارها أبو بكرء وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس » وعبد الله 
ابن عمرو وشريح والشعبي وعطاء وسعيد بن جبير وسالم بن عبد الله وهو قول 
ربيعة ومالك وعبد العزيز بن أبي سلمة والثوري والشافعي والأوزاعي وإسحاق» 
انتهين . 

قلت : وروي عن الشعبي والأوزاعي وجماعة كبيرة من السلف : إذا لم يدر كم 
صلّئ لزمه أن يعيد الصلاة مرة أخرئ أبدًا حتئ يستيقن » وقال بعضهم : يعيد 
ثلاث مرات » فإذا شك في الرابعة فلا إعادة عليه . 

قوله : «وقالوا. . .» إلى آخرهء أي قال هؤلاء الآخرون: ليس في حديث 
أبي هريرة وأبي سعيد الخدري دليل علن أنه ليس على من يشك في صلاته ولم يدر 
أصكك ثلاثا أم أربعًا غير هاتين السجدتين ؛ وذلك لأنه قد روي عن النبي الكَتئكا ما 
قد زاد عن ذلك عكن ما يجيء الآن ني الأحاديث الآتية أنه أوجب عليه قبل 


:5 نخب الأفكار (ج”) 


السجدتين البناء على اليقين حتئ يخرج عن العهدة بيقين . 

قوله : (تَينك» من أساء الإشارة للمؤنث تقول للمذكر : «ذا» وتدخله 
«الهاء» فتقول : «هذا»). وللمؤنث «تا» وتلحقه «المحاء» فتقول : «هاتا» » ولتثنية 
المذكر «ذان» و«هذان» وللموّنث «تان» و«هاتان»» ولجمعه) حميعًا «أولاء) 
و«هؤلاء» . 

ص: فمما روي عنه في ذلك ما حدثنا على بن شيبة» قال : ثنا يزيد بن 
جاروك 1116 ب عل الك ع الرع ل عن شينلا و عي لاه صر 
ابن عباس قال : «كنت أذاكر 50 الخطاب حَيدّعك أمر الصلاة» فأتى 
عبد الرحمن بن عوف نك فقال : ألا أحدثكم حديثًا سمعته من رسول الله 
اغناةة؟ قلنا : بن . قال : أشهد أني سمعت رسول الله اككثة يقول : إذا صن أحذّكم 
فشك في النقصان فليصل حتول يشك في الزيادة» . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا الوهبي » قال : ثنا ابن إسحاق » عن مكحول » 
عن كريب مولى ابن عباس » عن ابن عباس قال : «جلسث إك عمر بن الخطاب 
خيذتك فقال : يا ابن عباس هل سمعت عن رسول الله الث في الرجل إذا نسي 
صلاته فلم يَذْر أزاد أم نقص ما أمر فيه؟ قلت : ما سمعت أنت يا أمير المؤمنين 
من رسول الله انك فيه شيئًا؟ قال : لا » والله ما سمعتٌ فيه شيئًا ولا سألتٌ عنه ؛ 
إذ جاء عبد الرحمن بن عوف فقال : فيم أنتما؟ فأخبره عمر ينك فقال : سألت 
هذا الفتى عن كذا فلم أجده عنده علمًا [؟/ ق9١١-ب]‏ فقال عبد الرحمن : لكن 
عندي» لقد سمعثٌ ذلك من النبي اتث:» فقال عمر خؤفك : أنت عندنا العدل 
الرضًا فماذا سمعت؟ فقال : سمعت النبي القفل قال : إذا شك في صلاته » فشك 
في الواحدة والثتنين فليجعلهما واحدة» وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها 
ثلاثًا حتئى يكون الوهم في الزيادة » ثم يمسجد سجدتين قبل أن يسلم» . 

ش: أي : فمن الذي روئ «عن النبي اكلا في ذلك» أي فيما زاد عن ما احتج 
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به أهل المقالة الأولى من الأحاديث المذكورة : «ما حدثنا» وهو ني محل الرفع على 
الابتداء» وخبره قوله : «فمم| روي عنه) . 

وهو ما أخرجه من طريقين : 

الأول : عن علي بن شيبة بن الصلت السَّدُومِى » عن يزيد بن هارون الواسطي 
روك له الجماعة » عن إس|عيل بن مسلم المكي أصله بصريّ فسكن مكة » فكثرت 
مجاورته فيها فقيل له المكي » فيه مقال ؛ فعن يحيئ : لا شيء وقال أبو حاتم : ضعيف 
الحديث يكتب حديثه وليس بمتروك . وقال ابن المديني : ليس بشيء . وقال 
أبو زرعة : ضعيف ال حديث » روىل له الترمذي وابن ماجه . 

وهو يروي عن محمد بن مسلم الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود المدني الفقيه الأعمئ أحد الفقهاء السبعة » عن عبد الله بن عباس . . . إلى 
آخره . 

وأخرجه أحمد في «مسئده»"'' : ثنا محمد بن يزيد » عن إسماعيل بن مسلم . 
عن الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس : «أنه كان يُذاكر عمر 
خينعك شأن الصلاة» فانتهئ إليهم عبد الرحمن بن عوف فقال : ألا أحدثكم 
بحديث سمعته من رسول اله اكت؟ قالوا: بل» قال: أشهد أني سمعت 
رسول الله اكت يقول : من صن صلاةً فشك في النقصان فليصل حتئ يشك في 
الزيادة» . 

وأخرجه الترمذي”'' معلقًا . 

الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود الب لبي » عن أحمد بن خالد الوَهْبي الكندي . 
عن محمد بن إسحاق . . . إل آخره . 

وهذا إسئاد حَسنْ جيد . 


(١)«مسئد‏ أحمد» ١96 /١(‏ رقم .)١7489‏ 
() «جامع الترمذي» (0/ 45 رقم 4*”") . 
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وأخرجه أحمد في «مسنده»'' : ثنا إسماعيل » نا محمد بن إسحاق » حدثني 
مكحول » أن رسول الله اك قال : «إذا صن أحدكم فشك في صلاته » فإن شك 
في الواحدة والثنتين فليجعله| واحدةً» وإن شك في ثنتين والثلاث فليجعلهم) 
ثنتين» وإن شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاث حتن يكون الوهم في 
الزيادة » ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم » ثم يسلم» . قال محمد بن إسحاق : 
وقال لي حسين بن عبد الله : هل أسنده لك؟ فقلت : لا . فقال : لكنه حدثني أن 
كريبًا مولى ابن عباس حدّثه . عن ابن عباس قال : «جلسث إلى عمر بن الخطاب 
خيذعك فقال : يا ابن عباس . إذا اشتبه على الرجل في صلاته فلم يَدْر أزاد أم 
نقص؟ فقلتٌ : والله يا أمير المؤمنين ما أدري » ما سمعت في ذلك شيئًا . فقال 
عمر خيعك : واللّه ما أدري . فبَئنا نحن عن ذلك إِدْ جاء عبد ال رحمن بن عوف 
وقال : ما هذا الذي تذكران؟ فقال له عمر <نعك : ذكرنا الرجل يشكٌ في صلاته 
كيف يصنع؟ فقال : سمعت رسول الله اكت يقول : . . .» هذا الحديث . 

وأخرجه ابن ماجه”" أيضًا . 

ص: حدثنا ربِيعٌ الجيزيٌ » قال : ثنا أبو زرعة وهب الله بن راشدء قال : أنا 
حَيْوَة » عن محمد بن عجلان أن زيد بن أسلم حدثه » عن عطاء بن يسار . عن 
أبي سعيد الخدري » عن رسول الله اكتثة: قال : «إذا صن أحدكم فلم يَذْر أثلاثًا 
صك أم أربعًا فلن على اليقين ويدَعٌ الشكٌ » فإن كانت صلاته نقصت فقد أتمها 
وكانت السجدتان ترغغمان الشيطان. وإن كانت صلاته تامة كان ما زاد 
والسجدتان له نافلة» . 


حدثنا يونس » قال : أنا ابن وهب » قال : أخبرني هشام بن سعد 1”/ ق770- 


(١)«مسند‏ أحمد» ١97 /١(‏ رقم /ا/51١).‏ 
(؟) سنن ابن ماجه» 78١ /١(‏ رقم .)١١١9‏ 


كتاب الصلاة 6:0١‏ 


أ]اعن زيد بن أسلم . . . فذكر بإسناده مثله » غير أنه قال : «ثم يسجد سجدتين 
وهو جالس قبل التسليم» . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا الوهبي » قال : ثنا الماجشون» عن زيد... 
فذكر بإسناده مثله . غير أنه لم يقل : «قبل التسليم» . 

حدثنا يونس » قال : أنا ابن وهب . أن مالكا حدثه . 

وحدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا عثمان بن عمر» قال : أنا مالك » عن زيد . . . 
فذكر بإسناده مثله » غير أنه لم يذكر أبا سعيد خإنعك . 

ش: هذه حمس طرق صحاح : 

الأول : عن ربيع بن سليمان الجيزيّ» عن أبي زرعة وهب الله بن راشد 
التجري المصري المؤذن -قال أبو حاتم : محله الصدق- عن حيوة بن شريح بن 
صفوان بن مالك التجيبي أبي زرعة المصري الفقيه الزاهد العابد رو له 
الجماعة » عن محمد بن عجلان المدني » عن زيد بن أسلم المدني» عن عطاء بن 
يسار الهلالي المدني روك له الجماعة . 

وأخرجه أبو داود''' : ثنا محمد بن العلاء » نا أبو خالدء عن ابن عجلان » 
عن زيد بن أسلم , عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري قال : قال 
رسول الله اكت : «إذا شك أحدكم في صلاته فَلْْلْق الشك وَلْيَئْنِ على اليقين» 
فإذا استيقن التهام سجد سجدتين» فإن كانت صلاته تامّة كانت الركعة نافلة 
والسجدتين» وإن كانت ناقصةً كانت الركعة تمامًا لصلاته وكانت السجدتان 
مُرَغْمَتي الشيطان» . 

وأخرجه مسلم'" : ثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف, قال : نا موسى بن 
داود» قال : ثنا سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار .ء عن 
)١(‏ سنن أب داود» /١(‏ 559 رقم .)٠١75‏ 
(1) «صحيح مسلم» 5٠١ /١(‏ رقم ١/ا9).‏ 


دلق نخب الأفكار (ج5) 
أبي سعيد الخدري خَإنعك قال : قال رسول الله اكتلا : «إذا شك أحدكم في صلاته 
فلم يدر كم صك ثلاث أم أربعَاء فليطرح الشك وَلْيَبْنِ على اليقين ما استيقن» 
ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسلم » فإن كان صن حمسا شفعن له صلاته » وإن 
كان صل إِتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان» . 

وأخرجه النسائي”" وآبن ماجه”" أيضًا . 


الثاني : عن يونس بن عبد الأعلى المصري » عن عبد الله بن وهب المصري » 
عن هشام بن سعد المدني القرشي يتيم زيد بن أسلم . . . إلى آخره . 

وأخرجه مسلم”" : نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» قال : حدثني عمي 
عبد الله بن وهب . قال : ثنا داود بن قيس » عن زيد بن أسلم . . . بهذا الإسناد. 
وفي معناه قال: «يسجد سجدتين قبل السلام» كما قال سليمان بن بلال» 
وحديث سليهان بن بلال قد مد انما . 

الثالث : عن إبراهيم بن أبي داود البرأسي » عن أحمد بن خالد الوهبي الكندي, 
عن الماجشون عبد العزيز بن أبي سلمة » عن زيد بن أسلم . . . إلى آخره . 

وأخرجه الدارقطني في «سننه»”؟' : ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز» ثنا 
بشر بن الوليدء ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمةء عن زيد بن أسلم» 
عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري » عن النبي اكيلا قال : «إذا لم يدر 
أحدكم كم صلّى, ثلانًا أو أربعًا فليقم فليصل ركعةً ثم يسجد بعد ذلك 
سجدتي السهو وهو جالس . فإن كان صلل حمسا شفعتا له صلاته» وإن كانت 
أربعًا أرغمتا الشيطان» . 


)١(‏ «المجتبيل) (0/ 77 رقم1778). 
(5) اسئن ابن ماجه» /١(‏ 7/7 رقم ١3٠‏ ). 


() «صحيح مسلم» 5٠١ /١(‏ رقم .)91/١‏ 
() «سئن الدارقطني» ”/١/١(‏ رقم .)١8‏ 


كتاب الصلاة 5 


الرابع : عن يونس بن عبد الأعلك , عن عبد الله بن وهب » عن مالك » عن 
زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار . . . فذكر الحديث المذكور نحوهء غير أنه م 
يذكر في روايته أبا سعيد الخدري فأخرجه مرسلا . 

وأخرجه مالك في «موطته»”" : عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار» أن 
رسول الله اكتتلة قال : «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صل أثلاثا أم أربعًا 
فلصلٌ ركعةً » وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم » فإن كانت الركعة 
التي صن خامسة شافعها بهاتين السجدتين » وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم 
للشيطان) . 

الخامس : عن إبراهيم بن مرزوق » عن عثمان بن عمر بن فارس » عن مالك , 
عن زيد بن أسلم . . . إِك آخره نحوه . 

وأخرجه البيهقي”" أيضًا نحوه مرسلا : من حديث مالك . 

وقال أبو عمر : هكذا روئ هذا الحديث عن مالك جميع رواة «الموطأً» عنه» 
ولا أعلم أحدًا أسنده عن مالك إلا الوليد بن مسلم [*/ق١١؟-ب]‏ وتابعه عل 
ذلك يحين بن راشد -إن صح- عن أب سعيد الخدري » عن النبي كفت » وقد 
تابع مالكمًا عك إرساله : الثوري» وحفص بن ميسرة الصَئْعانٍ» ومحمد بن 
جعفر بن أبي كثير» وداود بن قيس الفراء فيما رواه عنه القطان» وأسنده من 
التقات عن حسب رواية الوليد بن مسلم له عن مالك : عبد العزيز بن أب سلمة 
الملجشون» ومحمد بن عجلان» وسليان بن بلال» ومطرف أبو غسان » وهشام 
ابن سعد وداود بن قيس في غير رواية القطان» والحديث متصل مسند صحيح 
لا يضدّه تقصير من قضر به في اتصاله؛ لأن الذين وصلوه حُفاظ مقبولة 
زيادتهم . 


.)5١5 رقم‎ 90 /١( «موطأ مالك»‎ )١( 
. )151151١ (؟) «سئن البيهقي الكبركل» (؟5/ 778 رقم‎ 


5 نخب الأفكار (ج5) 


قوله : «ويدع الشك» أي يتركه » والمعنئ إذا شك في صلاته فلم يدر اثنتين 
صلّى أم ثلانًا أم أربعًا فليترك الشك وليبن على اليقين . 

قوله : «وكانت السجدتان ترغمان الشيطان» أي السجدتان اللتان سجدهما 
مرغمتي الشيطان أي مغيظتيْن له ومُدْلْتَيْن لهء» مأخوذ من الرغام وهو التراب. 
ومنه : أرغم الله أنفك ؛ وذلك لأنها في حالة النقصان جب له » وفي حالة الزيادة 
والتمام تكون إرغامًا للشيطان ؛ لأنه يبغض السجدة ؛ لأنه ما لّعِنَ إلا من إبائه 
عن سجود آدم اكلة . 

قوله : 2«والسجدتان» عطف عاد قوله : «ما زاد) . 

وقوله : «نافلة» بالنصب خير كان . 

وقال الخطابي : وفي هذا الحديث بيان فساد قول مَنْ ذهب في من صلَّى خمسًا 
إلى أنه يضيف إليها سادسة إن كان قعد في الرابعة » واعتلوا بأن النافلة لا تكون 
ركعة واحدة وقد نص فيه من طريق ابن عجلان عن أن تلك الركعة تكون 
نافلة » ثم لم يأمره بإضافة أخركئ إليها . 

قلت : بل الفساد فيا قاله ؛ لآن أصحابنا ما ألزموا بإضافة الركعة السادسة» 
بل قالوا : الأولى أن يضيف إليها ركعة سادسة» ولا نسلم أن المنصوص من 
طريق ابن عجلان هو أن الركعة وحدها تكون نافلةً » بل ما كانت الركعة نافلة 
والسجدتين يعني مع السجدتين » فأجاب أصحابنا عن هذا الحديث أنه محمول 
عل ما إذا وقع له مرارًا ولم يقع تحرّيه عل شيء . واللّه أعلم . 

ص: فهذه الآثار تزيد على الآثار الأول ؛ لأن هذه توجب البناء على الأقل 
والسجدتين بعد ذلك ». فهي أولك منها لأنها قد زادت عليها . 

ش: أراد بهذه الآثار : الأحاديث التي رُويت عن عبد ال رحمن بن عوف 
وأبي سعيد الخدري . 


كتاب الصلاة ١ه‏ 


فقالت أهل المقالة الثانية : في هذه الآثار زيادة على الآثار الأول - وهي 
الأحاديث التي رويت عن أب هريرة وأبي سعيد الخدري عقتغد - وهي أنها 
توجب البناء على الأقل لكونه مُتيقنًا » وتوجب السجدتين بعد ذلك » فهي أوك 
من الآثار الأول لكوها زائدة عليها» والعمل با زاد أوك ؛ لكونها أكثر فائدة» 
واللّه أعلم . 

ص: وقال آخرون : الحكم في ذلك أن ينظر المصلي إلى أكبر رأيه في ذلك 
فيعمل عل ذلك » ثم يسجد سجدتي السهو بعد التسليم » وإن كان لا رأي له في 
ذلك بنئى على الأقل حتئ يعلم يقيئًا أنه قد صل ما عليه . 

ش: أي قال جماعة آخرون» وأراد بهم : أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا وزفر بن 
الهذيل ؛ فإنهم قا لوا : الحكم فيمن شك ولم يَذر أصلَى ثلاثًا أم أربعًا : : أن ينظر إن 
غالب ظنه في ذلك فيعمل بحسب ذلك ثم يسجد سجدتي السهو بعد السلام» وإن 
كان لا رأي له في ذلك بحيث إنه لا يستقر قلبه على شيء » أخذ في ذلك بالأقل وبنى 
عليه ؛ لأنه هو المتيقن » ليخرج عن عهدة التكليف باليقين . 

وقد قال أصحابنا الحنفية في كتبهم : إن الشك إن كان عرض له أول مرة 
يَشتقبل [*/ ق١؟1-أ]‏ صلاته وإن كان يَعْرض له كثيرًا بنئ علن أكبر رأيه » وقد 
طعنت الشافعية والمالكية والحنابلة وأصحابنا في هذا وقالوا : ليس في شيء من 
الآثار عن النبي اكَتتةا تفرقة بين أول مرة وغيرهاء فلا معنى لقول أب حنيفة في 
ذلك . 

وقال ابن قدامة في «المغني) : فأما قول أصحاب الرأي فيخالف السنة الثابتة 
عن رسول الله اكيئلة . 

وقال ابن حزم : تقسيم أبي حنيفة في هذا بأن كان إن عرض له ذلك أول مرة 
أعاد الصلاة » وإن كثر ذلك يتحر أغلي ظنه . فاسد باطل ؛ لآنه بلا برهان . 


الى نخب الأفكار (ج5) 


قلت : هذا الطحاويّ أعلم الناس باختلاف العلماء وأعلم أصحاب أ, 
بفقه أبي حنيفة لم يذكر هذه التفرقة » ولو كانت هذه التفرقة عن أبي حنيفة نفسه 
لذكرها الطحاوي. فظهر من هذا أن ذلك عن أصحاب أب حنيفة لا عن 
أبي حنيفة » فكيف يطعنون أبا حنيفة بهذا؟! ولئن سلمنا أن ذلك من أبي حنيفة 
فمٌُشتنده حينئلٍ قوله اكلة : «لا غرار في صلاة ولا تسليم» . 


نيقة 


3 


+ 5 


أخرجه أبوداود'"' : عن أحمدبن حنبل» عن عبد الرحمن بن مهدي. عن 
سفيان » عن أبي مالك الأشجعي » عن أبي حازم » عن أبي هريرة » عن النبي اكتكة . 

و«الغِرار» : بكسر الغين المعجمة وتخفيف الراء الأول : النقصانء وأراد ما : 
نقصان هيئاتها وأركاا . 

قوله : «ولا تسليم» روي بالنصب والجوّء فمن جرّه كان معطوفا على 
الصلاة ويكون المعنئ : لا غرار في تسليم أيضّاء وغرار التسليم أن يقول 
المجيب : وعليك » ولا يقول : السلام .ومن نصبه يكون معطوفا على الغرار. 
ويكون المعنئ : لا نقص ولا تسليم في صلاة؛ لأن الكلام في الصلاة بغير 
كلامها لا يجوز. 

ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا محمد بن عبد الله بن 
الزبيرء قال : ثنا سفيان» عن منصورء قال : «سألت سعيد بن جبير عن الشك 
في الصلاة فقال : أما أنا فإن كانت التطوع استقبلثُ » وإن كانت فريضة سلمتُ 
وسجدث . قال : فذكرته لإبراهيم فقال : ما نَضْبَعُ بقول سعيد بن جبيرء 
حدثني علقمة » عن عبد الله بن مسعود <لنعك . عن النبي اككل قال : «إذا سها 
أحدكم في صلاته فليتحز ولِيسجُذْ سجدتين» . 

حدثنا ربيعٌ المؤذن» قال : ثنا يجين بن حسان. قال : ثنا وَهَيبٌ»ء قال : ثنا 
منصورء عن إبراهيم » عن علقمة » عن عبد اللَّهُ قال : قال رسول الله كِْةِ : «إذا 


. )97/8 رقم‎ 755 /١( «سئن أب داود»‎ )١( 


كتاب الصلاة /اه6: 
فلتدمه » ثم لتِسَلَمْ » ثم ليسجد سجدتين للسهوء ويتشهد ويُسلم» . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا محمد بن منهال» قال : ثنا يزيد بن زَرَيع » 
قال : ثنا رَوْحَ بن القاسم » عن منصور . . . فذكر مثله بإسناده » غير أنه لم يقل : 


«(ويتشهد» . 
حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا زائدة بن قدامة » عن منصور 
. . . فذكر بإسناده مثله . 


ش: أي احتج الآخرون فيا ذهبوا إليه بحديث ابن مسعود يلحك . 

وأخرجه من أربع طرق صحاح : 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضى » عن محمد بن عبد الله بن الزبير أبي أحمد 
الزبيري الكوفي رو له الجماعة » عن سفيان الثوري » عن منصور بن المعتمرء 

ثم عن إبراهيم النخعي . عن علقمة بن قيس النخعي . عن عبد الله بن 

وأخرجه الدارقطني"" مقتصرًا عكل ما روي عن النبي لعليكل : ثنا القاضى 
منصور» عن إبراهيم ء عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود قال : قال النبى 
لقتنا : «إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحرٌ الصواب ثم يسجد سجدتي السهو) . 

الثاني : عن ربيع بن سليان المؤذن » عن يحيئ بن حسان » عن وَمَيْبٍ [؟/ ق771- 
ب] بن خالد البصري » عن منصور . . . إلى آخره . 


)١(‏ «سنن الدارقطني») (0 ]رقم ؟)2. 


5:0 نخب الأفكار (ج5) 


وأخرجه مسلم''': عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» عن يحيئ بن 
حسان » عن ؤُهَيت . . . إن آخره نحوه . 

ثم قال : وفي رواية ابن بشر : «فلينظر أحرىل ذلك إلى الصواب» وني رواية 
وكيع : «فليتحرٌ الصواب» ء وني أخرئ : «فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب» » وفي 
أخرئ : «فليتحر الذي يرك أنه الصواب» . 

الثالث : عن إبراهيم بن أب داود البرأسى » عن محمد بن منهال التميمي 
البصري شيخ الشيحين » عن يزيد بن زريع . . . إِكى آخره . 

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه)'" بأتمّ منه : أنا أحمد بن يحي بن زهير 
بتسترء قال : ثنا أحمد بن المقدام» قال : ثنا يزيد بن زريع» قال : ثنا وَوْح بن 
القاسم » عن منصور بن المعتمرء عن إبراهيم النخعي » عن علقمة بن قيس . 
عن ابن مسعود خَينْعك قال : «صلن بنا رسول الله اللنكا صلاةً زاد فيها أو نقتص 
منهاء فلم| أتمّ قلنا : يا رسول الله » أحدث في الصلاة شي؟ قال : قدت رِجِليه ‏ 
فسجد سجاتين » ثم قال : لو حدث في الصلاة شيء أخبرتكم به » ولكن إنما أنا 
بشر مثلكم أَنْسَئ كما تَنْسَوْن ء فإذا تَسيثُ فذكُروني » وإذا أحدكم شك في صلاته 
الجر الصراب )بو بون عليدو اق السعية ددن 0 

الرابع : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن أب داود سليمان بن داود الطيالسي . 
عن زاتدة بن قدامة » عن منصور بن المعتمر . . . إل آخره . 

وأخرجه الطيالمى في (مسنده»”" نحوه . 

قوله : «فلي: © أمر من التحوّي » وهو : القصد والاجتهاد في الطلب ». والعزم 
عن تخصيص الشيء بالفعل والقول . 
)١(‏ (صحيح مسلم) 50١/١(‏ رقم 091/7). 


(؟) «صحيح أبن حبان» (5/ رقم ؟510). 
() «مسند الطيالسبى) (0"*رقم ١/ا»).‏ 
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قوله : «فلينظر أحرك ذلك» أي أولى ذلك وأقربه إلى الصواب . وفيه من 
الفوائد : وجوب الأخذ بالتحري عند وقوع الشك بين الثلاث والأربع» 
وكذلك بين الثنتين والثلاث والواحدة والثنتين » ولا يلزمه الاقتصار على الأقل 
والوتيان بالزيادة ى) ذهب إليه الخصم . 

فإن قيل : التحوّي في حديث عبد الله محمول على الآخذ بالأقل الذي هو 
اليقين؛ لأن التحري هو القصدء ومنه قوله تعالى : #خَحَروَأ رَشَّد 74 ومعنى 
قوله : «فليتحر» : فليقصد الصواب فيعمل به » وقصد الصواب هو ما بيّنه في 
حديث أبي سعيد الخدريّ وغيره عل ما مضي ذكره . 

قلت : حديث أبي سعيد محمول عل ما إذا تحرّئ ولم يقع تحريه على شيء. 
فنقول : إذا تحرئ ولم يقع تحريه عن شيء بنئ على الأقل . 

وحديث أبي سعيد لا يخالف ما قلنا؛ لأنه ورد في الشك وهو ما استوئ 
طرفاه » ومن شك ولم يترجح له أحد الطرفين يئني على الأقل ؛ بالإجماع . 

وقول الشيخ محيي الدين النووي يآث في دفع هذا : إن تفسير الشك بمستوي 
الطرفين إنما هو اصطلاح طار للأصوليين» وأما في اللغة : فالتردد بين وجود 
الشىء وعدمه كله يُسمّئ شكًا سوئ المستوي والراجح والمرجوح » والحديث 
مُحمل على اللغة مالم تكن هناك حقيقة شرعية أو عرفية » ولا يجوز حمله عل ما 
يطرأ للمتأخرين من الاصطلاح ؛ لأن المراد الحقيقة العرفية وهي أن الشك ما 
استوول طرفاه . 

ولئن سلمنا أن يكون المراد معناه اللغوي فليس معنى الشك في اللغة ما ذكره ؛ لأن 
صاحب «الصحاح)» فسر الشك في باب : «الكاف» فقال : الشك خلاف اليقين . ثم 
فسر اليقين في باب : «النون» فقال : اليقين : العلم . فيكون الشك ضد العلم » وضد 
العلم الجهل » ولا يُسمّى المتردد بين وجود الشىء وعدمه جاهلا » بل يُسمّئ شاكًا . 


.]١51: سورة الحنء آية‎ )١( 
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فَعْلِمَ أن قوله : «وأما في اللغة فالتردد بين وجود الشىء وعدمه كله يُسمّئ شكًا) هو 
الحقيقة العرفية [”/ ق؟١١5-أ]‏ لا اللغوية . 

وفيه : وجوب سجدتي السهوء وأنهما بعد السلام» وأن سجدتي السهو لم) 
سلام وتشهد . 

ص: ففي هذا الحديث العمل بالتحري » وتصحيح الآثار يُوجب ما يَقُولٌ 
أهل هذه المقالة؛ لأن هذا إن بطل ووجب أن لا يعمل بالكحْوي انتفئ هذا 
الحديث » وإن وجب العمل بالتحري إذا كان له رأي » والبناء على الأقل إذا لم 
يكن رأي » استوئ حديث عبد ال رحمن وحديث أب سعيد وحديث ابن مسعود» 
فصار كل واحد منها قد جاء في معن غير المعنى الذي جاء فيه الآخر » وهكذا ينبغي 
أن تُخرّج الآثار وتحمل على الاتفاق ما قَدِرَ عن ذلك » ولا تُحمّل على التضاد 
إلا أن لا يوجد لما وجه غيره» فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني 
الآثارء وهو قول أب حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله . 

ش: أي ففي حديث ابن مسعود : الواجب العمل بالتحري ؛ للأمر به الدال 
على الوجوب » فتصحيح الأحاديث المتضادة يُوجِبُ ما ذهب إليه أهل هذه 
المقالة» وهم أهل المقالة الثالثة ؛ وذلك لأن ما ذهبوا إليه إذا بطل ووجب أن لا 
يعمل بالتحري لزم إلغاء هذا الحديث . وهو معنى قوله : «انتفئى هذا الحديث) 
أي حديث ابن مسعود خينعت . والحال أنه مما ينبغي أن يُعمل بالآثار كلها مهم| 
أمكن وقيّر علِن ذلك ؛ لأن الإعمال بجميعها عند الإمكان خير من إعمال بعضها 
وإهمال بعضها ء وهاهنا إذا عملنا بالتتحري عند وجود الرأي » وبالبناء على الأقل 
عند عدم الرأي ؛ تَسْئَوي أحاديث هذا الباب كلها التي رواها عبد الرحمن بن 
عوف. وأبو سعيد الخدري » وعبد الله بن مسعود «تئهه . فإذا عملنا هكذا 
يكون كل واحد من هذه الأحاديث لعئّى غير معنى الآخرء فلا يكون بين 
معانيها تضاد . وهكذا ينبغي أن تُخوّجٍ الآثار حملا على التوافق ودفعًا للتضاد 
مهم أمكن » اللهم إلا إذا لم يوجد لها وجه غير ذلك ىم] عرف في موضعه . 
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فإن قيل : المصير إلى التحري لضرورة » ولا ضرورة هاهنا ؛ لأنه يمكنه إدراك 
اليقين بدونه بأن يبني على الأقل فلا حاجة إلى التحري . 

قلت : قد يتعذر عليه الوصول إلى ما اشتبه عليه بدليل من الدلائل » والتحري 
عند عدم الأدلة مشروع كم في أمر القبلة . 

فإن فيل : يستقبل . 

قلت : لا وجه لذلك ؛ لأنه عسئ أن يقع له ثانيًا وثالنًا إى ما لا يتناهئ . 

فإن قيل : يبني على الأقل . 

قلت : لا وجه لذلك أيضًا؛ لآن ذلك لا يوصله إِ ما عليه فلا يبني على 
الأقل إلا عند عدم وقوع تحريه عن شيء ك) ذكرناء واللّه أعلم . 

ص: ومما يُصحح ما ذهبوا إليه : أن أبا هريرة خإنعك قد روينا عنه عن النبي 
اكتتةا في أول هذا الباب ما ذكرناء ثم قال هو برأيه أنه يتحرّئ . 


حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا شيخ أحسبه أبا زيد ال هروي» قال : ثنا شعبة » 
قال : أخيرني إدريس » عن أبيه سمعه يُحدث » قال : «قال أبو هريرة في الوهم : 
يتحرئ» . 

ش: أي ومن الذي يصحح ما ذهب إليه أهل المقالة الثالثة - وهم : أبو حنيفة 
وأصحابه رحمهم الله- من وجوب التحري عند وجود الرأي : أن أبا هريرة روي 
عنه أنه روئ عن النبي لقلا أنه قال : «إذا جاء أحدكم الشيطان فخلط عليه 
صلاته فلا يدري كم صل ؛ فليسجد سجدتين وهو جالس» . ثم قال أبو هريرة 
برأيه من نفسه : «أنه يتحرئ» . ولو لم يكن التحري معمولا به عند وجود الرأي 
ما قال به أبو هريرة مع كون حديثه ثابثًا عنده . 

وأبو زيد الهروي اسمه سعيد بن الربيع الجرشي العامري البصري كان 
[*/ق؟؟7-ب] يبيع الثياب الهروية فنسب إليها» قال أبو حاتم : صدوق . وروئ 
له مسلم والترمذي والنسائي . 


51 نخب الأفكار (ج5) 


وإدريس هو ابن يزيد بن عبد الرحمن الأؤدي الزعافري من أهل الكوفة والد 
عبدالله بن إدريس . ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يروي عن أبيه» عن 
أبي هريرة . 

وأبوه يزيد بن عبد ال رحمن أبو داود الأؤدي » ذكره ابن حبان في «الثقات» . 

قوله : «في الوهم» من وهمت في الحساب بالكسر أوهم وَهْمَا إذا غلطت فيه 
وسهوت. وأما وهمت في الشيء فهو بالفتح أَهَم وَهْمَا إذا ذهب وهمك إليه 
وأنت تُريد غيرّه » وتوهمثٌُ أي ظندثٌ . 

ص: وقد روي عن أبي سعيد مثل ذلك أيضًا . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا إبراهيم بن بشار الرمادي » قال : ثنا سفيان بن 
عيبنة » قال : ثنا عمرو بن دينارء قال : «سُئل ابن عمر وأبو سعيد الخدريٌ 
نش عن رجل سَهَا فلم يَذْر كم صلئ ثلاثًا أم أربعًا فقالا: ب يتحول أصوّبت 
ذلك فيْتمّه » ثم يمسجد سجدتين وهو جالس» . 

حدثنا أبو أمئّة» قال : ثنا شبابة بن سَوارء قال : ثنا شعبة» عن عمرو بن 
دينار» عن سليمان اليشكري » عن أبي سعيد الخدري : «أنه قال في الوهم : 
يتحر . قال : قلت : عن النبي اككنة؟ قال : عن النبي اكلة» . 

فدل ما ذكرنا أن ما رواه أبو سعيد عن النبى 22 إن) هو إذا كان لا يدري 
أثلانًا صلّئ أم أربعًا ولم يكن أحدهما أغلب في ظتّه من الآخرء وأما إذا كان 
الاي سئي مار دور ا وبين ابوسفة 
لا جُمعَ ما رواه عن النبي اكثثة: وما أجاب به الذي سأله بعد النبي اكلا ما قال 
أهل هذه المقالة الآخرة لاما قال مَنْ خالفهم . 

ش: أي قد روي عن أبي سعيد الخدري سَعْد بن مالك «إنعك مثل ما رُوي عن 
أبي هريرة من قوله في الوَّهْم : ١يتحرئ»‏ , ولما سأله سليهان اليشكري : أهو عن النبي 
اتغظز؟ قال : عن النبي اكت ؛ فدل هذا أن ما رواه أبو سعيد الخدري خينعك إن) هو 
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محمول عل ما إذا كان لا يدري أثلانًا صلّى أم أربعًا ولم يكن أحدهما أغلب في 
ظنه من الآخر» وأما إذا كان أحدهما - أي : أحد الأمرين وهما الشك في الثلاث 
والأربع- أغلب في قلبه من الآخر عمل علكن ذلك» أراد أنه يعمل به علك ما 
صرّح به من قوله : «فليبن على اليقين ويدع الشك». فإذا كان الأمر كذلك فقد 
وافق ما روي عن أبي سعيد خفنعك لما جْمِعَ -أي حين جُمِعَ - ما رواه عن النبي 
اكتكا وما أجاب به الرجل الذي سأله بعد النبى اكتكة ما قال أهل المقالة الآخرة 
وهم أهل المقالة الثالثة . 1 

فقوله : «ما روي» فاعل لقوله : «فقد وافق» » وقوله : «ما قال أهل هذه المقالة) 
مفعوله . والعامل في «لما جمع» هو قوله : «وافق) واججيع) عن صيغة المجهول 
وهو مسند إل قوله : «ما رواه» أي : ما رواه أبو سعيد . 

وقوله : «وما أجاب به») عطف علك قوله : «ما رواه») أ : والذي أجاب به 
أبو سعيد لمن سأله بعد النبي اكتكل . 

ص: وقد روي عن أنس بن مالك يعك في التحري مثله . 

حدثنا أبو بكرة. قال : ثنا أبو عمرء. قال : أنا حماد بن سلمة وأبو عوانة» 
عن قتادة » عن أنس مثله . 

ش: أي مثل ما روي عن أبي سعيد الخدري . 

أخرجه بإسناد صحيح » عن أب بكرة بكار القاضي » عن أبي عمر حفص بن 
عمر الضرير شيخ البخاري وأبي عوانة الوضاح اليشكري كلاهماء عن قتادة . 
غخرة انمن . 

وأخرجه السراج في «مسنده» : ثنا عبيد الله بن سعيد , ثنا يحي بن سعيد » عن 
ابن أبي عروبة » عن قتادة » عن أنس فنع : «إذا وهم الرجل في صلاته فلم يَذْر 
كم صلى » قال : ينتهي إلى وهمه ويسجد سجدتين» . 


وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه»''' : عن أبي معاوية » عن زياد بن سعدء 
عن ضمرة بن سَعْدء عن أنس : «أنه سجد سجدتي السهو بعد السلام) 
["/ق؟؟5-أ]. 

ص: حدثنا يونس ء قال : أنا ابن وهب . أن مالكا حدّثه» عن عمر بن 
محمد بن رَيْدء عن سالم بن عبد الله » أن عبد الله بن عمر «تخد كان يقول : «إذا 
شك أحدكم في صلاته فليتوحّ الذي يظنٌ أنه نسي من صلاته فليصله وليسجد 


سجدتين وهو جالس» . 
حدثنا يونس »© قال : أنا ابن وهب » قال : أخبرني عمر بن محمد » عن 
سال . . . ثم ذكر مثله . 


حدثنا يونسء قال : أنا ابن وهبء أن مالكا حدثهء عن نافع : «أن 
عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة يقول : ليتوخ أحذّكم الذي 
ظن أنه قد نسي من صلاته فليصله» . 

حدثنا محمد بن العباس بن الربيع » قال : ثنا علي بن معبد » قال : ثنا إسماعيل 
ابن عُلية » عن أيوب . عن نافع » عن ابن عمر في التحري في الشك في الصلاة 
مثل ما في حديث ابن وهب » عن مالك » عن عمر بن محمد » وعن ابن وهب ». 
عن عمر نفسه . ظ 

ش: هذه أربع طرق صحاح » ورجاله قد ذكروا غير مرة . ويونس هو ابن 
عبد الأعلكى » وابن وهب هو عبد الله » وأيوب هو السختياني . 

والأثر أخرجه مالك في «موطته»”" . 

وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه»''' : عن ابن علية » عن أيوب » عن نافع . 
عن ابن عمر أنه كان يقول : «يتوخى الذي يرك أنه قد نقص فبْتمّه) . 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (7”85/1 رقم 51575). 
() «موطأ مالك» 15/١(‏ رقم /1١؟).‏ 
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قوله : «فليتوخ» أي فليقصد. من توححيت الشيء أتوَحٌاه توحْيًا إذا قصدت 
إليه وتعمدت فعله وتحريت فيه . 

قوله : «مثل ما في حديث ابن وهب» أراد به الحديث الذي رواه عبد الله بن 
وهب .» عن مالك بن أنس المذكور آنمًا . 


قوله : (وعن ابن وهب » عن عمر نفسه) أي وبمثل ما في حديث يونس بن 
عبد الأعل » عن عبد الله بن وهب » عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب نفسهء وأشار به إلى طريق آخر عن يونس » عن ابن وهب »ء 
عزم ضور اقفسة: 

ص: وأما وجه ذلك من طريق النظر : فإنا قد رأينا الأصل في ذلك : أن هذا 
الرجل قبل دخوله في الصلاة قد كان عليه أن يأتي بأربع ركعات » فلما شك في أن 
يكون جاء ببْعضها ؛ وجب النظر في ذلك ليُعلم كيف حكمه؟ 

فرأيناه لو شك في أن يكون قد صو ؛ لكان عليه أن يُصلي حتئ يعلم يقيئا أنه 
قد صل » ولا يعمل في ذلك بالتحري . 

فكان النظر عك هذا أن يكون كذلك هو ني كل شيء من صلاته » كل ذلك 
عليه فرض » وعليه أن يأتي به حتئ يعلم يقيئًا أنه قد جاء به . 

ش: أي : وأما وجه هذا الباب من طريق النظر والقياس : هو أنَا رأينا الأصل 
في هذا الباب : أن هذا الرجل الذي شك في صلاته أصلَى ثلانًا أم أربعًاء كان 
الواجب عليه قبل دخوله في الصلاة أن يأتي بأربع ركعات . فكذلك إذا دخل 
وشكٌ في أنه قد أتي ببعضها ؛ لأن الشيء على أصله المعروف حتى يزيله يقين لا 
شك معهء وأن الذي يدخل في شيء بيقين لا يجوز له أن يخرج عنه إلا بيقين أنه 
قد حل له الخروج من ذلك الشيء » ولما جاء الشك في إتيان بعضها ؛ وجب النظر 
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فرأينا المصلي لو شك في أنه هل صك أم لا كان الواجب عليه أن يصلٍ حتى 
يعلم يقيئًا أنه قد صك . ولا يجوز العمل في ذلك بالتحري ؛ لما قلنا : إن الشيء 
مبنيٌ عل أصله المعروف حتى يزيله يقين لا شك معه . 

فالنظر والقياس علكك ذلك : أن يكون حكمه كذلك في كل جزء من أجزاء 
صلاته ؛ لأن كل ذلك فرض عليه » وعليه أن يأتي بكل ذلك حتى يتيقن أنه قد 
أتى بهء ألا ترئ أن العلماء قد أجمعوا أن مَنْ أيقن بالحدث وشك في الوضوء أن 
شكه لا يفيده فائدة » وأن عليه الوضوء فرضًا » وهذا يدلّك أن الشك 81/ ق7؟- 
أ] ملغي » وأن العمل على اليقين عندهم » وهذا أصل كبير في الفقه , ألا ترئ إِك 
قوله اكت : «وإذا أتى أحدكم الشيطان وهو في صلاته فقال له: إنك قد 
أحدثت . فلا ينصرف حتى يسمع بأذنيه صوته أو يجد ريحه بأنفه» » فإنه اككة ل 
ينقله من يقين طهارته إلى شك » جل أمره أن يبني علك يقينه في ذلك حت يصحٌ 
عنده يقينٌ يصِيرُ إليه . 

ص: فإن قال قائل : إن الفرض عليه غيرُ واجب حت يعلم يقينًا أنه واجبٌ . 

قيل له : ليس كذلك وجدنا العبادات كلها ؛ لأنَا تَعبذْنا أنه إذا أغمي علينا في 
يوم ثلاثين من رمضان فاحتمل أن يكون من شهر رمضان فيكون علينا صومه » 
واحتمل أن يكون من شوال فلا يكون علينا صومّه » أمرنا أن نصومه حتئ نَعْلمَ 
يقيئًا أنه ليس علينا صومه » فكان من دخل في شيء بيقين لم يخرج منه إلا بيقين» 
فالنظر عن ذلك أن يكون أول من دخل في صلاته بيقين أنها عليه» لم يحل له 
الخروج منها إلا بيقين أنه قد حل له الخروج منها . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : إنكم قد فرضتم على الذي شك في صلاته أصكل 
ثلاث أم أربعًا مثلا أن يأتي به حتئ يعلم يقيئًا أنه قد جاء به » والفرض عليه غير 
واجب حتئ يعلم يقيئًا أنه واجب . وأراد أن الفرضية لا تثبت إلا باليقين . 


كتاب الصلاة 5 


وتقرير الجواب أن يقال : ليس الأمر كذلك في جميع العبادات » بل في بعضها 
يشبت الوجوب وإن لم يكن ثمة يقين» ألا تر أنه إذا أغمي عليهم في يوم 
ثلاثين من رمضان فإنه يقع فيه الشك ؛ لأنه إن كان هذا اليوم من رمضان يجب 
عليهم صومه » وإن كان من شوال يحرم عليهم صومه ؛ لأنه يوم عيدء ومع هذا 
يجب عليهم صومُّه حتئى يعلموا يقيئًا أنه ليس عليهم صومه بأن يعلموا أنه من 
شوال حقيقة » وكذلك إذا أغمي عليهم ال هلال في اليوم الثلاثين من شعبان» فإنه 
إن كان يحتمل أنه من شعبان فلا يجب الصوم. وإن كان من رمضان فيجب 

قوله : «فكان من دخل في شيء بيقين . .» إل آخره مترتب عل قوله : «وعليه 
أن يأتي به حت يعلم يقيئًا أنه قد جاء به . 

وقوله : «فالنظر عل ذلك» نتيجة تلك المقدمة » فافهم . 

ص: وقد جاء ما استشهدنا به من حكم الإغماء في شعبان وشهر رمضان عن 
النبي اتتلا متواترًا ك) ذكرناء فمما روي عنه في ذلك : ما حدثنا علي بن معبد » 
قال : ثنا رَوْحَ بن عبادة» قال : ثنا زكرياء» عن عمرو بن دينار» أن محمد بن 
جُبيْر أخيره. أنه سمع ابن عباس جوان عنمل يقول : «إني لأعجب من الذين 
يصومون قبل رمضان » إنما قال رسول الله اتننة: : إذا رأيتم ال هلال فصومواء وإذا 
رأيتموه فأفطرواء فإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين» . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا إبراهيم بن تشار» قال : ثنا سفيان» قال : ثنا 
عمرو » عن محمد » عن ابن عباس قال : سمعته يقول . . . فذكر مثله . 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا رَوْخْ» قال : ثنا حماد.ء عن عمرو بن دينار» عن 

حدثنا إبراهيم بن مرزوق » قال : ثنا عبد الله بن بكر وروح» قالا : ثنا 
ا ا 
سمعت ابن عباس يقول : سمعث رسول الله كين : يقول . . فذكر مثله . 


حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو داود (ح) . 

وحدثنا ابن مرزوق» قال : نا وَهْبٌء عن شعبة » عن عمرو ء عن أب البختري » 
قال: «رأينا هلال رمضانء فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس فسأله» فقال : قال 
رسول الله اكتثةا : إن الله قد مدّه لرؤيته » فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة» . 

ش: لما استشهد في جواب السؤال المذكور بمسألة إغماء الهلال في اليوم 
الثلاثين من شعبان ورمضان ؛ ذكر ما رُويَ فيه عن النبي الكت متواترًا » وانتصابه 
عل أنه صفة لمصدر محذوف أي جاء مجيئًا متواتوّا» أراد به متكاثوّا» وليس المراد 
به التواتر المصطلح عليه . [/ ق5؟51-أ] 

وأخرج في ذلك عن ابن عباس من ستة طرق صحاح : 

الأول : عن علي بن معبد بن نوح المصري» عن روح بن عبادة بن العلاء 
البصري روى له الجماعة » عن زكرياء بن إسحاق المكي روك له الجماعة » عن 
عمرو بن دينار المكي روقل له الجماعة » عن محمد بن جبير بن مطعم الماني روئ 
له الجماعة » عن عبد الله بن عباس . 

وأخرجه البيهقي في «سئنه»''' : من حديث روح . . . إلى آخره نحوه سواء . 

قوله : «إني لأعجب من هؤلاء» أراد ابن عباس من كلامه هذا الإنكار عل مَن 
كان يصوم قبل رمضان بيوم من غير رؤية ال هلال ولا عد شعبان ثلاثين يوم . 

قوله : «إذا رأيتم الهلال» أي هلال رمضان. والملال أول ليلة والثانية والثالثة, 
ثم هو قمرّء والجمع : الأهلة . 

قال الكسائي : يُقال أَهلّ الحلال وأهل الحلال واستّهل الهلال» ولا يقال : هل 
ولا أهللنا الحلال» والعرب تقول : أهل الشهر واستهل لا يقال غيره» والعرب 
تقول : أهلٌ الصبي واستهل ولا تقول غيره . 


. ) «سئن البيهقي الكبرل» (/7 رقم هلالا‎ )١( 


كتاب الصلاة 786 


الثاني : عن أب بكرة بكار القاضي » عن إبراهيم بن بشار الرمادي وثقه ابن 
حبان » عن سفيان بن غيينة » عن عمرو بن دينار» عن محمد بن جبير » عن ابن 
عباس . 

وأخرجه النسائي''' : أنا محمد بن عبد الله بن زيد» قال : أنا سفيان» عن 
عمرو بن دينار» عن محمد بن جبير » عن ابن عباس قال : «عجبثٌ ممن يتقدم 
الشهر وقد قال رسول الله اكتق: إذا رأيتم الحلال فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطرواء فإن عُمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» . 

الثالث : عن إبراهيم بن مرزوق » عن روح بن عبادة» عن حماد بن سلمة . 
عن عمرو بن دينار » عن ابن عباس . 

وأخرجه النسائي”" أيضًا : أنا أحمد بن عثان أبو الجوزاء وهو ثقة بصري 
أخو أب العالية» قال : أنا حبان بن هلال» قال: ثنا حماد بن سلمة» عن 
عمرو بن دينار» عن ابن عباس قال : قال رسول الله تفل : «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» . 

الراع عن براقي بن رون امع عه لقدن > اموس اضرق 
روئ له الجماعة» وروح بن عبادة» كلاهما عن حاتم بن أبي صغيرة روى له 
الجماعة » وأبو صغيرة أبو أمّه » وقيل : زوج أمه» وهو حاتم بن مسلم أبو يونس 
القشيري » وهو يروي عن سماك بن حرب بن أوس الكوفي» روى له الجاعة 
البخاري مستشهدًا . 

وأخرجه البيهقي في «سننه»”" بأتم منه : من حديث عبد الله بن بكرء عن 
عاتربح ان ضغر وص سالك قال #«وحلض دعل شكرعة يوم د انكل عله 
)١(‏ «المجتبئ» (5/ ١70‏ رقم .)75١75‏ 


(؟) «المجتبيد» (5/ ١70‏ رقم .)5١١5‏ 
(") «سنن البيهقي الكبرئ» 7١//5(‏ رقم 6 878/7) . 


2 نخب الأفكار ((ج") 


أَمِنْ رمضان هو أَمْ مئئْ شعبان؟ فأصبحت صائمًا » فقلت : إن كان من رمضان لم 
يسبقني » وإن كان من شعبان كان تطوعًاء فدخلت على عكرمة وهو يأكل خبرًا 
وبقلا ولبئّاء فقال : هلم إلى الغداء . قلت : إني صائم . فقال : أخلف بالله 
لتفطرنه . قلت : سبحان الله . قال : أحلف باللّه لتفطرنه . فل) رأيته لا يستثني 
أفطرث » فغدوتثٌ ببعض الشيء وأنا شبعان ثم قلت : هات . فقال : سمعت ابن 
عباس يقول : سمعت رسول الله اكتكا يقول : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ‏ 
فإن حال بينكم وبينه سحابة أو غياية فأكملوا العدة ولا تستقبلوا الشهر 
سحا 2 سغيارا رمكان بوه من شعيان». 

وأخرجه النسائي”' مختصرًا : أنا إسحاق بن إبراهيم » قال : أنا إسماعيل بن 
إبراهيم » قال : نا حاتم بن أبي صغيرة» عن سماك بن حرب» عن عكرمة. 
قال: حدثنا ابن عباس » عن رسول الله التيكا قال : «صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته» فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة» ولا تستقبلوا الشهر 
استقبالا» . 

الخامس : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن أبي داود سليمان بن داود الطيالمي» 
عن شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أب البخكري [8/ ق:؟؟-ب] -بفتح الباء 
الموحدة وسكون الخاء المعجمة وفتح التاء المثناة من فوق- واسمه سعيد بن فيروز 
الطائي الكوني روك له الجماعة . 

وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه»”" : ثنا غندر» عن شعبة» عن 
عمرو بن مرة» قال : سمعت أبا البختري قال : «أهللنا رمضان ونحن بذات 
عرق » فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس يسأله » فقال ابن عباس : قال رسول الله 
اكت : «إن الله قد أمدّه لرؤيته » فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة» . 


.)75١79 رقم‎ ١75/5( «المجتبئ»‎ )١( 
.)1078 (؟) «مصنف ابن أبي شيبة) (7/ 7185 رقم‎ 


كتاب الصلاة ١/7و‏ 


السادس : عن إبراهيم بن مرزوق . عن وهب بن جرير » عن شعبة ... إل 
آخره . 

وأخرجه الدارقطني في «سننه»''' : ثنا محمد بن مخلد, ثنا علي بن داودء ثنا 
آدم بن أبي إياس » نا شعبة » حدثني عمرو بن مرة» قال : سمعت أبا البختري 
الطائي يقول : «أهللنا هلال رمضان ونحن بذات الشقوق » فشككنا في ال هلال , 
فبعثنا رجلا إلى ابن عباس » فسأله » فقال ابن عباس » عن النبي 5 : «إن الله 
أمده لرؤيته » فإن أغمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما» . 

صحيح عن شعبة » ورواه حصين وأبو خالد الدالان » عن عمرو بن مرة » ول 
يقل فيه : «عدة شعبان» غير آدم » وهو ثقة . 

ص: حدثنا نصر بن مرزوق. قال : ثنا علي بن معبد » قال : ثنا إسماعيل بن 
جعفر » عن عبد الله بن دينار» أنه سمع ابن عمر خإنشته يقول : قال رسول الله 
اكلا : «إذا رأيتم الحلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم عليكم 
فاقدذوا» . 

حد ثنا يونس »© قال : أنبأنا ابن وهب» أن مالكًا أخيره » عن عبد الله بن 
دينار » عن عبد الله بن عمر . . . فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا يونس » قال : أخبرنا ابن وهب . قال : حدثني أسامة » عن نافع » عن 
ابن عمر » عن النبى اكت مثله . 
عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي اكننةة مثله . 

حدثنا محمد بن حميد » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : حدثني إبراهيم بن 
سعد » عن ابن شهاب » عن سال » عن أبيه » عن النبي اكئةا مثله . 


ع نخب الأفكار (ج") 

ش: هذه خمس طرق صحاح : 

الأول : عن نصر بن مرزوق . . . إلى آخره . 

وأخرجه مسلم''' : ثنا يحيئ بن يحيئ ويحيئ بن أيوب وقتيبة وابن حجر - 
قال يحيئن : أنا . وقال الآخرون : ثنا- إسماعيل - وهو ابن جعفر - عن عبد الله 
ابن دينار» أنه سمع عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله اكت : «الشهر تسع 
وعشرون ليلة » لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتئ تَرَوْهُ إلا أن يغم عليكم . 
فإن عُمَّ عليكم فاقدروا له . 

وأخرجه البخاري”" أيضًا . 

قوله : «فاقدروا» أي قدّروا له عدد الشهر حتئ تكملوا ثلاثين يومّاء وقيل : 
قدّروا له منازل القمر فإنه يدلكم عككن أن الشهر تسع وعشرون أو ثلاثون» قال 
ابن سريج : هذا خطاب لمن خصّه الله بهذا العلم . 

وقوله : «فأكملوا العدة» خطاب للعامة التي لم تعن به» يقال : قدرثٌُ الأمر 
أقدّرُهُ وأقره -بضم الدال وكسرها- إذا نظرت فيه ودبرته . 

الثاني : عن يونس بن عبد الأعلكى » عن عبد الله بن وهب . . . إلى آخره . 

وأخرجه مالك في «موطته»”" : عن عبد الله بن دينار » عن عبد الله بن عمرء 
أن رسول الله الكت قال : «الشهر تسع وعشرون» فلا تصوموا حتئ تروا الهلال» 
ولا تفطروا حتى تروه» فإن عُمَّ عليكم فاقدروا له» . 

الثالث : عن يونس أيضًا . . . إلى آخره . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في («مصنفه»”*' نحوه . 
(١1)١صحيح‏ مسلم) (5/ ١لا‏ رقم .)١١8١‏ 
() «صحيح البخاري» (؟/ 1/5" رقم .)١808‏ 


() «موطأ مالك» (7587/1 رقم )57١‏ . 
(4) «مصنف ابن أبي شيبة») (5784/5 رقم 9077). 


كتاب الصلاة ا 


الرابع : عن حسين بن نصر بن المعارك» عن علي بن معبدك بن شداد» عن 

عبيد الله بن عمرو الى » عن أيوب | لسختياني » عن نافع » عن عبد الله بن عمر . 
١‏ . إسمى .6.)١(‏ 0 . ه: 15 . ٠:‏ 0 

وأخرجه النسائي'' : أنا عمرو بن على » قال : نا يجيئ » قال : نا عبيد الله . 
قال : حدثني نافع » عن ابن عمر » عن النبي لتيل قال : «لا تصوموا حتى تروه 
ولا تفطروا حتئ تروه» فإن غم عليكم فاقدروا له . 

وأخرجه مسلم''' : عن زهير بن حرب». عن إساعيل [/ ق775-أ] عن 
أيوب » عن نافع » عن ابن عمر يد قال : قال رسول الله الفلا : «إنم| الشهر 
تسع وعشرون» فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه» فإن غم عليكم 
فاقدروا له» . 

الخامس : عن محمد بن حميد الرعينى » عن عبد الله بن صالح كاتب الليث . 
عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدني » عن محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري » عن سالم بن عبد الله » عن أبيه عبد الله بن عمر بن 
الخطاب «تهم . عن النبي اتن . 

وأخرجه ابن ماجه"" : ثنا أبو مروان محمد بن عثان العثماني » نا إبراهيم بن 
سعد . عن الزهري » عن سالم » عن عبد الله بن عمر»ء قال : قال رسول الله لول : 
«إذا رأيتم الحلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم عليكم فاقدروا له . 

ص: حدثنا ابن معبدء قال: ثنا رَوحْء قال: ثنا زكرياءء قال: ثنا 
فذكر مثله » غير أنه قال : «فعدّوا له ثلاثين» . 


.)5١1717 رقم‎ ١75 /5( «المجتبئ»‎ )١( 


(؟) «(صحيح مسلم» (0 ررقم «لممهء .)١‏ 
() سنن ابن ماجه» 579/١1(‏ رقم .)١505‏ 


ش: إسناده صحيح . وابن مَعْبد هو علي بن معبد بن نوح المصري » وروح 
هو ابن عبادة» وزكرياء هو ابن إسحاق المكي روك له الجماعة» وأبو الزبير 
محمد بن مسلم المكي . 

وأخرجه البيهقي في «سننه7”0 : من حديث زكرياء بن إسحاق » ثنا أبو الزبير» 
أنه سمع جابرًا يقول : قال رسول الله اتنيلة : «إذا رأيتم الحلال فصومواء وإذا 
رأيتموه فأفطرواء فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين يوما» . 

ص: حدثنا فهدء قال : ثنا الحسن بن الربيع » قال : ثنا إبراهيم بن حُمَيْد 
الرؤامي » عن مجالد بن سعيد» عن الشعبي » عن عدي بن حاتم خينعك قال : 
قال رسول الله لتلا : «إذا جاء رمضان فصم ثلاثين إلا أن ترئ الملال قبل 
ذلك» . 

ش: إسناده حسن , والحسن بن الربيع بن سليمان البجلي القَسْري الكوفي شيخ 
البخاري ومسلمء وإبراهيم بن حميد بن عبد الرحمن أبو إسحاق الكوفي رو له 
الجماعة سول ابن ماجه » والرؤاسي بضم الراء نسبة إِك بني رُؤاس قبيلة . 

ومجالد بن سعيد بن عمير أبو سعيد الكوفي فيه مقال» رو له مسلم - 
مقرونًا بغيره- والباقون سو البخاري » والشعبي هو عامر بن شراحيل . 

والحديث أخرجه الطبراني في «الكبير»”2: ثنا على بن عبد العزيز» ثنا 
الحسن بن الربيع الكوفي . . . إلى آخره نحوه سواء . 

ص: حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثنا إبراهيم 
ابن سعد» عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة » عن النبي 
اي قال : «إذا رأيتم ال هلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم عليكم 
فَعْذُوا ثلاثين» . 
() «سئن ابن ماجه» 079/١(‏ رقم .)١505‏ 

(0) «المعجم الكبير» /8/١١/(‏ رقم .)١1/١‏ 


كتاب الصلاة 7و 


حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا على بن الجعد» قال: أنا شعبة» عن 
محمد بن زياد» قال : سمعت أبا هريرة يقولٌ : قال أبو القاسم يكل . . . فذكر 
مثله . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا الؤحاظي ء قال : ثنا سليهان » قال : ثنا محمد 
ابن عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » عن النبي اكننة: مثله . 

ش: هذه ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن ابن خزيمة . 

وأخرجه مسلم''' : ثنا يحيئ بن يحيئ » قال : أنا إبراهيم بن سعد . . . إلى 
آخره نحوه سندًا ومتئاء غير أن في لفظه : «فصوموا ثلاثين يوما» . 

وأخرجه البخاري”'' والنسائي”" أيضًا . 

الثاني : عن ابن خزيمة أيضًا . 

وأخرجه مسلم”*' : ثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي. قال : ثنا الربيع - 
يعني ابن مسلم- عن محمد وهو ابن زياد» عن أبي هريرة» أن النبي اكلا قال : 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » فإن عَمِي عليكم فأكملوا العدد) . 

وثنا'”' عبيد الله بن معاذ» ثنا أبي » قال : ثنا شعبة » عن محمد بن زيادء قال : 
سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله الك : «(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته . 
فإن عمي عليكم الشهر فعَدّوا ثلاثين» . 

الثالث : عن إبراهيم بن أبي داود البرأسبي » عن يحين بن صالح الؤّحاظيّ 


.)1١41 «صحيح مسلم» (79/ 77 رقم‎ )١( 
1 «صحيح البخاري») (0؟/ /3” معلمًا)‎ )0( 


(*) «المجتب» (5/ ١77‏ رقم .)5١١9‏ 
(5) «صحيح مسلم» (5/ 17لا رقم ١م١١٠١‏ ). 
(5) «صحيح مسلم) (؟/ 7517 رقم ٠١8١‏ ). 


طك/ا نخب الأفكار (ج5) 


شيخ البخاري . عن سليان [/ ق5١١-ب]‏ بن بلال » عن محمد بن عمرو بن 
علقمة بن وقاص الليثى المدني » عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف » عن 
أبي هريرة خإدعك . 

وأخرجه الدارقطني في «سننه»”' : ثنا ابن صاعد وابن غيلان» قالا : ثنا 
أبو هشام الرفاعي . ثنا أبو بكر بن عياش » ثنا محمد بن عمرو » عن أبي سلمة ‏ 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اكلا : «لا تعجلوا شهر رمضان بيوم ولا 
يومين » فعدوا ثلاثين ثم أفطروا» . 

ص ٠.‏ حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا أصبغ بن الغرج ١‏ قال : ا حاتم بن 
إسماعيل » عن هشام بن حسان» عن محمد بن جابر» عن قيس بن طلق » عن 
أبيه » قال : سمعت رجلا قال : «يا رسول الله » أرأيت اليوم الذي يُختلف فيه 
تقول فرقة : من شعبان وتقول فرقة : من رمضان؟ فقال رسول الله اككلة . . .» ثم 
ذكره مثله . 

ش: أصبغ بن الفرج ء الفقيه المصري » وراق عبد الله بن وهب » شيخ البخاري . 
مصري ثقة . 

وحاتم بن إساعيل المدني روك له الجاعة . 

ومحمد بن جابر بن سار الحنفى اليهامى فيه مقال » فعن يحيل : ضعيف » كان 
أعمئ » اختلط عليه حديثه » وقال أبو زرعة : ساقط الحديث عند أهل العلم . 
وقال أبو داود : ليس بشيء وقال النسائي : ضعيف . روي له أبو داود وابن ماجه 
حديئًا واحدًا في مس الذكر . 

وقيس بن طلق بن علي بن المنذر الحنفي اليهامي » روكل عن أبيه طلق بن علي 
الصحابي » قال العجلى : تابعى ثقة . روئ له الأربعة . 


.)١6 رقم‎ ١6١ «سئن الدارقطني» (؟/‎ )١( 


كتاب الصلاة /ا/اء 


والحديث أخرجه البيهقي في «سئنه»''' : من حديث محاضر » ثنا هشام بن 
حسان » عن قيس بن طلق » عن أبيه » ا«اسمعت رجلا سأل النبي الكتتل عن اليوم 
الذي يشك فيه » فيقول بعضهم : هذا من شعبان » وبعضهم : هذا من رمضان . 
فقال: لا تصوموا حتئ تروا الحلال» فإن عَم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين 
يومًا») . 

وأخرجه الدارقطني في «سئنه»”" : ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز» ثنا 
لُوِينٌ » ثنا محمد بن جابر» عن قيس بن طلق» عن أبيه » قال : قال رسول الله 
انين : «جعل الله الأهلة مواقيت للناس» فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطرواء فإن غم عليكم فأتموا العدة ثلاثين» . 

محمد بن جابر ليس بالقوي . 

ص: حدثنا سليهان بن شعيب » قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد» قال : ثنا 
زهير» عن منصورء عن ربعي بن حراش » عن رجل من أصحاب النبي اتنثا . 
أن رسول الله اناا قال : «لا تتقدموا هذا الشهر حتئن تروا الهلال أو تكملوا 
العدة» ولا تفطروا حتين تروا الهلال أو تكملوا العدة» . 

ش: إسناده حسن جيدء وعبد الرحمن بن زياد الرصاصي الثقفي» وثقه 
أبو حاتم. وزهير هو ابن معاوية» ومنصور هو ابن المعتمر» وربعي بن 
حراش » - بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وف آخره شين معجمة- روك له 
الجماعة . 

وأخرجه الدارقطني في «سننه» : ثنا إبراهيم بن حماد » ثنا الحسن بن عرفة » ثنا 
عبيد بن حميد التيمي » عن منصور بن المعتمر » عن ربعي بن حراش » عن رجل 
من أصحاب النبي اكلا . . . إلى آخره نحوه سواء . 


.)ا/7/5٠ رقم‎ 7١8/5( «سئن البيهقي الكبرئ»‎ )١( 
. )59 رقم‎ ١777 /5( «سئن الدارقطني»‎ )6( 


0 نخب الأفكار ( جح" ) 


ص: فلا لم يأمر النبي اكئثةا بالخروج من الإفطار الذي قد دخلوا فيه إلا بيقين 
أنهم قد خرجوا منه » ثم لم يخرجهم بعد ذلك أيضًا من الصوم الذي قد دخلوا فيه 
إلا بيقين أنهم قد خرجوا منه ؟ كذلك أيضًا يجيء في النظر أن يكون كذلك مَنْ 
دخل في صلاته وهو متيقن أنها عليه أن لا يخرج منها إلا بيقين منه أنها ليست 
عليه . 


يما 


ش: هذا مترتب عل قوله : ١من‏ دخل في شيء بيقين لم يخرج منه إلا بيقين) ؛ 
وذلك لأن اليقين لا يزيله إلا اليقين مثله » والشك لا يعارض اليقين ولا يزيله : 


والله أعلم . 


مخ ماد ماد 
بت اوح وات 


كتاب الصلاة 3/6 


ص : باب: سجود السهوضي الصلاة هل هو قبل التسليم أو بعده؟ 


ش: أي : هذا باب في بيان سجود السهو في الصلاة هل يكون قبل السلام أو 
بعذه؟ 

والمناسبة بين البابين ظاهرة لا تخفيل . 

ص: حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا [/ ق7؟5-أ] سعيد بن عامر » قال : ثنا هشام 
الدستوائي » عن يحيئ بن أبي كثير» عن عبد الرحمن الأعرج » عن عبد الله بن 
مالك -هو ابن بُحَيْنة- : «أنه أنصر النبي اكنذا قام في الركعتين ونسي أن يقعد» 
عبد الرحمن الأعرج » عن عبد الله بن بنُحَيْنة » عن رسول الله الا مثله . 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضى » عن سعيد بن عامر الضبعي البصري 
لكين قديمًا » وكان ناسكًا فاضلا يصوم الدهر » وبحينة بضم الباء الموحدة وفتح 
الحاء المهملة » وسكون الياء آخر الحروف . وفتح النون وفي آخره هاء » وهي أم 
عبد الله » وهى بنت الأرتٌ وهو الحارث بن المطلب بن عبد مناف . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» : ثنا معاذ بن المثنئ » نا أبو عمر الحوضي » ثنا 
هشام الدستوائي » عن يحيئ بن أبي كثير» عن الأعرج » عن ابن تِحَينة : «أن 
النبي الكتقلةا قام في الركعتين . . .» إلى آخره نحوه . 

3 
حخرة . 


ييل ل انخنيزار ار دي 

وأخرجه مالك في «موطته»”" . 

ويستفاد منه : أن في السهو سجدتين . 

وأن التشهد الأول والجلوس له ليسا بركنين في الصلاة ؛ إذ لو كانا ركنين لم 
يَجْبرهما السجود وغيره » وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي والجمهور . 

وقال أحمد في طائفة قليلة : هما ركنان » وإذا سها جبرهما بالسجود عل مقتضى 
الحديث . 

وأن سجدة السهو ثنتان كسجدة الصلاة وليست بواحدة كسجلة التلاوة . 

ص: ول يُبَيّن في هذا الحديث الفراغ ما هوء فقد يجوز أن يكون الفراغ هو 
السلام » وقد يجوز أن يكون الفراغ من التشهد قبل السلام . 

فنظرنا في ذلك فإذا يونس قد حدثناء قال : أخبرنا ابن وهب . قال : أخبرني 
يونس » عن ابن شهاب أخيرهم » عن عبد ال رحمن الأعرج » أن عبد الله بن بُحَينة 
حدثهء عن رسول الله اظتاا مثله» غير أنه قال : «فلما قضنل صلاته سجد 
سجدتين » كر في كل سجدةٍ وهو جالسٌ قبل أن يُسِلَمِ » وسجدهما الناس معه 
مكان ما نسي من الجلوس» . 

حدثنا يونس ء قال : أنا ابن وهب. قال : أخبرني مالك وعمروء عن ابن 
شهاب » عن عبد الرحمن الأعرج » عن ابن بُحَيْنة » عن رسول الله الغا نحوه . 

حدثنا ربيعٌ الجيزيّ » قال : ثنا أسَدّ» قال : ثنا ابن أبي ذئب » عن الزهري . . . 
فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا محمد بن خزيمة ء قال : ثنا إبراهيم بن بشارء قال : ثنا سفيان» قال : 
ثنا الزهري » قال : أخبرني عبد ال رحمن بن هرمز الأعرج » عن عبد الله بن بحينة 
قال : «صكك بنا رسول الله يِه صلاة يظن أنها العصرء فقام في الثانية ول يجلس » 
فلما كان قبل أن يُسلّم سجد سجدتين وهو جالسٌ» . 


.)7؟١8 رقم‎ 95/١( «موطأ مالك»‎ )١( 


كتاب الصلاة ١‏ 


قال أبو جعفر يدنه : فثبت بم ذكرنا في هذه الأحاديث أن الفراغ المأكور في 
وا ا ١‏ 
لسرب يي وو ا 0 
السلام؟ أو هو الفراغ من التشهد قبل السلام؟ فلم) احتمل الأمرين نظرنا 
فيه » فوجدنا رواية أخرئ تدل علك أن الفراغ المذكور هو الفراغ من التشهد 
قبل السلام . 

وأخرجها من أربع طرق صحاح : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلن» عن عبد الله بن وهب» عن يونس بن 
يزيد الأيل » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن عبد الرحمن الأعرج ‏ 
عن عبد الله بن بخينة . 

وأخرجه الترمذي”) لاه : ثنا الليث» عن ابن شهاب » عن 
يايو ع يع لوعي يا بور ا 
يكر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يُسلَّمِ » وسجدحما الناس معه مكان ما 
نسي من الجلوس» . 
ابن الحارث المصري » كلاهما عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن 
عبدال رحمن بن هرمز الأعرج » عن عبد الله بن بحينة » عن رسول الله الفلا 

وأخرجه مسلم''" : [*/ ق7؟١-ب]‏ عن يحيئ بن يحيئ » عن مالك » عن ابن 
شهاب» عن عبد الرحمن الأعرج» عن عبد الله بن بحينة قال: «صكك بنا 
)١(‏ «جامع الترمذي» (؟/ 710 رقم )391١‏ . 
(5) «صحيح مسلم» ”49/١(‏ رقم .)01٠١‏ 


0 نخب الأفكار (ج») 


رسول الله لكتفكا ركعتين من بعض الصلوات» ثم قام فلم يجلس » فقام الناس 
معه» فل) قضئ صلاته ونظرنا تسليمه كر فسجد سجدتين وهو جالس قبل 
العلئم تم ميك 

وأبو داود''' : عن القعنبي » عن مالك » عن ابن شهاب . 

والنسائي''' : عن قتيبة » عن مالك » عن ابن شهاب . . . إلى آخره نحوه . 

والبخاري”' : عن عبد الله بن يوسف .» عن مالك . عن يحيئ بن سعيد » عن 
الأعرج . عن عبد الله بن بُحَينة أنه قال : «إن رسول الله الكتندا قام من اثنتين من 
الظهر لم يجلس بينهما ء فلا قضئ صلاته سجد سجدتين ثم سلَّم بعد ذلك» . 

الثالث : عن ربيع بن سليمان الجيزي المصري الأعرج شيخ أب داود والنسائي , 
عن أسد بن موسئ أسد السنة » عن محمد بن عبد ال رمن بن أبي ذئب المدني » عن 
محمد بن مسلم الزهري . . . إلى آخره . 

وأخرجه ابن ماجه'*' : ثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة وهشام بن عمار. 
قالوا: ثنا سفيان بن عيينة » عن الزهري» عن الأعرج » عن ابن بُخَينة : «أن 
النبي اكفت: صن صلاةً أظن أها العصر ء فلا كان في الثانية قام قبل أن يجلس ء فلم) 
كان قبل أن يسلّم سجد سجدتين» . 

الرابع : عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن إبراهيم بن بشار الرمادي » عن 
سفيان بن عيينة » عن محمد بن مسلم الزهري . . . إلى آخره . 

وأخرجه أحمد في المسنده»”" : ثنا سفيان» عن الزهري » عن الأعرج » عن 
)١(‏ «سئن أب داود» 7/١ /1١(‏ رقم 75 .)١١‏ 
(0) «المجتبن» (7/ ١9‏ رقم .)١777‏ 
(©) «صحيح البخاري» 5١١ /١(‏ رقم .)١١51‏ 


(5) «سئن ابن ماجه» /١(‏ 81" رقم 5 .)١7١‏ 
(6) «مسند أحمد» (6/ 16" رقم .)7791١‏ 


كتاب الصلاة م 


ابن بحينة : «صلك بنا رسول الله اكتئةا صلاةً يظن أنها العصر » فقام في الثانية فلم 
يجلس » فلم| كان قبل أن يسلم سجد سجدتين» . 

وأخرجه الدارقطني أيضًا في «سننه»”' من هذا الطريق . 

ص: حدثنا علي بن عبد الرحمن » قال : ثنا عبد الله بن صالح . قال : حدثني 
بكر بن مضرء عن عمرو بن الحارث » عن بكير» أن محمد بن عجلان موك 
فاطمة حدثه » عن محمد بن يوسف مولى عثمان حدثه » عن أبيه : «أن معاوية بن 
أبي سفيان صل بهم » فقام وعليه جلوس فلم يجلس. فلما كان في آخر السجدة 
من صلاته سجد سجدتين قبل أن يُسلم» وقال : هكذا رأيت رسول الله الع 
يتضنع) . 

حدثنا محمد بن حميد » قال : ثنا ابن أبي مريم » قال : أنا يحب بن أيوب وابن 
لميعة » قالا : ثنا محمد بن عجلان . . . فذكر بإسناده مثله . 

ش: هذان طريقان حسنان جيّدان : 

الأول : عن علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة الكوني ثم المصري»ء 
المعروف بعلان . قال ابن أبي حاتم : صدوق . 

عن عبد الله بن صالح المصري شيخ البخاري» عن بكر بن مضر بن محمد 
أبي عبد الملك المصري رول له الجماعة سول ابن ماجه » عن عمرو بن الحارث 
ابن يعقوب المصري روك له الجماعة » عن ثكير بن عبد الله بن الأشج المدني 
نزيل مصر روك له الجماعة.» عن محمد بن عجلان المدني روك له الجماعة 
البخاري مستشهدًا » عن محمد بن يوسف مولى عثمان بن عفان» وثقه أبو زرعة 
والدارقطني وروي له النسائي . 

عن آبيه يوست الفرقي /الأنوي ادق مول فيان ركاه دن بعياكة:: خرن 
تعاوية بن أن عنقي ان لك 


() «سئن الدارقطني» (0 337 رقم ؟). 
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وأخرجه البيهقي في «سننه»”' : من حديث عمرو بن الحارث » عن بكيرء 
عن ابن عجلان موك فاطمة » عن محمد بن يوسف موك عثمان حدثه » عن أبيه » 
أن معاوية . . . إلى آخره نحوه . 

الثاني : عن محمد بن حميد بن هشام الرعيني » عن سعيد بن الحكم بن محمد 
المعروف بابن أبي مريم المصري شيخ البخاري » عن يحيئ بن أيوب الغافقي 
المصري وعبد الله بن لميعة المصري » كلاهما عن محمد بن عجلان . . . إلى آخره . 

وأخرجه النسائي”'' : أنا الربيع بن سليان » قال : ثنا شعيب بن الليث » 
قال : ثنا الليث » عن محمد بن عجلان » عن محمد بن يوسف مولى عثان » عن 
أبيه يوسف : «أن معاوية صك إمامهم » فقام في الصلاة وعليه جلوس » فسبئح 
الناس » فتمّ عل قيامه ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد أن أتم الصلاة» ثم 
قعد على المنبر فقال : إن سمعت رسول الله الك يقول : من نسى شيئًا من 
صلاته فليسجد مثل هاتين السجدتين» . 

ص: فذهب إلى هذه الآثار قوم » فقالوا : هكذا سجود السهو قبل السلام من 
الصلاة . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : الزهري ومكحولا ويحيئ بن سعيد الأنصاري 
والأوزاعى والليث بن سعل والشافعى وأحمد 52 رواية .» فإنهم قالوا: سجود 
السهو قبل السلام من الصلاة . 

وقال ابن قدامة في «المغني» : السجود كله عند أحمد قبل السلام إلا في 
الموضعين اللذين ورد النص بسجودمما بعد السلام وهما : إذا سلم من نقص في 
صلاته » أو تحرئ الإمام فبنئ عكن غالب ظنه » وما عداهما يسجد له قبل السلام » 
نصّ عل هذا في رواية الآثرم . 

. )5377١ «سنن البيهقي الكبرئم» (؟7/ 55" رقم‎ )١( 
.)١56١ «المجتبيل» (6/ ”” رقم‎ )( 


كتاب الصلاة هع 


وقال القاضي : لا يختلف قول أحمد في هذين الموضعين أنه يسجد لما بعد 
السلام » واختلف قوله فيمن سها فص خمسًا هل يسجد قبل السلام أو بعده؟ عل 
روايتين » وما عدا هذه المواضع الثلاثة يسجد لها قبل السلام رواية واحدةٌ » . 

ومهذا قال سليمان بن داود وأبو خيثمة وابن المنذر . 

وحكين أبو الخطاب عن أحمد روايتين أخريين : 

إحداهما : أن السجود كله قبل السلام ؛ لحديث ابن بُحَيئة وأبي سعيد . 

والثانية : أن ما كان من نقص سجد له قبل السلام ؛ لحديث ابن بحينة » وما 
اس ب د بع 1 لحديث ذي اليدين وحديث ابن مسعود 
حين صلى النبي اكتكةة حمسا » وهذا مذهب مالك وأبي ثور . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون » وقالوا : ما كان من سجود سهو لنقصانٍ كان 
في الصلاة فهو قبل السلام ى) في حديث ابن بُحَيئة » وكا في حديث معاوية . 

وما كان من سجود سهو وَجَبَ لزيادة زيدت في الصلاة فهو بعد التسليم . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون . وأراد بهم : مالكا وأبا ثور 
ونفوًا من أهل الحجاز ؛ فإنهم قالوا : سجود السهو للنقصان قبل السلام كا في 
حديثي ابن بحينة ومعاوية» وللزيادة بعد السلام كما في حديث ذي اليدين 
وغيره مما هو مثله . 

وقال أبو عمر في «التمهيد» : قال مالك وأصحابه : كل سهو كان نقصانًا من 
الصلاة فالسجود له قبل السلام » وإن كان لزيادة فالسجود له بعد السلام . 

قال أبو عمر : هو الصحيح في هذا الباب من جهة الآثار ؛ لأن في قول مالك 
ومن تابعه عن ذلك استعمال الخبرين جميعًا في الزيادة والنقصان» واستعمال 
الأخبار عن وجوهها أولك من ادعاء النسخ فيهاء ومن جهة النظر الفرق بين 
النقصان في ذلك وبين الزيادة؛ لآن السجود ني النقصان إصلاح وجبر» ومحال 


5خ نخب الأفكار (ج5) 


أن يكون الجبر والإصلاح بعد الخروج من الصلاة » وأما السجود في الزيادة فإن) 
ذلك ترغيم للشيطان وذلك ينبغي أن يكون بعد الفراغ . 

قلت : هذا الفرق غير سديد ؛ لأنه سواء نقص أو زاد كل ذلك نقصان ؛ لآن 
الزيادة في غير محلها نقصان كالإصبع الزائدة » فإذا كان كذلك ينبغي أن يكون 
قبل السلام في الحالتين عل مقتضى ما قاله ؛ ولأنه لو سها مرتين إحداهما بالزيادة 
والأخرئ بالنقصان ماذا يفعل » وتكرار سجدتي السهو غير مشروع » وقد روي 
أن أبا يوسف ألزم مالككًا بين يدي الخليفة بهذا الفصل فقال : أرأيت لو زاد 
ونقص كيف يصنع؟ فتحير مالك » وقيل : قال : هكذا أدركنا مشايخنا . 


ص: واحتجوا في ذلك بحديث أبي هريرة في خبر ذي اليدين» وبحديث 
الخرباق وابن عمر :ته في سجود سهو النبي اكثثلا يومئلٍ بعد السلام . 

فمن ذلك : ما حدثنا ربيعٌ المؤذن» قال : ثنا ابن وهب » عن الليث » عن زيد 
ابن أبي حبيب » عن عراك بن مالك . عن أبي هريرة » عن النبي اكنةة : «أنه سجد 
يوم ذي اليدين -يعني سجدتي السهو- بعد السلام» . 

وسنذكر حديث ذي اليدين وكيف هو في باب : «الكلام في الصلاة» إن 
شاء الله تعالى . 

ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه من أن سجدت السهو في الزيادة 
بعد السلام بحديث أب هريرة في خبر ذي اليدين . 

وخبر ذي اليدين أخرجه الجماعة كما نذكره في باب : «الكلام في الصلاة» إن 
شاء الله تعالى . 

قوله : «وبحديث الخرباق» أي : واحتجوا أيضًا بحديث خرباق السُلّمي 
[؟/ ق7؟؟-ب] وخرباق هو ذو اليدين علكل ما يجيء مستقصّئ إن شاء الله تعا ل . 


قوله : «وابن عمر» أي : واحتجوا أيضًا في ذلك بحديث عبد الله بن عمر . 


كتاب الصلاة ام 


أخرجه ابن ماجه”' : ثنا على بن محمد وأبو كريب وأحمد بن شيبان» قالوا : 
أنا أسامة » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر : «أن رسول الله اكلا 
سها فسلم في الركعتين » فقال له رجل يقال له ذو اليدين : يا رسول الله أقصرت 
الصلاة أم نسيت؟ قال : ما قصرت وما يسيث . قال : إنك صليت ركعتين . 
قال : أى) يقول ذو اليدين؟ قالوا : نعم . فتقدّم » فصلّي ركعتين » ثم سلّم » ثم 

وأخرجه أبو داود”'' أيضا . 

وأخرجه الطحاوي أيضًا مسندًا في باب : «الكلام في الصلاة» عن ما يجيء إن 
شاء الله تعا ل . 

قوله : «فمن ذلك» أي فمن الذي احتجوا [به]”" في ذلك : ما حدثنا ربيع 
عن الليث بن سعد المصري » عن يزيد بن أبي حبيب سُوّيد المصري » عن عراك 
ابن مالك الغفاري المدني » عن أبي هريرة . 

وأخرجه النسائي”*' : أخبرني عمرو بن ساق من الأسوه دن عمرو» قال : 
أبنا عبد الله بن وهب .» قال : أخبرني الليث بن سعد» عن يزيد بن أبي حبيب » 
عن جعفر بن ربيعة » عن عراك بن مالك » عن أبي هريرة : «أن رسول الله او 
سجد يوم ذي اليدين سجدتين بعد السلام» . 


.)١7١7 رقم‎ 387 /١( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 
.)٠٠١8 رقم‎ 555 /١( (؟) «سنن أبي داود)‎ 
. ليست فى «الأصل » ك؛‎ )( 

(5) «المجتبن» (7/ 705 رقم 17775) . 
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ص: وخالفهم في ذلك آخرونء فقالوا : كل سهو وجب في الصلاة لزيادة أو 
نقصان فهو بعد السلام . 

ش: أي خالف الفريقين المذكورين جماعة آخرونء» وأراد بهم : إبراهيم 
النخعي وابن أبي ليك والحسن البصري وسفيان الثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف 
ومحمدًا وأحمد في رواية ؛ فإنهم قالوا: سجدتا السهو بعد السلام سواء كانت 
لزيادة أو نقصان. وهو مروي عن على بن أبي طالب وسَعْد بن أبي وقاص» 
وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبمار بن ياسر وعبد الله بن الزبير 
وأنس بن مالك -«وتغهم . 

وذهبت طائفة أخرى أن الاحتياط في هذا أن يتتبع ظواهر الأخبار على 
الأحاديث ؛ إن نمض من ثنتين سجد قبل السلام عن حديث ابن ثحينة » وإذا 
شك فرجع إلى اليقين سجد قبل السلام عكى حديث أبي سعيد الخدري » وإذا 
سلم من اثنتين سجد بعد السلام عن حديث أب هريرة» وإذا شك فكان 
من يرجع إلى التحري سجد بعد السلام على حديث ابن مسعودء وكل سهو 
يدخل عليه سوئ ما ذكرناه يسجد قبل السلام سوى ما روي عن النبي ككل 
وإليه ذهب أحمد في رواية وسليمان بن داود ال هاشمي من أصحاب الشافعي 
وأبو خيثمة . 

وقال أهل الظاهر : لا جد إلا في المواضع الخمسة التي سجد فيها رسول الله 
اكتلا فقط » وغير ذلك إن كان فرضًا أت به » وإن كان ندبا فليس عليه شيء » وكذا 
قاله ابن سيرين وقتادة» وهو قولٌ غريب عن الشافعي» وجمهور العلماء عن أن 
التطوع كالفرض . 

فإن قيل : لو سجد في السهو قبل السلام كيف يكون حكمه عند الحنفية؟ 

قلت : قال القدوري : لو سجد للسهو قبل السلام جاز عندنا . هذا في رواية 
الأصول . وروي عنهم أنه لا يجوز ؛ لأنه أدّاه قبل وقته . 


كتاب الصلاة 6,4 


وفي «الحداية» : وهذا الخلاف في الأولوية» وكذا قاله الماوردي في «الحاوي) 
وابن عبد البر وغيرهم . 

ص: واحتجوا في ذلك با حدثنا حسين بن نصرء قال : سمعت يزيد بن 
هارون» قال : أنا المسعودي » عن زياد بن علاقة » عن المغيرة بن شعبة قال : 
«صلل بنا رسول الله اكلا فسها فنهض في الركعتين » فسبّحنا به » فمض » فلما أتم 
الصلاة وسلم سجد سجدتي السهو» . 

حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا يزيد . . . فذكر بإسناده مثله 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا المسعودي » عن زياد بن علاقة 
قال : «أمّنا المغيرة بن شعبة . . .» فذكر نحوه . 

حدثنا [*/ 83١1-أ]‏ أبو بكرة» قال : ثنا بكر بن بكار» قال : ثنا علي بن 
مالك الرؤاسي من أنفسهم » قال : سمعت عامرًا يحدث : «أن المغيرة سها في 
السجدتين الأوليين » فسبّح به » فاستتم قائمًا حتئى صل أربعًاء ثم سجد سجدتي 
السهو وقال : هكذا فعل رسول الله اكننة» . 

حدثنا مبشرء قال : ثنا أبو عامر» قال : ثنا شعبة » عن جابر بن قيس بن 
أبي حازم » عن المغيرة . . . مثله 

حدثنا حسين بن نصرء قال : ثنا شبابة بن سوارء قال : ثنا قيس بن الربيع » 
عن المغيرة بن شُبَئْل » عن قيس بن أبي حازم قال : «صلل بنا المغيرة بن شعبة » 
نقام 3 الركيين: فسجح الناس خجلفة» ؛ فأشار إليهم أن قومواء فلا قضئ صلاته 
سلّم وسجد سجدت السهوء ثم قال : قال رسول الله كهِ : إذا استتم أحدكم 
قائمًا فليصل وليسجد سجدتي السهوء وإن لم يستتم قائمًا فليجلس ولا سهو 
عليه» . 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا أبو عامر» عن إبراهيم بن طهمان » عن المغيرة 
ابن شُبَئْلء عن قيس بن أبي حازم قال : «صلئ بنا المغيرة بن شعبة فقام من 


الركعتين قائمّاء فقلنا : سبحان الله » فأومَأً وقال : سبحان الله » فمضين » فليا قضئ 
صلاته وسلم سجد سجدتين وهو جالس.ء ثم قال : صلل بنا رسول الله اتن 
فاستوعل قائمًا من جلوسه فمضيل في صلاته » فلما قضول صلاته سجد سجدتين 
وهو جالس .ء ثم قال : إذا صن أحدكم فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائمًا 
فليجلس وليس عليه سجدتان.» فإن استوك قائمًا فليمض في صلاته وليسجد 
سجدتين وهو جالس» . 

فهذا المغيرة <تنعك يحكي عن رسول الله اكتتة: أنه سجد للسّهو لِمَا نقصه من 
صلاته بعد السلام » وهذه الأحاديث قد تحتمل وجومًّاء فقد يجوز أن يكون ما 
ذكرنا من حديث ابن بُخيّنة ومعاوية من سجود رسول الله اككا للسهو قبل 
السلام عن كل سهو وجب في الصلاة من نقصان أو زيادة» ويجوز أن يكون ما 
في حديث المغيرة من سجود رسول الله اثلا بعد السلام عن كل سهو أيضًا يكون 
في الصلاة يجب له السجود من نقصان أو زيادة» ويجوز أن يكون ما في حديث 
عمران وأبي هريرة وابن عمر <غ من سجود النبي انلا لِمَا زاده في الصلاة 
ساهيًا يكون كذلك كل سجود وجب لسهو فهناك يسجدء ولا يكون قصد 
بذلك إلى التفرقة بين السجود للزيادة وبين السجود للنقصان » ويجوز أن يكون 
قد قصد بذلك إلى التفرقة بينها . 

فنظرنا في ذلك فوجدنا عمر بن الخطاب خينعك قد حضر سجود سهو النبي 
اكلا في يوم ذي اليدين للزيادة كان زادها في صلاته من تسليمه فيهاء وكان 
سجوده ذلك بعد السلام » فوجدناه قد سجد بعد النبي ائئكة: لنقصانٍ كان منه في 
الصلاة بعد السلام . 

حدثنا سليمان بن شعيب » قال : ثنا عبد ال رحمن بن زياد» قال : ثنا شعبة » 
قال : ثنا عكرمة بن عمار اليهامي » عن ضمضم بن ججؤس الحنفي » عن عبد الله 
ابن حنظلة بن الراهب : «أن عمر بن الخطاب خينك صكن صلاة المغرب فلم 


كتاب الصلاة :4١‏ 


يقرأ في الركعة الأولى شيئًا فل) كانت الثالثة قرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة 
مرتين » فلما سلَّم سجد سجدتي السهو» . 

فصار سجود رسول الله اثلا الذي قد علمه عمر خيتنعك للزيادة التي كان 
زادها في صلاته» وسجوده لها بعد السلام [9/ ق8؟١7-ب]‏ دليلا عنده عن أن 
حكم كل سهو في الصلاة مثله . 

ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيا ذهبوا إليه بحديث المغيرة بن شعبة 
إلعك ؛ فإنه يحكي في حديثه عن رسول الله اكتلا أنه سجد للسهو لأجل 
نقصانه من صلاته بعد السلام » ولا لم يتم الاستدلال بهذا لكونه صريحًا في 
أن سجود السهو بعد السلام لأجل النقصان » ومذهب هؤلاء أنه بعد السلام 
مطلقًّاء أشار إِلكل تمام الاستدلال لمذهبهم مع بيان التوفيق بين أحاديث هذا 
الباب حيث قال : وهذه الأحاديث قد تحتمل وجوماء وأراد بها الأحاديث 
المذكورة في هذا الباب وغيره» وهي أحاديث : عبد الله بن بُحَيّنة » ومعاوية 
ابن أبي سفيان » والمغيرة بن شعبة » وعمران بن الحصين » وأبي هريرة » وعبد الله ابن 
عمرء وأبي سعيد الخدري » وعبد الرحمن بن عوف » وثوبان مولى النبي التنةا. 
وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباس» وعقبة بن عامرء وعبد الله بن 
جعفر. وأنس بن مالك. والمنذر بن عمروء وعمر بن عبيد الله بن أب الوٌقاد, 
وعبد الله بن مسعود . وعائشة 2١١‏ «جولعهم . 

ولكن الطحاوي ما ذكر في تصحيح معاني هذه الأحاديث إلا أحاديث ابن 
بحينة ومعاوية والمغيرة وعمران وأبي هريرة وابن عمر «هغ حيث قال : فقد 
يجوز أن يكون ما ذكرنا في حديث ابن بحينة . . . إلى آخره . 

بيانه : أن حديث عبد الله بن بمحينة وحديث معاوية بن أبي سفيان يحتمل أن 


يكون يصرفه على كل سهو وجب في الصلاة من نقصان أو زيادة» وكذلك يجوز 


. قطع في الحاشية‎ )١( 


؟4: نخب الأفكار (ج5) 


أن ما في حديث المغيرة من سجود رسول الله اكلا عن كل سهو أيضًا سواء كان 
لنقصان أو زيادة » وكذلك يجوز أن يكون ما في أحاديث عمران وأبي هريرة وابن 
عمر «لغه من سجوده اظيا لآجل زيادته في صلاته ساهيًا على كل سجود 
وجب للسهو فيسجد هناك . ولا يقصد بذلك التفرقة بين السجود للزيادة وبين 
السجود للنقصان »ء ويحتمل أيضًا أن يكون قد قصد بذلك إلى التفرقة بينهما ء 
ولكن رأينا عمر بن الخطاب خينعك قد حضر سجود سههو النبي اككلا في يوم ذي 
اليدين » وكان ذلك لأجل الزيادة التي زادها في صلاته وهي تسليمه فيهاء وكان 
سجوده ذلك بعد السلام » ثم رأينا عمر بن الخطاب خلعك قد سجد بعد النبي 
اي لأجل نقصان كان منه في الصلاة بعد السلام» فدلٌ ذلك أن سجود 
رسول الله اكتقا بعد السلام الذي قد كان عمر خإنعك علمه لأجل الزيادة التي 
كان زادها في صلاته علن حكم كل سهو في الصلاة سواء كان للزيادة أو 
للنقصان ء واللّه أعلم . 

وأخرج الأثر المذكور بإسناد حسن جيد» عن سليمان بن شعيب الكيساني . 
عن عبد الرحمن بن زياد الرصاصي وثقه أبو حاتم وغيره» عن شعبة بن 
الحجاج » عن عكرمة بن عار العجلي اليهامي رول له الجاعة البخاري مستشهدًا . 
عن ضمضم بن جؤس - بالجيم المفتوحة والواو الساكنة والسين المهملة- وثقه 
ابن حبان وروى له الأربعة- عن عبد الله بن حنظلة بن الراهب أبي عبد الرحمن 
المدني » له رؤية من النبي اكتثةة. وأبوه حنظلة غِسيل الملائكة غسلته يوم أحد؛ 
لأنه قي وهو جنب . 

فهذا الذي ذكره الطحاوي من تصحيح معاني الآثار فنقول : أما حديث ابن 
بحينة ومعاوية فإنهها وإن كانا قد ص حا بأنه اكت قد سجد للسهو قبل السلام 
ولكن حديث المغيرة بن شعبة يعارض حديثهم|؛ لأنه يدل علك أنه الا قد 
سجد للسهو بعد السلام» فكل واحد من أحاديث هؤلاء يجوز أن يكون عك 
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سهو وجب في الصلاة من نقصان أو زيادة» فصارت رواية الفعل متعارضة » 
فبقي لنا رواية القول سالمة من التعارض وهي رواية ثوبان حك . 

وأخرجها أبو داود”'' وابن ماجه” [8/ ق9؟7-ا] وأحمد”" وعبد الرزاق”؟) 
والطبراني”"' . 

قال أبو داود"' : ثنا عمرو بن عثمان والربيع بن نافع وعثمان بن أبي شيبة 
وشجاع بن مخلد - بمعنى الإسناد- أن ابن عياش حدثهم » عن عبيد الله بن 
عبيد الكلاعيى» عن زهير -يعني : ابن سالم العسبى- عن عبد الرحمن بن 
جبير بن نفير - قال عمرو وحده- : عن أبيه » عن ثوبان» عن النبي كيل قال : 
الكل سهو سجدتان بعد ما يُسِلّم) . 

ولم يذكر عن أبيه غير عمرو . 

واستدل صاحب «المحداية» من أصحابنا بهذا الحديث في قوله : يسجد للسهو 
للزيادة والنقصان سجدتين بعد السلام ثم يتشهد ثم يسلم . 

فإن قيل : ذكر البيهقي هذا الحديث ثم قال : إسناده فيه ضعف . 

قلت : سكوت أب داود يدل عكك أن أقل أحواله أن يكون حسئًا عنده عل ما 
عرف”"' » وليس في إسناده من تكلم فيه سو ابن عياش » وبه علل البيهقي 
الحديث في كتاب «المعرفة» فقال : تفرد به إسماعيل بن عياش وليس بالقوي . 
)١(‏ «سئن أب داود» /١(‏ 71/7 رقم 78 .)١1١‏ 
(؟) «سنن ابن ماجه» /١(‏ 786 رقم 19١؟١).‏ 
(7') (مسند أحمد» (0/ 78٠١‏ رقم .)57141١‏ 
(5) «مصنف عبد الرزاق» (؟5/ 77" رقم 30177) . 


(5) «المعجم الكبير» (؟/ 97 رقم .)١517‏ 
(1) سنن أبي داود» /١(‏ 71/7 رقم .)١١78‏ 


0 نبهنا أكثر من مرة عن أن هذا الأمر فيه نظر . 


قلنا: هذه العلة ضعيفة فإن ابن عياش رو هذا الحديث عن شامي وهو 
عبيد الله الكلاعي » وقد قال البيهقي في باب : «ترك الوضوء من الدم)"'' : ما 
روك ابن عياش عن الشاميين صحيح . 

فلا تذري من أين حصل الضعف لهذا الإسناد . 

ثم معنى قوله : «لكل سهو سجدتان» أي سواء كان من زيادة أو نقتص 
كقولهم : لكل ذنب توبة » وحمله عن هذا أولى من حمله عن أنه كلما تكرر السهو 
ولو في صلاة واحدة لكل سهو سجدتان كما فهمه البيهقيى حتئ لا تتضاد 
الأحاديث» وأيضًا فقد جاء هذا التأويل مصدحًا به في حديث عائشة طعها 
قالت : قال رسول الله الكتيئة : «سجدتا السهو تجزئان عن كل زيادة ونقصان» . 

ذكره البيهقي في باب : «من كثر عليه السهو)""' ». عل أن البيهقي فهم من هذا 
اللفظ أيضًا ما فهمه في هذا الباب » وببذا لا يظهر لك أنه لا اختلاف بين حديث 
ثوبان وبين حديث أبي هريرة وعمران وغيرهما . 

فإن قيل : روايات القول أيضًا متعارضة» ألا ترىل إلك ما رواه عبد الله بن 
مسعود »ء عن رسول الله الكل أنه قال : «إذا كنت في صلاةٍ فشككت في ثلاث 
وأربع وأكبر ظنك علك أربع ؛ تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل 
أن تسلمء ثم تشهدت أيضّاء ثم تسلم» . 

أخرجه أبو داود”) 

قلت : لا يضر ما ذكرت ؛ لأن هذا الخلاف ني الأولوية فللمصلي أن يختار أي 
قول شاء ؛ لأن الأحاديث صحّت في الأقوال والأفعال جميعًا » على أن صاحب 
«البداك ئع) قد ذكر أن ما رواه الخصم من أنه اكفل غلا سجد للسهو قبل السلام بجمل . 


. )1907 رقم‎ ١57 /١( «سنئن البيهقي الكبرئ»‎ )١( 
. )7 515 (؟) «سئن البيهقي الكبرم» (7”557/5 رقم‎ 
.)1١78 رقم‎ 7177٠١ /١( «سئن أب داود»‎ )9( 
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يحتمل أنه سجد قبل السلام الأول ويحتمل أنه سجد قبل السلام الثاني» وما 
رويناه نحن محكم » فينصرف ما رواه إك موافقة المحكم » وهو أنه سجد قبل 
السلام الأول وبعد السلام الأول ؛ ردًا للمحتمل إلى المحكم . 

قلت : حديث عبد الله بن مسعود هذا رواه عنه ابنه أبو عبيدة » وقد قالوا : 
إنه لم يسمع من أبيه» وقال أبو داود عقيب ذكره هذا الحديث : وكذا رواه 
عبد الواحد عن خصيف ول يرفعه . 

ووافق عبد الواحد أيضًا سفيان وشريك وإسرائيل» واختلفوا في الكلام في 
متن الحديث ول يسندوه . 

وقال البيهقي : هذا الحديث غير قوي واختلفوا في رفعه ومتنه . 

وأما حديث عمران بن حصين : فأخرجه الطحاوي في الباب الذي يل هذا 
الباب عل ما يأتي إن شاء الله تعالى . 

وأما حديث أب هريرة : فقد أخرجه الطحاوي عل ما مر . 

وأما حديث عبد الله بن عمر: فأخرجه أبو داود7(١)‏ وابن ماجه”''» وقد 
ذكرناه فيها مضي . 

وأما حديث أبي سعيد الخدري : فقد ذكر في الباب الذي قبله . 

وأما حديث عبد الله" . 


؟ ءاه مله 
د تاس وت 


.)1١11/ رقم‎ 71٠١ /١( «سئن أبي داود»‎ )١( 
.)1١717 رقم‎ 7817 /١( «سنن أبن ماجه»‎ )5( 
. هذا آخر ما وقع لنا من | لمجلد الثالث من «الأصل » ك»‎ )2( 
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